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دب ؟ طٍ القراءانَ » خَلَقَ الْإنسَانَ + عَمَهُ البيانَ » الششن والقس” 
ممنبان + ولتم وَالشحَر لستجدان * وَالسَمَاء رَفَمهاً 0 الاك » الأتطتوا في 


| ليان 3 وفوا لوزن بالقسْط ولا م ا ايراد 3 وَالْأَراضَ وَصءهاً لاا #١‏ 
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ظ 6 020 ْ ا د ف ارا نررة سث. ٠‏ 
من ثآر * فَبَأََ #الآء رَمَكنا كذ كذيد * وبا امفرقيق ووب اليف ٠‏ 
3 


فناىّ ء| الآء 2 يي كان 7 سج م ارين يليان ١#‏ هما 2 : 2000 5 7 


قَأَىَّ +الآهر نكما تكد يان « ع متنا اللذاك وَال'حَان » 3 أ الاء 


روه 


دعكا مَكَذََان 000 الو | ر المتمكات ف فى الكء ر كالاغلام. « فَبأئ ىت ء اعأء رتك 
| مُكَذَان * كلمن عَلْهَاً فآن * مييق وَْهُ رَبك ذو لكلل لصم 5 بأ 
ا لآم ربكا ُكَذَبَان » يستكله من فى السسّا وات والأراض كل ياه وَفى عن * 
فأ الآه ربكا مُكَذْبانِ * سترئع لك أيه التلآن » 18 :اله وسكي 


م رس 8ه ره 1 

كدان ها معش لجن الس إن ٠‏ ممتطتتم ان تنفذوا مث أقطار الستّوّات 
1 وَالأرض كا فوا لآ دون أ لمان 8 بأَىَّ «الآء ربكا تُكَذََان » سل 
ظ 2011111 * أآر ونا" “10ران 5 َأَئّءالآء أ ربكا تُكَذنان + ذا 


ال 


| قت الما شَكَانَتْ وَرْدَةَ كالدمان » مََأَىّءالآه ربكا كدان » ركذ 


ب 


| لا سكل عَن َنْب | نس ولا ان » فى الآه وكا كدان » نرف الح مون 
ا مخَل بالتُوادى وام : قَأَىَ , الاء وََكا كذ بان « هذه ّ” 


ذه جم 
7 


| الب يكذ يُكَذْب با المْرمُون يوون ينبا تك جيم »أن » أَى + الآء رَبك 
ظ تن 0 إن حاف مام رَيُو جتان + بَأئء الآه نكما مْكَدَبِذٍ وإ 

أذنآن » َأ والآه كما مُكَذَبَانِ « فهما عِينَانَ جَرِيَان + َأَىَ ,الآ 
| دَبَكنَا كدان * فيهم نا كل ها كهة رَوعَانَ + بأ ءالآء ربكم 
ظ معدن + كين على فش 1 من إمسْتزق وَعَنَ التي تان « قبأىا 


كم 


»الا رَمَكما 1 بان 2 فون ران الطرءف ف ل لمر نس لهم و ١‏ ل يد 


220 


| مَأَىْء الآء ركم تَكَدَبَان * كأمَين ايرث لجان : قبأى والاء رسكم 
| تكذيان * هلحر ترك اسان إلا اسان : أي «الآء كا يق 


0-7 


4 دو جتان 4 قَأَىْءالاً ءار 22 ثيك بان 9 مدهآمتانٍ 2 2 327" 


٠‏ ليسي 2 ما بر مساسييمم 


اساسا ف طلا ألاإلاهة لاد 
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ا 5 522 كذ بأن د 56 ينان عجان 2 فبأى و أاء رَنَكما كذ بأن 0 
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| اس سس سرس ب كمس 0 © 1 #0 لحيل مو جل الى الس ىرو له عا 

| فومافا لهة وَخحْل وَرمان * فأىءأ لادوم كذ بأن + فعهن خيرأت حسان * 
1 02 5-5 1 01 م 2 6 بير 

3ه 2 1 1 عر 


ير 


3 0 وألاء 1 ربكا 2 د حو 17 مقصو ل لات 3 الام 8 فبأى أذ 


0 006 2 276 539 8 دك دى لول و الوسر 

ظ هذه السو لم تأثانه 9 
ْ ظ 7 الأول اق “فسير الس.ملة ٠‏ ٍ 
لقسم التاق : فىعجائى مام الدنيا من أو لالسورة إلى قوله قعالى : برسل علي شواظ من ْ٠‏ 
نار وتحأس فلا تنتصران ٠‏ 


القسم الثاألث : : فعجائف عأم الآخرة دن قوله تعالى فاذا أنث مقصسية قت السماء فكانت. وردة 


كالدهان؛ إلى 1 اخ رالسورة ١٠‏ 
القسم الأول فى تفسير البسملة 
هذه السورة فصلت كثيرا من رجات الله ع نوجل لخاوقاته » فكأتها تفسيرلارجة فى البسءلة المكرارة 
فى كل سورة » دن رجاته + 
)0 أنزال الديانات ونشرها بين الأم 4 وآلترها دن الاسلام وك ”أنه القران . 
(0) وخلق الأجسام والعقول الانانية . 
(ه) وإطامها العم واافهم والنطق والمسجم . 
(:) فيدرس هذا الانان الذى قرأ الدين المازل أظام الشمس والتمر واكواك وأِرتات والسدم 
و-ساءهنٌ وأقدارهنّ وأعادهنّ 
(0) ثم ينظر نظرة أحرى فى تتام هذه العوالم العلوية فيجد نوعى النبات من الى لاساق طا وى 
المسماة باانجم ع والنى طا ساق وهى المسماة بالشدر 
(5) ثم اذا فرغ من هذين ونظر تبصرة وذ كرة اعتراه الدهش من المساب القن فييما ما تقدم فى 
هذا التفسير اذا برى 7 برى ميزانا متصويا» وحساا معقولا ) ويفهم كيف نمام هذأ العام من 
ظ عاوى” وسذلى" فى الفلك بار ياضيات » وف النبات بعل الطبيعة » والمواليدالثلاثة » والكماء العضوية 
َ ومتى درس ذلك ارسمت "لاك اأزاءا فى تنفسه ء, وامتزحت بعةله وعواطفه » وشعر فى تف ه بأن 


مسسسا س ا بم م يي بير يو سي بي يي سبي ب سس سس سوم م سم م مس مص سس و و ص سم م 2 762 
اانظام 
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20 0 الا تتا ا ال 


النظام عتة من صقاته [كثرة عار النظلام الذى به تت فى لكات الاسانة 1 4 العدل 
و عاشربالانصاف » وتسكون حراته ىلها موزونة لما شاهده من الككال واليزان ؛ وذلك 5 
كالغر بره له : ردن ذلاك كله ومعرانه للداس دعأ وخمر أء وأدذا واعطاء 8 وهاه اع لاسر ظ ا 3 
وجال لاوازيه جال . 

209 2 يدظر فترى أن العو لعو الم الأرضضية امد كورة ومافها ٠‏ ن الذا كهة واأر ان ا وما تقدمها من 
الى وا كب جمءها م حاتت ظهور ال.وان وألا نس أن الوق , من طين فنعزفكه قعلقه فى أن تار أ 

شرا سوا 0 قير يل النعم 2 قارسةه ظهورأ 3 وبزداد شكرا وعما 4 واذا كات تمس الاأسان ان 

راها |ودل فهد أ دامل على جواز ودود عوام عاد لائراها جاه 5 الدبن 3 وهذه العوام هىا لان 5 

(م) وبعد أن يدرس ماتقدم اجالا يأخذ فى التفصيل كالشمرق وامغرب اللذين أرما يرجم إلى عل 
اافلك المتقدم ء وكالبسدر الملح وال_ذب اللذين برجعان للعالم الآر ضى المأقدم ذ كره » ولما كان 
البحر يحوى لؤْلوًا وسجانا خصصهما بالذكر تبيانا لإسامين النائمين نوما عميتا , كأن ر بنا يول 
ل إعها اللمسامون : باعادى : أ يكف فى هذه السورة أن أذ كرالك الشومس وحساما أساهناء 
مها عن : المسرقين ون ٠‏ المغر دشل 7 أوم يكف ذ كرالارص وأق وصعتمما إلا نام عنذ كر مأعام أمن ١‏ 
الرحان وما فبهاءن البحار 7 أو يكف ذكر البحار جما شه من الدر والمرحان »© وماعلمها من 
الجواراانشاات فى البح ركالأعلام . 

إذن الله عزوحل ول نا : : لا تكتفوا أعها المسءون بالمعرقة |أعامه 3 قلشقرءوا الأحزاء بدك الاجال 3 

5 ولدقرء ءو 2 زئيات لكف ااسكليات [ ألدس من الككب أن بضادىي” اأسورة بأسو به | الرحن | و أسياك‎ ١ 

1 التعايم 3 إذن شمدهة السورة جاءت اسان طر : شه أ عام التى تهج | المسامون ى المستفل 0 وهاه الطر ٍْ 

ا أشه الى قاغا ابن خلدون فى القدّمة > وذلك أنه رأى المسامين فى زماأنه قد تغب معان الع عذدهم فأخذ ٠‏ 

تند أرأءهم » ولكنه أ أنس من أصلاحهم فى ذلك » وإعتقد أن الداء عضال وقد صدق > ولكن ٠‏ هذا الناء [ 

أ قد أَخَذَ يزول اليوم والمسامون استيقظوا اسقيقاظا لاسبيل أردّه » ولاراد لارتقائه و باوغه أء وج الكال» ققد ا 

ا يدك على طر بقة التعليم » وعلى الكت _الصعية 3 وعلى مضأاقة اتاميد وسو رأسه 1 : 5-5 #واختلاف ظ 


ظ ثم قأل : إن التعليم كون على ثلاث درحات : فأولا وى القواعد العامة أجالا ؛ م ايعاد عسي" ة أخرى ا 
| بطر بقة أوسع ثم يعاد مية ثالثة » وهناك تترفى الملكات » والذى فى الآية هو هذا قل , ذكرايته الأرض || 


| مكتفا مها 01 مافيها ٠ن‏ الأشجار والبحار 4 ثم انتقل اكلام مئالت سجر والاسم العادّين إلى أفرادهما 
| المفصلات كالفاكهة ؛ وزاد الأعى تفصيلا بذكر النخل والح والعصف والرحان . ا 
| هاهنااستكمل الاظام الذى يتبع فى التعليم الأولى فى العالم الافساتى » وهو أوّلا دراسة العوالم العلوية || 
| وااسفلية فى المدارس الاتدائية والثاتوية ع فلابد أن درس هذه الموالماجالا م تفصلا ؛ فالاجال هوالعل ) 
| الذى سموله [ عل الأشياء | وهذا العلم يشارله بالجل فى أول السورة » ثم تدرس فى تفسالمدارسالداثوبة | 
نفس تلك العلوم » وهذا| هو التفصيل بعد الاجال الاقدم » ثم أن الذين مختصون مهذه العلوم أى أوائك أ 
ا الذين يد خلون الع م العادى فى المدارس العالة الذين خصصون أنقسهم لدراسة هاه اأعأوم بدرسون هذه 
العلوم نطو بقة أوسع . 

إلى هنا تمت دراسة الحاة الدئيا » وماهذه الديا إلا إلا أوح كى تت قه هذه الأرقام ؛ واذا تعلم الأطفال | 


ع لملميطييما 
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ءاه 001000 ...لوص سات سواه .. علا يووا ددبسد ديدي يجيد يد باد لج لايد 





: 1 5 5 32 5 َ ا 00 : 07 23 0 لت 5 3 59 ٌ 
3 اكت تف عدوه الكتاية غره . حادنا أحذ يذ ٍ دناء هذه الما أل . 00 مظاهر سلدله ؛ اوجاله © وهى اغب 
“ابي 


3 8 بر ١‏ 
لهك 1 5-6 . 6 55 إثي« فسان ان الشعاف و فخي 5 اعم : لهام ا 5 5 فان م لعا ذه 2 ا مهاده وا ار 2 ملك 0 


2 ع 5 هو 0 3 135 0008 5 5 ا 0 4 . 7 9 5 7 3 3 1 ين :2 
الى سال ١‏ ع أعر ادق ألو وجالدئ سيره أه ى الدشماع والدى الدى انزله ادن الع ليه السموات وألا رتنا | 
: - - 1ل 1 


5 ب عضي الوا . يل للا سي ع 00 
0 أسشياة ه الديا اعد 3 على لوسك الع ل 1 م العاية 3-9 أل الأعد أ#ساأ- 2 ىه سمحي كم تم سيك #2 فةا أل ا 


العدت 5-3 ا أل ره الداما المعو يد مدن لأ ١ك‏ الابى عن 3 5 مأس ألو د . 1 1 طم م -5 نرم العامة عا 0 


1 57 3 فاأسة ال < أ يدف ألا عل واأساول . 


والرء 1 ام ٍ 4 8 :2 223 - 3 5 ا 1 سم 1م 1 5 2 ٍ. 1 
3 أحق هاأهنأ الداكيا العم 3 1 أدات فىالكنات والاعران 1-2 اخور حت ول 8 5 سالا +3 قدت الا كاد 1 


شقاه ونتكلا» ذلك خلامة ما اناظم فى هذه السورة من معان وماجاء فيها من اح ؛ ورجات مفملات / 
آنات ميات ؛ ورقائق ساحرات ؛ وحور مقصورات : وجواهرمكتونات » وعاوم مازونات ؛ وعضااحجييات . || 
تهج المامون الميج الحسن فى الأعصر الأولى: ثم بدى د تعأيم ) فى العصور المتأخرة شنا فشيثا » || 
#أخذوا بذتون علوم ال مكمة فى بلاد الشرق ق بلدولة العامة وف نلاد اأغرب الأقصى واللاد الأنداية , ) 
وأحذ ل أألوك . بعراذون ىف العاعة عقأ لعة الماماء 5 مل نمض مأو!ك مهرب ك أواخو اثفرن ١‏ ألسادس أطحر 5 1 
فى دولة الوحدين إذ فى ابن رشد ؛ وك#فمل بعض موك العباسيين كذلك فى يغداد فم يقرب من ذلك أ 


اكثار م ب خغ زوق الع ق ألمت الإساد + قر * هار نأ إلى أورونا م :اهفيك أبن تسد المسامين و ليودكا عرء - 


ا ما 2 عدأ افير 3 وه د أاء دلوا 1 لعي لى عنس لوأك لمانا + و تعتغل العلل و جء ى باد أورو نا فعامت قومتا | 


“ع روجع إلينا عقاءا من ابله على مافرط:1 . 

بار بأه َ« بار يأه : : لبيك 3 لك م ١‏ ريأه لما ن أذننا واذك نذا كنا عهل طرٍِ مة التعليم والآن | أخدنا ظ 
رج إلى سو أه الصمراط فمهأ تعامميك و لعد را أن -- اك الى وسعت كل * ىو هلم حل الم مين التأخربن 
قبلا مما حفظ عليهم ديهم . 

ريأه عرفنا أن المساسسن 1 ا ع عليوم الأعس ودهدت الحكمة دن بأذدهم تسكر | أعقلاء م بالتصوف ١‏ 
وححواء ن العلوم التى جعات أس سا لعل التصوّف» فرأنا الامام > ى الدن إن عرق د الع الواسم ولف 
ق التصوف وهو متضلم من 1 الحكمة 4 ولكئه اناق يأسم الفاسفةع دل الى ذلك ا 3 رأنا 
المسامين لعسلك ذلك شدلى التعليم رد هم شما فشكا إلى أن حاوز سنك المعروف 8 هده السورة فانت 
ارباه ذكرت لنا العوالم التى نعيش فبها ؛ ولسكن رحال التصوّف والأسرارلمانششروا آزاءهم جعاوها عو يصة 
مع أنك أنت أر يتنا الجال الذى يراه الخاص والعام » وأن ماذكره العارف بالله الاستاذ [ عبد الدكر م 
الحيلى | المتوق سنة ووم هعحرية ف رسالته « الكوف والرقهم »ف شرح قوأئك لله م الله الرحجن الرحيم » 
تسان اطرق التعايم عند متأخرى الصوفية لأم الاسلام المسكيئة . 

إنه رجه الله له انداً هذه الرسالة خطية صف مها الله عز وجل تعوت المال والملال » وأخذ شك ظ 
أنه استشار الله تعالى فى املاء كتابه هذا أن طليه وهو تماد الدين التونسى ء ثم أخذ يطاب من القر”اه 
8 ن شهموأ العمارات والاشارات ُ والتصر حاث و لكنانات 6 والتقدم والتأخير 8 رسالته . ثم أخذ شار 
أن و الك ب المتزلة كلها فى أله أن » وماق القران فى الفاححة ؛ وماق القاحة فىالسءإة ع ماق السولة 


بلاد الاسلام يشيعه رجال وف يي عن كابر . 
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ثم أخذ ببين أن البسءلة يشكلم فيا قوم من بهة علوم الحو والهمرف «الاغة » وقوم 3 حدث منافعها 
سرارها 5 ولسكن * شو ركام 0 وسيأ دن المعالى ا 1 جى طق و أب الى » وهدده المعابى ١‏ فى سيقوطا فى ق 
كآ 00 لقعت على .4 4 رههنا الم . لقص عد 2 ؛ وهو أن النقط4ه 6 عت الء .أء 2 مس > ويه وهأ امسق | 
الأسرار والعلوم . وأخذ در | أن عن ال روف مأ نع, رف إلا باندط, هك “ل!|! أعوالم ١‏ ادر “في ل ألا الله > قايله : 
اذى قصل العوام له عرفت العوالمكأعرفت روف بالدمط 4 وهاهنا سوك لسعم ىّ هاده المعاى 4< وأخذ ٠‏ 
بين أن اللقطة فى الحروف المهءإة متعحدة بالحر ف كلألف والدال مثلا فلذلك لم تسكن للا لف نقطة » والأاات 


سس سس 


| أمها ظاهرة فى جبع الحروف ؛ فاليم ألف معوجة الطرثين ء والدال منحنية الوسط ء وانتقل منها إلى أن 

الحقيقة الحمدية خاق العالم بأسره منها » معتمدا فى ذلك على حديث جابر:وهوليس «ن الصحاح ء فهو أولا 

| «تول : إن النقطة فى الحروف سواء أ كانت منفصاة كم فى الخروف المممة » أومتصلة مم فى الحروف المهءلة 

| كالمق سبعحانه وتعالى ذهو مع كل أحد يكاله ج أنال3داة كرف كاهاء وذاكانت الألف مركية من 

ْ ت#طكان , كانت كألاءة. 4 الحودية ىْ ورد فممأ زلاك ألد ربث 31م ه وأن | لله خاق العالم كله 7 ن انو رالحهمدى ١‏ 
ٍ 





ولدلات ندم الألف على ٌ 0 اروف 1 لم على انله تا 4 وس الى م الأنساء ٠‏ 
' 3 أخذعمل هده اهما إشارا ت الىالاً عاتب امد مل :000 ماراً اذسد شكًا الاررايت ينه 9 له أو أده أومعة 4 
روانات 4 ررجع ذإأثي إلى حال انط لم :امه » رمن ٠‏ امم ما و دما ء كاأنقطه الضاء ىقاب المجم و والواو 
: وأمثاط ا م“ وهده تعى عمارنه 4 أيه عل مأ رأدت سملم إلا ورأ الله 3 4 3 وركذا ' وف ) لأنه ظهر ى 0 3ه 
يه ره « قدارة رأس الم حل ماراً. امنا أ 34 ونقطنه الى عذاء ل إلادراً. اما أيله 8ه 4 والآألف حل : 
« إن الذبن يايعونك » الخ . 

وأخذ يفصصل الدكلام فى الحروف على هذا النحو وسعله فصولا » ففصلل مثلا لتطو يل الياء بعد أستاط 
الألاف 4 3 اخرللدصق الياء بالسان قَّ الماءلة 3 وخر تقول 43 : إن اسن عمارة عن سمو أنناء وهوالا سان 
| شم أخف يفسس الالات من أول 0 بس ] وآبة آخرالتوية » ثم رجع إلى الاافء ثم إلى ايم » ورجع إلى || 

ادها بال وهشو .م وقال إن .| العدد هو عين كال الاعتدال فى كل شىء )2 وهو اموا فق عدن ص أحب 

الوجود رضى 
٠‏ ذاأت -أذج () العماء (م) الاحديه (م) الواءد_ددبه 0 الالوهية (ه) الرجانية (و) الربو بده (7) 
أ العرش : وهو المسم الما ى (م) الم الأعلى : وهوالعقل الأول (و) اللو المحفوظ : النفس الكاية )٠١(‏ 
| الك رسى : وهو المقل السكلى » وقال هم والغاب - ١‏ 6 اط وف لك (؟1) 1 نأء 0 وأا العناصر (غ1) أأغلاك 
ظ الأطلبى )1١١5(‏ دلا البروج )015 دراي حل 11 فلاك الش'رى (م١1)‏ ذلأت اأرع )١5(‏ ذلك أاشعس ٠(‏ 6 
ْ فلاك الزهرة /1") ولات تطارد ب ديات القدر و0 دلا الثم (4؟) ولاك الما رزه؟) ذلك اط وأء ) م 
ا فللك ا اأماء (0 ويلع الر اب رم»ع) لات المولدات ت زو ؟) داك الخورهرا له رط ١(‏ 9 3 اأعرض اللازم 1 
المركات : : وهى المءدن افيا اانيائات عم الادات 0 الم.وانات هذ الاثان )وس عام الصور : 
هيك مأباء اأعدقى ال 2 دا (بجم) | ! مالمعالى : > م4 7 حدق م الرزح زمع) عام تانق : واعدقي سم النامة ردس) 
الحنة والنار (.؛ ) الكثبي الأيض الذى تحرج 57 أهل المنة . 

هددز يذ الكتات » ف[ :ظرشيان الم أدكن وزمانا الدبن درون أمثال هذا انف يرحال الم الاسلا 4 
المسكنة 2 ححدوأ عن العلوم واضطر رحال الصوفه والعالكون أن هلوا ام من الذرهر إف العرض 


717 الا اال اا ااا الالال 





يبي 





ا 10 











وا سبدب ببسيو يديو سيت 





و 0111ذصض 


دمن الجه.قه إلى الحاز ع ودن الاصل إلى افرع 3 ماهوالا صل :0 هوهدا! العام 4 هوالمذ كور فى سورت ادن 


وهذا العالم ندل عليه الخروف » والحروف لاحصر لأشكاطا من اللاتينة والعر دة والصينية واطيروغليفية 








وغيرها 7 ولأكانت اروف عندنا ين المسامين ص العر اسة قالوا هذى ل السمثك 4 أن اأشحر وااحر 
والقمر كايا حال واسعرار) وهده عات اتدل عذمها 3 م نموا سي اروف إلى الذات العلية وأخذهما مون 
ومن أيجب هذا التفئن أنحرف الم يشير من حيث ش-كاء إلىحديث : « مارأيت شيك إلا ورأيت الله فيه » 
ومن حديث عله أف انما الموجودات ) ع( وهرد| أحس | وهاه :| حمدوا إلى علوم التى نقات عندهم عن 
| عاء اليونان , والمعروف عندهم الكوا كب السيمة وذلك البروج واادلاك الأطلسى فأتى بها كلها وزادعليها 
شماء كالدأت|اساذج واوا دل به والاحدية ونحكوها , شمكرر قبعدها فد كرالمواداتوهى نفس المعادنواا.ات 
واله.وان ؛ وهن الكهب أن هل للعرض اللازم لكا و عل المركبات هى المعادن مع أن هذا عند القدماء 
خط بل المركبات تشماها وتشمل الحيوان والا نسان , ومن أعيب الككى أن مل الجادات قنمما وحدهاء 
وهده كلهأ خط مس ف التقسيم والتعليم 6 وهدأ دامل على أن القوم رهم ابن كانو| يدون وأو إطراق 
دقر اب ف أن عملوا هناك معارف منذية عبى هذه اروف من حت عددهماأ متاق 4 لآن المراب اذأ كانت 
أر يعن وعدداليم أر اعون عدت عنء الهال إعانا ولصصديها وبشقولون هادأ من الأسرار 4 3 اد ! يلت 8 
دهله ذلك أصبح رى أن كل العلوم شور لاة مه طأ م6 و حةةرماسوى دليك 4 ونعسشس وعوبت مومنا موحدأ 
واسكنه بجول مقاصد دين الاسلام رمةاصد الأنياء وان كان هوصاا ؛ ثم يرى الأمَة كاها درن ميته » 
الواصلوؤن أوشه وأصلين : ٠‏ 
8 أقول ان القوم كانوا كش.ون ذلك وهم سعر نول إلى الله ره » وقد فعلوا مأقدروأ عله 8 زماعهم 7 
وة- قلنا أن الع هرب من الأيرق إلى الغرب قبل ذلاك يزمان » فاذا كان موت الشاحم الى رجه ألله فى 
أواخرالقرن الناسم فد للك ف إأن سقوط دول الاسلام وقد قارق الع بلاده-م ولى ذلك لان ان رشد كان وى 
ذلاك ثلاثة قرونء فاذارحل العم إى أورويا ة.للهذا الكتاب بذلاثة قرون فأهل العلاح معذورون اذاتفننوا 
فى نابا العم وألصقوها بالخروف اطدائية متبعين فى ذلك الداطنة الدبن حعلوا الأسرار فى اروف #.لى ظهور 
عدن /* الصباح 8 | قلعه الموث | فىأواخر القرن الوامس اطدرى 5قدمناه ف غير هدا المكان « فكانو| 
لون دايأ وععملونما أسرارا محم أعها همل الضدين 4 وللكنهم دعأوها آله ف )شوم سعر'فون فميأ 
كايشاءون (اانارهذا المقام فى لإسورة الكهوف»م عند آبة ‏ وماكنت «تخذ المضلين عضدا ‏ ففى غضون 
|! كلام هناك إثارة لبعص ذلك) . 
الله أكبر : ظهرالحق” واستبان السهيل » تحمدك يار بنا » مدك على التعايم ؛ وعلى تنو ير أمة الاسلام 
سميتها ١‏ َ' 
ايله أ كر . ان هذا النوع من التعليم بر بط القأوب وشفلها فلا تعمل إلاما كان من هق هده الاحوال 
ومابعد ذلك وهم باطل » بذلك ضاعت أحم الاسلام وذات قرونا وقرونا » وما أشبه هذا التَعايم هن حرث كمه 
ف العقول عاقدمئتاء ىق لإسورة 52 عند ذ كرالمهدى حهد بن يوصرت » ذلك العام الذى أذاء ا<تهاده 
إلى أن الاسن فى زمابه لاعكمون إلا بطر يق الاعتقاد » وأنه المه_دى المنتظر » وجهل له دولة » قال إن 
هذه الدولة سنيق إلى آخْرالزمان ؛ ويظهر المسيح عليه السلام و.قابل آآخرها , ولكن هذه الدولة دالت بعد 


سا 


ا 


يسيس ب ب ب ب ب ب ره ل لسو سس ص مومسم ممعي مسي وو لسسسبسم ووم ممما سد عووروسسب ب د يإايية د ١‏ لإجبب اجيم جا بير ببببيب يد فك صم صصق مسد ساسسسات اموب امت 


شيف وكرن م الزمان 0 انظرقصته هناك ك لإسورة سمأ 1 31 وزمئامء وامكن هناك نقطةه ١‏ ص 7 


فسأذ كرها هنا لظهر لأسامين ى زماننا كف كان حك ادؤهم ؛ وك ف كان الك وخ لاجد ون طر يقاساسك.هم 
ظ إلا إما مهم > وهنا لا موأ م يتشاوله الحسكام لعارق ختئفة » و بتنائله كشير هن ٠‏ الد وفمة إلى الآن اعنقادا نوم 
١‏ أن هذا أمص لايد منهع 0 رأنا المهدى خمد بن نوميت .ةل سبعان ألف مس لأنيم على خلا ف زأنه بلحاة 
والخداع » فهكذا نرى | الأسانذة المترمين فى الآمة بعد ذلك يعمدون إلى الذاظ ى» ن العلوم و يجعارنها ففكتاب 
وبر بطونها بالنسملة » و يفشروتها بأسم أنها أسرار فير يطون الآلوب وير وها المهال من أيام ليها إلى الآن 
| أى فى مدة ع قرون ونصف قرن وهم يظئون أ: نواعلوم ولاعل قيه! واماهى أخلاط وضعت بعا إم اما لمالاب 
| أنه أسرار » واذا سم المهدى #د بن نوصرت فأنه نظم دولته والدولة نفعت الناس ثم اتوت »© واذا نمم 
الحق رجه الله فكتا » وأن الناس قرمره و2: | يالله » وناموا على ذلك وهم جهال ل كل عل وان » فلس 
معنى هذا أن ذلك ينفع فى زماتنا . كلا وائله . فلاالحا م الذى بغش" بإلوهم البيوم يمغن سهيلا كلرك ببى عهان 
اف أواخر أيامهم » ولا ذلك الذى بدعى أنه واصل لله تعالى وهوخال مبء ن علوم المكمة بصا أن شود أعم 
٠‏ الاسلام الان . 

لاظم اليوم با آم الاسادم ٠‏ أعرا 3 سامون : أن هدا اذام و رونت إمهام المهدى حمد ن نوصيت بإمهام 
الملوك العا نبين فى أواشر الد, ل » وابيام شروت الصوفية كالملى رحه الله , لأن الع والحسكم من واد واحد 
ظ الها ملا هدرعبى بقاع الوهم على العاماء و ما الوهم ١‏ 3 على المهال ؛ ولقد ل جع الأحسبن مدا اللهدى حقد 
ابن نوميت الذى احتهد فاخطأ» وهاك يعض حديئه لذ أعرت إله 0 [زحا (ن] نحت عنوان 
5 ذكر قيام جد نْ نو صيات أنه لمهدى المناظر » إذ در أنه نه مرع مال |اسوس » واذعىأنه ند شر يف علوى 
جسنى » قرأ علوما بالمغرب وارتحل إلى المشرق » وقابل الامام الغزالى رجه ابه » ورأى مر تين أنه شرب مأء 
البحرء فقام ساقه أنه الهدى ؛ فأخذ فى الزهد وى ألد كر والعادة » وكان شتصر على رغ.ف كل نرم 
وعلى الزيت 6 ومن أتباعه عبد الله الونشر يسى » وكان هذا عالما متضلعا فى العاوم , فأميء أن بكم مأعنده 


من العلوم » وأن جعل نفسه أ صم" أ بك كالجاذب حتى ,أتى الوقت الذى أتامر فيه عارمه ككبزة لتدميم | 
مأبر بد 4 فبق أ يم بين انلأس أله عو لغانه #رى على صادره ؛ ولاتكا م إلامم الشبخ فى خلوته ,ثم اغهم ظ 


دلوا مي | كش وأثاروا ثارة الأحس بالموروف والئهى عن المدكر » وحعانا ذلك ذر عه 0 الدولة ودهسر 
بان دى أمير المسامين فى صيا كش ؛ وكان وز بره مالك بن وهب رجلا حازم | فأشار على أمير الاين مله 
لآنه لابر يد بالوعظ إلا املك » ولكن االك عفا عله , وذهب هو ومن معة إلى الدوس », وذلك سنة أر بم 
عشرة وصمالة وكان م نميه ما كان » وتشدم ذ كره 0 و سورة سا : وقك بترت دولتهم عنو ماله سنة 
وكاتوا بزحمون أن هده الدولة سد دج سرل عسى ان م وأنه هولان: ى المنتظر فى اجرماهناك 

ولقد كان من أصفات المهدى حمر بن عي اطتاق 4 قلى أنه اكتويى أسابه إلى مغر ن الطاب رذ ائلة عنه 
مار بعد الهدى من وزراء عد المؤْمن > وأعطى بمُوعيد لمن أولاد ع رامذ كور ولابة تونس » فكائوا 
|| السمون الافصيين أ سكمر” ملك ومس تبهم إلى سلة تسعما نه وأحدى وتمانين 7 انمزع الملا متم الدولة 
ظ العثها ننه » وكانوأ بلقيون بالخفصيين , ركان مدة ملكهم تونس ثلا مانة ومانية وسيعين سنة ؛ وهم من 
فروع ده ولة د بن توصيت » واختاف اناس فى حمس إن توصت فتال بعض العاماء : انه أراد اظهار الحو 
فاحتيد وأخطأ . وقال لعضهم : انه كان على الآمة شر شرا من المحاج ويزيد : ه وألله أء أعلل عققة المال أه 

ملخص هذا المتام : أن الرة التى ذ كرت فى بسداة ا سورة لرحن يدخل فيها عسائى الموات 
والأرض ومابنه.ا اذ كورات فى السورة , وفنها كيفية تلم | الان.ان ع لأن السورة م.دوءة به » وانه يكون 








| ؟؟ - جواهر ‏ الرابع والمدمرون ] 





8 21 ' و د 9 , 1 : 2 00 8 
0 52 . 5 8 8 8 
ووسسسمسساا 2_2 ار ااا ا ا سيطف ا ا ايد ووس ات اي صا ا ا ا م ١‏ ا سس سس سد ل وإباي ييه 








4 





ٌْ بالندر جم الأعي” ذالاً خص- 4 وأث هذه ائطر شة ذ كرهاان خلدون 2 ؛ وأقول أ الآن ١١‏ : أن اخوانا رحال أدار | 
ْ السادم ] قد أتبعوها ؟ ف نعايم اللغة العر نيه وحدواء وقايوا نمام | العم الاسلامية فى ذلك : داكت رحة ظ 
ْ الله عر وجل قم انتشرت ف زماتا فى طر بق التعليم » ققد سك نا بما كان عاه التعايم فى العررن ٍ 
| الاسلامية أنام أن طردوا العسم فعل” من العام + فاتينا ؟ 3-8 ١!‏ الك وف والرقهم ىق شرح الدب سدم الله 2 
مدن الرحيم | للحيلى رحية أله عاءة ء ة رأناه رجم لمارف ها إلىناء السماء » ثم الى قاعم ولق 2 3 
مقابلة الذات العاية إلى ارما قال والتهى أمسيه إلى الميم + نالسواة فأدخل فى عددها وهو .ع .ع بمرنة | 
وهده المرات عبارة عن الكوا كب المع روقة ق زمانهم ونظام طمها ت العوام على حسى ذلك أزمن مع لكر 
نكر ار واختلاط, فد كرنا نظام هذا الع تلام الملاك فوحدناجما فرسى رهان » فالملوك الءما تيون فى أواحر || 
أهم بوهمون الشعوب 5 الحخوفاه ل قصورهم 6 و تعض رحال الصوف 4 دأأي مدين ستحالون 
الأ كاذيس عتهدين شط أن هذا هوالياب الموصل فنا الأمة فى زمانهم » ولسكن الأمة الآن ق- جم الله 
ن هذه الجهالات والقلامات » ومنى استنارت بلعم طردت كل دجال فلايعاءها ولاحكها » لأن الحتى- خآ 
أن ينبم . 
لقدكان أمثال المهدى تمد بن توصت ومن مائله (من المذ كورين فسورة الشدراء عند ذكر السحر أ 
| وهم المشعودون الذن عدوا الكهوذة سهما با ىاااك) أشه بلطيب الس عمل 7 المر دض » قثرء ى أبن تو ميات [ 
بردم الثر على الثلاثة الذبن شهدوا لاونسر سى وأعدم سيعين افا قتلا ظاما ايكون أتباع هكالفم تنيع بع راعبا ' 
|| وهكذا فعل [ حسن ابن الصياءم ] فيقلعة الموت هات أصبهان » فكان ردم على أحاله الي حهلاء | 
والله يقول : زر الرجون عل اران » اق الانسان » علمه الليان » وحكذا فعل مأوك المثانيين إذ منعوا 
العلر ع ن المسامين > وقد أرق شات عبد زى مند أيأم ق هذه النة ادام الموافقة سئة .موس؟ة هم ٍْ 
أنهي ماعر فوأ شيئا من الع ولام أخبار العام ؛ ولامن اللفة العر يه ألتى هن اغتهم إلا بعد ذهاب دولة السلملان 
|[ حسين الطاشمى ] لأنه كان أت وَلا تابعا لتركيا » وهى أوجبت أن لايقراً 0 الا بالاغة التركة » و بعد أن 
خلع طاعتها حوم الإرائد » ولما زالت تلك الدولة تعلم الناس وقرءوا الخرائد » هكذا أخبرن » قالانانية فى 
| مثل هذه الخال تتارّل إلى درحة كدت درحة الميوآن فى اللظلام» لآأنا قرأنا نظام جهور بات الل والتحل || 
| مثلا ف توثر على هده اأخيلالاا ت وال اكاذات ب واخداع ؛ إذن الانسان أمكنه أن عسشس وهوادق من الحيوان أ ظ 
ظ مئزلة مع قاء عقله حفوظا ولكنه مغمور فى اللهالة » وهذه الال التى عاش مها المسامون قرونا بعد العصور أ 


الأول دساها لله درسا لإسامين الدن 1 اعون نملاناً 3 وجمدأ || لفسبر قل ده [ه أله له ملوء أه ن العير وال د والخبر ظ 
لكون د كرة طم فلن بقعو ! اذما ما وفع 43 أباوهم 4 ولنن تضدك عنيوم أحد لعل ابوه 4 وسيمعم 9 0 
والنساء » و يدرسون - لوم الأعم واغاتهم كل بحسب طاقته » فالرجة هنا من و<دهان : الوجة ا وَل أن 


مع جهاها أمكنها أن تعش وان كانت فى نظامها أنزل ٠‏ ن نظام الحيوآان أن . الوحه اشقى أن هذه 0 
| التى حلت بالآباء بسب المجهل تكون مهماز | يسوق الأبناء إلى الع المتحييح » والأسك الصتحيح ؛ » والتماعد 
عن الدجل والكذب والوتان . 

إن الأمة تعتركها أُوّطا وآترها كنفس واحدة شاه أاناس أم أم أنو! , تقطأ الآباء ترس منه الأناء» 
وعم الآماء نافع للا لالز ناء > الأمة الواحدة ىق نفس هذه الحداة نفس واحدة » كتراها فى الحرب وى الاصر وى ١‏ 
ا الع وفى الذل مشتركة » و يظهر لى أن ه ذا النوع الانساتى يربى فى هذا العام وفى عوالم أخرى فى المزخ 
ْ ليصل إلى درجة أن تمسكون الأنفسكها نفسا واحدة : وأهل الأرض اليوم جهال ببذه القضية متشاكسون 








والله 
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بل سس لاي وري لم40٠‏ جياه ب زيوت ساسطويات اع سبدب يي ساتسسيس ل متيس 











[ والئه هوالولى" | الجد 2 وهو مدسينا ونم الوكيل > ولاحول ولاقوة إلا نالله لها > العظيم وهذه من أسمرار 
ؤ | التعليم فى وله تعاى : «ر الرحن ءٍ القران » خلقالا سان » عامه الان » كتب د للة الجعة م جادى 


الأولى سنة وومس؟ هحرية , وفرغت منها بعد قصف اللبل 


مبجة لمر ى هذا أأماا ل وهو تفسبر السملة ى سورة الرحمن 
فل لدت الكتاب الدى ألفه ل الى | وحجة ألنه عليه 37 ل 2 سنه تعر 5 تظهر منه أن العم إد 
ذاك عمارة عن هايا علوم وآثار منها واشبّات 4 ويه ذ كرردوس المساتل الفاسفه القدعة مدل الأزلا الى التسعة 
قصم ذللت ماه بالاسم لا بالشسرح » وزاد عليه ألفاظا ممهمة رجاه 0 الوحجود ء والامالاسلاه.ة ل هذه 
اغروث حَهل الفاسفه القد تقديم لامها مخاصة وفاددميا ضعيتة )و ن الترك إذ ذاك ت اسية نى عبان قد 
كدلو الأم الاسلامية تماد 4 7 تأموه م فناموا تومأ مها 4 0 أشذ العاءون مم دلك بأعدماره سس 
مصونا 4 ومأهو با! سر * لصون م و اا هى كلمات من شظاايا ال» أوم أ 2-0 أأءم أ ثثأا ا ء ١|‏ مأطئية م“ وى 
المروف وأسرارها » وضم هذا إلى ذلك » ووصل به آنات قرا نية ؛ وأضاف إليه معرفة. الله بواسطة الأاف 
ومأبعدها من الخروف 7 وحعل دل أشيه رمور » كل ذلا عاد لإ امين عَنْ مورفقه أبلنه بلعم والحكمة 4 
وزح رهم عَنْ الطبرعة اله إلى روف صادهأا الأاسآان 4 وماهى الكروف 2 أن م إلا رسوم دوغعها قدماأء 
المصر الي وتبعهماليونا وك فالأم كله اكائلاتشيين والعرب م( لمر إلى امم فامها عند قدمأه المع يان على صوره 
ماسم البومة ء والى التاء فائها ماخوذة من حية سامّة » وترى حرف !ايم ف العر سة » وق اللغات [!فرحمة له 
ظ وع شه بالدومة وكذا الثاء بالحية » فهل فى كر 3 الاتصاف أن يشحاز المسامون إلى رسوم |اخترعها 
الانسأن و ستهدوا عن صم غم 1 و نحهلوا مو : طن حيانهم 6 ومعر ف ل ام 34 الاساء ع القوم اا تأحرون . 
ربأه 6 و بأه : فهمنا والله ما حاق نا مي» + امهل مًّ أنت رجن وأنت ركم 3 عامةثا العلوم ومنها أ أله رأث ً*« 
اننا معاشر المامين فى جهلنا العلوم د ف القرون المتأخرة ة آأشيه الأعمسكلها فى حهاها المركب فى أصالما كل » 
الناس با كلون الطعام مطبوخا » وهذاكأنه اجاع التوع الانساتق وهوخطأ فاحش أظهره الأطباء فى زماتنا 
أذ شولون إن انار تضيع مم4 3 أليأة 6 إذن كل ماطبعم من اهام 3 أوكلى أوشوى صارى دذهاب َوه 
الحماة منه على رأى الأطياء فى زماننا أشبه بكل ماهومتعفن , أوأصيم نذا أوجرا ؛ فان الأطباء اليوم 
الجاع شولون بتر ذلك كله » إذن كل ماغير ااطعاء غانا ضات بالاسان ؛ بل الفا كهة والحضرااتى لست 
طازسدة عل منوءعيا 1 
هذا 0 الأطماء فى زمانا » ولقّد شرحت عشرات اار“ات فى .هذا اتير ( ددن 
و والقمامات والفضلات والرجي والفنات فتركرها الا : فعاشو| مما 0 1 يد 0 ذا 
أراد إئله ظهور اليد الاسلاى أظهرالءم كرة أحرى ». وعامنا تلك | العلوم ف دنا ف أفمناها علىماذ كرناه فدئناهأ 
ق هذا ١‏ الكتات 8 
واعلم أن من رجة الله الواسعة أنقدم فى أوّل | سورة القتال ] من صورالحثشرات المرسومات هناك 
الى تعش على العةونات 3 قَأد! كات يله و سثم الفضل حالما فأنك لايك رالعقونا ب لا الرطو بات بلافامدة دل خاق 
طاخلةا يلامها و يناسيها بها بعش كا خاق عقولا فيالافسان نستها إنى العقول العالية فيه كنسبة الحشرات 
إلى أعلى الحيوان لعش اهبك والقسمة والاراء الخز:.ه , فيكنا 6 الأم الاسلامية 8 تأخرة لا سور مت العأوم 


ا 








١ 





| واللعارف سخراش طا من جين 55 ءات اع هاا علي عيش اله رات عل العفونات ع وعيش صغار 
العقول مه.: ن الناس على الأحوال 1 زئهء ؛ والأخبار العادية » سنة ننه فى خلقه وهوالرءوف الرحيم . 
| واعل أبدك الله أمها الذق أن الشيخ الى وأمثله قوم صلحاء ير يدون الي رالأمة » وقدكتواما | 
ظ رأوا أنه خبر ل مام م »و ينا ينوم صلم كوم وصاروا اء , وأسكن ليس ذلاتك عنعنا من أن نظهر الحفيعه 
|| ونقول هذه ات وان بأسرار هى ف من العلوم ؛ وشأهى ذه العلوم فلتد تدرس نفس العأوم لا قاياهاأ ورسدعها 
| وقاماتهاء كن ذا الذى كتى من الغا كهة بتشرهاء أومن الكتاب يعنوانه » أومن ع ألموهر بالعرص » فرحم 
| أبنه ره الله علماء الاسلام والصوفية أجعين » واسكن الاحترام طم شىء والرجوع إلىالمقيقة شىء 
| آنثرء وحسنالنية لدسكل شىء » فلابد من العمل كا لابد من النية » وهم لم يكن لدمهم مالعل ! إلا مارأيته 
ظ هن رموز واشار ات ترجع إلى م | الفلسفة القدديم وقد حاء فى هدا الكتاب قديم القلسقة وحديئها »فال لله 

إد وفقى طدا الكتاب » أركه الاين بعدى وقد فك فعلاعقاطم ٠‏ وانطلقوا بقرءون علوم الم , والى هنا حم 
ظ اكلام على القسم الأول فى #مسعرالسولة » والجد لله رب العالين كات نوم الأحد ب8” وير سلة 9 

مقدمة فى مئأسبة هذه السورة لما قيلها 

اعم أن السور المتقدمة من [ سورة ق ] إف [ سورة القمر ] قد مي" فيا الكلام على العالم العلوى 
| والغلى , فهو فى سورة ق حت على الاظر فى السموات والأرض » و بناء الأولى وتز ينها » وأنها لافروج 
|| فنباء وف الثانية لفت الاظار إلى مها ؛ وشلق الخال فيها » وائبات|ائبات قنها » وجعاها بصائرلذوى العقول | 
وذ كرالمطر ومايترتت عليه من المنات والحب والديشل » وكيب ار وجموم نفع هذه أنخلوقات لنوع الانسان 
| دف [ سورة الذأ 00 خسس الا لذ كور [ق ] والرياح بالذكر لبحث” الناس على دراسة الآثار 
| العلوية من ر باح ومطر وكيف هب" » ومأسبب هبو بها » وما آثاره # وجعاها فى صورة التسم تعظما لعلدها » 
وتفخما لقدرالعالمين بها » وفى [ سورة الطور ] عو القم يما السماء ومات الآرضين » من بست معمور » 
| وسققف ميفوع » وبحر مسدور» وما بينهما دن عل منشور » وحكمة مأثورة » وآيات مقروءة » ودروس 
معلومة » ومدنية مث -كورة » فأصبع ذا العلل بكل شىء مطاوب! » والنظر فى الحقائ قكلها مرغوبا » وى 
[ سورة النحم ] ذ كرابداع الوب » وعهائ الاق » إذ ل .ى بعد ذكر العوالم لها علومها وسفليها واعظام 
| قدرها وقدرالعم مها والعالم مها لما أن الله ' أقدم مها إلا أن نذا كر أوّل نفس عالمة مهاء قارئة لنظامها » مطلعة 
| على بدائعها » تشويقا للنفوس » وتعاما الام » فأإن أن ندنا 0 اطلع بطريق الوى لابطر يق التعليم 
على آنات ر به الكيرى ؛ وقد رأى مالم بره أهلالأرض قأطية ه نعبائتا| يله > فأوّل سورة الحم أشبه نصرب 
| مثل لمن عم ذلك من . أهل الأرض »كأن الله ع وحل شول : أضرب لك ثلا د ب" أشخرالزمان » فقد 
اطلع على ما يعكن أن صل إله أعلى انان ىق الأرض وا وأ نتهى إلى سدرة المنموسى » قأما ماوراء ذلك فأنه 
خاص فى - أن ضرب هذا الل وضحت «سألة العلوم والاثيل فلم ببق إلا الايذار من هوغافل عنها ء 
| ؤاءت سورة | لقمر التى أعقيت سورة ة الحم لإداسة اللفظية والاشراقة على سيل الترق ,ع فأبان ها أن 
ظ الغافلين من أهل الأرض بحب أن دروأ إقثرات وم الحساب فيقال طم : أمها الناس : اذا غفلتم جما أوحناء 
وعن العم الذى ذ كرناء ع واعظام العالمين به فانى أنذرة وم الحساب وقر به » والدليل على ذلك مأ ترون 
|| من اناق القمرمن الأرض كا قله علماء العصرالحاضر ع و مثل لذلك بانشقاقه على جبل حراء واطلاعم 

عليه ؛ فان هذا كتدمة لوم المساب : د نوم تفشق السماء فتكون وردة كالدهان » . 

ولار يب أن ذكر الساعة لايراد منه إلا تخويذهم وزجرهم بقرب نلك المقائق و بمقدماتها » فهم يزجرون 





بالقيامة 








إلقيامة وعذابها و به_ذاب الدنيا » فان من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل” سبيلا » والجاهل 
ف الدنيا حاهل 2 الآخرة 3 والأم الحاهية فى الدنا حا ده بوم القيامة 6 فقتراب القاعة تقد.ه اِنسْقاقٌ الدمر 
قديمماء أونءن اللو ؛ 3 أو ع الق.امة » أدجيع دلك » هنا 4 ان * ساعة تفترت 6 ومقدمات سراما | 


العذاب فى الآخرة على وقاق مافى أول ار قرا الساعة وءقدّمتها انشقاق يه لإر بعمارة أخرى) 
إن الءذاب مبدؤه فى الحياة ونهايته فى الآخرة التى لائواية طها » ناذا ذ كر الله اقتراب ااساءة ددم امداق 
القمر علها كااتدمة طا تهكذا ذ كر قصص الأوان وكيف أتعوا فى هذه الدئيا لعنة ولوم القياية » ثم أفى 
ا ٠‏ أن كفارمكة زم مهمو ونولون الدرع ؛ وأن ألساعة موعدهم » وا أساعة أذحى 

5390 حهل ذلك كه فى قاعدة رهى « وكل أحمس مساح ر* » وأحوَى وهى و انا كل شىء شلقناه شدر »ع 
5 آنا خلقنا كل شىه صمامقدرا على مقتضى الحكمة » وجعل تلك القصص «ينهما بحيث يكون ماى 
القص ص كله من الحكمة البالغة » ومن الامور المرتبة »ومن استقرار كل أمى » فاذن تسكون نتمحة هذا 
كله وأوله وآآخره أ أن هناك قائونا عاما » وهوآن كل أعي سير إلى غابة لاتعدد اها ؛ فن كان فى هذه أعمى 
بالجهالة فهوف الآخرة أعبى بالندامة والعذاب الأليم ؛ وهذه هى الحسكمة التامّة والظام الأعلى يحث يشمل 
العام كاه وله وأخره » فاذا كان أطاهل هذ! شأنه أتبعه بالعالم فتال « إن المتةخن فى جنات ونهر» فى مشقعد 


ب روط سبي ال - 0 سسا ا وروي اب وو ا ا بس سس .سس ف مو 00د سسسب ةس حجوروروبروربوروروب ور ابا باجا وجروب ووو بط ابيا 001 
١‏ 5 ريده 0 00 . 0 


|| صدق عند مليك مقتدر» فوصف التقين بأنهم منعمون فى الحنات والأثهار » ثم أخذ برق بوم فى المعارف 
والعلوم رجوعا إلى عاذ كر فى السور الساءتة فقَال هم أذل أن يكونوا فى مقاعد صدق مقر دين عند ملك 
| تعالى أعسه فيملكوته » وعنام اقتداره فى خلته » و.علام أن ماوك الأرض الضءاف لاحظى بالقرب منوم / 
غانا إلا الذين نالوا حظا عط ناما عن ٠‏ الأخلاق ومن العلوم » فشكف ”, -كون حال من يحظى بالقرب من ملك ظ 
الملوك ع إن ذلك كون فى أعلى درحات اعم والحسكمة والأخلاق , وكلماكان أعلى منزلة عاسة كان أقرب 
إلى رب العرية , وههنا آن الآ وان أن نبحث فى [ سورة الرجن ] ومناسيتها لما قبلها من سور القرآن » 
هاهنا أخذ يبين الصفات التى نؤهل المةين لكونوا فى متعد صدق عند مليك متتدر » لذلك أخذ يشرح 
ماصتمه ذلك المليك المقتدر وبا أفاده برسجته لأهل الأرض فأفاد أنه [أولا] عل القرآن إذ أنزله على حمد صلى 





| ائنه عليه وسلم 3 وهو بأغه امه » ولاجرم أن ما أو به إلى الى 2 أصب رئه اماف عن الدلف 
جيلا بعد جيلى » وهدا من رحمته [ وثانيا | ذكر خلته للانسان ؛ ونظام جسمه , وعوائب اتقانه [ وثالثا | 
أيان أنه عامةه النطق وافهام غيره 3 وهدا جم إلا نفس وععل وحجانت تدم كثير منها فى التفسير | وراعا] 
أان تسعدير اللش.مس والقمر ونحو ها له | وخامسا] أنان تنسسحير الزرع وال .حرله | وسادسا | أبإن أنه رفم 
السماء وأقام اهلتق بالمسكمة والنظام [ وسابعا] ذكر الأرض ومافيها من النخل والفاكهة » ومايشم” منسه 
رانحة طمية [وثامنا] خلق اسان 4 ن طين مطبوع [وناسعا] حاق الحان من 005 | وعا شمرأ] كوه ره 
مشرق الصيف والشّاء وغر ببهما [ وحادى عشر] أنه أرسل البحر الماحم والحاو متعحاور بن لادان » 
[ وثاق عشر ] أن اللواوٌ والرجان مخرجان من الححر الملح والحاو [ وثالك عشر ] السفن الجاريات فى ف 
البحار [ ورابع عشر] أنكل هذا سيةنى وإسق وجه الله [ وغادس عشر] أنكل أهل السموات وأهل 
الأرض 0 إليه فسالونه 1 

ظ فهذه هى لنعم التى ذ كرها الله لنا وتوابعها ولوازءها » ولكنه لم يذ كرها بدون أن أن يدم فى أوطا أنه 

عم 0 1 الانسان الببان » وهذا الانسان اممف بذلك قد ذ كرعقب قوك : « فى مقعد صدف | 
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! عرندت 5 .أك مقندر » وسكأنه يقول : إن ادك المقددر الذى >, من 55 عل صدق ععده هو نفسه كشير 
د الرحية 34 وأه-هة” دي 2 الرحجه أن 2 قرءوا العلوم الى و سي .ا اآة رآن 3 على للا للك الممدر الذى نتم 


- :كو نون 82 حصرتة وتقرك نون من مقام غير أرحجه 4 للعماد 4 أنزل طم الكتب السماو ب وأهمها هك | الآران ' 
ليقرأء الناس » وأنها أنزله هم لأنهم #ذلوتون على هرئة تقبل علومه , ألم تر أنه قد أطم لغات سين بها صراده || 
وأعطى علوبا عقلية وذيرها اييرزها باه ؛ و يقرأها بلسانه ؛ ويحففليا عنانه » قاذا ان هذا شان الانسان | 
الدى وحى أن كمون له مدقك صادة عند ملكه القتدرع دن وقه أل" ن يقرا علوم هذه الكائنات قد رس الفزك 
ونظامة » والتشير ب وأحكابة » والشجر وأ كانه » والأرض وعحائبها ء والمزارع وغرائبها » وأصول الانسان | 
وغرائب عالم الأرواح , والبحار ومأءها » وما جرى فوتها .ن سفن » وما ندت أحتها من المرحان » أوالدرر | 
الحسان > وأن يبحث هذا العالم عنما مدقا حتى يعم أنمكله ذوافتقار الى من يعيله وكحنظه وييقيه . ظ 
إن الانسان اذ! كان مّعده صدقًا عند مايكه قعلية أن تحلق نا بأشلاق انه ع وأخلاق الله الكوالامطلق ٠‏ 
فا كاملا على در امكانه » أاترى أنه وضع السزان والنظام العام لحا ل أن لانطتى فى ميزا ا » وزت كل ظ 
ثَى ٠‏ وتدره تعديرا من حوركات الأغلا!ك ونتلام الات والأشحار وال زهار والأورات واظام الأثمار وهئكانها 
وطهوءها لاحل أن ادر الأشياء وزنا وكيلا و٠ساحة‏ وشهاده الأقوال المادقة والشهادات أأقة ع والموازين ْ 
المنتظامة » والمكادل !!امة ؛ فتفع لك فعل » فاذا رأناه ننام حركات الأفلاك فلاظم حركاتنا » واذا رأيناه | 
هندس وزوّق الأشكال فلتحسن ظواهرنا ؛ واذا رأيناء جم لكل ذات وكل حيوان مساحة خاصة ووزن 
خاص وقدر معلوم فائءامل فى بيعنا وششرائنا بالمكابيل والموازين والقادس الحقة » قهذا هو الصدق الذى | 
نتصفاله حتى استعد أن نكون فى مقعد الصدق ء ومن جلس فى مالس الملوك وهو غير آهل لا تبذوه )أ 
وطردوه . 
تقيد [ سورة الرجن ] أن العلوم كلها من خصائص الانسان من كوا كل محسوية » وشموس منتظمة 
المسير » وأقار بديعة » وكوا كب مضيئة , فالحساب قنها لايعرق إلابالحسات واط:دسة وار ؛ وذكر ال حر 
والنجم والنخل والناكهة والرياحين المشمومة برجم لهل النبات » وذكر اق الانسان برجم لعل النفس || 
والنشر حم »وذ ,م الأرض سَسْمن المعا ن , وأما عم الح.وان فهو مفهوم + ن المقام إذ الحيوان سن الات ) 
والانسان » والحدوان خادمالانسان تخدوم بإلنبات فكانه ذكر بذكر الطرذين » وم يدق من لاوم الفاسنية ظ 
فى سورة الرمن إلا علوم الطب والميطرة والعكيميا وخواص المادّة وما أشبه ذلك » وكل هذا يرجع إلى || 
ماهومة كور ء تل الزراعة ول الطب وعل البيطرة للدات والانسان وال يوان ؛ فالعلوم كلها تضمنتها هذه | 
الآنات ؛ وقد صرح فبها بالسن اران وباللؤاوٌ ؛ وبالاختصاران انه أإن أن هذه العلومكها من رجة | 
الله » وأنه هوالدى غرس فى قاب الانسان حبها » والغرام ما » وهيأه لمعرفتها ظ ولاجرمأن ذلك يؤهل الانسان ) 
لتعد الصدق عند مل_كه المةتدر » ويس معنى هذا أن كل واحد فى الآمة تعرثها بل يكون طّا شبوع ف 
الأمة ؛ ويكون امكل طائفة اختصاص بعل من العلوم ودراسة طائنة من تلك العلوم باعتبارأنم! فرض كفابة || 
وكل عل من العلوم له نفع » وكل صناعة طا فائدة فىكل جيل من أجيال الانسان يحرم على المسامين أن 
يهملوه يحيث يأثم الجيع اذا لم يكن فبهم من يقوم به ويكفيهم أميه » وهذه هى مصببة أمة الاسلام الآن , 
وأله الاشارة قوله : « خلق الانسان عامه السان » فالقصد الجموع لا كل فرد ذفان هذا مستديل » 
0 الخاصة : الراقية من كل فن طرف »© ولخت ص كل” دفن بعد ذلك 1 ذلك هو الصراط للستي ظ 
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القسم الثانى فى عجائب عالم الدنيا 
الفسير الفطى 
اله الرحمن الرحيم 


(الرجن » عم القرآن » خلق الانان » عامه البيان) أىعل تمدا القرآن وتمد عل أمته » خلق جنس 
لانان وديزه عن سائرالحروان بإليان » وهوالتعبير ما فى ااضمير وافهام الغير لما أدركه » وهذه الجل 
ثلاث خلت من العاطف وجعلت أخبارا مترادفة لارحمن على : نبج تسد ادالنع كي 'قول زيد أغناك بعد فقرء 
2 بعد ذل" , كرك عد :2 م قعل لك مام بقهإه أحك بأحد قا كر من | أحسأية ؛ كأ نكل واحد من 
هك _ده المعدودات اصع أن يكون كافيا فى حفظ اليل 6وانكاره وحده كاف ى نلعت المسكر كران النعمة 
(الشمس والفمر) بحربان (عسبان) ساب معلوم مقدر فى بروجهما ومنازطما » وعلى متتضى ه_ذا 
الفسق كله أمورا مكلووات السفلة والقصول والسئون وحد'رل الحساتب » ولا كان الات الدذدى شحم دن 
الأر ض الم مى بالاعدم ع وهومالاساق له » والشجر وهوالدى له ساق [ الأول كالحنطة راكانى كالنخل ] من 
جلة العوالم المرتبة على سير الدمس والقمر وحساءهما » ويذلك الحساب اناظم أمى ساتر النبات ععيث بزرع 
ف قصل صوص » و لتخصد وإِؤُغد كره فى فصل عخصوص »ء وهو على مقتضى حركات الشمس والقمر 
والادوم أر دده لله تعالى بد كرذلك وال زواك دم عدم واشحر م عحد! ان) تادان بله فم بريد مموما طعا 5 
بنتاد المكافون اختارا » وهذا الاقماد ظاهر ؛ ألاترى أن الشحر والزرع الاعران عم فتاام سي ر'لسكوا اكب 
ولاشتران عن نبج الشمس ف عسيرها م انظ رأيضا كف كان الكل واطكة واللاون والة دأر والطعوم 
والروائح جار نه شدر ء ساعرة له 'به » كل هذا سحود وطا.ةه 3 1خ رالدى نتاء.ها ٠‏ واعل أن ظطاه رالظم ؛ شَنهى 
أن شال : و عامه اللسان » »6 أجورى الدمس والقمر ب -ان > آ دك لبجم والشحدر » ورف السهاه 6 
ضع الميزان 3 ولكنه عدل عنه لعتازالبيان عن المبين [بالفتح ]. 

« “اسه أن النوع الانساق عرف اللغات وا! نيهم والانهام 4 وأددع ف غريؤله الاستعداد لكل العلوم‎ ١ 
فاللغات السلفة فى لنت التى أناغها اعضهم إلى أربعة الاف اغة كليا عامها الله للانان لاءيان والفهم‎ 
والافهام 6 فكل وم طم لعة واسكل قوم كتابة 4 فاذا كتون »؛ وماذا عر عرن » وما الدى عه يرون ؟‎ 
فلذلك ذ كر الشمس والتمر ومابعدهما ترياءا للعر عنه والمين عد أن ذكر البان ,هذا هواادي فى غير‎ 


نفام العبارة » وائما بدأ بالدمس لأعها مبداً الحياة على وه الأرض و بدونها لاحياة فيها م تقذم شرحه | 


(رائماء رقعها ) سلةها ميقوعة حلا وصيتية ( ووضع نم العدل والنظام الذى مصر” شرحه فى أغلب 
سورالةران فى ث كان جات سير !! 5 واكب ء وحسات إأسؤأء الات 2ق كيه ؛ وساب الأأ<سحار 
' الساقاة الممسوية بالتر , بع ك5 قدم فى 8 ل( سورة : آل حم 0 وحاب الأسيين إل عداذ بين كالفليتين عل 
سماعم آلماء المتقار يتين ساب الثر كد يبع 56 وحساب اليتدولخ الأتلنين طولا عيث يكون الأقصر أسرع 
ظ اسطرا؛ 0 على ١‏ أسسة تمكامسة تر يعية » وهكذا ا مما شرساه لك فى هم ذا التفسير ومكذا * نظر بأت 
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يا سيا 


مسر شه 0 الدوس 0 تتطية * فى اليف وى 6 ى الس مطئه مم أغهما مساو بان ا قم 


فمها نضا مو يها صمي سمأ تأرجع اله 4 كل ها أدكل م الفلاك > وكل علوم الطدعةع كل نظام الموس.ق الدى | 


تقدّم فى [ سورة يوسف ] وكل قواعد العلوم » وكل قواعد الشعر لنى تبرى على نستى واحد .وبق كافى 











١ 


| حرالطو يل اذالم د له العلل ولاالزمافات يكون ١+‏ سببا وم أزناد, والج٠وع‏ م حرناء واوا كن 
بالنسة للتحركات هكذا ىبا .ةو .14 .م هيم فتكون المتحركات مم والسواكن ٠١‏ 
ومعلوم أن حاص ل ضرب الوسطين وسازى حاعلى ضرب الطرفين كل ذاك داخل فى اليبزان » إن الميزان 
هنا لابفهمه إلا من درس حم العلوم ومن قرأ ه_ذا النفسيرئاه ققد عرف المبزان » واذن بكون فى ٠قعد‏ 
صدق عند مليك مقتدر » وقوله (الانتاعوا المزاء ن أى اكلا تماغوا فيه 00 ولاتعتّدوا ولاتحاوزوا الانصاف »2 
فاذا نقلمنا ملكتا حيث جرى على :لك الذسة المنظمة فان ذلك يدعوك لاظام أعال> اقتداء يننا وسعيا || 
فى رق" نظامكم » ونعسين أعمالجم وأخلاة. 5٠‏ (وأقيحوا الوزن بالتسط ولاتحدمروا أايزا: ِ ولاتتقموه فان |أ 
من حقه أن يوّى » لأنه المقدود من وضعه , واعا ره مبااءة فى التوصية » ولآن كل واحد ن العدل 
فى المبزان ومن النتقآس ومن الزيادة مرغوب ذ ؟ كره للقام به ى الأول وللتناتى عنه فى الأخيرين (والأرض 
وطعها) خفضها مدحوّة (للأام) للخاق (فيهافا كهة) ضروب مما يتفكه به (والنخل ذات الأ كام) 
أوعية القر التى بكرن فبها الغر ه لأن مرا لخل يكون فى غلانه وهر الطلع مالم يفشى” » وكل شىء ستر شيئا | 
فهك , رلذلك قال بعضهم الا و 3 أى يشطى هن ليف وسعف وكقركى »> فكل مايغطى وكل مذعلى 
به نافع اناس به كالجذع والجار والرة ( والحب” ذوالعصف ) الح ب كالحاطة والثعير والذرة والارزء 








والنصف ورق النبات اذا يدس والتين (والرحان) هو إما الذى يشم ؛ واما ارزق من قوطم رجت اطاب 
ران الله أى الرزق (فبأى آلاء رم تكذبإن) أسها الثقلانالا, نس والمان » الالاء جم إلى وه التهمة || 
واعا خاطى الدُئلن لدلالة الأنام علبب-.ا والانا م الحاق » وكل ذى روح : : أى فنأى نعم من هله النعم < 
المد كورة تكذبان أعها الثقلان ؟ رهذه الآيةسو”رت فى أحد وثلائين موطعا من السورة تقر برا للاعامة 
ونا أ كدا للاك كبر مها ؛ فتراء عدد لعمه على اللخاق ع وقصلل بين كل لعمدكن عا بد كرهم مها و شرترهاأ , قاذ 
قال الرجل ان أحسن إإيه بنعمة وهو يكفر مها : ألم تسكن فتيرا فأغنيانك ؛ أفتتسكرهذا ؟ ألم تسكن عريانا 
فكدونك» أفتنكرهذا ْم تكن خاملا فمزازتك » أعتسكر هذا ؟ وهذا كثيرنى كلام الحرب ذائع , 
هكذا شول الله هنا :ألم أخاق الانسان وأعامه اسان : و أنظم الشمس والقمر بحسبان » وأنوع الشحر ؛ 
وأبدع الر » وأعمه.ا فى الدو وا خضر ؛ لمن 1 امن ومن نكر ع وأسقيوءا نارة بالمطر » وآونة باد اول والنهر 8 
أفكرون أها الاس وان هذه الم 7 فيأيها تم مكذيون ؟ أااشحر أم القمر أم خشك ال؟. 

ولا كانت النعم المذ كورة بعضيا عتاج ازيادة شرح وايضا ضاح عداق الانسان » وكساب الشوس والقمر» 
وكأسياب مو الزرع والشجر » وهذه ااثلاثة مجامع ماتقلدم أعقبه سبحانه بما يدينها على اللف والنشر امرتب || 
فقال فى الأول (خلق الاسان من صاصال) من طين بابس له صاصلة بحرث يدوّت اذا قر ( كالفخار) أ 
أى الحزف وهوائطين الطبوخ , وهذا إيضاح لخلق الانسانء و بيانه أنه ما أن الطين المطبوخ سيكب من 
ماده أرضة وحسوارة سوته وأنضدةه لتحفظ حكيانه , هكذا هذا الانسان 4 شهرة الطعام والشر اب والتاج 
لابق نه ويف وم حماته بالمادة الأرضية الى احندتها النداتات من الأرض » وله قوم غضدة تورثه الدْداعة 
وال ليحافظ على بقائه وحاته » وعنم عن اسه عاديات السكواسر» و.هاجات الم.وش والأعداء الجمعاة 
به من كل حانف : وهذه فى الافان قايل طح الطين لصمرتذارا إذ لاقام لاطين شير طبه بالار لتتمسك | 
أجؤاوه وسق ناوه هكذا لولا النوّة العضد.ة , ومحاففة الانسان على همكاه ه المنه وب 6 وعدا و4 ا محبوب 4 
من عاديات الكواسر وأهسل القسوة من ب الانسان ذلك حسمه وأصبحح قلا فى الفلوات تأكله الطيرء 
31 ونظام الحياة التابمة لنظام الافلاك دم فى صورة به راس شرحها بأ كثر ما ستراه هنا . فبناك ترى 
رس اخرم وشرحة قشلا عن <سايه . 





أو 
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أوتهوى بأحزائه ارح بعد تقرقها فى مكان سحيق م ترى الطين اذا لم يطب يتفتت وتشروه الرياح » أو 
يدوب ف أسزاء الأرض , هدأ هو معنى الآبة م وقد لضره ن علوم الشهوة ه وعلوم الغضى المد كورات فى سورة 
ا آل عمران ]| ثم أنه من حي ردنب 0055 » خلقه متراب فصار التراب طينا لاز يأ أى ناص بالداااشتلط 
بالماء ع شم ار مسئونا وهوالطين الاسود المتن فلها ددس صار ملصالا .> فاحة_للاف العسارات فى القرآن 
على مقخحصى هده لوانتب نب (وخلق الحان) دن (من مارج) 2 صاقف »م و الدخان 7 2 دده فقَال (مننار) 
يقول : خلق الله الحانَ من النارالصافية » والمارج الختلط بعضه ببعض فيكون الله ب الأحجر والأصفر والأخضر 
مختلطات : وكا أن الانسان من عناصر مختلفات هكذ! الحان ءن أنواع من اللهب مختلطات © ولقد ظهر فى 





الكشف الحديث أن الوه مركب من ألوان سبعة غير مالم يعاموه » فلفظ المارج يشير إلىتركيب الأضواء . 


من ألوانها السبعة والى أن الاهب مضطرب داعا » وانماخاق الجن من ذلاك المارج المذطرب إشارة إلى أن 
نفوس الحانٌ لاتزال فى حاجة إلى النب-فيب والتسكميل » تأمل فى مقال عاماء الأرواح الذيناستحضروهاء 
إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استتحضارها ساكنة هادئة » أما الروح الناقسة ذانها تكون قلتة 
مضطرية , واظر إلى ماقاله سقراط : 

« اعل أن الظالمين من نوع ننى آدم يعذبون فى هذه الحياة » لأءهم اذا عتوا وظاموا الناس أحسوا من 
تفوسهم لام تقلقهم » فالظل سيف ذوحدين يقتل المظاوم والظالم , فاذا استغاث ااظلومون وتأللوا هحكذا 
الاللون » أن نفوسهم من عالم شر يف » فاذا أحدث ااظر اضط ربت وأقلقتهم » دهذأ أبضامن سر” قوله 
تعالى : « م يألمون م تألمون وترجون من الله مالايرجون » . 

أقول : ذ ذامات هؤلاء بقيت نفوسهم فىقاى » فالظاللون قلةون فى الياة و بعد الممات » فلفظ « مارج » 
دنا علي : عل ألوان الطيف من عل الطبيهة » وعز أخلاق ان من علم الأرواح » ألس هذا من 
بدائع القرآن وتجائب العم » وانظركيف جم خصائص النفس الانسانية من حيث شهوة الطعام ونظامه » 
وقوّة الغضب وجائبه ؛ وحفظ الثغور» ونظام الحيوش » والدفاع عن الديار ء اذظ ر كيف جع ذلك كله فى 
الصلصال » وكيف أبإن عذاب الروح الناقصة من الحنّ . ومثلها الروح الناقصة الانسية بعد موتها » لأنهم 
يكونون أشبه بالجان فى أخلاقهم »كل ذلك فى لفظ « مارج » ومن هنا فلتعر حك القرآن وتجائمه » وقوله 
(فبأى” آلاءر يكيا تكذبان) ظاهر . 

ولما فرغ من ايضاح خلق الانسان شرع بوضج مأبعده وهوالئمس والقمر سيان » فذكرأنه رب" 
مشسرق الصيف والشتاء ومغر يهماء وهذه التر بية يترتب عليها الفصول الآر بعة » و يتبع ذلك تقلب الطواء 
وتنوّعه » ومايلى ذلك من الأمطار والشحر والنبات , وما تخلل ذلك من الأمهارالجاريات » ولىا كان النبات 
وهوااف كور بعد الشمس والقمر لا بكون | إلا بماه عذب ناجم من الستحاب المستمذ من البحار الماحة » 
وهذه البحار فيها نعمتان : نعمة فى باطنها وهى الدر والمرجان » ونعمة فوقها وهى السفن الجار بإ تكأنها 
الجبال الطوال أخذ يشرح ذلككه على سهيل الترتيب فقال ( رب المشرقين ورب المغر دين فبأى” آلاء 
ردكا :سكذبإن ء صرب البحر بن) أرسلهما » يقالميجت الدابة أرساتها : أ ىأرسل البحرالملح والبحرالعذب 
متجاور ين متلاقيين » فترى العذب حرج من الجبال كنيل مصر بجرى من جبالالقمر وراء خط الاستواء فيمر 
شهالا حتى يصس” فى البحر الأبيض المتوسط ؛ فلا املح يطثى على العذب فيجعله ملحا » ولاالعذب يفل البحر 
الملح مثله (يلتقيان) ومع هذا الالتقاء منعهما الله عما فى طبعهما بالبرزخ ء وهو ماحجزهما و يصدهما عن 
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بطغياتهما عليم-م (فبأى آلاء رك :_كذيان ع حرج منهما الْلوَاوٌ والمرحان #)فأى 7 اله ركم نكديان) 1 
اللَوْلوٌ هوالدنت الحاوق فى الصدف » والمرحان الخرز الأجر وهمأ عرحان »ه من الملحم وحده : وانمأ عير بقوله ظ 
« منهما » لأن العذب والملح حر واحد لاينفصل أحدهما عن الآخرء لأن الأنهار والحداول إنما تكون | 
من ماء الأمطا ر ء وماء الأمطارءن البخار ؛ والسخار من البحار ؛ والبعحار إليها برجم ماه الأنهار فى جربه 3 
فاذن الملح والبخار والسسحاب والأنهاركرة واحدة تحيط بالأرض ‏ وهذه الكرة ة منها مالغ سبعة من عشرة | 
من مط اادكرة الأرضية وهى البحار كبحر الروم والبحرالأجر وحرفارس وحراطند وعرالصين وأنحيط || 
ال مادى والحط الباسفكى ور الماطيق » فهذه هى الأصلء فاذا نظارت فوقها رأ تكرة اطواء 4ط بالأرض أ 
وبالماء » وهى داتكما مشيعة بالبخار المستمدّ من البحار» ومن هذا ال.خار تسكون السحى فالأمطارةالاهار || 
الحار بة على الياسة كالنيل ودجلة والفرات وتهرالتيحر وزمميزا وما أشبهها » وكل هذه الأنهارأص<ت كفر وع ظ 
تتصل بالبحر امتح من جهة مصبها ء و بالجبال من جهة منبعها » وتستمد ماءها من السسحاب » وهومن حار || 
أطواء المستمد من البحار المأحة » ها البحر الملكم إلا كشحرة جداوها الأمبار فوق الاسةء» وكأن كل < 
نهر غصن 2 وكل جدول ورقة » وكل حقلى من الحقول قطعة من الورقة ٠‏ اذا ثىت هذا عامت معنى قوله تعالى 
0 حرج منهما اللوّاوٌ والمرجان » فانه جعلهما بحرا واحدا » كن جهة العدو بة والمأوحة يشال طما حران » ومن | 
جهة روج الدر” والمرجان جعلا كأنهما بحر واحد » وقيل حرج منهما » يقال رجت من بيوت هذه البلدة 
وهو لم رج إلا من بدت واحد (فبأى آلاء ربكا :-كذبان ء, وله الموارا لمتشت ف البح ركالأعلام) أى | 
وله السفن الكبار أى المصنوعات التى رفم خشيها بعضه على بعض » أوهى التى رفعت شرعها فى أطواء » || 
وقوله م كالأعلام » أى كالجبال جع عل » وهوابل الطويل (فبأى آلاء ريكها تسكذبان) وانظرق الجبال 
الى شيهت عها السةن فوق الماء كيف كانت هى التى جرى منها الماء فى الأمهار » وكأن الله لما خلق الممال أ 
فوق الأرض وهى بابسة تحمل اليل أ أراد أن بعل فى البحر مايشيه الجبال فى الي » وكأنه بشول : انظروا ) 
إلى النوامس الطميعية كيف ترّقتها فان ناموس المادة ألا حمل التثقيل إلا الكثيف » أما اللطرف كالماء 
فلاحمل الثقيل ء فها ناذا أريتَك المج ؛ ووضعت المل قوق ظهرالماء با بات اخترتها » وعجائ اخترعتها» 
وألقيت علك دروسا من النواميس تفهمك أن المسم اذا كان يزن ماعائله ححما منالماه استوى معالماء || 
فلا رتفم ولابغرق » واذا كان الجسم أخف من مقدار ححمه من الماء وزنا طفا فوقه » وان كان أثقل من ) 
وزنه من الماء غرق فيه > هذا هوالقانون الذى وضعته » والصراط المستّقيم الذى اخترته » والسمكة عرفت || 
ذلك بغر يزتها » فاذا أرادت أن تتزل فى أسفل الماء ق.ضت عوّامة فى بطنها مملوءة هواء » واذا أرادت أن 
تطفو على وجه الماء نفختها فعظم <حمها نففت فطفت » وان أرادت أن تساوى سطح الماء بوسطات فى ١‏ 
نفخها , وكل سفرتة عائمة فى رمام أوعذب على هذه ااطر بقة ع فانك اذا وزنتها كلها أافيت ججيع وزتها | 
يساوى الماء الذى أزاحته من مستقرتها فى الس<ر » ولوأن الماء المزاح حمها كان أخف> أخرقت » وجسم 
الانان أثقله من مقدار حددمه من الماء ولذلك يشرق فى ألماء » وهذه هى أظر بة ا ارشميدس | الدى 
أحس” بأن جسمه وهو فى الماء قد خف" فاعتقد أن الأشياء وزنها فى الماء أخف- من وزنها فىاطواء » وظهر 
بعد ذلك أن الذى ينقص هن وزن الأشياء هو مةدار وزن الماء المساوى طا فى الم » تفرج من الماء وهو 
لاببى و .شول عرفتها عرفتها » وذلك بعد أن تحيرثلاثة أيام فى معرفة الذهى المغشوش ؛ وكيف يعرف غشهء 
فأتس له عقله » ودله فهمه ؛ على هذه الطريقة » وأخذ بز نالذهب والموادّ الأترىالتىكان الذهى مهامغشوشا 
حتى عرف الحقيقة » وسرت ملسكه بذلك , وأظهر له حقيقة الفش » فهذه النم التى ذكرها الله فى هذه السورة 











فى 





١ 0 


هى مجامع ما أن به عا لى أ هل الأرض > وكاته تعالى تسكراره التذ كير بها وقوله ىر فأى آالاءر نكا نكنيان ي» 
يقول : أى عادى : هل ظنم أ ن كرد الاعاتن يكف 7 فه_لى خلقت المس والقءر واللعدم ء والشعجر 
والزرع والح > والأغهار وال حار > والدر- والمرجان لقوم لابء_قلون > آم شاةتها لقوم يقبلون «تى النعامة 7 
| ودكيف .قيلونها إلا اذأعرقوها . 

ظ أها الناس : اشكروا نعمى + ولاشكرعلها إلا اذا عرفتموها » ولامعرفة إلا بالاراسة » حتى كونوا 
عندى فق عتعد صدق ء الست هذه ألئم من رعودى # ألم أنزل 6 القرات 2 ألم أطمح النطق والبيان ؟ ألم 
أسجعل عاجت فى الخياة «وقوفة على هذه النم » فهل خشلةتها لمن لابعدون 7# آم نظمتها لمن لايقياون 7 وهذه 
الآيات وتكرار الالاء فيها واس مىدة فى هذه السورة أث-ه بالا نذار لآمة الاسلام أعه م ان تركوا هذه النم 
فكأتهم أنكروها ودخلوا فى الأحم التى ذاكرت فى 8 سورة القمر »ه .قول اننه فيها « ف-كيف كان عذالى 
ونذر » وهذا وان ل يذ كره القرآن صر عا لوح له تلو حاء والا فكيف وشكر التعمة ساهل بها # والقاهل 
بالتعمة كالكذب هم أردف ذلك كله بأنه فإن فقال ( كل” من عليها فان ) أ ىكل من على الأرض من 
الخيوانات والمركبات من الاقلئن وغير هما فان (لودق وجه ربك ) ذاته يل كل كاوق الآن من حيث هو 
قت ومن حيث ر به موجود » فهو فان من وجه موجود من وجه إذواكلال والا كرام) ذوالاةتناء المطلق 
والفضل العام »> فهو ذوالءظءة وا لكي باء ه وهو مع علوه يعطى جيح خاقه من النم والا كرام مابليق عاطم 
جم دعا وهولطيف مهم ء. يراعى العام و كلد الجحاهل . و تنلطف ادق الحبوات وأصغره » ولا حب فضله عن 
لوق شلقه > لاصحيه عظم الفيل عن التلطف بالقة > بل أعطاها أجنحة وحرمه متها وسلطها عليه ء وكزرم 
تى أدم . ومع ذلك أغرىاطيوانات الذركنة الصغرة فتوخلت ىق حسمه وأور ردته الج 6 م بالتى والوياء والحدرى 
57 أشيه ذلك » ممأرسل له الأطياء يهاووه » قهولطيوف تلك الحروانات الدقيقة حيث مكنها من جسم الانسان 
واطيف بالادان من ححيث انه سخر له الأطباء » وعامه عل الطب » واذا مات تقله من حال الحسامية إلى حال 
الرو-ية وه أرق مئ هذه الخال ء فَفْتاوه من أتواع اللطف » وعسرظطه من الفضل 2 . 
ينظر الا نسان هذه الاعحوم الثواقب فى ظهات الايالى قيراها مشرقة بهحة بهية ساطعة باهرة كتلاالاً نورا 
و مهبحة © و شرح الصدور > وعهذا تتتحلى العظامه والكي باء ويراه عيت الأحاء وتللك النحوم افيه ع 

والأرض باقية » والأحوال م تتغشبرك دلب مايظهر للناس » فهذا مظهراكلال والعظمة ع جال قف اللحوم » 

مهحة فى الاشراق » مناظر باهرة » أنوار ساطعةء آجسام عظيمة > وأحجام كييرة > وأحوال تتقلل » وأهوال 





اتتعاقبت ع والناس من تتنهاكورةونت صعقن > فهذا أعمرك هوا خلال و العامة « ثم تر أه من دياه أخرى يتاطفه 
بأطر نض و تواسيه بالط.دب » واذا مات أرسله إلى عام رودق مهاج اطف > فهذأ : بعض الا كرزأم © وقرب م 
سكا قوله تعالى : « إث يطثى رر بنك لشديف > انه هو ندئى د يعد » وهذا تمأ يقرب من ع الخلال ء ثم أتيعه 
تقوله « وهو الغذور الودود > ذوالعرش الل#د ع اوهذا يقرب من مءتى الا كرام ع قفدنا تراه متكمرا ععلثا 

للد موراطائلة اذاهم بتلطف و برذ عنادم , و بواسيهوم ىٌُّ حمس حك يهم عوك حال رحهم »و بعت موتودم وق 
حياتهم » فانظرا! كير باء ولطف وعظمة وحفن وارتفاع ودنقء وهذا وله تمالى : « وهو معح أينها كانتم » 
وأبضًا بر إن داف لطيف لمايشاء »م . وعهذا فهمت قوله تعالى : بر قبأى الاء ر كا تكنباإان » قالم 
واضحة فى خليل المركيات : لولا حارل أحسامنا وموتنا هددتا هذه الآرض ء, ولتعطلت أللياة » والمادة 
الأرضية اذا بقرت على حال واحدة كانت القدرة محدودة » وككن انبعاث الصور الكثيرة و:لاحةها حيلا 
بعف جيل > وقرنا بعد قرت هوعين العدل » إن من العدل أت تلدسى المادة جيع الأشكال ,» وجيع الأشكال 
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لا:_كون دفعة واحدة ؛ فاذن لحب أن لس ش كلا ولع شاكلا آخرء وهذا هوالحاصل فبها » هكذا سوادم 
اذا بقى جيل الآن وأخذ هذا الحل دوالد قرونا وقرونا فلاعضى قرون معدودة حتى يكون على القدم ألف 
قدم » وكتلى؟ الأرض بالادميين قلا يكفيهم حيوان أرضى ولا نات مأ كول 4 واذن نأ كل الناس لعضهم عضا 
وتمتلى* الأرض الرعم » فاذن الفناء فيه نعمتان : نعمة الرجة بتلادق الأج.ال » ونعدمة الحروج من سحن 
المادّة إلى فسيح الرجة بهد الموت » لذلك قال تعالى : « فبأى آلاء ر بكم :_كذبإن » ومن الالاء الحليلة 
الفناء الذى هونعمة يتلاح الأجدال وتخُروجنا من سحن هذه الياة طوعا أوكرها . وذا كان ما ذكرته 
لك يتضمن الافتقار المتح_دّد أوضحه »© فَتال ( سأله من فى السموات والآر ضكل نوم هو فى شأن» 
فبأى آلاء ر بكها:-كذبان) قد عامت أن المادّة كلها تلدس جديدا وتلق قدا » وأجسامنا وأجسامالميوان 
على ه-_ذا المنوال » فالحيوان والانسا نكل فى حاجة إلى نَاء <سمه » والى التغذية والمداواة ء واذا إتمل> 
جسم من الأجسام أخذ يفتقر إلى حال جديدة , فالتغيرات المستمرّة فى المادّة افتقار» والافتقار المذكورداكم 
فىكل حأظة » فالسؤوال المذ كورسديه الافتقار» والسؤال إما ينطق ء واما بتوجه النفس » واما بلسان الخال » 
فالمادة الحامدة مفتقرة ليقاء حال بناسيها » أوتغمرها ما هوأنس طا » والنبات فىكل اظة مفتقر إلىماسيق 
ذاته من ماء وهواء ومواد , والحيوان جيعه يطلب بهمته ماعتاج إليه » والانسان يسأل بنفسه داخلا 
وداسانه نطقا » فعنى الابة أن من فى السموات والأرض مفتقرون إليه فى ذواتهم وصفاتهم » وسائر مامهمهم 
ونع م طم » كل وشث حدث أشخاصا , و حدد أحوالا على ما سيق نه قضاوه » واقتضًاه أده » فلس م 
ظ قالت البهود : ان اله لاتكدى بوم السدت شيا . اذا فهمث هذا عرفت قوله « فيأى آلاء ر كي تكذيان » | 
ف من سوال أحمته 7 من جد يد أ حد لله وم من ضعيف فى الحياة أرحته إما نصعحة تسعده أو عوت 
من سجن المادّة خرجه (سنفرغ لك أبها الثقلان) أى سنتحرد لحسابم وجزات> » وذلك بوم القيامة . 
وأعر أن هدذ! على سيمل العثيل بدا سل قوله توالى : « ساله من فالسموات والأرض كل بوم هوق شآن « 
أى هوفى كل وقت لكدث أمورا ؛ ولحدد أحوالا ؛ ومع ذلك لاشغله شان عن شأن » فانك تقول لمن 
تهدده : لفغن لك : أى سأحر”د لقاع بك من كل مأ شغلنى » والمراد التوفر على <١‏ _داث النكابة به 
وألا نتقام منه » ولاجرم أن شأن الآخرة ماهو إلا شأن من الشئون فلا بشغله عن شىء آكثرء وهوالقائل : 
« إنما أميه اذا أراد شيا أن يقول له كن فيحكون » والقائل : « وما أمرنا إلا واحدة كلم بالبسر » 
(فبأى آلاء ربكا تسكذبإن) والافلان الانس والانّ لدتلهما على الأرض » ولأمهما مثقلان بالتكاليف 
( بامعشر الحنٌ والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ) أى ان قدرتم أن 
تخرجوا من جواف السموات والأرض هار بين من الله » فارتين من قضائه , إذ أعطا م النعم السابغة 
وعددها علي 3 ونبهك إلبها, ثم أنه يديم وعيتم » و نعدالملوت يقصد حسا بم » وهدا هوأوً!-؟ وأحرة» 
فانم فى الدنيا فى قيضته , و بعد الموت فى قبضته » وأتم مأ دمحم ناقصين غير كاملين فان أرواح؟ مضطر به 
معدية فى قنضته تعالى » هو يريد رجشي ب كلك » والا كال لا كون إلا بالاءقاظ بالعلوم » وبالنوازل » 
وتقلت الأحوال علي »كل هذا منالرجة اذ كورة أوّل السورة ؛ ولكنك بحسب مأده نْ لي وأثتم فى حال 
التقص تشعرون بنك معذبون كا بحس التاميذ بقسوة المع الذى بر بد ابلاغه الكهال » فان استطعتم أن 
مر بوا من أقطار السموات والأرض فانف_نوا : أى فاخرجوا (لاننفذون ) لاتقدرون على النفوذ ( إلا 
بسلطان) إلا دَوَة وقهر ولاقدرة 1 على ذلك , وأولى من هذا الوجه أن يقال : أيها الثقلان : أن قدرتم 
أن منفذوا فى أقطار السموات والأرض لاظروا صنعنا فانفذوا والكنم لاتنفذون إلا بقَوَة عامية و عقدمات 








ا 








الصدتها 3 وهى 0 والعار أرقا والتهد يس ا ذلك 20 وحم” أ لحالى وأدماعهما يعطى المرء فو مهأ 

والعفو وكال القدرة » » أوالمعارج العقلة التى نصيها الله لارتتاء 8 ل الانائة فى العلوم العقلية فينفذون 
إن التقوس الانسانة لابج 3 قرار ا الاطلاع على عبائى هده العوام التى ظهرانا نورها » وبدت لا 

أنواركوا كها يث ترى ضوءها من بعد لابتخله الوهم يدث يصل انا الضوء [ الذى يقطع فى الثانية ثلهائة 
ألف كاومترا فى ألف سنة , أوماثة ألف سنة » أوأاف آاف سنة » بل أ كثر من ذلك ] فهذًا مما يشوّق 
تموسنا ألى الاطلاع على هذه العوالم المدهشة ) وكّف تنفد ها ون مخبودون قَ هده الأرض ة بل كف 
عرق أرواحنا هلاه المسافات الشاسعة لوأرادت الصعود طذه العوالم لعل الموت ع6 أوعةولنا معرقنها وحن ف 
لأرش #نوعون عن ذلك بعوائق » فان لكل م م 9 الى - جوأ خاصا اواحولا لي اسءت ٠‏ تليق إلا لا 
ظ لاخحراقه 4 0 والتقوى الانسانة قَ الد نما لاقل ا ععرقه 8 5 العوالم أيضا معرقة عاسة ألا 
| باستعداد خاص عقلى وخاق » قاأّاس ىق الدن.ا محو بون إلا من طلم اسمهداد وعم وحمل فتعرفون قللا » 
لسك الموت كذ لك إلا النقوس الساةه له السبعدة #دلاوى' للناس السفرق لات الأقطار إلا الاستعداد طا 
فى هذه المياة الدنيا بالأخلاق والءلوم والاخلاص , فقوله (يرسل عديكم ث ظ طى خالص (من نا 
ونحاس) وهوالدان (فلاتنتصران) فلاتمنعان من الله » ولا كون 5 ناصرمنه » يول الله : اذا عجرم 1 
الآن عن أن :نفذوا من الأقطار فأتتم عن النفوذ امون بوم القيامة أعز ,فاك هناك ان هر بم يرسل 
علكما ضِّ ودخان فلا تقدران على اطرب » إن ه_داطه ليفهم ابنه الناس أنهم 8 شه 34 لاجردون من 
حكيةه وقضائه 1 

واعل أن هذا الذى ف الآية له نظير فى نفوس الناس اليوم » فسكل اصرى” فى عاداته ودياناته ومعارفه 

وأخلاقه وشهواته ووطنه .وس » حتى أن من يعيش فى لط الاستواء » ومن عمش فى اازائر الخضراء 
قرب القطب_ين: أذا نق لكل منهما من مكانه تألم لذلك بل ر يما مات » وهكذا حيوان ابر" لابعيش فى البحر 
وبااعكس ء فيوان البحراذا نفذ من أقطاره أرسل عليه دان الشعس وعنصراطواء الحاف فأذاقاه كأس 
القلو ب كلها مستعدة اعم » ولكن. الشهواتء وأنواع الفضب , والعادات االستيكة كتمهم ىن اللءعرفة 
والحكمة وتصدهم كاروى ؛ 72 ولا أن الشياطن خومون حول قالوب فى أدم آذم لنقاروا إلى ملسكوت السموات 

والآر ص » فالشهوات والوسوسة والعوارض فى حياتنا عتعنا من إدراك العوالم فهى تشبه الدخان والثار » 
فالنا ركالشهوات » والدخان كالعادات والعقائد المرمكة المائعة من العم » ونحن اذا متنا لانكون هناك إلا 
فى اللسكان اللذئق نا بثى الحنة أوفما هوأعل منها « ولكل درحات ماعملوا» يحيث لا ,تجاوز أحدمار-.م 
7 أه لأنه حب مده هناك 6 سم حيوان البحرأ نَ بعش فى أأمر > , واباك أن , رى قولى مأهو أعلى من ٠‏ الحضة 
ش' خارحا عن أقوال العلماء » فارجع إليه فى ل( سورة البقرة ) عن الامام الغزالىفتةكر , فارسال الأهب والدخان 
الذى يعين منازل ااناس فى الدنيا والآسرة , والاستعداد لا يكون إلا :قدمات » إنك أيها الذ ق” لو نت 
اليوم فى الناس لوجدتهم جيعا وأنا وأنت فى حال مخصوصة حنث لوتركناها أرأينا العوائق دوننا 5 صد اللهب 


سس يديا 





ذا 








والدنان أهل ال شر عن الأروج دن القضاء وأاقدر» فترىكل اميى” لابعدو ما استعدٌ لهك وما اعتاده هذا 
تراه فى نفسك» وفى أهلك ؛ وفى جارك ٠‏ وفى أمّتك , وفى أمم الغرب وااشرق »كل حك عليه ماهو ب.بياه 
أشبه عيوان الت وحيوان اللحرء و بعد الموت يسيرون جيعا فما استعدوا له ولاينفكون عنه عؤاء وفاقا 
٠‏ وقائويا مطردأ » فالعادات أعاطجنا إسياج من طى ودحان لابحاوزه م ولأوقات الصرافى” صل” صلاة المسمين 
لرآه فىعذات وهكذا الجوس وبالمكس ؛ وتفصيل هذالائهاية له » ولعانا بعدالموت أطلع على عام االكواكي | 
نفس أديحاءها ؛ ولس نال ذلك مهنا إلامن ٠‏ أستعدت أرواحهم أدلك نذفت فارتقت ؛ فأما الأرواالضعيفة 
فانها لاتنال ذلاك لعدماستعدادها , ولانظنّ أن هذا يفايرما قله عاماؤنا فلتعلم أن العم هوأعظم تعم فى اللنة | 
| بل كل فعيم ا1ة بالنسية له أمس ضعيف . و بلعل تدتأهل اللفس للنظر إلى وحه الله | لكريم 5 وماسوى 
ذلك فهومتاع لامومة النفوس الشريفة » وإلله لامعنى طذه المياة إلا بلك النقيحة العالة الشرريفة : 
على نفسه قل.ك من ضاع عمره *« واس له منها قصيب ولاسهم 
هذا هو تبابة تفسير القسم الثاتى إجالا مع بعض الافصيل »؛ وفى هذا القسم [ اطيفتان : الأولى ] 
| فى قوله تعالى : : « ووضع المبزان » [ الثائية | فى قوله تعالى : رم عرج منهما الاوّارٌ والمرجان » . 
اللطفة الاولى فى قوله تعالى : ووضع الممزان 
قد عامت مما ذكرتاه فى هذا المقام وغسيره أن الميزان لا يعرفه إلا من درس العلوم كلها » ولسكن 
المرزان الأرضى من كل ما شسدر به الأحرا رام ام الأرض_ة ع أ حة أو ؟ الى أو بو زن ' 2 تاج إلى حث ستفيض ١‏ 
اعرف الناس أن ه ذه مشتقات مقتيات من النظام السماوى والميزان الاى » وكف يعرف الناس أن | 
الذراع الذى يديسون به الثياب » والمقياس الذى عسحون به الأرض ء والرطل الذى يزئون به المأ كولات 
ومأ أشبهها كيف يعرفون أن ذلك له مأخوذ من نفس سير الشو.س فعلا لامجركد قول » ولعمرى ان 
من شرا ما سأقوله الآن فى هذا الموذوع لبرين” الج المجاب » واسمعنّ فىهذه القالة مابدهده » حيث | 
رى أن الأردب و القنطار والدرهم ومساحة الفدان ترجع قار إلى مبران السموات ت ال وبعبارة أخرى » 
إلى مدار الأرض حول امس 4 أومدارالشمس ' حول الار ص السب الظاهرع وأن هده كلها ص تنطات 
ذلك . 
الحى” والحق" أقول أن من بهم مأسأوضعده صب كات غاب الب أو شولك : حقا ان هده مكوزة للقران ( 
مدهشة أ كبر ٠‏ نكل مجهزة » وكيف لا لاسكون مكهزة والله يقول : : «ووضع أ يزان ألا تطفوا فى المزان » 
أى وضعنا نظامنا لأحل ألا تطفوا فى ميزات>ج أى ان ميزا نسم مببى ” على ميزاننا ؛ وهاك ماقاته هن رسالة 
صغيرة سمتها « التر مة العملة ف الاسلام » مم تطبع إى الآن »قد وضعتها على هئة حاورة ؛ فهاك ما 
لأستب ا معام هنامئوأ : 
سن قد فهمت ذلك ولسكن من أبن لنا أن نوقن بأن علوم الرياضيات التى أوجبها أفلاطون بما ' 
يضتى أن تطده الأمة الاسلامية لأحل 5 » وأبن ذ ؟ الله هذا فى القرآن ؟ . 
جح لقد ذ كر الله ذلك فى القرآن فى مواضم كتيرة ك.قوله تعالى : « والشمس حرى استة," لها 
ذلك تقدير العزيز العليم » والقمر قدّرناه منازل -تى عاد كالعرجون القديم » الآبة . 
س ‏ أنا أريد أبين من هذا + . 
ج ل اقرأكتينا : جواهر العلوم » وميزان الجواهر » والنظام والاسلام ؛ ونظام العال والأعم » د فيها 
ت كثيرة وحسايا رياضيا جبر يا وفلكيا -ةيقيا » وتقف إذ ذاك على ما أودع فى القرآن فى نكو .ه*؟ آبة 


# ىاد 
أيانت 






أن 


| ف 

أنانت أنه فى لأذ كياء المسامءين ءا ل الرياضيات والطسعات لا 5 فمل أفلاطون وسةراط إذ خدصا التعليم 
بالرياضيات فانها مناط الحق" والصدق 5-530 تقول ان عون المرء حا كا صاًا إلا بالقَوة البدنية والتبوغ فى 
الرياضات و الطعات 4 ؛ واد كذب الدن قلوا ان الع صف عن ضمها (مصا الناس فاعا ذللك خاص 1 بالعلم 
الذى لايصحب تهذيب وتقوع ء ولاعر بن عضلى » ولاعشق للحكمة والبحث » فأماذلك الذى استوق تلك ٠١‏ 
الشرائط فا أجدره أن يرفم ذوى النفوس ااشر يفة إلى مستوى الحم ؛ والحسكم والعدل فى القضية ء || 
والنسوية بين الرعية : وساقى لك فى هذه الرسالة بفائدة تجيبة خلت منها كت السابقة » وهى من أعاجيى || 
الدهر وتجااف الحكمة ؛ بل هى دركة مهية » وأبة سفية , وحكمة جوهر به ه وشمس أ شرافية ؛ و بدبعة 





تورية » :لك آية الرجن » إذ فال الله تعالى : « الشمس والقمر سان » والنحم والشحر يسحدان » | 
والسماء رفءها ووضم الممزإن : الاتطغوا فى المزان » وأقموا الوزن بالقط ولا تحسسروا إلميزان » 

س ‏ وأى” مجى فى هذه الانة وأى ى" أبداع ؟]. 

جَ فنها مالاءعان رآت » ولا أذن سمعت ) ولاخطرعلى قأن المتكير بن » الانزى أنه تعالى شول : ١‏ 
رفعت سماتى وحركتها بالحركات التجيبات ؛ وقدرتها ووزتها بالميزان الكجيب » فلاشمس تششرق إلا بنظام » | 
ولاكر يطلم إلا سات 6 ولقاك وزرنت حركاتها وزنا » وضيطت سيرها ضيطاع فلاتاخير ولاقدم ؛ ولاكم ولا ) 
شمس ولاقر يشحرتك حركة إلاحساب وميزان ظهر الكم فى تقوعم السنوى » وعرقتموهفى لتاحك المعروقة || 
| فهل رأيتم فى عملى من خلل 7 أواطلعتم على تفاوت ؛ هل تم الحم قبل إنانه » أو يدر البدر قبل أوانه » || 
أوغر بت شمس بعد وقتها » أم أخطأ الليل واانهار # كلا . إن فى ذلك اعيرة لأولى الأرسارلتكون أعماطم | 
موزونة هذا المزان » كما نظمت سماواتق » وقثر ت كوا كى ؛ وأدرتها ساب ؛ فهكذا باعمادى نظموا || 
أعمالك ما نظمنا » وايا 5 أن تححموا ممارسمناء فلاتستأخرون دقيقة أوثانية ولاتستقدمون . 

س ‏ قد فهمت انشاءك ؛ وعرفت منهاحك , وعقات طر يقك ؛ ها أندت فى هذه الآبة أ كثر مما 
فى غيرها . ظ 

جَ على رسلك صبرا » ولاترهةتى من أمرى عسسرا ؛ فسأ “كل المقال لتطلع على ماحهزه الأ كثرون 
افظر إلى قدماء المصر بين » أل بر أنهم علدا الفدّان والأردب والقنطار مشتقات من داثرة الشمس السنوية 

سن لد وكيف كان ذلك # . 
1ج إن الأرض ليس يضيط محيطها كا يضبط حيط مدار الشمس »ء فاما كان العالم العلوى أضيط 
| وأبق جعله أولئك الفلاسفة مة.اسا لنا : أى جعلوا منه الرطل الأصرى والك.لة والفدان والقبراط وما أشبه 
ذلك تصديةا لقوله تعالى : و ألاتطدوا فى الممزان » أى انا وزنا اللماء وقذرتأها وحسياها وضيطناها فى 
سركاتها لثلا نز يدوا فى مواز , ازين-> كالقناطير والأرطال ؛وتكابا-؟ كالأردب والكية ؛ ومقايس> كالفدان 

والقراط » إن هذه كلها ممفية على نظلاء شمسنا » واواختل” نظام مدارها لم بنط ! 3 كيل ولاميزان كالاتضيط ‏ 

أعمالك اذا تقدم كوك عن أوانه + أوطلعت الشمس أوالقمر قبل إأنهما . 

س ‏ هذا قول عي لا أفهمه أرضحه فى ء فاذا عجبت من جهل !اناس فلاتكيي اذا عحب الااس | 
من غموض قولك . 

ج حياك ألله : مهلا . إن الفرنسيين الذين جعاوا وحدة الماييس ترجع إلى .نا الأرض إذ هلوا المثر 
رأ من ٠غ‏ معذونا من مخرط الدارة الأرضية قدوقم الخطأ ىَ عملهم : فانوم رأ اوا نعد ذلك أن 4ط الأرض 


| لس ٠ع‏ ملونايل حتاف أختتلاها بناء ناذا اختلف الناس فى الم رهما على إلا م بردعون ع أما قدماء | 














ذا 
والدغان أهصل اشر عن الخروج من القضاء والقدر » فترى كل اصرى* لا يهدو ما استعدّله ؛ وما اعتاده هذا | 
تراه فى نفك » وف أهلك » وفى جارك . وفى أمّتك , وفى أمم الغرب والشرق »كل -ك عليه ماهو بسبيله 
أشه يوان اله وحيوان البحر » و بعد الموث سيرون يها فما استعدوا لَه ولانفكون عنه حزاء وفاقا | 
وقانونا مطردا » فالعادات أحاطتنا بسياج » من طب ودخان لاجاوزه : ولوقات لنصرالى” صل” صلاة المسامين 
1 فىعذات وهكذا اوس وبالعمكس » وتقص .ل هذالاتهاية له ؛ ولعا: ا بعدالموت تطلع على عارالكو اف 
س أحاءها ؛ وليس ,نال ذلك منا إلامن استعدات أرواحهم لذلك تففت فارتقت » فأما الأروامالضعيفة 
7 لاتنال ذلك أعدمأ استعد أدها , ولاأظنٌ أن هذا يغارما قله عاماوٌ ونا فاتعلم أن لعل هوأعنا م لعم فى انه 
بل كل نعم الخسة بالنسية له من ضعيف . و بالعلم تستأهل المفس للنظر إلى وده الله لكر » وماسوى 
ذلك فهومتاع لامهم” النفوس الششريفقة ؛ وانشه لامعتى هذه الاة إلا تك التقحة العالية الشر 
على نفسه فلمك من ضاع عمره *# ولمس : هنما تصنب ولأسهم 
هذا هو تهانة فسير الم الثاني إجالا مع عض التقصيل » وفى هذا القسم [ لاطيفتان : الأولى ] 
فى قوله تعالى : « ووضع الميزان » [ ااثانية ] فى قوله تعالى : « عترج منهما الاوّاوٌ والمرجان » . 
اللطيفة الاولى ف قوله تعالى : ووضع الميزان 
قد عات ما ذ كرناه ل هذا ألقام وغ-يره أن الممران لا تعرقه إلا من درس العلوم كاها 5 ولسكن 
المزان الأرضى من كل ما يدر به الأجرام الأرط.. سة بمساحة أو يل أو بوزن >تاج إلى بحث مس:فيض |أ 
عرف الناس أن هذه مشتقات مقتدسات من النظام السماوى والميزان الاالى » وكبف يعرف الناس أن 
ظ الدراع الذى مسون به الثيات » واق.اس الذى عسححدون نه الأرض » والرطل الدى يزنون به الأكولات 
وما أشسبهها كف ادر فون أن ذلك ينه مأخوذ من نفس سير الشو.س فعلا لامحرتد قول » ولعمرى ان 
من شر ما سأفوله الآن فى هذا الموضوع لبرين التجب التجاب » وايسمعن فىهذه المقالة مابدهشه » حيث 








رى أن الأردب والقنطار والدرهسم ومساحة الفدّان ترج فعلا إلى مبران السموات ت #9 ويعبارة أخرى 4 
ف مدارالأرض حول السم س 6 أومدا رالشمس حول الارص كسب الظذاهر ع وأن هذه كلها مي سطات 
ذلك . 

الحق” والحق” أقول أن من يغهم ماسأوضححه سيكيس غابة الكجهب ! وبقول : حقاان هذه مكهزة للقرآن أ 
مدمويةه أ كبر هن كل مثدزرة: وكيف لاكون مهمكهزة والله يقول : « ووضع | ران الانطهوا فى المزان » 
أى وضعنا نظامنا لأحل ألا :طغوا فى ميزانم أى أن ميزانتم مبنى ” على ميزاننا ؛ وهاك ماقاته هن رسالة 
صغيرة سمتها « الثر مة العملة فى الاسلام «6 : طبع إى الآن » قد وذهتها على هكة محاورة » فهاك ما 

سب المقام هذا منهأ : ظ 

س ‏ قد فهمت ذلك داكن من أبن لا أن نوقن بأن علوم الرياضيات التى أوجبها أفلاطون مما 
شت أن تطذه الأمة الاسلامية لأحل دننها » وأأن ذ , الله هذا فى القرآن + . 

اج | لد ذ كر الله ذلك فى القران : فى مواضع كثيرة كقوله تعالى : « واأشمس حخرى أسمقر لم 
ذلك تقدير العزيز العليم » والقمر قدّرناه منازل -تى عاد كالعرجون القديم » الاية 

س ‏ أنا أريد أن من هذا 7 . 

ج ل اقرأكتينا : جواهر العلوم » وميزان الجواهر ء والنظام والاسلام » ونظام العالم والأم » د فيها 
آنات كثيرة وحسابا رياضيا جبر با وقلكيا حقيقيا » وتقف إذ ذاك على ما أودع فى القرآن فى نحو 7٠٠١‏ آبة / 





أنانت 





اذم 
أبانت أنه يفينى لأذ كياء المسامين تعسم الر باضيات والطبيعيات لا كم فعل أفلاطون وسقراط إذ خمها ااتعليم 
بالرياضات فانها مناط الأق” والصدف ولك تقول ان ,كلون المرء حا يمي صالخا إلا بالقوّة ألندية و والابوغ فى 
الرياضات والطسيهيات » ولد كذب الذين قلوا ان العم يصد عن ضيطا مصالح اناس فاعا ذلك خاص باعل 
الذى لانص حب نهاك هما وهو م 1 ولاعر بن عضلى »> ولاعشق 1 والحث 6 فآما ذلك الدى استوق :للك 
الشرائط فا أجدره أن يرفم ذوى النفوس 'أشر يفة إلى مستوى الحم ظ والحسكم والعدل فى القضنة + أ 
والتسوية بين الرعية : وسا لى لك فى هذه الرسالة بفائدة ع.ة خلت منها كتناالساهّة » وهى من أعاجيب أ 
الدهر وعجائى المسكمة » بل هى درّة بهبسة , وآبة سنية » وحكمة جوهر بة » وشمس إشراقية » و بديعة 





نورية » تلك آبة الرجن » إذ قال الله تعالى : « الشمس والقمر سان ؛ والنحم والشحر يسحدان » || 
والسماء رفءها وودم الميزان » الاتطغوا فى لبزات. ؛ وأق.موا الوزن بالقسط ولا حسسروا (ايزان » 

س وأ بح فى هذه الاب وأى" ابداع ؟ . 

0008 قمها مالاعخن رأت ولا أذن سمعت » ولادط رعلى قاب المتسكبر بن : ألاترى أنه تعالى هول : ١‏ 
رفعت سمالى وحركتها بالحركات التهييات » وقدرتها ووزنتها باليزان الكفيب » فلاشمس تششيرق إلا نظام © ظ 
ولاقر يطلع إلا حساب » ولقد وزفت حركاتها وزنا» وضبطت سيرها ضبطا » فلا تأخير ولاتقديم » ولانم ولا 
شمس ولاقر بتعدر”ك حركة إلاحاب وينان ظهر 5-1 فى تتو»ك السنوى » وعرفتموهئفى نتاتجك المءروفة ظ 
فهل رأيتم ف عملى من خلل 7 أو طلعتم على :داوت » هسل عم المحم قسلى إنانة » أو يدر اللدرقل 0 4 ظ 

أوغر دت شمس إمد وقتها » أم أخطأً دل والنهار # كلا . إن فى ذلك لعيرة لأوى ألا بعار لكون أعماطم ظ 
موزونه هذا الميزان 1 لظمت سماواق © وقدذرت كوأ كى ؛ وأدرتها ساب ؛ فهكذا بإعبادى نظموا : 
أعمالج م نظمنا » وابا 5 أن تححموا تمارسمناء فلاس تأخرون دقدقة أوثاية ولا تقدمون . 

س ‏ قد فهمت انشاءك : وعرفت منهاجك , وعقات طر يقك > فا أندت فى هذه الآبة أ كثر بما 
فى غيرها . ظ 

3 على رسلك صيرا »؛ ولاترهةى من أصرى مسرأ “فسا كل لقال لطاع على ماعول الا كثرون 
انظر إلى قدماء المصر بين » أ م بر أ: نهم جعاوا الفدان والأردب وا لقنطار ممتقات م ن دارة ا اشمس السو نه 
سس ل وكيف كان ذلك :3 : 
ج ل إن الأرض ليس يضبط حيطها كا يضيط حيط مدار الشمس ء فاما كان العالم العلوى أضبط 
وأبق جعله أولئك الفلاسفة مقياسا لنا : أى هلوا منه الرطل المصرى والكاإة والفذان والقيراط وما أشبه 
ذلك تصديةا لقوله تعالى  :‏ الاتطغوا فى الممزان » أى انا وزنا السماء وقدرناها وحسياها وضيطناها فى 
حركاتها لثلا تز يدوا فى مواز از ينك كالتناطير والأرطال » ومكا بيلك كالأردب وا اسكيإة » ومقايس؟ كالفدان 
والقيراط ؛ إن هذه كلها مينية على نظام شمسنا » ولوأختل” نظام مدارهالم بضيط 5١‏ كيل ولاميزان كالاتضبط 
أعمال؟ اذا تقتّم كوكب عن أوانه » أوطلعت الشمس أوالقمر قبل إبإنهما . 
س هذا قول عويب لا أفهمه أرضحه لى » فاذا عجمت من جهل الناس فلا نكوي اذا عحب الئاس 
من غموض قولك . 

جََ حماك أنله : مهلا . إن الفرنسسيين الذين جعلوا و-دة المقانسس ترجع إلى .ما ! لأرض !| اذ هلوا المتر 
ؤء| من ٠ع‏ مذدونام ن بيط الدائرة الأرضية قدوقم الخطأ فى حملهم »انهم رأوا بعد ذلك أن محبط الأرض 
لس .4 ملونابل حتاف اة_لافا بناء فأذا اختلف الناس فى المثر هما بعد فا لام برجدعون » أما قدماء 
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ا مسر ره فأهم قأسو !أ مدأ ر الأشمس السوى بالماتب العالى هرمو أ اطرم الا كبرعبى أن رطه حرم > ن ملبار 
حزه من حيط مدار ألم سمس الستوى أى حرّء من ٠‏ ألف ألف أاف جزء من ذلاك الخط »6 وارتقاعه حزء سن 
أاف ألف ألف جرء من اللعد نين الشمس والأرض: أى مليار وضعف الارتفاع المذ كور ساوى قطر مط 
دارة مساو نه لط ارم 4 خالا رشاع نفسة كا خم ساورىق حزء| 1 ن عدار م ع الود سس الشمعس والأرض 
ٍ ونخط أطرم ساوى حرزء[ من مليار من الدايرة الى يدور علمما الشمس الى ذلك انعد نصف قارها . 
وعشه كون دمع اطرم مساو نأ م سس ني نعم مليا رمن حمطا الدارة الشمب.ةه ومعاوم أن الضلمالمذ كور 
ساوى © *» : ذراع دق 3 أو ١‏ هئ دأسه ًُُ فمكون الذراع اللتلدى واحدا مس مائة ملمبار من خط 
الدائرة الشمسية : أى جزء من مائة ألف ألف ألف جزء من ذلك حيط » ثم ان ربع الذراع البلدى المكعب 
إسعم ألف درهم من الماء المقطر ء وكل اثتى عشردرهما أوقية , وكل ١+‏ أوقية رطل » فالرطل ١25‏ 
درا 5 والقنطار ماثه رطل 4 وعشه نكون المقأ ددس منهأ عبامرىق وميا ذوالا ننى شمر 2 والأردب دراع 
يلدى كع 3 ف ب كيف كان الأردب ذراعا مكنا نأ ملسو بأ إلى ضلع أطرم 4 فو دزء بن واه 1 ميك : أو 
وأععد من مأثه أاف اف ألف دزعاه ن حيط الدائرة أنه سم 4 3 الارى كف قسنا ووزنا وكلناأ على سمه خط 
الشمس . 
إن الفدان عبارة عن + |٠١6٠ 0 1٠‏ جح ءءم.١.١ ١‏ عشيرة ؟لاف هنداسة , فطوله ١٠‏ وعرصة 
واه ١‏ وهو لسيه عشير به » واطنداسة د من كي حزءأ من ضلع اطر ءا منسوب أو بع حرط الدابرة الشمسة 
فأصيعم الفدان منسوبا مقياسه للدائرة الشمسية » ألس هذا بعينه قوله تعالى « ألاتطغوا فى المبزان وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تحسمروا يزان »> فأصربالاءتدال » وألا نتقص وألائز يدفىوزننا » ولا ىكيلنا و«ساحتنا ,كل 
ذلك على وسيب مل ارالشمس 
واعل أن الدراع الذملى 3 من اطنداسة فسكون ضلم الفدان .+و ذراعا نلا » واافدان ..ع»؟و 
عسحان الفدان ٠٠.٠١‏ ها 4؛١‏ جحل ...غ١‏ 
دل بدرى دلك الفلاح الدى 0 فط 4 بالقتطار أن لاقاطار ته لسءة إك رامس قَ السماء ؟ هل : 
وسع آلف درهم , واذا كمس هووسعا ع ألف درهم » وأن هذا انراء 0 أر بعمائة » من 
ضلع قاعدة اطرم » وأن ضلع قاعدة اطرم ب زء من ألف ألف ألف حر من ر بع محيطدارة الشمس 01 
الأرض » وأن هذا المحيط أحد الحيطات التى لاشموس العظمة الى لا إعل عددها إلا الله » وهل درى الفلاح 
الذى «قس أرضه بالقصبة أن هذا الفدان ساوى عشرة آ لاف هنداسة » وأن اطنداسة جزء من ثلثائة 
وهل عل من بيع أردب تقح أنه منسوب إلى الذراع البلدى » الراجع إلى ضلع اطرم » الم تمد من مدار 
الشمس » سا عحان ابه > وأن الشمس ومافوقها إلى ردك منتهاها هل 520 أن الدراع اللدى أشنقى ١‏ 
3 أشتق ١‏ كيل والوزن وهماء والحساب ذدى الاتى عشر » وأن المساحه م ٠‏ اطنداسة والد راع النيلى أُوطما 
عشرق والثانى قنه دوا ثى © حسم 4 وأن هذا كله راجع إك 520 4 انان ف بلادنا “مون سبو 
لأن هدا الأردب 0 وهذا القنطار 7 وهذا الفدان ؛ كل ذلك ادير موزونة سو به منظومة راجعة لابداع ْ 


الشمس 
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| الشمس ونظام سيرها » كأن التدماء لما رأوا أن الناس غافلون ذ كروهم بهذه الموازين الكديبة البديعة فى 


غدوهم ورواحهم وحسابهم وأيلهم ونهارهم لثل يغفلوا عن ذ كرر م » وعن ذ كر نظام مدنهم » وعن نظام 
الفلا » أليس هذا محييا ! إى ور فى انه لحق” » إى ورنى انه لق » لقدوضع صصة بن داهر الحكيم اطزدى 
الشطرعج » ووضع غيره الثرد وكان لتلك الأوضاع مبحة يذ كراللاعيين سيرالشمس والقين والأيام وأعدادها 


ظ وااشهور وأدوأ رها؛ ولكن أيجب د من ذلك نظام قدماء المصر بين الدبن أمرزوا 3 أوك الع فى الأعال البوم.ة 


ألا الألعاب الصضفانية فتادّل ونككب ١‏ وانظركيف نعل اليونادون عم المصر يعن » ودرسوأ ظر همهم وحكمتهم 
ومبرانهم ورطلهم وقنطاره-م وأرد مهم ءًّ وعرفوا أن ذلك موب لضلع أطرم اموت لدارة الشمس ا 


ا ذلك كله مم م > إلا بعل المسات واطندسة والير العالى وأمثال ذلك فأوضه أفلاطون فى جهور يه ء وقال : 


م لن يمكون الافسان عدلا مطيعا لله قأنما بأميه صادةا فى حكمه حتى يبرع فى الرياضيات و يتخلى بأخلاق 
اله » شم قرأنا ذلك ونظرنا فى القرآن فرأيناها أنزات على النى” العربى بلاتعلم : « والسماء رفعها ووضع 
الميزان ألاتطغوا فى الميزان » . 

أفلس هذا بكفيك أن توقن أن أمة الاسلام اليوم نأئمة نوما عميقا , جاهاة يما بين يدمها وماخلفهاء 
وأن الله عر وجسل أمظ فر يعًا منها لبوقظوها من نوم الغفلة والمهالة والغرور» وأن الحكمة الأفلاطونية 
الفيثاغورئة كانت مصر بة كانت بضاعتنا فرذت إلينا » وقد أو إلى نينا عضمونها » فهلا أعددنا للامس 
عدته ع وتوعدنا منبعجج نهنا 2 وقد وأقفق شرعه شرعالنى' ادر سن عليه السلام الذى عل قدماء أ أصر بين 
وحاء وفاقا له ى إسورة الرجن » د عل القرا أن » اتهى ما أ اردته من رسااتى ااسماة « الثر بة العملية » 
كش الساعة 5 بعد عصر تومالسيت ٠١‏ أغسطس سنة ١914‏ م سد [ با لغاله : : مصمرالعامية | ومهدا 


| تمت اكلام على الأعايفة الأولى فى قوله تعالى : « ووضع الميزان» والحد لله رب العالمين . 


اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : مخرج منهما الولو والمرجان 

قد تدم اكلام على اللؤلوٌ فى ل سورة الفاتحة 4 وعلى امرجان فى سور أخرى مفصلا » وا-كن لابد 
من فصل قصير نزين به جيد تفسير هذه السورة فلقول : 

من ذا الذى كان يظنّ أن تلك المرحاة التى 'نتزين مها النساء فوق براقعهن سلادنا المصمرية فى اأقرى 
يحيث تراها صفا واحدا منظما على برقعها » منتظما من أعلى إلى أسفل » و يقبعه قطم من الذهب فيكون 
المرجان فى الأعلى والذه ف الأسفل . 

أقول : من ذا الذى كان يظن أن تلك الموحانة كانت صسنع حيوان صغير جدا » وأن تلك الحيوانات 


| باجتماعها آلافا وآلافا كوّنت مساكن » ولك المساكن أشبه بأغصان الأشجار » ثم تتكامل اجماعا , ونتلاحق 


عب موص سه لخو لس سيار اياي اولي ينيدي تيار 


اتساعا » وتتدّ ذراعا وبإعا» وتقسع اتفراجا فى البحر حتى تنكون منها جزائر » وتلك المزائر أي تت-كائر 
ونتكائر وعلى مدى الزمان 6 ثراها فى أنحيط الطندى والحيط اطادى (الباسفيكى) وكيف تراها على شكل 
الحاتم » ووسطها فيه ماء لونه تخالف لون الميط الذى هو أزرق ء واذا اجتمعت جزائركوّنت حلتة أيضا» 
وتعيش اليوانات فى مامها ساكنة مطمثنة آمنة عاديات الدهر وهيحان اللميطع وترى شحر [ الشكولاته ] 
يكسوها وهوجيل بيج » ولورأيت شجرامرجان ارأبته له فروع غبراء كظباء الصحراء » أوصفراء برتقالية » 
أوجراء قرنفلية » أو زرقاء تلاعت مها الأدواج ؛ والر عم نعبث بأغصاتها فانظركيف تصبعح هىأ نفسها نس 
الصخرات المسكوّنات للحزار المرعانة فتحدك منها جز برة حبحرية ؛ وقد تزيد إلى عثيرة إلى ماثة إلى 
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1؟ 
ألف إلى عشرة آلافى إلى مائة ألف جزيرة كا+زائر المعروفة اسم [بلكاديف] فهى ماثة أأاف -زيرةء أ 
وكاطزائر المعروفة بإسم [ ملاديف ] ذهبى ألف جزيرة كلها صخر ية .سجر بة أصاها شجرات نابنات وليست 
بشحرات عا هى ٠ساكن‏ بناها الحيوان المرجاتى الدقيق الذى سخرد الله مع ضمفه لبتى المزاتر فى البحر 
وخختطلها ل.كون مسك الموانات بعد ذلاك وموطن ع الأشدارا النادعه للانان والحموان ء وأطز برة : الوأحدة 
من نلك الخر أو سل مخبطها فروأسخ عديدة تكس أمواج الجيط على وانها لناصعة ايض « قتيارك الله 
أحسن الخحالقين » . 
قصل فى اللولوٌ 
وهل أناك نأ مأعرفته أنابعد مارايته فما تقدم #رأيت تحبا ١‏ ذلك أن عادة علماء التفسير أن يقولوا ان 
اللؤّلوٌ والمرحان لا تحرحان إلا *ن البحر املح 4 أن الله تعول د منهما » وقد أولوه عاعامت وتنا بعتهم عليه ,» 
فأنظر كف جاء العل الحديث حاريا على نفس ظواهر القرآن ؛ إذ كتفوا أن ألاوّلوْ يكون من الماء العذب »ع 
فانظر مايقوله الناس اليوم ء فقد جاء فى محلة « السياسة الأسبوعية » بتارعة بوم السدت 07 رمضان سنة 
4]مؤ هحرية ب ٠١‏ ابريل سنة 905و م نحت العنوان الانى مانعه : 
تكوين اللؤلوٌ 
تكوّن الولو ى ألواع كثرة من اليو انأت الصدفة »؛ أوامار له التى تعيش فى الماء العذتب 2 أوقى 
الماه الملمم » وكانت لالىء الماء العذب شهيرة عند الرومانين , وهى تد:خرج حى الآن من نعض حهات 
فى أمسربكا والصين وغيرها ء وأجل نوع من الاواو هومايتسكوّن فى الحبوانات الرخوة الصدفية التى تعيش فى 
البحارالطاركة » والحيوان موحود داخل مخارتين ٠:طةتين‏ على بعط-هماء و بوجد منها نحو الثلاثين نوعا , 
وأهي” هذه الابواع ثلاثه + 
اولا : ملسحر نا ميحر شيفرا : وهوالاسم العلمي » وهوحيوآان صدقى كيير؛ يصل قطره إلى قدر 
ثلاثين سنتيمترا » و يصل ثقله إلى #وعشرة الكياوحرامات » ويمش فالحيط اطندى والبسدر الأحجر » وفى 
حار اطند » وسيلان ؛ وى الاقبانوسية » وتوحد الاؤّلوٌ فيه شسة أوَّاوّةِ فى كل أربعة حسوانات . 
ثانيا : ملمحر ينا وديانا : وهوحيوان صدف أدغر ححما من الأول لأن قطره يسلى الى اننى عشر 
سنتيمترا » وثدله لابزيد عادة عن مائتى جرام » وهو يعيش فى أغلى البحارالحارة , وخصوصا فى البح ر الجر 
والحليج الفارسى 
ثالثا : ملممحر ينا امير يكانا : وهو يوان صدفى صغير بعش ف البحار ألغر به لشواطيع استرال! ) وهو حالف 
النوعين السابقين ذ. أنه يعيش فى كانه ملتصقا على السخور بعضو خاص ء هذا النوع مر الأصداف عضو 
اسمه [السوس] توجد هذه الأصداف على شكل ج اعات عديدة الأفراد . 
والاوْلوٌ اللطيف الشسكل الجيل الماء ( كأ يقولون ) هو ماسمى باللوَاوٌ الرت > أ والصاق : وهرذوالقيمة 
التجار به أطانإر » وهو مأيطلق عا.ه عادة أسم الاو او > لامستحنرج أغاه الان إلا من اله.وانات التعحر به 
التى سبق ذكرها . وأغلاه ما كان جير المامكروى”الشكل ؛ أوممائلا الكمثرى فى يا باع 30 تاف ألوانه 
ذنه الأسض , وهوأ كثر شيوعا بين الناس » وء:ه الرمادى والوردى » والأخضر والأجر والأصفروالأسود 
والأزرق » وألاوادٌ الأسود نأدر حذا وقيمته التعسار به كيرة . 
وهناك ١‏ بوع من الاؤّلوٌ الحر” ذواعان ذعى جيل » يفدله بعض ااغاو بن على غيره : وماحعل لأوّاوٌ هذه 


ااقسمة 


نف 








القيمة الاقتصادية المعروفة هو لمعانه وماؤه ولونه » و عرور الزمن وكثرة الاحتكاك فى استعماله وتاثير العرق 
(وهوسس دم أ كيد) يذهب الأعان والماء » إدسخر كيه من الماء الدى كون ضَمن المواد المكونة طمن! 
اللؤلوٌ فقول إذ ذاك العارفون : أن اللوٌّاوٌ مات ؛ وهناك أنواع من الْأَوْلؤٌ موت قل غيرها عدة طو بإة أو 
قصعرة رع.ا من وحوده! فى نفس الظروف المفروض أنها هى سم.الموث » وهدا الاخ:لاف برجع إلى ماسهاه 
الاستاذ [ دونوا ] ضعف الولو أوقوّته » فنى نظرص_ذا العالم هنالك أمرجة غتلفة فى اللؤلوٌ تجءل بعضه 
تدمل المؤوات الخارحة »© .البعض الآخر لا تحملها فيموت اانعض الى العض الاخْر . 

وموت الْلوْاوٌ هو اليب فى أن أغاب لالى' الماع الحفوظ فى المتاحف ذهي ماؤها . واندثر اهانها . 
واللوّلوٌ الكروى أوالقر يس مه هوا أغلاء ؛ وهنالك أنواع م ن لواو تصفا كرو به تسمى بأفصافى اللو لىء 
وى ول - قمة مر | الأولى » واستعمل ق أنواع المصاغ الذى لابرى فيه إلا أنصاف الاكليء كرءوس الديا.هس 
وما شابه ذلك . أنتهم. | ماحاء فى ااه المذ كورة » ٠‏ ؛ هذا م > اكلام عل الاطنة الثائية الجد لله ربالعالين . 


حجوهرة قوله تعال : سل عليكا شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران 
امل هده الأب ءن | وجهان ” الأول ١‏ انه عير عنها لشواظ مو نار وقما عدم بدوله : 2 من مارج 
ثنئ نأو 44 والشواظ والمارج كلامعا الألهب اال حخااص 3 قاد ١‏ دعل الحان لوقا ءن مارج و عل سس شواط م 


22س سسا ااا ام 





فاع أن المارج فيه معنى الاضبارات كأتَقدْم » وقد أبنت ذلك هناك » وهدذا الاضطراب يفيد اضطراتب 
الروح م دم 86 عم الأرواح 4 وأنضا اختلاط الألوان الان معروف قَْ التحدل فهر دن هذا الفيل 4 واععا 
أعدت الكلام فه أورود هذا اللفظ هناك دم برد هذا » فان ذ كره هناك طذا اأغرض » وهذهالةف_كرة م نعم 
قط إلا فى زماتنا هذا فان تحليل الضوء والعل بأنه ذتاط» والاطلاع علىعام الأرواح الناقصة وانها مضطر بة م 
كن ؛ 2 زمانا 5 وهدا ٠‏ ن أعاجيت القر أن .الى 0 درك ا اللا قر اءة للدم 90 يعملها 0« فن البلاغة 
أوالتنى أن يتناولوا هذه المعاتى فى أت ام ؟ كلا . ذهذه بلاغة لالخطر باطم ؛ 0 طم ١‏ الروح <تى 
فى الآبة طما ار ف أحوانا النا الافائة الوم 1 7 ؛ لكي أر يد أن أزيد يدها أيضا ٠‏ 
0) فى 5 ن الطعام 
09 فى أنواع دن أ 
(:) ف اي ْ 
(١‏ فى أتواع من العادة . 
(5) ف اوطانهم 
0 فم 
0 ف ارصهم لا حرجون عنها إلى ار خخ . 
(ه) وكل بوب عند نفوسنا اذا فارقناه أحسب:ا با لام للفراق فنحنّ لل وطان »وان تعشقهم » 
وعزن لفراف المألوفات عن مالوواد ولاك وحاه وماأشيه ذلك ؛ ولاقراق إلا تصعدمه حون 4 واازن 
يعبر ءاه الناس بالذارء حسون مها فىباطنهم وقد يتعدى الباطن فيورثالجى . السورفيةول شاعرهم 








2 نبا اريس , 9 ان بيطرت * 
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فروب طخ رايب من هران سجر منام مر سم ب وزوز جز ب بز مره بزب ز برع ة ب ملؤي ملؤم يوم 


ب ب لدب ملظي باع ماف ا لكاب دلق ابس باوث سس 








متصم أ شل مالك أح اهاري ولا لشوق آخر 
عولاك دروك عام اج لت هرى كان حاضر 
حتى دين الاظرى اج من منهما ازآه وزأهر 


ع الأثمار ؟ لسسع بخ سيا اأعلافا 2 دكاها 0-5 الأشحان والقراق وار النعى و لسر والتوجم 2 > قهفه : 
الآبة وآن كانت فى أعي الآخرة فهى عن جراعم ع الكم شملت أحوال الناس عن حدث طباءهم فى الدنا ١‏ 
والاخرة . خٍ لذن #8 ن كان فى م 55 أت | جهو 3 ف الح مم وأضل- فاك 53 ومتل هده العالى أن يشمورها | 


لقم | الك ك3 عياب عالم الآخرة 


قآل تعالى ٍ قأذا الثفت ألماء فكانتى, رده ) أى جرأ أء فهبى كلون الورد الجر كالدهان ( أي ١‏ 
مدأ أذ كالدهان 4 لخبي أسيم لأبدعسن دك 3 تناخر أعر أو ع دمن (فأى : الاعر ب كدان 3 ؛ فيومكد ) أى ١‏ 


| الغيب . والحاصل أن سكل أمرى*” أحوالا تخصه فى جسمه ؛ وفى عله وأخلاقه يعرف الناس قلله الآن » 


واشة عامه عند الله تمافة لاا :كه وهم عر فونم بسماهم ) ولد التواصى والأقدام) جموعا أو يِؤّحْدُون 
بالنواصى نارة والأقدام أخرى (فبأى آلاء ربكا تكذيان » هذه جهتم الى يكذب بها المجرمون ؛ يطوفون 


ظ بنوا) دين النار يحرثون ما 2 0 ماء حا (آن) مأء حار قد انتبى حره » فه-م عون إن 


الزيت : 7 8 (فباى آلاء ر ع ا 95 فىهذا عا الناحىمنه ةذله ورحته وأن فالانذار 
به تنسها وايقاظا (ومن خاف متام ربه حناان) أى قيام ريه عليه يعنى اطلاعه عليه : فاذأ هم" ععصة ذ كر 
الله وأنه مطلع عليه فتركها من غخافة الله » فشكل هذا براقت الله فى السر” والعلااية > فيقعل انير اناس 


ظ مخوارحه واب طم الجر نقله » ويزداد عاها علا قله ِ ككل هدأ نال حلتين : جلة روحائية لقليه » وجنة 


جسمائية على شا لة ماعمل فى الدنيا» فهو فى جنات وتعيم » وقله مطلع على حال الماسكوت ناظرلر به > | 
أو يكون أولا فى الحنات الحسية ء ثم تلطف روحة شيا قشنا ؛وظاشلعت عاداتها الغليظة أطفت ولائزال ناطاف 
: وى قالأناتالسية ع« ونور عامها بزداد بالحئة الروحسة 3 وهكد! شمو أزديادا معو بات وص الْسيات حدى, 


ا تحلص الروح م العوالم كاه وتكون إلى رعها نأظرة 4 وهدأ هوعاية المراد : 








(6) قد تقدم الكلام على هذا المقام موضحا بالصور والأث كال فى هذا التفسير عند أيه : « حتى اذا | 


وهذا 








1 فوم شد ألسيأة (لاسأل عن دذنسة الس دلاجان) لأ لعرقوان ماه -م + وذلك حا عرحون من | 
ا قورم ١‏ عشرين إلى الوقف و بعد ذلك بألون إشأى لا را تكذأن > حرف المجرمون سماهم) ْ 
| هناك ؛ واقد عترائتى وعا الانسابى معرقلة عامة على ليل من ذلك فأ شفع نه فى حصي المرمين واذلاهم ؛ تواهىده | 
| حكوننا المصر بة قد حملت إدارة خاصة لعلامات الملنبه فيهم ؛ وذلك أن اعكل اصرى” خطوطا خاصة فى | 
| إعهامه لاتشابه خطوط غيره ؛ ولا تحص_ل التباس : فتى أخذوا صورتها على الورقة لم يغلت ذلك ارم » إذ | 
ا سرفونه للك العلامة التى لايشاركه فيها سواء فى الشرق ولافى الغرب » وهذا أيضا فى أورويا وجيع العالم || 
| الافساق 200 وهتاك بمض العرب فى البادية يعرفون الانسان بأثره و يرشهاالابن وراثة طبيعية » وذلك مدهور | 
فى طوائف قلإة من الناس وهو من خاصتهم » واذا كان هذا فى الدنيا فا بالك يوم القيامة عند من بعل | 


ك0 55 





/ (فباى الاءر بكي :كدان » دوانا أفنان) أى أغمان جم فأن , وهو ألغص:4 التى ذل هب من فروع الشحرء 


إ' فمهه أ عمئان عريان) ححدت إشاءون 92 العلا لى وك الأسافل (فبأى إ آلاء رمك :كذيان 4 قمي أ من كل 


سيط 


6 1 أوأن الوا 0 دياض مشرب دوره 4 و لاص كاللوٌاوٌ » واهرة كار ءان 6 وتعاشق الأونن عد ثماظر أ‎ ١ 


1 وهوالطحنة ( فبأى 1 ألاء ر ييا تكذان . ه دن دومهوا حندأن ) أىَْ ومن ددن سنك إل: الي الموعودندن 


ظ عن عطف إنارا ص على العام قفصايهما لنكلهما وأنضا اأرمان ذا كية ودداء 4 وكر | لاحل فاكهة م0 فأدسا 


| الياء | فين قم > من ع الساشات لآأن هوا لاء لسن ١‏ أس دص م ؛ لأن خير ععى أخبر لاج مع * وا< سمه 6 الاق : 


: والقصورة والمقصورة المخدرة (فباة ف آلاء ركه :_كذبان ء لم يطمثون” انس قبلهم ولاعانٌ , فبأى آلاء ر بكم 











وهذا التثر بر قد رأيت تعن ماسر بر إليه فى كلام الدين بن عر فى » إذ قال : 2 إن الروحية مكون طا 
سمطان على المسماتة » وهذا نعض ما قلناه ونقل:ته اذا عن ٠‏ عاماء الأرواح ىَّ العصر الخحاضرء وقوله 


ولاجرم أن الفان هوالدى بورق وخر وعد الظل” » اذلك خصه بالذتى (فبأى آلا. رمم تكذيان ع 


فا كهة زوحان) أى صنفان وأوعان . ورروفقى أنفا كهة الد ناا كلها طانظرى1آ 9 ه وهدا اللا م له فى حمسي" 2 
| سورة القرة 1 فىأوّطا 1 نأى 1لاء رايا لكنيان ع متكئن على فرش بطاتنها من إستبرق) الفرش جع | 
فراش ع والبطاين جم بطانة * والاسترق دداج ين 07 ومتسكئان حال قم الطاتقن 3 لآنمن خاف فىمعنى لجع 
حنى الحنتون ) ها (دان) قم له أ أله كموالةاعد وا اضطحدع )0 مأى] الاء ر كه نكذيان » قيهن قاصرات العارف) 
أى انان[ 5 عام بالحنتن 0 حاف و بتعدد الائف يشكاثر عدا 39 اساء قرن أ ارءن 


ألسبى 34 ولاس الحتيات يت (فبأى إٍ آلار يي كيان 0 والياقوت) مغاء ٠‏ (والرجان) يح الونة 34 
وهوا حسن الألوان ١‏ أى 1 لا 9 9 :كذيان عًّ هل - حرّأء الاحسان) 8 العمل (إلا الاحسان) 8 الهواب 


لأدجا ثفحن حسما من دونهم عن أعواب العين (فبأى 1 الاءر لكا :كدان 4 » مدهامتان) <عساوان لععرءن 
إ ىفالسواد من - شدخ ا حضرة > فيادت ىهاتين الحنتين النيات واأرباحيناأة رسة من وحه الأرض أوالمنسطة 
عاياء وأما اواك قلهم أشدحار فمها فوا | كه وفرق بين المقامكن (فبأى لا. ركه :كدان » فمهما عمئان 
افاختان) فوّارنان بالماء,» ووصدف الأوا. دكن أجل (فبأى آلاء ر كك كذيان »© فهما فاكهة وحمل ورمان) 


يحنث » وخالفه صاحياه ( فبأى آلاء ركه تسكذبان ) 
أن الفا كهة إماعطر به كالتفام » واما مائية كالبطييخ » واماحمضية كالايمون » واماز يده كالز يتون ' 
واما سكرية كالقغر » واما غير ذلك اكثمرالتوت » وقوله تعالى (فن خيرات حسان) أى خيرات [ ستديد | 





والخاى (فبأى آلاءر يك كدان 0 حور مقصورات تق أللكه يأم) أى قصرن ى خدوره.” ؛ والمرأة القسيرة 





تكذيان » ملكتن على ركرك لخر الرقرف الحضير الوسائد ادر جع رقرفهة ( وصستقرى” حسان ) 
العتقرى مفسوب إلى عقر زعم العرب أنه اسم ١‏ نلك ان فنشس.ون اليكل : شىء يناع وهو سس يداخل 


ش فيه كل أمس غْر دب كالد ييا اج الجيل والطنافس وغيرها 0-8 ظ 


ثم اع أن العةرى> بضاكل حلمل نفس فاخر من الرحال وغ هم فهواعم - مما هنا . قل صلى الله عايه 
وسل فىعمر « ف أر عبقر با بشرى فريه » ووصف العيقرى باله_ان له على امه نى (قبأى آلاء ريك تكذبان 
تبارك اسم ر بك ) الى اسمه ء واذا كان الاسم يتعالى ف االك بذاته تعانى ! ( ذى اللال والا كرام ) 
ذى العظمة والاتعام لأوليائه واغيرهم قيعطى كلا ماهوأهله . 











ل لمح 


عن عاثشة رضى الله عنها قاات : كان رسول الله صلى انه عا.ه 5 اذا سلم من الصلاة لم ؛ تعد الامقدار 
مأيقول « اللهم أنت السلام ه ومنك السلام » تباركت بأذا الخلال والا كرام » ترجه أنوداود والنساتى غير | 
قوطا ١‏ .تعدا إلاءةدار مايقول » . 

وروى مس عن ثوبان قال :كان ملى الله عليه وسل اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاما وقال الهم أنت 
السلام إلىياذ! الحلال والا كرام 


لطيفة فى قوله تعالى كل من عايهأ قأن » وقوله : نبارك اسم ربك ذى الحلال والا كرام 
1 ذ كر الله نعم الدنما دكمها هنامها 4 وأ الباق و 34 ولماذ كر نم الآسترة حدمها أن ان ذوااءظمة 
وألانعام على العناد رجيع الموقات 3 وتكون الميدة السورة هكذا : الدنا كلها نعم ولاق سوق المنعم َ* 
والآخرة يلها لحم للد ثفن رهن + ادوحي. مم 6 وألله هو مد دق هس عم وو مسر به : قهرذوا خلال 14 ومس معدق 
للحمد على العم لأ نه ذوالا كرام ؛ فتسكون النقيحة أن هذه الدنا ومابعدها تليسته.ا الع » لأن الجد 
لا يون إلاعلى العل بامحمود عليةء وبالاختصاراً عظم نعم فى انه العل , وقد رجحم له بالا كرام ؛ إذ لاأعرف 
| !كرام الله إلا أذا در سم لفية *# وهعن اعطى انان لعهة وو داه عيلن .متها أه يعاود انعامة عله انما 4 
ولسنا عرف أعم ر بنا انشكرها إلا اذا درستاها فى هذه الدنا , فانظر إلى أوّل السورة كيف بدثت بالرجة 
وبالعم والتعليم » وتمت عا يشير إلى الجد » وما دسنهما راجع هما » فالشمس والقمر والش<ر والميزان 0 
6 السموات والأرض ؛وشية الام التقدمة لاتءرف الا بدراستها ع وعهده الدراسة ؟: 2 أن تشكر الله 
بالقأرى مت غغخلص أله وللناس ُ وبالاسان بالكاء على أيه باه 4 و بالأفعال كدت سن وتصراف بالخدر 
رأبد نا . 





إن [ سورة الرجن ] زلتايقاظا للسامن أن يكونوا مفسكر بن حتى بدرسوا النم واذن كونون حامدين 
لر مهم الذى أ كرمهم ؛ والسورة فيها تعر يض بأن من جهل النعمة كأنه كذبها » وفى هذا ماه و كلايذارا 
دهاوا هذه النعم » والم.امون أليوم أ - الام عاما يعلوم الكائنات ع وقد أن أن برجع طم دهم و يعرفوا 
نم ربهم » ويساءقوا لنيل اخيرات » والجد بله رب العالاين أهم 


اللطائف العامة قى هذه السورة ” 
اللطيفة الا ولى فى قوله تعالى : « ووضم الميزان» مم قوله : ميج البحرين يلتقيان الح 
اللطيفة الثانية فى عجائب الحسبان فى سورة ال رحمن 
اللطيفة الثالئة فى قوله تعالى : مخرح ممما اللؤلوٌ والمرجان . 
االطيفة الآولى فى قوله تعالى : ووضع المزان ألاتطغوا فى | 
مع قوله : مج البحرين يلتقيان ينهما برزم لا يبغيان 


للك الود الهم على ” (دمه مه أأعل و بحم 4 المكمة» 1 !أت مع العلمين ‏ 3 ؛ وعلهم اأصاخين و روسل إلا ناء 








ااا ااا 


١)‏ 0 تل اللؤاف ها 0 الأطائف : كن 001 وده د عمش اللألف ؛ 23 ب 2 أله موا | الاعند تدم هاده 
السورة لأط.عم . 


ببببئب يبي يساس بجي وزيز سب 01 


والمرسلين 





ها 


تت 0 
والمرساءن » مباركت وتعاليت »> قد هدءنا وعامتنا وأعنتنا على إبراز ماوقر فى الله نفس من لعمة العلل والمكمة 





أنت اجن الرحيم 1 وربرجتك أذعت الع توك الأعم : وأنزلت أله رأن وأبدعت قَ حاق الا نسان » ور سه 
وععته الان : _- خواصية عالما نا أن الكوا كن كلها لساب ودرسوا أنواع امات فألفوها ذأت 
| سهحة وأظام » ودرسوا العاويات فألفوها حسنة القوام » جياة الابداع : رفيعة المقام » مشرقة مبوحة منعشة 
مسعدة للل"نام » ورأوا كل مخلوق متّزنا عيزان لانقص فيه ولاخلل ولازيادة فى الميزان ؛ و بهذا المبزان حفظت 
| الكواكى ف مداراتها » والسيارات فى أبراجها » والميوانات فى مسارحها ؛ وأزهر الن.ات » وأمر الشحر» 
وسعد بالماة لوع الاندان . 
هذه هى الآلاء والنم الكبريات ء ولما أفضت على" من نلك العلمية وأردت أن أشرح الميزان ألفيت 
المقام متسعا » واألئجال فسيحا » بل هو حر لى” لا :هرف مداه » ولابدرى منتهاه , ولقديذ كرت اليوم ماافق 
| لى فى زمان الشباب إذ كنت أفسكر فى نظام السموات والأرضء فترأت للامام الغزالى -جزة هذا معناها : 
د لايعرف الميزان إلا من درس جيم العلوم » قطار إذ ذاك لى وحار فدكرى , وأخذت أنشد المعارف » 
وأبحث فى كل تليد وطارف » وأسأل كل عارف وغيرعارف ؛ ودرست ماقدر لى ؛ ثم ألفت كتاب [ جواهر 
العلوم | وأتبعته مكتاب [ميزان الواهر | نذ كرة بما قاله الامامالغزا فى ره الله تعالى ؛ وهل كان يدور حلدى 
أو تحخطر الى أن أعيش حتى هذا الزمان » وأن أو بد روح منك فأة سرااقران ؛ وأصل إلى سورة الرجمن 
كاه الحال الان فأفسسر الة : « ووضع المران الاتطغوا | فى المزان » . 
هذا ل يكن ليخطر لى ببال » ول نكن نفسى فشر إلى ذلك المقام » وفى هذ! لا أنشد قولالقائل : 
واذا العناية ساعدتك عدوتها # نم فالمكُاوق كلين أ 
واصطد مها العنقاء فهى حبائل + واقتد لها الحوزاء 520 
فاذا كنت موقنا أن العناية ساعدتى فى الافسير عامة » ف.العناية الإ طية أبتدى” فى تفسيرهذه الابة 
التى يشمل معناها جيم ماتضمنه الوجود من النظام » وأجتزى” بأن أذ كر طرفا يسيرا من ذلك النظام : 
() فأبتدىء بذك سقائق الجاد بوصف بعض الأ-حارالعينة . 
5 ثم أقنى بالاشارة إلى نظام اانبات . 

(م) ثم أذكر بعض الحبوان الذى بعش فى البحر . 

()* تم أقق على أثاره بتجائف خلق الحيوان الذى يبعش ف اللحر صغيرأ » وى الر” كيرا ؛ وهو 
الضفادع التى برى العاقل فىعوّها وتد>جها من التعائت مار له العقلاء سددا مئ تلاك المادة 
اطلامية الى حيط بالسيض وتأخذ فى رفعه كلما ز أو : موه حتى تل به إلى سطعح الماء فمكونإذ ذاك 
قد فقس السضص © فأما المادة إطلامية انها تلحل تدس آخْر نر وأبداع عجب . 

(١‏ ثم أقنى يذاكر بعض حيوان ابر وأبتدى؟ بالمذكوت » وأين كف ستدى” فى تساحه وهرئة سيره 
ق-ه مما ل,تقدم له زثاير + فى تعال أعها الص دبى أن تلك العناية 'أأتى أحاطت بأجسام الحيوان 
نفذت إلى إدرا كه وغرائزه فأخذ ينظم أعماله كم نظمت هئة جدمه و أن تمل ترلى ف معهد 
جسمه اأنظم فأخد ينسجم على مذواله 

(0) ثم أتبعه يذكر عوائن النحل وابداعه فى عله بما لم يق له نظير فما ٠ضى‏ ء وكيف كان منه 


بناءون ونساجون وتحارون وغارهم . 





1 


90) ثم اذك مايترب مله وهوالزبء رء وكيف يغلف عشه مما يشبه الورق فسكون ذلك الفلاف سها 
أدف” صغاره داخل خلاناه التى ناها ونظمها . 








7 م أخم القاء بذ الل وعجائيه الى م بق ها اناير مدل الأعجار بن منه والبتائين الذبن ينون 
أبراجا سترى بعضها قر يبا . واليك تقصيل ما أجلناه : 
الناقوت الأزرق الايرى ( انظ رشكل ( 1 وممل الإصريد البلورى المركب ( انظر شكل م) . ومخل 
أحد الأحجار الكرعة اضر لونه المسمى بالفرحجية [ برل" ] ( انظرشكل ؛ ) . ومثل الجر المسمى 
[ كوارتز] ( انظرشكل 60 وهاك أشكاط ا : 
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( شكل 4 - برل اللورى ذى الخطوط الطويلة ) 2 ( شككل © كوارتز الللورى ذى الخطوط المرضية المفاطمة ) ' 


فهده الأنواع الجنةم الأحصار القينة ترأها وئرى غيرها فىالطبعة على هءة الاور مسدسة الأشكال 
ماظامة الأوضاع م موعحة ة الألوان » زانة للددا ونورا للعاماء المفكر بن ؛ فهل أقف عاد هذه وحدها عوذما 
لإيزان المنصوب فى الأرض والمماء 7 كلا . بل أقى بذ كرالميزان فى فى الندات فأقول : ظ 

ثانا : ترى الحسكمة كاسرت فى الجاد ونظمته وأحكمته سرت فم هوأرق منه وأبدع وهوالدات م 
تدم فى قوله تعالى فى [ سورة الححر] : و والأرض مددناها وألقنا فبها رواسى وأننتنا فبها من كل شىء 
«وزون » . وى هذا التفسير من وزن النبات مابذهل الألماب ؛ ؛ فأى” مقام أذحكرك أيوا الذ ك + : | 


(0) 
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أباللذ كور فى سورة [ فى ] . 

أم بالمذ كور فى | سورة حم فصلت ] . 

أم عافيل ذلك فى | سورة يس ] : 

أم بالمذ كور قبلها فى [ سورة فاطر والسجدة ] من تلك الصور البديعة المجيبة » والأشجار 
المونقة البهجة الجياة » وأشكاطا » وتشر عمسوق الأشجار وانتظام حلقاتها بعد سنيها من بدائم 
الحم المودعة فى النبات ء» وكي ف كان إلا شحارطيقة فوق قثسرتها تمنع الماء فىداخلها أن يبخر » أ 
وتحتها طيقة أُخرى عند منها شعرات نع شدة ضوء الشمس من طفيانها على النبات , ور يما 
ملثت بسائل حر يف أومر” أو نحوذلك مما يمع الحيوان عن تعاطى ذلك النبات » وهناك | 
ياف الطبقات الخشية التى جعات ناقلة الغداء من الساق إلى فروعه وأوراقه » وتجائى اللحاء )| 
الى توصل العصارات الى اكتمل نضحها فى الأوراق إلى بقة الأجزاء فى النيات » فلقد تقذم 


ددا هناك موطءدا لصوره الك.ةه 4 ودروس4 المدنامةه 5 فأقرأه على مث ٠.‏ 


شعحرات عسرسومات منتظمات الدوائر الحاصلات من مناءت الأوراق 6 وؤعها دانم ندهل العقل » 


ونموجج النفس 7 فمدما عن تأكل الفاح 3 وندة-كة به » ونظان أن هداهوالقدود منه 6 حاينا 


ونفرح نه ونقول الخد لله » أذا عن رى حماة جديدة , نرى الأوراق الى لانانة طا قدحعلت 
كل ج#س منها مشكلات لدامرة نامه ء بحدث كون نين كل ورفتين ”/ا درجة من .م درجة 
من الدائرة . و ىكل دائرة نامة شكلان حلزونيان » ومن عحب أن الورقة الأولى من الداثرة 
الأولى على خط مستقيم مع الورقة الأولى من الدائرة التى فوقها » وهكذ! الورقة الثائية فيكون 
هناك فوق نظام الدوائر التامّة والأشكال الملزونية أمى آآخْر وهوالحطوط المستة.مة المنتظمة فما 
دين الاظائر ف الدواثر » ولم .قف الأعس عند هذا الخد » ب لأصبحت هناك فسبة بين تلك الأشكال | 
الازونية ودوائرها ممكل الدوائر الأخرى فى ناتا تكثيرة وأشكاطا الملزونية , حتى انك ترى 
هناك سلس حسابة منتظمة قسرى فى كل نات . ولا كان هذا قد تقدم فلاحاجة لاعادته هنا » 
وك ماذ كرناه تشو يتا لمراجعته . هذا هواايزان فى النبات وهوااقام الثالى . 


: فلأأخط خطوة فوق مانقدم إلى حيوان البحر لأنه مقدم على حيوان البر” مكتفيا بذ كر سمكة 


ةو إن هذا السمك الذى يش.ة ماسمى فى بلادى المصر به | القنؤمه] والواحدة منه نضع حو 
أصف مدون ديضة : وكل بيضة يلغ قطرها جزءا من *«9ة من البوصةء وهذا السيض يكون 
ماما قرب سطع الماء , ومو الحنين فى البض يكن ملاحظة درجانه الختلفة فى داخل الييض » 
(انظر شكل 5 فى الصفحة التالية وشكل ١‏ فى صفحة وسم) . 
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( 8م جواهر . الرابع والعشرون ) 
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1 إن الصورة العايا السرى ريا حنين السمكة فى الوم التاسم بعد الالقام » والنقط المغيرة عبارة عن 
حواصل ملوّنة » والحدم الطبيى أقل” من جزء من ؟١‏ هن البوصة . 

(0) الصورة العليا العيىثر ينا الجنين مستعدا للخروج من ال.رض بعد ١07‏ نوما بعد الالقاح . الخلايا الملوّنة 
بالسواد أخذت الآن تظهر . 

9 والصورة ااسفلى عر ينا اأسمكة الصغيرة حو ثلا*ية اس النودة , وهاهى ذه أخدت الان 5 13 اسم 
(دفارالبيض) وقد ااتهمته جيعه . ثم انظر شكل م ف الصفحة ااتالية . 
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٠ هاعى السمكة المغيرة نامة مع التوازث المعوود فى السك‎ )١( 

(؟) نرينا تغيرا وأضحا بنجاح . فالحسم أصبح الا ن مسطحا عن ناحة الى الأخرى . والمينالبسرى صارت مدورة 
الجهة الم مائة محوالحب ٠‏ وطرها الى الآ ن لايصل الى نصف اليوصة . 

(؟) سكة « شابة » (وهوتسير يخازى) وصك الآ ن فاع النهر » هى استرج نارة ونعوم أخرى على جتبها 
الا يسر وقد صار طولها بوصة . 

(14) سككة شاية فى قاع البحر وحو بصلاتها الملونة قد أخذت :نحو نحو الجانب الأعن وهى لاتظور من الجهة اليسرى 
حموالاني الذى هو ففى اللوذ . أما الميتان فائها نيا لجنب «تجهان الى أعلى نحو الجانئي . انتهى المتام اأثالت 

اليك . 





نش 











رابعا : هل أقف عند السمك فى المزان 7 كلا. بل هناك ماهوأجل” منه وهو عام الأيوان الذى هو 
أرق منه ع ولقن عمس قل سو ركدرة فى اأعقرة والا نعام » وسورة الموه:ين وسورة الور » وسورة السعحدة ع 
وفاطر ؛ وسورة حم فصلت وغسيرها» وكنت أود أن أذ كر هنا الموان الذى يعيش ف الي وف البحر 
كعالم الضفادع م للا قسام » ولكن عنمنى من ذلك أنه قد تقدّم مفصلا موضحا بالصور فى [ سورة البقرة ] 
فى الطبعة ألثانية فانه هناك أوضم وأجل وأبدع مما كت عنها فى [ سورة طه ] . 

ألائرى رعاك ابه أن فيه نوعى الضنادع وكفية مو أحنتها » وحسن إبداعها » وانتان صنعها » وكيف 
يرى نضها فى الماء على هرئة الخطوط المتواز بة : واد فاتتى هناك أن أذ كر أن الذى حش فى شرحها 
أقى حينا نظرت ذلك الرسم خطر لى خاطركان يسام لى وأنا تاميف بدارالعلوم » ذلك أننا كنا نتعل هن الرسم 
وكنا أرسم خطوطا منتظمة » فشكنت لى أثناء الرسم أتضكر فى [ أبن : أوَهما ] أنى فى ه_ذا العمل 
أعتبر نفسى فى طاعة لله تعالى ؛ وهذا كان شأق جيع الأعمال [ثانهما] اتى كنت أثناء الرسم أحس” 
كالى فى عالم السموات الذى هو عالم منظم » ورسم هده الخطوط ند كرتى نه . 

هذا هو الذى كان دور علدى أيام الدراسة » فاما رات رسوم اللخطوط وض الطفادع المتواز به 
أذ كرقى ذلك فرسمتها وشرحتها ه والجد ننه رب العالمين . 

3 كب كيلا 

ولكتى لا أقف فى المزان عند حدّ الحيوانات البركية والحربة . كلا . فلا تتقلى للكلام على العنكيوت / 
ؤهى من الميوأنات التى لاتعش فى عمرة الماء , و بهذا تيدأ الكلام على عحائت حديدة لل نكن من قبل 
| وبان أن ماتقدّم فى الأححار القينة والنبات والسمك والطفادع , انكل ذلك إلا صنعة لم نت صافعها » فآما 
هذه الصنائع التى تريد دراستها المبدوءة بصسناعة العنكيوت ( التى لم دسق إيضاحها فى سورته كم هنا ) 
فان أمرها عحب ! نم عجب لاحكم ؛ أما المهال فهم فريةان : فر يتى هم السواد الأعظم لايعرفون ٠ن‏ 
العدكبوت » ولامن النحلى » ولامن الزناس : ولامن الل إلا ماس عواطفهم كراهة وحباء فيتبرتمون ٠ن‏ 
العنكبوت » و يفرحون باللحل ء و حشون الزئاس والل . 

هده آراء أغاب نوع الانسان فى أرضنا » و يلحق سم أ كثر أوائك الذين يتعامون فى مدارس الشرق 
والغرب عل التار ع الطبيتى ؛ فهؤلاء يقرءون هذه العاوم وأ كثرهم لابدرده إلا م يدرس عل الحو أوعل 
الزراعة كأن أرواحهم لاتعرف إلا الامور ال..وسة ء أما التفسكر والتذكر بل السعادة الحقيقية فامها هار بة 
ملهم © بعيدة علوم ؛ رحلت من عوطم 3 3م لا فاون ولا عدون : ور فى آخر وهم أقل” هذا النوع 
| الانساتى اذا درسوا أمثال ماسنذكره هنا فائهم يدهدون ويدولون اعراًنا الابداع فالأححارالينة البلور بة 
ْ وفى الندات وفى السمك وفى الضفادع لأن الذى نع هذا هوصاام العالم فلذغرابة تى ذلك ع إما الأمس 
المدهش أن صائع تسيج العدكبوت هونفس العتكبوت ؛ وصاتع خلايا العدل إعاهوالتحل » و يقرب منه 
الزنبورء وثرى فى الل والنحل بنائين وتحارين ء وضضاطا وجيوشا وصربان . 

فا هذا الحادث الحديد # فهؤلاء برون أن هذه العوالم ماه إلا ك:لاميد تريرا فى دست الحكم ونكت 
رعامه فقلدوه وعدواعو يله » وهل #©م زه إلا اتنظام السك ؟ ملا شكل وه وهو رسم سالى لنسيج العكبوت 

( انظ رالرسم الانى فى الصفحة التاليه ) : 


مسمس صم مساب سسب سجس سو وجيت زاب جوواا او للج جوج بيجو يبيج جما وجا اباب واب باد ٠‏ باولا بإرودييي يي ا سدنس م سسحت اس ومسوبي بس ا ا ل ل سات سات وت سس شي 
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: شكل ١٠‏ اميم عنكيوت الجدائق 1 


هذهصورة شمسية لس يج عنكدوت 
الدائق ترينا الخط الأعلى الأساسى 
للنسيج وعوازج » وهذا الفساج جالس 
فى الوسط ء ور عا غادرت العتكيورت 
ذلك المركز ع وحينئف حمل معه خبطا 
سطا نه يقدرآن عيزأىذ يذ به تعرص 
فى النسيج فكأتها أشيه با"لة التاغراف 
(الببق) انه الكلام على القسم اماس 

سادسا : وعدا ااقسم لس كافيا 
لعرفة الميزآن » فههنا نبدأ فى الكلام 
على التحل فتقول : 

نبتدى”بذاكرنبات يسمى [ سم الف ] 
يشتار مئة التسدل العسل وهدهة صوريه 
(انظرشكل ١١‏ ) 


١١ شكل‎ ( 
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لبها بمب با بابي رييب لد سيداب بيجب بس سس يحي سند اي حا سسسب با لبي سسي سي مسسوريس روسب لأا وار يي سي سوس 











محل العسل حاملا كرات الطلم الصفراء من هذا 


ل لات و واس .ع عا اعد و وجوه لومي وعد جم موصي ع ب سح بويد بمببببر سوبد يع وس سس سي سج عا : - الاك 
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سسا ا بسي عد يدن ناا سس 


هاهوذا نحل العسل حاملا كرات ااطنع الصفراء من هذا اانبات المسمى [ سم المر ] بالفرنجية وهو 
بالعر بيه [ عايد الشمس ] ٠‏ 


أن تمص الأزهار مع ممأ اتدل مايص برق بأطايه عماة, واأعطهاأ كمع مك مأ تصير غداء للذر به 





| ببدم مدع مسي سس ل-. 


اأمغرة ؛ وهى الدود فى الخلا : وهناك أزهار تصلح لاحالين معا : و بوضح ذلك ( شكل )١١‏ المتقدم . 


هم انفار شكل ١‏ 
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) ش كل _ 6 فرص عسل الشحدل 
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خدار 


إن الخلايا التى تر فى فيها العاملات من النحل هى الصغريات » أما التى غُوفيها الذكور فانها أوسع » وأما 
التى فمها الملكات ذانها أ كثر أتساعا ؛ وادس فى قفير ادحل مابزيد على ست مالكات . 

إن الخلايا الحازنات العسل تساوى فى ححمها الخحلايا الى رلى فها ذ كور الأعحل » هذه القطعة من 
قرص العسلى موضوعة وضعا رأسيا عموديا . ثم انظرشكل ١8‏ فى الصفعدة التالية . 
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) شكل 58 - طائفة من الاعحل مس و جه على شر التفاح ( 
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) شكل ١‏ عش لاحل الحجرى ( 
فى هذا العش” قد زع الغطاء الرقيى من فوقه لظهر القرص وخلاياه » وقد كرت خليتان عن أعلاههما 
الدودات الصغيرات السميئة البيضاء وهي ذرتية الاحل . إن هذه التحل تعرف شنتطة جراء فى أتهاء ذيل 
حسمها الاسود » وهى لا نصنع عشها أبدا إلا تحت الحجر ُ/ انارشكل ١‏ وهأءه صورته : 





( شكل ١١‏ - هذا عش للئحلة التفردة وحدها فى هيكل ذوقمة الحدائق ) 
23ل ال 02 لشي 51_22 


ترى فى الشكل المتقدم (شكل )١‏ نوع 
التعدل الذى بعش ف عزلة منفردأ عن غساره 3 
وان يعيش إلافى مكان مححوّف » والقوقعة الوسملى 
ريك 2لة حدلية الولادة قد شرحت ءالا من 
شرنةتها » والصورة العنى عمارة عن قوقعة قد 
حكرت فظهرت فها الاودة الص_غيرة الى 
تنقاف فما بعد ذلك شرنة.ة , وى كل قوقعة 


دودتان داتما إحداهها ذ كر والثانية أثى . 




















الخلايا نامة 
(السفلى ) الاعشاش مصنوعة فى التجاويف والالايا ميتبة منظمة . آخر كل غلية متصل با آخر الاخرى إظهر من 
ظ الشكل ٠‏ انها لمغتبطة ما صنءت . ان كل خلية مملوءة الى نسفها باللقاح ومحتوى على بيضة «غردة . ثم انظر شكل م١‏ فى 


| أأصفدةه التالية . 


مر يد لس ات ا ا 





ويس وروي اااي اووس اا ووس لمسعد ا عويب ب ا لويد ع سا مج رسيي 
















زْ 


(العلا) السل المستقل بنفسه 
قطاع الورق الذىحجمه بقدر 
ليتخذ منها ذا القطم خلية | 





الى 0 
انظ ألتحلة تعيل . وبرى فى | 
المزء الاتعلى الااعن مس | 


الورة-ة كوتين دقر سه انان 






ملتندين منظءتين » وقدقطم | 
منهمأ أجزاء من الورقة . | 
والئحلة تراها فى حدى 
الفجوتين وقد خفيت نحت 


جسمها 


(الوسعلى) هونا اأزحملة تحمل وداعة عن ورقه الورد لاخلة 
م الملايا مىكيات من قطم من الورق مقوسة على بعضها . 





شذهكال 





( شكل ١8‏ - النسل الثاقب انتب متعلقا يفكيه فى حالة سكول ( 
هذا النن ثاتي الأشب أوالنسل النجار يعفى نصل الشتاه فى حالة حياة .وقوفة لاعمل له اللهم الا انه عادة ببحث عن 





زاومة ايتخذما مأوى . ثم انظر الشكل الآنى فى الصفحة التالية . 

















اا لكالل سسسسللللسصمسسسشسس هيب 








اننا فيد 


سهان ل لاو 


( 


افسةت واتتفامت واسطه اللعاب الذى يفعل فعل الغراء . لم انظر شكل الآنى فى 


الصفحة التالية . 














( شكل ٠‏ - النحل الثاتب للخشب وهو خارج من خليته ) 


هفده الولايا الى عو فيا حال الأعدلة كون عادة 6 أروقة مد طملة لعر يس أساسى متقوبت 2 
الحجسشب ٠‏ وهده الى رى ق أسفل الدورة مقصولة *نْ كزها الطبيى والت«للى انتحار 50 سمىعادة) 
أدكن اللون دوشهعر وهو معيزل متم لله قوه عصلية ٠‏ وهو سي هوى وعان - “ما نار شكل ا وهذه مورتة 


هذا الشكل أنان 
خايتينوعلئين 4 التحل 
المناء المستقل المتفرد قد 
صنع عشا فى غاية المتانه 
والقوّةَ من الأرض خخلوطا 
سائل من انهه 4 وهدأ 
ارق سستعمل للصاق 
حدق ومهارة نامتين , 
إن الحلايا حينئد بماوء ات 
إلى أنصافهن بنوعين ما 
والعسل » و بعد أن توضع 
البيضة تقف ل الحلية ماده 
الأ سمنت . اتتهىالكلام 
على التحل . 
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| بواسطة حاء ل تمودى ؛ والخلايا مغطاة بأغطةمصنوعه أش4 ورقالكتاية عند الانسان ( وق تدم فى سورة 
طه) أن الزنبور صنع | لورق قملالا نسان ؛ وهذه الأغطية ملع اأطر أن يدخ الحلايا وحفظ الإرارة فى داخلها 
فق دافئة » ودرحهة إلك رارة 6 داخل الخلايا قد ب نكون أعلى منوا قى خارحها م؟ درسة دبران فورئهانت 
اعولدنا ا نكون مفتوحةه لأجل اأدخال ااطها م للدود الصغير وهوذر” نه الزناس ء ؛ فاذا كير الدود أخذ سج 
شرنقه و يقفل باب الحلية اتفالا .ن أعلاها إلى أسذاها . ثم انظ رشكل سم وهذه صورته : 60 


) 


ا 
7ه 


ع 
ش » أوة 


عر 


قير الزنأ بير وو 


يلاد البرازيل : 


لخضن من 


0 


30 
شجرة ) 
4« 





)9 م عت 0 ا 5 

ذه 2 8 ل الا 

7 5 5-6 8 تي 
5 : 03 
وم 000 0525 3 32 

3 لس . د ا ”0 000 

جعي اليه ا ا 0م ات - الث بي » 2 
5 سا نيدت دنا كدص ةيد ةي 





١ 


إن الصورة الشمسية |[ الفوبوغرافية | تر دنا طرقات بالعش فتعدذظله من الماء واطواء 6 وفى داخل 
خلاناه المسدّسة الأشكال » عو الييض فيتقاف مافى داخله إلى دود » والدود يشقاب شرائق [ فيال ] 
والفراب قصير زنا بير كبيرة » والدائرة البيضاء التى تراها عند أسفل الاش عبارة عن غصن مقّاوع .ثم انظر 
شكل عم الاتى فى الصفحة التالية 
(1) هذه الصوركاها وماشرستها به قد ترجته منجلة [ التارع الطب الحديد ] الباحثة فىتجائت الأرض 
المدهشة عجائيها الطبيعية لصاحها الاستاذ الابروفورا (ارثورتومسون) 








1 0 - جواهر - الرابم والعشرون ١‏ 






















سسسب : سي ع اي ا 00 ع ا ا 
1 موس اد جه كر بطو اي امو ا ل 2 الحمييى عدي ال 
200 ا ١‏ 0 3 2 معان ا نه 0 
لمدة 30 0 ١‏ ع لك ا 3 ٍ # ايل اي لل ا 
0 8 1 3 78 ع ا ل 00 كس امد 595 3 2 م 2 1 
: 1 سبيت 5 2 8 3 3 : 
0 ِ- 1 اا : 


) 


8 
اسار 





وم 
4 





2 













0 





3 





7 






25 


3 2 
0 


مض" 
عأمم 
3 


ا 
3 







ع 


مت 
0 
90 2 


59-3 





الزنور المناء يصنع عشه من الطين فى شقوق الحرطان » و يكون العش غالبا مهرئة طينية خشنة حيث 
ترى على وجهه لماخ من رشاش الطين غير منتظمة , وهذه تسكرن سدبا انجاة الزئبور من أن براه أعداؤه 
ومع ذلك نرى العش مبفيا بهارة فائقة » حافظا لعناصر بنائه مثبتا طاء وترى دود 'افراش ( الذى لسعه 
الزنبور فلقحه بسمه قد أصبح مشاولا عديم الحركة ) مخزونا فى الحلايا ليكون قونا للذرتية فيها » ومتى خزن 
ذلك الدود المشاول فى الحلاءا سدها الزنمور » وهذه الصورة تظهراثنتين متفاتين على الذرتبة وعلى قوتها » 
فأما غيرما فل يكمل . والى هنا تمت السكلام على الزنابير واد لله رب العالمين . ظ 





الكلام 











مشا مشخ ساب ب ب 311111000ذكغ20 
لس جيب سس ا ا 


سح !ايدسج سشمك مم تسد سس سس اا 
الكلام على العل 


ترح ثم : ١‏ 7 5 3 0 
أفد قدء لكلا على النسل والكل والعنادوت وفسورهن » ولك ىمار سممنأه عئأ أو كديناه لم يتتدم نظيره وهوهناتفسيرلاميز! العام 
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اط الدائرى أر بعون قدمأ » وترى حرا لاحصر لعددها وطرقا نشي فى القبة نفسها وفى الارض من محتما » وط.ما هناك 
الآلاف منالسكان والمداخل الكثيرة الى القبة تقفل عند غر وب الث.س » ولءل ذلك لتدفم الأعداء الصغيرة من الدخول فيها 
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(شكلم؟) 
هذا البرج المو<ش الغريب الخلقة قد شيده العل الابيض فى شرق افريقا » ان المل الابيش اهس من أنواع الغ الحقيق 
يالا ٠‏ واكنه يشيبه فى أطواره » فترى فيه أخلاقالملكة والد كور ء والمل الفاكم بالعهل » والعسكر . ان البرج فى هذه 
الصورة الشمسية صنعها القل من مواد الارض يمد أن مضنهابفسكيه وعجنها بريقه » انتهى ما أردتذ كره فى أيه « وااسماء 








ااا ااا سسسسسسسئسسسسسسسسبسبسسسسي 
هذه صوؤححة من مناظر هد] العام الدذى لعاس 4ه 4 هذه صةعدة ح.إة ممح م« ١‏ الله مأ اجل صنوك »© ْ 

وأبدع اتقانك ؛ نظمت الأحدار الْعنة الحامدة ذملتها أشه اليلور فى ديس أشكاطا ء واتقان أظامها © |, 
وجال ه.ماعياء أر شا 6 هذا الزمان واطن السماك فدرسنا أعضا هه الاطنه مقص إن عضو أ عضوأ عا !عطقنا 





من تعمة التصو برا اشمسى وفاء وعد ك : (سغر وم آناينا قالافاف وى انفسهم » وذلاك عرف معنى الميزان ظ 
ومن أعيى | لعجب »وأبدع الحلق ما زادلى حيره » وأحدث فى تقسى نار الشوق العامى وهو امي ذرابة 
| الضفادع ( التى تقدّم صورها واالكلام عليها فى الززء الأول من الطبعة الثانية من هذا التفسير) . الارى | 
رعاك اننه انوع الأول الذى شرى د.ض-ه فى كرات هلاسة ملازمه فى قاع البرك والمستتقعات © وهناك 
1 كون المزان , فكلما ازداد الماه قلا ازدادت الكرات اطلاسة انتفاخا حتى #قأوم ذلك الثقل قثر تفع 3 
عط ب فترقدره انون مسدون . 
وأيجب من هذا أن نفس هده اكرات اطلاية إن هى الاسدن سعحات ويه نأك الدردية #نمى دن | 
ديه راحم ط_ا وسفاظط 04 دعن ييه أحرى أو طال علمها الأعد وفقس الل.وان كانت | وو ملا عا.ه وعدأيا ١‏ 
الها » وهلا كا حاضرا » اذا فعات :للك الحكمة قواز ينها 7 قعلت معها ماففلتة فى دول أورو يا بالثسة ا.لاد أ 
الاسلام ؛ ذلك أن أوروبا فى هذه النين أرادت أن استحوذ على بلاد الشرق وتصوما بلاد الاسلام » ) 
وهل كان أعدى عدو طده الحم إلا دولة روس الى عذاوأعها لاد مين ل 08 ئُُ يلاد الراك الحا يعن : 
من جهة أخر ى فحت الماب لفرنسا وانكلترا فأوغَلءًا فى بلاد الاسلام إهلا كا رتدديرا و إذلالا » قاذ! فعل أ 
أله بأور و!! أترج طا أناسا ءن بلادهاء فأحدثوا الرأى الاشتراكق ثم الباشق » وهذه البلشفية اليوم أ 
أسءدت دوي ىبلاد الروسسا 4 وهده الدولة الان هىالى #لهت عَنْ لل التمرق والاسلام شسر”هاأ 6 وساعدت ١؛‏ 
على استقلال بض الام » قصارت أورو با أشه سد قوى” أخذالداء يفاك فيه من نفسه فى داخله » وهذا | 
هونفس ماحصل فى بض الطفادع » ذلك الذى أحاطت بهكرات هلامية فرقته بمقدار» ولما اتهبى ليا |أ 
مزقت كل مزق كا عرق المشيمه عند ولادة الطفل » وما الذى عراقها 7 هىتلك المشائشر الدقيتة إاتى لازاها || 
ومأبلازمها من حسوانات ذركية » فهذه كلهاتفتك بلك الكرات فيخرج المنين سلما معائىم كل ثىء بؤّذيه . 
الميزان واحد » قهونى سياسة الأم نظيره فى سياسة الأفراد » مقت ؟ ات أحنة ااضفادع مخاوتاتنيتت ١‏ 
فى أطنهاء هكد! الاعم ااظالمة يكون هلا كها تفر بق كلمتها : در حر للق" و مطل لاطل وأو كره الخرءون» ئ 


مسأمر هُ 


ههنا حضر صاحى العلامة وقرأ هذا الموضوع فس أ سرور » وأب بالهورالشمسية والتعلءق عاما أ 
ول هذه صفبحة جح إة أبانت لنا الضارت كازدور ؛ والذاقم كااتحلل ع والأححار العينة ه والحيوانات الجا » ) 
وأدركنا كيف ننس العذكبوت مسكنها وهونفس شبكتها # وف تسكون لزجة جياة # وهذه الصورة الشمسية أ 
: ظ ن على نذاء اله بشمه أعمال النساجين 5 إذ سد نون باأسدىو عدون بالأ]دام 5 
م كيف رأينا الإنابير يعوزها دود بحكون يجانب ذربتها على شريطة أن يكون فى حال شلل , فض له أ 
ظ يوان دودأ على هاده الثمر :طة وتقءتى فقس السضص وحورجت الدردية وعندها غداوها » ولاعم دون . 
: أبس هل هو المبزان وال المجاب ١‏ وكي ف كان من نلك المشرات بناء » ونساج » وثاقب خشب ء أ 

واطع ورق »؛ ومتخذ من نوا .ال يونا » ومن القواقع , وكيف رأينا منه مابهدش وحده كالعرب ف المادية , 


ص سد سصم ص سس ست بج يي ف يي بابي بر ب ا ا انيجي ا 8 9 0 8 3 9 
119915-71 :1 اهب ! ١‏ يد 


الأول من صوره تر ينا أ 











رسة 


26 





| : 76 25 
ومية مأبعسشس جاعات » ه_دا 2 ت محاتب ! ا دلت ست عم بيه در“ لك 4 أن المزان جمعيا » وباايزان كان الصي 
فى الزدور » وأ لمهم فى الاحل واسهاء هما ىالأرض عندنا واجماع كل ضدين من خير وش يكون استسحراحا ١‏ 
! لقوانا وماكاتنا 3 وذ سكا للعملاء ) و لمضمرةت للمدكاء ل إن عر ازا .وان وتجاتد4 حدعلت ف الأرض : له مسر 5 ا 
ويد كبرا 3 : إن الهم الانانى اسيررهة مانس ومسكن وغداء ودواء وهواء وماء 6 فهلده كلها فوأم اديه 0 ' 





هكذا قواء عةإه تكون بدراسة هذه الألوقات ع فظواهرها لمانه ؛ و بواطنها (روحه ؛ فاذا قصر فى أحدهما ‏ 
فهوالمسئول . ش ْ 
ثم قات : أميا | الأ | |إذ > - 4 إن بناء جسم الانسان تابع 8 يتغذى به ء ذاذا أ كل ما كلردئة صاراة ' 


| قالهمى رلاحدق ةسمه 4 ونصضدها عرزا الأشاء : . : هكذا غداء العقل ان كانصا اا صاعح والافلا ُُ والغداء الصا ْ 
ذأ 0 


سس سس بسح ساي بي سي سس م ع سل توي وسنت وإ مح ٠‏ ملالس" حتت اماصم نسو عت جين امسبيجي. اناب مبيببينيولوياا: خدانبب بديييويا الايد بيد 
لا ا ا ا ا ا ال الي ا لل لي يبي ل سششئينفا 





لعتول ألم الاسلام فى تر ينهم هوه_ذه الكها: أب 6 فاممم اذا درسوها صارت لاك الدراسة مهيعا لعة وذم » ظ 
فيتسكرارتلاك المبااحث وتواردها على العقل شيا فشْيًا حمل العقل و يدلعح ؛وكون أشه تاذ عاشر )| 
كم فتلده ع وأى» كيم فى العام يضارع صان4 » أن راض عقله عن المغر على هذه المشاهدات أصبح ظ 
عله صى نأا على الخقائق » مفيدا لغيره 6 نافعا لاوع الال سان » إن كتاب الله ا مجنم ذل عله كتابه المنزل || 
ذقَال : « وودع العزان » . 


درجات الحوان ق الادراك ودرجات الانسان 


إن هذا الدى يشاهد هده العوائت وقدمرن علمها بنظرة رحد غراءز ال أن , ردق من مع أدناها إلى أعلاها ظ 

رقف من الك عق أن مأشيل] العا مكالكاب وال عام و احص الطيور» : ّ وآ رشرى مها ماهلدالا سان دون ظ 
ن نعامه » فهدا أرق #أقمله : وأطام وهو قرد »6 2 ضفار رفجدنوع الا نسانير؟ قَّ مين أدنأه »؛ وهم الدين شر نون ) 
من القردة إلى أعلاه 4 رهم الذبن تلدون مااع هدا اا هام ف أهانه انديع . 

إن الانسان الوم بلغ ف العم 05 5 رأهقن 3 لأنه أخذ مله س الحعائق 2 وطذرس الحدوان 3 و دق : 


يي ب ا ا ل ين يسيع رييب اااي ل 
- 31 ست طانت ج نعم ااال اننا اذ اط ناا موا سانا يعافالا لاطا 110 :901 


أئر صانم العالم أقتفاء ما ) قهاهوذا أل يطير فى الو » ويقطع المساقات سر يعا» واخترع وأبدع أما ابداع ْ 
وير 4 لابزال 8 مدا مدان 4 الفا رهدا الانسان ل يكن لقاره ه قادسرا على بناء نه عاك دوث » ولاعلى ظ 
مل" خزائنه ناا ذاء كالتحل والقل » بل فكر فى هذا العام كله ؛ لآأن روحه *ن عام فوق هذه المادة, | 
كاذا فعل # فكر فرأى الصور حوله ثلاثة أقدسام » لأنها إما صور مركة من مادّة محسوسة حيط به » واما 
صورجلها الضوء فوصلها إلى العيون » واما صور فى اطواء مهيئة حروف شكتها الأسوات فودلت إل الآذان | 
هاده صور العام كله الذى نيش فيه » نظرالانسان فرأى محوطا هذه الصور » فألطفها الصورااضوئية وأغلناها || 
الصور الماديه » وأوسعاها الحروف والكلمات فى اطواء » درس الانسان الجاد والموان وألنبات وااسماء 
والأرض فكانت علوم وعلوم تقدمت فى هذا التفسي ركالى فى لإ سورة الروم ‏ عند آنه : «ر فاوت الله 
التى فطرالاس علها » وكالتى فى سورة أل ااسددة ؛وكاتى فى سورة لقمان عند آئة : « واقد آتدنا لقمان | 
المسكيةع . 
أولسس من آلب ت أن اروف والسكلمات ااتى حمليا اطواء صور ثع_ير عما فوقها من الصورالوربة 
الواص_أة إلى اعون وعما عتها من صور النبات والهيوان » درس الانسان عأوم النار عخ الطبيى وعل 
طرقات الأرض وحوها » وهذه هى الصور ااغليظة » واستخرج ما موازين من اليزان الذى ودعه الله فى أ 
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ل بات) واستس طاموازن > رقم القاعز وامب ألفعول ف 
اأعال 6 ودرس الصور فى اطو أع رهى جيع اللقات 35 واس ترج دش عوارل م رفع الفا 2 و : مُعول ىق 








1 
, . - ا 0# 3 
الحوفاان الغعر سة 7 وكالأنواب النحة 3 إلقعا لاثلاق و هّ أب لم و حمرب ده وتم و ععرقفا وعاساتب | 


وكواز ٠:‏ سم القاعل و سم امذعول وهكذا 6 اصرف 4 وكالس كد وألسلك إلنه باشقديم والتأخرع وأحوال 
50 " ولس والخذف والصر, والفصل والوصل » والاتكاز واللاطداب وأأسا وأة فى عم العالى ؛ 
وكالتئفيه وأقسامه 5 والمداز وأ: بواعه » وا! اسكناية وثروةها فى 1 اسان جنار والطاق فى ع اديع ء 
وكا وضع مواز بن للصور الحرفية اطوائ._ة أخد وضع موازين لأصورا امقلة , رادا بالنطق كأ تراد موضدا 
فى لإ سورة اروم مه عامة تست الناظر بن ازا القى. 5 فىكتانا افا ظلام العام والأم ] واءل السياسة 
العامة »ودكل شأن من شئون الحياة جل" أودق” ؛ وءن ذلك أنه حسب ألا جرام الفالكية عا انبعث منها 
من صورذوئية » فوصلت إلى شكية العين » فأدركها العقل ؛ فكان دل التقويم » وءل النجوم والمجر”ات ١‏ 
السدم العفلمات »كل ذإاك تعبر عنه س0 ٠.‏ 
أبئة كر : : ان لانسات مع قوى مذركات : ثلاث عاياء وثلاث سنلى ؛ وواحسدة هى واسطة اأعقد ظ 

. ؛ أمأ الثلاثة العلءا فهيعى البصر ء والعقل والثوّة القدسية ااتى أخخص مما | الا /4.اء وامأهموت واماااثلاية 
السفلى فهى الأس والذوق وااث.م وأما الرسطي ذهى حاسة اأسمم رهى اأتى إختّعءت بادر'ك صورا روف 
المعرات عن الأقسام الست أعلاها وأذناها 
هذا ملخص نظام هذا الانان ؛ وهو الذى أدرك أدقت الأشياء من الكور باه والمفناطيس والرادبو : 
وخواص أخرى لايزال بترق فيا » وهو الآن فى مدا الرق” ع رهئاك هناك معال ومدارج هوفها سائر إلى 
الأمام » فياليت شعرى أى” مناسية بين ما رأيناه فى دسناعة ااعنسكبوت والتحلى والقل و بين ماعرفناه من 
صناعة الانسان 7 . 
الله | كبر : ان الانسان لم يثل هذه النعر العظامى إلا بدراسته غرائز أصفر الميوان , لأن من ل بفهم أ 
الأدثى لاسبيل له أن يدرك الأعلى 4 ومن جهل امات حرم النتاتم , فهذه الأعم ااتى ارتقت فى مدارج 
الحياة العامية هم همالذين درسوا أ غراخاووات الذرية النى هى, بعض قوله تءلى : « ووضع لابزان الانطغوا 
فى الممزان » 
فانظر إلى أى” حت بلغ الانسان فى أمانيسه وهو مسرع إلى الأمام طار فى او وفاق الطيورع وهاهوذا 
يسارع إلى المءالى » يقول فى نفسه : لماذا لا أصل إل ىالقمر ؟ لماذا لا أصز لآ :: # فهل هناك ماءنعنى 7 وأى” 
عائق شف فى ط ردق دَلات. فى المصاعب وقتيدت ى المعقل » قفصت ف فعا مدر وطرت اق الحو كل ذلك 
ععرفة الميزان » إن الطيارات الى أطير مها م سكن 86 أوَل لأس إلااء بات لأمدان » إن غر وق الى غرست 
”هه ك كن فيها كل ثىء ؛ أنا من عالم أعلى » أ أوحى انذه الىهر رق وأ طئل أذ طيرفى ألو طيارات لعا 
وطوا » لأن فسى م ن عالم أعلى فلعيها يشير إلى ما كن فيها , فأخذت أدرس طبور فاستنتحت منها عل 
الطيارات م 5 أرى الذاء س «طلقون السهام النار ره لهو واللعب فاماذا أثف قاارشاء علىااط. مارات +ولاذا 


لاأرتق اعلى وأعلى 7 ولماذا لا أجعل هذه الصوار ع 0 سم مى دلا متعى » ألست أنا الذىك.:ت أسرق 
ٍ الأرض على ون حى” فر تت اليل والغال واجير نذطرلى 1 امه 20 


ملدى هم ه ثم رانت الورق وخفيف الاش 
نعوم فى الجر قصاءت 1 راكب وسأة رت عايها رايت لقرعي 1 خأر برقع ها اليخار » فاذا ان تالقدر 
مغطاة رهما تضطارب وترافع » فاست لتحت من ذلك أنها ساعن خا فى الا نتقال فى اليه ثم كانت الطيارات © 


تقدم فاماذا لا أجعل الماروخ اك وحامل أمتعجى 04 أنا نوق ابيع 3 الموازين أماى فلا" درسها 4 أاهنافى 


الارص 
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فأنظر مأحاء جر يلاه هَ الاهرا خم ارم ١‏ أكتو بر سنة اسه 1١‏ م 0 كف ون جل! فىوةقت كانه 
هد! المقال لأحعله جيجه لكا 0 لصك 5 دا 


الس.م ْ 59 : موعدر ه هذا القرد 
المارو أحدث استااط لازال ١‏ رمن الجر به في رص أوقت وى الانعاد و شقل أأبر بد لى مرغة 
مسر ه ه أمسال قَّ اانه 5 وول رودل الئاس إلى أو 2 54 ستأمل 2 روب أو يز يدهأ هولا 0 2 35 ود ك 
ٍ معام م إالحما! ل دكا َُ شي كُ 53-5 كال , يعدل انا لناس عن أ لمر اسل الت يد أوالبرق 9 وعن اللعداطتب انون 
عدون على الصاروح مسقل رسا 'أهم من أممركا الى ا أرروما 2 م و معن داق : 
اتتجبايا 0 الكر 3 4 8 حل أن زعا نالكماافب قل ممت ى فانعصر 3 3 ايزا 0 0 
ري ديل اعجارت 0 الى أربت 4 06 ألما 1 وروسا 50 . 
أن هدأ الصاروم لذى كان فم مدى عن ٠‏ اهام , الثار به |!- بى اطنقها !! ماس قلق الف! ا أسوء 5205 ألا لقيك 4 
أوكسكر ما أنطل فاع ود أصبح ايك . 1 ن لأواء يك دل الع َ* وأنقنته أطدسة 3 وأحج حك تركيه الدماغ الم لاع دن 
ْ أيحب م اسذطة العل الالسانى 4 فالرادبو وا أطءا عارة 4 وتقل الصور بالرادبوع والمدهشات الأخرى اأبى اننا 
ا 5 - -لى) !1 3ل سوق (صملتج اقم الحوافه يبلنس 4 4 إلى الصاروح فهو سد ءدلمءت عاديا ها لذ ف وساد ل اقل 
ا والطيران وأعكرب » ومابدأ لك سوم ى الآن رسكم نا صورا :مل كا! قر ف الشمر واار ع ع والدو. ران حول 
|| الكرة الأرض.ة فى أقز > من ساعةء فأذا خامي القارى” الشذك فما تقدّم بيانه (وهوسيشك فى انكاره دون 
رس) فاتى أنقل له ماقر أنه عن ذلك ليرول مانه من الارثيات ء فان أعظم الأدمغة ف العام ول برهات محر | 
عالا عسل اليب على أن عفق هأذ كرنه لس بألحادث التعيد قن مدا كل هذا الاذتراع | الأساسية قد 
اعلات 7 و شري | مشكل لاد ده حدر اق|لفسعدةه الكائة 3 عاأنا و نا والعو الم الأخرى 3 عنْ مدى أذهرهعدودة 
أطاى سم هادل ىق الحو عبى مقر به من براءن فلغ الطيقات العلءا وعاد تعد نك إلى الأرض م وكان ار تفاعه 
عظاما ددا 34 محم أنه ل يكن فه من الوةود سوئن) 2 من أر تعساكن هأ م أن هده جَ وقد وافقت ال.كومة 
الألما 4 مبمدع هدا السهم على القول أنه لوجهز بكمة وأف4ه دن الوقود لادتازر هساقة ف مل 6 أعاق 
امو » وقد قال الاستاذ [ هرمان أوبرت ] الألماتى ابه أطلق واحدا منها مؤْخرا ورك فيه آلة يدفعه من 
١‏ ذاعها 34 866 اما 86 الخضاء أ كثر من 78 اعة 2< م وأضا اروم الاسئاد 59 و رت وه دانمةه 5 اه بى فده دم ألوّما ار 





الحديدى اللكثير تولدها فيه ا لة عاثل زحاحة اللين الصغيرة » وهدا بدلا على ألقَوّة اطائزة لمكن نوا دها ١‏ 
6 الصاروح مجى مم" لها ؛ين بأكقاأنه أعس وضم مواد كسير للقوة فيه » ومن الشحار 5 الى أحر اقل أممركا ظ 
التجرءة التى قام مها المستر [ رو برت +ودارد ] فد أطلق واحدا من هذه اهام التى عا كالأنابس فعلت 
على الأرض سكين ممأ ء وقال اد ذلك انه قد ! ؟.تشف السة العظم الدى عكنه من ارسال صاروخ إلى 
القمر » وحرت ٠ل‏ هده التحاريب قل ذللك فى روسياو ستدعها الاستاذ | فيودورف | وهو الآن عمل 
لانقاعها نت وعابة حكومة السوفيات فى اداراتها الخاصة المواصلات الو بة ء ومثله فعل الاستاذ الروسى 
[نعلو-ى ] وهوالآن هد الفكر فى لعسين الصاروخ التور بيدى على ساب المكوءة الروسية » وكان 
الغرص الأول م نابشداع هده الْصبه وار عم أن عشى بأأبر بك ودنة زه إسمرشية دين أورو 5 وأعركا فك ون ضاءقها 


ااال اال 0 
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مس ري بسب بي .ا ا بو ريسيو رجنج بج بج بج بيب مي شط اه نا يد ب لط سوسس وي سن بيج ب ااا سي ب ع مون و0000 جات اا يبب بج وبي سي 0 


( م - جواهر - الرابعم والعشرون ( 








ل 3م3333 3م000 
فوق الاوة.انوس أعلى كثيرا من سكان الأرض حيث لاآلاقى أقل” مقاومة من اطواء فتسير عندئد سسرعة 
نتراوح بين المسة والءثرة أميال فالثائية » والسو ار م بدار بالراد بوث انه اذا حدث خطا #كن اصلاحه 

والصاروخ طائرة , ويدير الصاروخ بواسطلة الأجهزة اللاساءكية رجل دق على الارضٍ حدق على الدرام 

6 لو أيامة بريه طريق الساروخ والمكان لذى وصل إإي.ه من حدث المساقة والعلوٌ, فاذأ اراد المدبر فيص 

سرعة الصاروخ أوضاعفها وضع بده على مقتاح معاوم فالمطبع ذلك على مولد التَوَة فى الصار وخ ارشادات 
المدير :لذى على الأرض » و::<م عن ضغداها عليه مايراد من سرعة أو بطهء أوول عن خطة السيرء 
وهذا من الامور التى يدعب تصدءتها » إلا أن م.تدعى ااصوار 2 شرلون انها فى منتهبى الهولة » وقد 
حر ”برها ميارأ فى لمانا من امه أشهر)» تعلك مأتدان الصاروخ من الكان الدى «#صده » فاذا كان 
ذلك المكان [ توبور | مثلا فان مدير هوفى ادن يطغط زرا يوئر الراديو دلى لوحه الصاروخ قغأت 

كسا من البريد بط إلى الأرض فى ش-به مقللة ؛ وءثسل ذلك يفعل اذا أراد انزال الصاروخ فلاكر” أعوام 
| معدودة حتى تضم على السكتات الذى ترسله عبر الاوقياثوس طابعا خاصا بير بد الصاروخ فيصل بعد ساءة 
إلى صدءتك فى أوروبا » ولا ,عد أن تبلغ هذه الدوار عن حدًا من الائآان "صبر معه صالحة لشححن البضائع 
وتكون نفقات أرساطانافهة إلىالفانة » ذلك لأن نفقة سيار ها معدوية تقريياء غيرأن التحار يب الحفونة 
بالفموض الى ترىاليوم فى روسيا وغيرها من البادان تشير إلى وجه آنخر يءث على القاق ألاوهواتخدامها 
فى الحروب فلاررب فىأن صاروخ [التور بيد] سيكون من أ:ظم مدمرات العمران هولا » فاذا عوّل البشر 
على استخدام ه_ذه الآلة المهامية فى اهرب فلا ب لانسان مهرب ولاملحاً بل ملك !اناس بالالوف » فهو 
إضرب بلا انذار؛ ويحول أعظم العواصم إلى 7 كام من رماد فى بضع دقائق » وى أوروم اليوم أناس 
ستط.عون اذا شاءرا توسيه واحد من ه_ذه اادوار ع التور ديدية عبر الاوة.ائوس إلى الولايات ال مددة 
فيحدث فيها من ادم و إهلاك النفوس مالاكدثه الحرب الطاحنة فى خلال أشهركاملة ؛ ومن المعلوم أن 
الطيارات ار بية مه_ما كثر عديدها لاتقوى على صدّ الصاروخ » فهو كترقها بسهولة وبدون أن يصاب 
بأذى > واذا وه إلى الأساطيل الحر بية فانه يفنيها قل أن تسر طا الوقت لافرار » ولسكن الوجه الآخر 
هذا الابتداع الحهنمى هو أنه قد يعمل على أبطال الحروب لأنه عند ماتبلغ حد الكهال نقان ىكل دولة منه 
عددا » فاذا أرادت دولة بدولة أخرى شرا كون إقدامها عبى ذلك من قبيل الا دار » وأين هى الدولة البى 
تسوّل طا الئفس خوض غعرات عراك تسكون نوايته نواءها الهم # ومن أجل هذا نول : إن المساعى 
الكثيرة التى يفطا دعاة السلام ايوم لانهاء الحروب سوف كاله الصاروخ بالنجاح » ولكن استخدام 
الصاروخ فى الحروب وى :قل البريد ليس بالشىء الذى بذ كر فى جنب مايتوقمفه منه مبتدعوه وهوا أقيام 
ناكتشافات مهمة فى القية السماو بة كانذهاب إلى لمر عر ووه ذا كان يعد حديث خرّافة إلا أن مااعه العم 
لآن وما قام به رحاله من اات<دارب بالم ارو قن أدنأه من الحقائق , فالصاروخ الدى بوجه إلى المرعخ يون 
بشكل قذ لة كبيرة الحم » ويكون فبها من ال#سين إلى تين مولدا لاقوة بدهى فيها جاعة صغيرة من 
الرحال الشيحءان #سورين فى مكان لايد ةله اطواء ومعهم من ضرور بات المياة ماسةتطيعون معه اصطناعيا 
مدة ١6٠‏ نما وهى اأدة اللإزمه للودول إلى المر عه والرجوع مله سب تعديل الفا.كيين » ومن ا'طبعى 
ان بزورالا لان مر م ف-للى غيره من السيارات » وذلك وود دلائل عديدة دلى أنه مأدول نس من 

د الماوقات انعا 3 سكان الارض ء و يعتقد العلماء أن ألمانيا سكو ن السابقة إفى اتقان هذا الهم لمكي 

كا أءها ستسكون السابقة فى كثير غيره » فةد قرأت لمراسل جر يدة أميركان فى برلين أ نكبار علمائهامنومكون 


وةاا7ااتات_ختاتطا07ا:تستتتتا-تناسشب__ ب _ ا اُّياا4 ا اي4خ-4ا4 ا ا )اا اللللك سس سسا 











ف 





64 








ميدي بن سل _ لاسي 


فى درس القوى الكامنة فى الواهر الفردة للاستفادة متها » وهزق الطرب عند ماقرأت أن عالماء مير نا اسمه 
الدكتور [عدنان] ساعدهم فى ذلك اه مكاتب الاهرام بذيو بورك 

وعهذا سمت السكلام على الاطيفة الأولى فى قوله تهالى : « ووضم الميزان » مع قوله: م مج البحرين 
بلتقيان » 24 والجن لله رب العااين . 


اللطيفة الثائة : عجاف الحسسان فى سورة ال حمن 


ابتدأ الله السورة بذكر أنه رون » وأخذ يعد الرحة مدا ما هوأشرف وهوالءل » وأتبمها خلق من 
حمله وهوالانسان » ثم أعقهوما عا يجمعهما معا وهوالعليم » لأنه لاتنايم إلا حرث يكون متهل وعل » وههنا 
فس علرنا م.دأ الملؤم فى سياق حديث الشمس والقعر وأني.ا عساب ؛ وى على ذلك ناء شائنا ومحدا 
رفيعا من حيث انتظام ألو اع الثبات والشحرء فلولا الحساب فى العلويات ل تنتظم السفليات » وهنا ألى يما 
دمع لظم ف السهوات والأرض وه والمزان اإسائد ف كل دق.ق وحامل وعظيم وير » ولكن مدا ذلك 
كله الحساب » قلثبين فى ه.ذه الكمالة مأ قتح ابه به فى ليالى الأحد والاثنين والثلاثاء فى أواحر دهر مارس 
سلة إبهة] م. 

ذلك أن هسذا الوضوع أخذ وتاج قلى » ويثير شعورى » و رتك وجدان ؛ اللهم إن أمى المساب 
ليجب ! فنه الشفع والوتر» ومهما أقسم الله فال : « والشفع والوتر» أفليس من الغريب أن ,قسم الله 
بأمور مكشوفة لاعام والحاص وااداس لابوتمون بها » ولادولون وجوههم شطرها » الشفع والوتر عند المهلاء 
كأجسامهم » وكاطواء والماء > فهم غالما لاذ كرون نعمة الله فين » الأعداد حاضمرة عند نفوسنا تشاهدها 
عقوانا ما تشاه د عبيوننا الضوه » ولسكن غاى على عقول بى أدم أن الأعداد معدومة لاو<دود ا ء فأما 
الضوء والشمس والقمر » والحبل والجل » والحر والبت ؛ فهنّ موجودات » ذلك لما وقر فى نفوسنا أن ما 
تدذاهده الحواس موحجود : ومالا تشاهده الهواس وحوده عدم . 

لماوصات إلى ه_ذا المقام حضر صديق العام الذى اعتاد أن يناقشنى فى هذا التفسير , قال : الشفم 
والوتر والوجود والعدم مادّة الفلسفة » القرآن واضح والتفسيرقد طال اذا تريد هذه السكلمات 7 فتات له 
التفسيرم يطل » ولقداستبان لك الآن أن القرآن إلى الآن لم يفسر-ق” ”فسيره فأين تفسيره أبها الصديق 8 
فال : الجد لله قد فسمره المفسرون رحجهم الله وفسرته أنت . فقات : أما من جهتى أنافاق أقول لك : ان 
ماخطر لى لق وصدق فى تفسير هذه المسة الحروف <سمان يعوزه لد أوتحادان . ؤةال تر يد بذلك عل 
الحساب 7 قلت . كلا . فلم الحساب شىء وا سكمة الستنتدة منه ثىء آخر » وتاك الحكمة هى التى ما 
يعرف إءض سر القرآن , ذياك اله يا أُح ء قللى : أسنتدى* الله بالحساب فىأوّل النع فى السورة الى وسمها 
بسورة الرجمن مصادفة » أفلائتذ كرما حاء فى خطبة العدّيق رضى الله عنهء إذ استدك بتقدم المهاجر ين 
على الأنصار فى القرآن على أن يكون الأعراء من الهاجرين والوزراء من الأنضار . قال بلى . قلت : أثم 
تتم بذلك دولة فى أمبة ودولة نت العباس الاتان لم تسكونا إلا من المهاجر بن . قال بلى . قلت : فاذا كان 
عشرات الملوك والممالك قامت على عرد أمس اعتبارى وهوالتقديم والتأخير فى كلتين اثنتين » خا الذى ننهمه 
الآن من تقدم الحساب على جل كثيرة فى سورة هى عنوان الرجة » ولقد أعظم انه أمي الحساب فقال : 
« إنابنه عم الحساب » »وقال : ووأحص ىكل ثىء عددا» 45 فقال : حقا إن الأمراحظم 3 ولسكن 





أمي المساب دقبق » فترجو أن تلخص حكها منه لسكون نبراسا ونورا بين قرتاء التفسير. فقات : 




















)01 إن الواحد أنس لله عدد . 

(؟) وهو يعد جيع الأعداد لاف الاثنين فانه يعد ندنها وهكذا . 

() آذ أزال الواحداز ألت ام الأعداد وأقد زول الأعداد ولارزول الوأحد 5 يكذ 

(1) الله لس قلله ثىه . 

لو وهومتصسراف ل كل موحود . 

(م) ولولا الله لم سكن هذه الموحودات » واذا زالت الموجودات لم بزل القه. . 

ذأما سمع صا ى ذلك قال هذا حسن وللكنه من بإب التشبيه أى انك الآن ضرت لنا مثلا من 
العوال المعتولة فى اوسا » وهذه المعقولات أظلمها الله فصارت ضرب ثل لنا 

ثم ماذا #قات : ان هذه الأعداد وحضور ها فى أذهاننا أمرها يب ! فقال حضورها فى أذهادا يجب 
وأى” تحب فى ذلك الحذور ‏ فقّات : أن وحودها <ةيي وثااءت حلاف مائراه من الشمس والقمر والأرض 
والاثسان . فقال : إذن أنت تعثير العدد ق تفوسنا الل الدى وجود' ذهنى أت وحى” , وا أما الممسوسات الى 
عشْنا عها وملا الله عها القرآن والحسكمة لست ثابتة . ت أعراء . فال : إن عقلى لاحتمل فهم هذا . ققات 
له :عه تدتت عندك الأرض والسماء ومأنشهما 7 قال ا » فحن راها ونامسها 4 وهى قي فالشمس 
والأرض والمال قت ألوف السئ » أوألوف الالون » والآباء والآأجداد برون ذلك » فأما الأعداد فاتما 
هى أمس ذهى لاغير فوجودها عدم . فقلت : أفلاتمتير العقل له ادراك كالحواس 7 فقال : له ادراك أقوى 
من الحواس . فقلت : العقل هوالذى نظا الأعداد و بتصوّرها م ترى العبن ااضوء وتامس اليد الحجر . 
0 فقال : ولككن ع الجر ثانت . فقات العدد أثنت مرخ اديه وحوه ) ألم رأ أن حاعة النصر قد عطى” فترى | ْ 


عه 
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يت 


0 لق عد ل ايل 
ال 55 حهع أ أت مهدهأ 2 حول تتخةة #دة 
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7 00000 0 ايد 
أسرا, د ا ِ 0 و كشع أأء حي لالمشاهده : 0 أدست هذا و 0 تاج حركات هرت 





ثلا هل ونا مل 51 2-7 ا ٍ 
:- 3 


فى الناخية الوأسدة + هداألك ه 00 1 لوانه السمة نالأ أده والبتفسجى أعلا. لاه لاجر ؟ أن هذا الاعي | 


ا 





ا 


0 أ بع عدن 3 اه أله لقعي بأت 5 يذ 0 ارهج دي ع 3 ناما هر 5 وأسنات لاسب قيق حوكانيا فى | ثاشية ظ ا 
ظ هدأ المقال ء وأضحاق سو ل 5 ْ ٌْ ظ 


واد] 


1١ 


وأدا اعترض على دلك أنه بوحد إلاى ذهننا » قلتء وهل الس وسات ظهرت إلا و أسناأ ؟ وهل هى شى ء عدر ْ 








حركات خفية ظهرت لمواسنا على ه_ذه الأعاط ع فالاعتراض واحد عل المحسوس والمعقول , ولكن عتاز | 
المعقول بأنه لابعتر نه تغير قى شه 6 ولانير باختلاف ليا بخاص ؛ ؛ ولاءاختلاف الا: زمان > إذن !لساب من 
المقائق الثابنّة ؛ قيم مو جود ثانت دام علمه الله فى الأزل 6 وجعل العام على منواله « وما خنةنا السءوات 
والآأر ض ومابتهما إلابالمق” » هذا من المق الذى بنيت عليه السموات و لأرضء الأعداد عوال لاعتاج ' 
إلى مادّة فى وحودها » هكذا الأرواح عوالم مجرددة «ثلها » فكلاصما كلا ثير أ دلى اغيره > وهو لوق انّداء 


| نلامادة اث تقى” منها » رهد! من ٠‏ اص آم ارألء 1 ,لا 1 جم بالاااف ل م لطا لاحو إلاولدو ا 
مرارااعرال ٠‏ 2ن وانازم ا م ف رام 

ا وألدوا م للحق لق ألثاشه ومنها لساب 3 ولداى قال * 2 الشوس والقهر سيان 242 وول ف آنه أخرى : 3 
)0 وما حاة:ا السعوات والأرض ومامتهما لاعان مأخلةنانها الاالطق 04 وهل الى إلاما كأن 9 - والحساب 


فسن 3 | : 2 مس عب و جوت 1 
ماسم مسعصيم يي و ا عد لم مم م امي داسجا .سا سس لله ١‏ جسم سس م سل 


نابت »6 فى الله العام عليه وعلى غيره من اطفانق لكايه ف علمه القديم . فقال : إن هذا القول إجالى ؛ 
قأر بد فصل ققأت لقص اه كّ آر بعة فصول : ظ 
)00 أولا : إن العدد منه ما شل القسمة مثل ع وه ومنه مالاءةناها مدل ه وب فان عم مضار سها ١‏ 
عدوم وو4كؤزه مضار با ب وسءو ١‏ وما ه ون فلا مضار سبطماء واعايةسمان على | 
تقسمهما وعلى الواحد لاغير ؛ فيذا عدد أولى أوأصم” 
(+) ثانا : إن العدد فيه الكامل والناقص والزائد » وفيه الأعداداتحابة وغيرها من تمائىالمساب . | 
9 ثالثا : العدد فه المتوالية العدديه مثل ج اع 4 وهكذا » والمتوالية اطندسية مثل ع -لم | 
لم وعكذا » ومثل مد ة- 74-185 وهكد! . 
)5( رايعا : العدد فيه الكسير الداثر السيط ل د فانه ساوى سموسور. فهذا كس لا بهي © | 
والكسر الداثر المركب مثل ل فنه ساوى وهم؟4١‏ وهم؟ة١‏ ذهم؟: ارء ذهذا الكسر || 
له وى وشو يكب من - أرقام » وكدعر ك8 سيط لا نه عدد واحدد مكرر 
وهذه الدفات اربع نراها جلية ف المءدودات المشاهدات [.أولا | العدد الأصم” وغير الأصم” طمانظر 
8 العوام المشاهدة » فانك ترى الماء واطواء كالعددالقابل للقسمة الصسيححة » أما الطسحر والمديد فه وكالعدد | 
الدى لاهصمل القسمة |أصح.ءدة » فقسمة ع على +« لست كة تسمه 19 على أى” عدد ماعدا نقسها والواحد 

فقال صاحى : أر بد أن أعرف الأعداد الأوَاءةَ معرقة اجالية لأنى علا ذلك ؟ فقلت : انها ف الاحاد | 
سهدي وق العثرات الد سود ووو دس اهدرس _برسب زع اسع لاع - | 
عره ات بوه د 1 د را د إإيات اليو يديا سرج يوم الاب فهسى فى المماثة الأولى زن؟) عدداء وق 
الماثة الثانية و» أوطا ١.١‏ وها ب4ة١‏ : 


الأعداد العماء فيا وها آخرها 
المائه الثاليه 5 أب عه 
الماثه الرابعه ١‏ ا بابق سم 
المائة الخامسة ١‏ اك ةع 
المائة السادسة م١‏ .م بقية © 
الماثة اأسابعة 15 6 31> 
المائة اماه ١‏ 7*1 /باية /ا 
المثة اإتاسوةه ه١1‏ ألم /الريار 
المائه العاشرة ١‏ 7ك باه 





1 


22911 222 ممم 
: لع د ف هذه المثة الأخير: ه أعداد لاغعر » وف المائة 

ؤ وهكذا إى عون الدى شرى الى سيريوة > وق هده المانه الاخيره 5 أعداد لاغير ء وف المانة 

قليا مو عدداء وهكذا لاد مائة قى هذه المثات خالية من الأعداد الأواه : 000 

() ولاجرم أن العوالم المشاهدة أحكثرها أشه بالأعداد التى #قبل القسمة » وأقلها أث.ه بالأعداد 
القسمة أ كثر من الأعداد الأزاية . 

)م أن كل ماثة فمها أعداد أوأنة يم تقدم ول كوت به وقد تكون ه» وقد تكون عددا نوما 
معدل #زذوه! هكذا ف كل قرت أناس ظهرون قف الاعم شم مبادى” وح حد يده نكن من قبل 7 
ونافون ف احرف والصناعات 4 اسح الناس على 8 اهم ولسكن إلا كثرون معلدون 6 فيم اشه باعدآد 
+ ولم وة و؟٠‏ وغيرها من كل عدد له ضار نب ترجعم إإلىاعداد وله . فقال : أنا فم هذا » قمعأت : 

6 اعل أننا مد هكذا : ١‏ بم س ع 4 أوام داع عدم 1٠‏ -؟!ا وهكذا 6 ارنقول : 
عمدوعدة مإادهم!ا وهكذا . أو :مول : هدءفد هو ."م وهكذا:اى أننا تعد إما الواحد 
وأما الاين واما باائلاثة وهكذا ؛ فاذا وصلنا إلى عدد أولى من الأعداد الكبرى مثل : ٠٠١8‏ وسؤ١١‏ 
وها ؤ ر١أ؟”.أا‏ واس ١‏ وهكذا وأردنا أن تعد به قلا بد أن نكراره صر”ة وصي نين وثلانا وهكذا م 
تقول وود دسجب سم وفههينا لاد انا أن تعد فى تكراره »دس وهكذا أىانا مع كل عدد 
معناه أن النابغين فىكل قرن لا بد أتهم يعرفون مافى ألتار عز , و ببتون محدهم على مقتضاه بطر يقئهم هم 

3 أن العدد الأصم” 55 من الوأاحد وما نعذه . 

ف 3 انا 3 علل المركيات فى المعامل الكمائية إلى عنأاصرها 51 حلما | الماء إلى احكدوجين 
وأودروجين هكذا نحال الأعداد إلى عواملها الأوَِة » فاعحليل الأعداد فى نفوسنا له نظير فى الخارج وذلك 
92 المركمات ملل عامل عدد م مباعٌ فالا تسوك ص ب فكون الخارج وبحم ١‏ وه.دا لقب ك على ب 
والخارجج -4 فل وهدأ فتامبد ييه على ب ١‏ دارج دما ١‏ رهذا لهك على | حارج ١.‏ وهد! لقسو4 على 
١‏ والخارج ١‏ فيكون هياغ ساوى يبا > ه* > بر اح إساوى وبلا وهذا 5م تمقول 
الماء حلل إلى ٠5‏ حؤءا من الا كسوجين » وجزءين من الاودروجين وزنا أيضا ء فالتحليل فى المادة أظهر 

| حقا ثعها قتصر” ونا فها كم أظهر #ليل المنساب عوامله فتصم"فنا فها وا نتفعنا مها هذا هوالفصل الأول 7 


بس سس السب اببس م سم م م م م م م سس مس سس سس 2 لمق ع م 0 صم م ل يس ا ص مم يت الم ل ب وس م ري 


| الفصل التانى فى عجائب العدد الكامل والاعداد التحاية وحساب المذر والتر بيع ونحوها 
وفى هذا الفصل مسائل : المسألة الأولى 

العدد اما كامل وهومايساوى جيع مضار يبه مثل عدد > فانمطاريه هى ١‏ »اس وجموعها > 

وكذلك مم فان مضاريبه وهى ١‏ ”«- ع - *- ١4‏ يسارى بم؟ فهوعد د كال » وان كان تالمضار يب 

أ - منه فهونا]س مل ١١‏ فان عواملها أد*ده فهى م فهذا عدد نائص لنقص مموع مضار ننه 

عله ؛ وعدد ١+‏ مضار يه هى #«“اوبكوج وغ وا امجموع فهو عدد زان وأ كثر الأعداد ناقصة 


أوزائدة م أن أ كثر هذا النوع الانسانى غيرمعتدل ؛ والكامل قللى »كا أن السكامل فى الانسان قليل » 
فهو هكذا : ١‏ 
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م 
5 
14م 
1 
014" 
إلى بح بن عايب 
وهكذا ؛ فترى أنه من عدد )١(‏ إف )٠١(‏ لاعدد كامل إلا واحدا » وكذلك من ٠١‏ إلى ٠.٠١‏ 
وهكذا من ٠٠١‏ إف ٠١٠٠١‏ ومن ٠...‏ إلى ..ءرء؟ واعكنك فى هذا الحدول لاتحد فى الأعداد 
من 6..رء١١‏ إلى دءدءر..1ة عددا واحدا| كابلا , وهكذا لا حد فيه من مائة أاف إلى ملمون الاعددا 
| وا<دا كاملا » ألدس هذايشابه العالم الحارى » فاننا تحد الرادبوم قليلا والذهى والبلاتين وغيرهما كثيرة » 
| ونحد لأنداء والحكاء قليلا . 
موازية سن العدد الك مل والاصم 
< العدد لأمم بكثر لأنه اظاير ذوى الاختراع ف الصناعات وا لوغ ف 1 اف الخرف » أما العدد اليا عل 
فهوأقرب فى ندرته إلى ندرة الأنداء واذكاء والراديوم وهكذا . 
المسآلة الثانة 
قد وحاك العاماء أن عدد .*١ة‏ شساورق لصف ع مضار ده » فهذا أث.ه كونه صف الكامل , 
والضارم هى : ١‏ «ادمد ع ده 5 دول ءا هال ]1 د داوع دك 
| دتموعها ٠4؟»‏ ولصقه .«8؛ؤ » ومله فى ذلك عدد 322 فأنه ساوى لصف جوع الأعداد ا اتدللة فه 
رهو غ4١‏ ونصقه الاي 
ظ المالة الثااثة 
الأعداد الت<ابة مثل عدد .م وعدد عم؟ وسموهما متحادين لأنهم وجدوا أن كلا منهها مؤاف 
من مضار يب الآخر» فان (.؟؟) يساوى مغار يب (524) وهى ١4-7-1-١ا45-1١‏ 5436 
ساوى مغاريب (0؟5) رهى 4-9-1-ه10-6- 5.1١١‏ -؟؟- 4غ مه- ١١١‏ إذن 
عندنا عدد لامضار م له وههى الأعداد الأوّابة » وعدد مشار ده أ كترماه وهو العدد الزائد » وعدد مضار مه 
أل”منه وهو العدد الناقس ؛ وعددساوى هواصف ضار مه وقك هدم , وعددسارى مار ية وهوا! كاملل © 
وعدد ساوى مضار يب غيره وغيره ساوى مغار ده وعما العددان التحاإن , فهذه ستة أنو اع . 
قامأ ا بيع ذلأ ما حبى آل : هاا أجل هذا العم وما أبدع قوله تعالى : «الشمس والقمر #سسيان » 4 
أ والله إن شأن السات لهب ! فقات أمها الصديق : اذا سرتك هذا فلاأسمةك ماهوا يحب وأمبج وأبدع » 
قل أح> ذلك » فقات : إن هذه الأعداد المتحابة أمكن ٠‏ العاماء البحث عنها واستخراءها . فقال وكيف 
ذلك * فعات : : معلون عدد ؟ هوالأس” . فال ثم مأذا ؟ قلت : ثم بأخذون ثلاية أمثاله وسحة أهثاله 
ويه أعثلله فى مس بع العدد وهو عم ف.عدصل عند هم هده الأعداد ,التوالى 1 0 لأن ىأ 
ويارى مو وهؤ بشضرعهاى 1 عون 7 ٠‏ ققال : هذا واضحع ثم ماذا ؟ فقات ينقصون من هذه 
الأعداد واحدا واحدا فتكون هكذا : م - ١١‏ إلا » فاذا ضر بنا ه فى 1١‏ وضمربنا النايج وهو 
اللللبببعببلتفف0طلا9بتبت 2 0 





1 
ممه 6 دقفب عدد - رهو ‏ كان الحامص_ل #٠‏ رحو أدف العددن المتحا سن ١‏ فاما العدد الاح 
ا قفكدفقة احاده أن نصرت عذاد 1 وه. العدد اناك ف دعس علد إى وهو 1 3-3 دعا أ ف العددن 





الساشين ف ن عندنا عدد عمء 
! فلخص ذلك أن عددن ذم بأ ضمغا » وعدد ع صرب قمه اغا 3 وصار الأعمس واضّعحا > وأنضا 
| أمكهم استخراج الأعداد المتحابة من مكعى م بالطر يقة التقدمة » فيغمر بون مكعب ؟ وهوم فى م ثم 
ا فى » فى عه وهذاالاً< بم ذلك المكحى الذى هو م شق كون الخحاصل بالتوالىق ؛؟ دمغ 
١ ١‏ 5 8 ا ل ١‏ كان الاق كذ التوالى ؛ وف 0 ١6٠ل‏ 6ذذا 
و69١١‏ ناذا ننصا من كل واحسك عم ١ ١‏ 
ضرما سب تى سع وعما العددان الأولان ع 9 ذمر :ا حاصل الضرب فى ضعف المسكعب الم كور رهرو لم 
| وهذا الضعف هو ؟؟ فان حاصل الغمرب عون وهورباة ذهذا عدد متحاب أوّل ؛ والعدد المتحات 
| الثاتى نفعل فيه مافملا هناك ؛ قتضرب ١هإز‏ فى 315 أيضا فكون الاصل ذلك العدد درؤوريم؟ 
وهذه القاعدة النى رأيتها أعها الذى” هنا عكنك مها إحاد أعداد متحابة لانهانة طا عدلك هَرّةَ عدد 
« هى الأس- ؛ فالدد التهدم سوا الثالثة أى ضرعا فى نفسها ص صيات 6 ففوتها الرابعة 6 وووتها 
الحاسة وقوّتما الدادسة ؛ أى ضير مها فى نفسها ع عيكات » وضر ما فى نفسها هم مات » وضرءها فى 
| نفسها > مات وهكذا كنك بها أن تدتخرج أعدادا متحابة إلى مالايتناهى على شر يطة أن تحافظ على 
| هذا الظام . 
ثم قلت : ومن أبدع الح وأتحب العل ما اسةنيطه العاماء غير ماتقدّم لاخاد قاعدة زلا عداد المتداية 
| ذلك أنهم وضعوا صفا أهنيا كبا من متوالية هندسية تصاعدية أسها » وحدّها الأول + أيضا هكذا : 
45م 1ب بوم عه ثم يضعون عت هذا الصف هذا أ صى كا من هذا ألصف مضرويا فى 
| ثلاله فيكون هكذا : ١-5‏ 4» مع 5ه +15 ويضهون فوق العف الأول صفا مكون 
ظ أعداده هى عين أعداده نشرط أن نقص ١‏ فهيبى هكذأ 3 هدؤؤوسسمم ادلاخ مه- ١و١‏ إذن 
تكون الصفوق هكذا : 


١١ 5‏ ع 23 هيه 55١‏ أ 
9 3 خراه ١5‏ بش 5 
. ؟ ١‏ 5" رج كة ١‏ 


٠‏ آلا المع [هاز ‏ ال0.ة5: إسعوم 
وهذا الصف الرابم إمما حدث برب ٠+‏ من الصف الثلك فى 4 قيله فالماصل م7 وياقص ٠‏ 
| فكون إن وهكذارس:ءون فى الد التاق فيصر بون اد الثالك من الصف الثالك فى الخد الثاتى منه أعنى 
4لاف ؟1 ديطرح من حاصل الضرب ١‏ وعلى هذه الكيفية صل الحدّ انثالك والرا؛م وككذا . 
وهدا اعادول د منه الأعداد ال متيحابة » أفلاتصجى أنك اذا أخذت ا وهواد الأل من الصف 
الراع وضربته فى 5١‏ وهواطت المقايل له من الصف الأوّل فاناك صل على عدد مم ولوضر بت عدد 
ذا فى العددالذى هه وهوعدد ع لحصل عندك عدد عع فيصر يه فى ه الدى على يعن ومو ون 
| عندنا .»م وهذان المددان هما المعددان المتحابان المتقدمان » وبهذه الطر يقة كن استخراج أعداد 
| متحابة م تريد بشرط أن :سكون الأعداد الكثارة بهذه الطريقة أعدادا أُوَليةَ لاغير . 


قلما جم هعم ذلات صاحدى قال 1 إن هدأ الموضوع طال 34 وكان الأولى أنْ دقفب نا عند القاعدة المتقدمة 
عبجوججوجوجج ا ساي . : 








لبدعنيا 


عسل 


ابا ري سوس سور واس يو سار او وار ومسو وموممر سسا ااا ا 7 
- ف 


قل هذا الحدول » اما هذا الحدول فان أعملله كثشيرة ؛ وشروطه كشيرة وعوصعس حلى” فهوهلى قر”اء هذا 
التفيراً معت حد! فا كان طق ذ كه مق #تسعرابة 











: واشمس والقير > ان » . قات : أما هذه 
الععوبة فأنا أعاءها وأنا أ كتى هذا واصدا . فقال : لماذا # قت : لأن هنا 6 يحابا ! ذل : وماعو 7 
قلت أسر" مد ون © وجوه هرمكنون : # ومن شنا المسناء لم يفائأ *جر ب 
لاتحس اللحد قرأ أنت 5 كله « اباب تلعق الصيرأ 
1 ددم : أن أمة الاسلام! أليوم حب أن أت مهأ الع [ لتفكر فى أعسرهاء و:.يدث فى الأرض 
وت ا 4 ا أعه! الذ بك" عا م 3 0 سو ل 1 عن قوا له تعالى : ىن وألدتنا و ١ن‏ كل شثىء 
موزون 6ه وَعَال أذر ذلك ٠.‏ ذَمَات . ' ماذأ رأرت وزاك 23 قال : رأنت هناك نفلام الذءات ونشو حي سوام 4 
وهناك مناسمة ع ييه سس أورافٌ الأشدار (أقراً هد! تام وألفاردوره أأيف عه ساك ان شا" 


+ م سيريس 3 
ع ءا سد 


عت سس ا ا ا ا 0 


9 قات له : إن دن أورأ اق النيانات التلفة مناسرات عددية : ولكل دف ع لاقة 4 دض الصفرف ' 
الأخرى 4 الس 57 هوتفس أ ورك 3 وهدا الوزن ! سق 4 لمان المذ كورق هاء 3 السورة 4 8و ذأ سمعناأ 
أيله ول هنا : ٠.‏ ١اقف‏ والاعحم والشحر إسعددان 2 5 أأسسماء ء رقعها 5 0 : ١‏ تطاعو ا ىق مان »رأقموا 

الوزن القسطا ولا 2 | الميزان 4 والأرض وذ وصعي الا انام 5 7 فاكية را وال ل ذاتالا 1 مم ا ذو أده فب 
الأ ب أنستث الأعداد المتيدابة ووقضءعت المدول الذكورو وهو اضعب ف أذعه ا كيالا 9 الخطر 
571 اأصعن من نالا.وروهوعالم بركو به » فآنا الآن أريد أن أ اش أن الحساب الدى قطرنا عليه وهو حقائق 
ثاحة لاو 0 ط ا ولالغ بر 04 ل اس عمال لقمائره فى قَام عله نظام العام 4 فكي وحدنا الأعيدا ك2 الك.وءة 8 
تفوسةا ذات نظام نادت 7 هكزا وحدنأ الأوراق 0 الأشحار 0 داك النقاام الذانت وودلنا 5 حداول : 





: قفوأ حيس" 3 عل المسامين أولا 4 وعلى وع الانسان تأنمأ ع6 ديل هذا الاسان نضب. يك 6 وحهوهءل به ع 
بدرسولن الحساب و كثرهم م تعاسشول وءونون وخم 5-0 أرزات رز فل الانفى.ان م أأكثره اه 
قاادت شعرق أمها الأخ لذ >> كف رى ى نفوسنا مغطورة على سات وأاذناام اليديم : 9 لل نس ظ 
ذلك النظام أوماشهه فى نظا م السكوا كب ب » وأظام النبات » وأظام الحيوان 
أبله أكير:| ان دراسه هده العيد؟ 5-5 هى! هاده ©» الست هده هى الاب ب وأاسم أعرفة 2 كاف تقوسذا 4 
إن تفوسنا +ذاورة 6 على المساتب 3 والمساب كامن . ها 4 وأعليب اب ا .لى ديم شوق لا 4 ٠‏ ن البدائم 
والعداات 6 وه ذا المكساب الدى ع2 رها طُ رقا مسي أت ف ل الله عزوحل وقد فى 5 نام الد :ا عليه 1 
ومهدأ نهم معى . 2 الدمس وألقه رىسيان 0« زاعر ف معأت الآنات ؛“نْ اران أذ دول : : 2 سكل أمة 
أحل « وشول : د لاستقدءون ساعة ولا نارون 4« وشول ؛ «وكل 20-2 عذة عقدأر » وقول : 
| 2 أن ذلك فى كتات إن ذلك على أينه الأمااتر 24 وءن هنا شور عع القذاء وااقدر * وهل هنا لعرف كف 
ا كون وكيب الأخلاق 5 ْ 
ظ تال : : هدب الأخلاق : إعل” هدأ حروجء ن المودوع هِ دلت مو 9 تس الموضوع ء 0 ' ذو عم ظ 
له . فال : إن الوضوع هوأن ع تت الات العملا كود حأ ضكلا عر “وا ااام 51 وقدره وخائت صدعة 6 
وأن هذه الء وام منثا ” ها ت على جناب ذمارت عله تفوسما 2 وها 3 سوم : اف يأ 4 4 وألله شول 3 ومأخلقنا ْ 
السمو أت والأرض ومأسوما لاعيان 4 مأخاتنا هرا إلا باق "0 وهكذ! 6 قمي! ع فنأ أن هذه العرالم دلبت 
على ماق ونفوسةًا لشعر طرف من .هذه اطقانق » فأما الأشلا ىق فجبى شبى ه آحر. ققلات : أن * 5 اطلاب | 





١‏ لت 22 سا ااا 11 سس 11 1ك 


8 - حوادر 5 الرابع والعثمرون أ 


لل لسلس 
#“ م 2222 22 00000000000 
ف مد أرس العام قاطة على مقد ارعرة م ىا له لوم الطنيعية وا أملوم الرياضية ديت اصدلى لفوسوم #هندالصنات ا 
وحمل الأفمال 4 لأن للك النفوس تشهر عورال وافلام أت 8 هذه العو 8 الى فكسسها صفة أ اله لمراء والعدل ؤ 
وا لظام 725 .فاهردلاك ف أفعاط . قدال : هد أ 5 ولو بده أفعا! ل الاسان 6 لأنى * 7 الاق ام ا 
يأتى له دى > مامه عه أن شف زمنا وهو ؛ ياه نود ولة الحلاف : فك ول داكت وَل أعث له على اللقليد 
وسهولة العمل 04 ولإشاهدة ١‏ أثر فعال » فيكن] مل أو 3 العلوم اط امه * والرياضة 34 ولكن ٠‏ إنا أ أر دذ لصا من | 
القران على مائقول 4 لأنا الآن : 8 تسكره م وأن لعلقك المسامءون هل] القول إل دص من القرآن اشمرط أن 
كون 8 هده الورة . ققلت : أن أأخنص فما 4 1 هل أبنه تعالى ٠‏ 2غ دوصع الممزان الانطغوا 8 المزان » ظ 
#قول : لعيات المواز بن 6 سماراق وك أرضى 3 وحلة 5 فممأ لتاهدوا أتعالى بالمدعدث وألدنة. ب ث8 در لى 
كانم على النظام ؛ ومن أحب > علا ةل تقليده طيعا » شسكون ذلك داعا 5 أن زنوأ مالك | 
قلا اقراط ولا قير . فقال © امد يلك نه الدى 1 الم_كمة وهدق 4 وسكون طل! القول مأ لعده 4 وستكون | 
8 الاسلدم آم 00 2 5 9 “أرعم 4 فان تفسعرالابة | الأن ذظلى ن غبر بدة ف لاه لى مل ما ه المعانى إلى الى 
عهول النوع الأ داق واغره من حال إلى حال . 
احطاط تعاليم الحساب فى بلاد الاسلام 
وكف عرف الاورو بون أن الأخلاق تصقلها هذه العلوم » واذا كانت أخلاق المتعامين منهم 
شريفة فهاذا ئراهم بتعامون فى الشرق ؟ 
ولكنى أر بد أن أسألك اذا أذنت ل فى إعض أءورميتبة على هذا النظام الح انى . فقلت : حبا وكرامة 
قال + | أؤلا ] ان وأنا جاور بالجامع الأزهركنت نت أطلع على بعض كدت 2 | شمس المهارف الكرى] ظ 
لوق فأحده بد كاه نه الأعداد المتحاية » و يقول : : عزج أعداد | سم الرجل بأعد اد اسم الأو 3 به وله 
وناك دعوات وعور وهكذا 7 إن المطلع على هده الكتب ضّ أن و ن الدبن 1 قات َ أ عل أن عد] 
74 م عه إلا ل 0 5 بن ا عل اسحهل مأعد من . اما ر انازك من | سحأ م 4 8 
رشة : المطر ينل بعضه فى طن الأرضء وبعاه ري ل 0 ظأه ا 
سل 8 الحيرات هناك 4 ومله كون ضر التتلى ُ وأ لشاعج فوق اليال ع الور اول السنة مأ حل من 
مائه حرارة الشمس »؛ فاذا مرت الماء فى بلادنا إلى العدر الآ يض الماوسط سق الزرع وأدر» الصرع ؛ وأسكن 
بعض الماء ينفرد ولاءتصل بالئهر ف.كون فى برك ومستنةعات » فهومنفصل م ن اليل المتصلى بال.عديرا'ت والمطار 
والخدل » وهدا إللماء المنقطم هودن ٠‏ أفعال أينه عرْوجل » ومعلوم أ ن الله هو الرجحن 4 > قر جه تسرى فى كل 
ىء. 7 ذيله امرك والمتنقعات لا .يصاعم م وهأ شرب 4 3 سكون صاراه ه انان وال .وان 5 فيبحاق أنذه 
عر و<-_ل ما الناموس والذباب والمشرات وى تعطموأ ل رسحجيه 2 وه هَ وؤسلاحا :0 ومحدظا اها مهمأ حار مها 
الاسان وآذأها 4 أنه ا أو ] يريك بقاء مده الحوانات وتسكار ها لعا لووازه وثانيا] مايا مطهرات / 
للد د [ وثااما ] يحعلها دنودا معل هلأ الااساث الجاهل |! ظام حت برجع ع نْ يزه . ا 
اذا فهمت هذا أمها الأ اح الذ ى" اعم أن الم جرعها فى أول أمىها :كون ذشطة مفكرة ذ كية :| 
اذا ل مهأ الضعف 2 5 الور ع فكت أوصال علو 2 2 واولت ع راها 7 وأستفعات العلوم 6 عير ظ 
ا 


مأوطضوت له 3 وأعسيحت 8 ك !علوم فيا أ أشّسة الناموس والدياب وضة الخشر ت قلاءزال تودى 1 


صآتت م « 
والمشيرات 


لتس ممه 
. 








00 ولله سيأ ها ورحجك َ فهرم خنق11ء شرات ت وادعل, احاتهاحار, 4 على دوانتن » 10 ل 
أذا جهات الاهم أصول عاومها عكرت دل العلوم وقنا رت بعد أ أن كانت قأزدة وأدسدة 4 فترى عم الأعداد 


والمشراتمؤذا 
ْ مسشهملا فى شير مأودم د عت رى الأعداد المتعحايه القدمة قد دعات لاموردفانة تعيك أن كانت دراستها 
اعرفة المكمة , ونظام الخليقة » وحبة صائع العالم » والعسكن من العلوم » لسعادة الياة واردتاء الانسانية 
درى عل التحو والصرف والمعاق والبيان والبديع لا تحاوز معرفة أنفاظ القران فرضيع العمر فيها ويقف 
' العمل عنداها لات أن كانت مقدمات أعرقة أمثل شده الأسرار 4 ورى م الفقه وأصوله أ تتصساك إلا أعرفة 
اراء اأشافى وألى ح:.فة أوحو مما ممم ذاء عقل الأاال فى قد ذلاك الامام لارشحاوزه معان الاصول ماوضعت 
|| إلا للاجتهاد لا للاستعراد ؛ ثم ان التاضى يدوى القَضّاء اغرض التنسط فى ال.اه ؛ وحوز الدرهم والدذار » 
سم ان هذاترف » والترف أصسل الشتاء فى هذه الماء نفسهاء والقضاة فى زمانا هم الذءن يطلدون الاضاء 
ظ لأجل المال ؛ ولحل الترف والتنم فى الخياة كل ذلك لأن هذه العلوم #قرأ والطالب ذاهل ع نأصل وضم 
|| الدين ء لآن أصل الدبن حاء ليحهل فى الناس طبقة تسكون سياحا لللأمة وقوّادا طأء والنوّاد يكونون أقرب 
| إلى الزهد» وهكذا الملوك والأم سام كلهم عردون ص المال لأنفسهم لا للدولة » وكل ذلك نأشىء من الول 
ظ بأصول الحاة وبادول الدن 2 قَانَ صاست ب الشرع ينا 2 3 زالمال دف سك دل لاد مة 4 وعمر رد ىالله عيةه 
ْ كذاك و نعمة 4 الكاناء لاف من اعدهم ا امار فا > فيو لاه وش لاء ء أشة بالاشرات ألها تابه 
| فى البرك والمستنقعات » والتشديه صمح لأن الذين ,قرءون سورة يس" لأجل جاب الرزق » أوالذبن تون 
وَوَما سوبا مهيلة خاعله لاحل ذلك ًِ أوالذن شولون الغضام أوالامارة رهم غافلون عى دعانقى مأهم لتسا ذه 
أوالذن دولون العامة لاعطاء العهود واسكن قصط هم جنع المال قط » فم لاء وهو لاء لأفرف مام ودان 
|الحشرات ئّ ف البرك وق الاسديقعات 4 وملهم 6 ذلك الدبن لسمول [ بالزابرجة أ فهو لاء طم يات ب ماقم 
اخلاما بك بعأ 3 وقد كون وراء هذا لساب أخبار سعضص 0 4 والآ كش م4 تالف - داه نيك أنا موهم 
1 ودزعسية دراسة نأمة 34 ودكذأ الدذن يعرفون عم الرم ل وأمشاط م وهم ال تحضر الأرواح أ ص سك المناهم 
الدنيوية » فكل هؤلاء يحب الاسترقاط طم 

على وَادجَ الأمة (وهل اأقادة إلا اللمكرون الدن قرءوأ عأوما شى وهم قراء هدكأ النفسير ) أن حدووا 

ن البلاد الاسلامية تلك الكتى التى فبها الازرجة والرمل » وأءثال كتب البوتى » فهذه مضعفات لاءزام » 
3 الأنان ترك العمل وكا ل على الأمل *# 0 ذلك لدم الأعم ضررا بلغا 4 أن أ أساحر وأمثاله 
بر دون أن العقم سوا على عسات الآمة 4 وهد هو والويال والضلال ع دل تب أن كدهى الأمة 0 اك أدد 
بوبرصناعة 04 فيا هوالوا<ب الا الآن ٠.‏ 

فقال صاحى : لقد شفيت صدرى فى هذا أاسؤال فار سوالاحابة على السؤال الثانى . فقلت سل ماتشاء : 

السؤال الثأبى 

أن هد| اقول أحدث عتدىق اشهالا واشكالا وعداره 4 / نك أ أذقتث 5 عن القرا أن هذه الورة أنالعاوم 
ٍ الرياضية والطيعية تصعل العتتول وشهدب الأخلاق 7 : أى ساعد عبى ذلك 34 ولكن يتتدى هنا أ أحسن : . 
الأول ] ان أا كر وعمر رضى الله عنهما ودتية الخلفاء الراشدبن كانوا على سداد ف آرأنهم وفضّل عظيم » 
وقد أجم الناقدون من الأعم المعاصرة لنا أنّ أبا كر وعمر رذى الله عنما كانا أذ ى وأعدل من قمر 
وكسرى فى زماتهها مع ان المدارس فى الفرس والرومان كانت مكتظة بالطلاب » وهؤلاء الملوك تعاموا فيبا» 
| فكيف وجدنا من لم يقرأ رياضيات ولاطبيءيات أعدل وأتم” أخلاقا من القارئين المتعلمين | الأمى الثاى ] 
أن إدض الاور وبين الحاليين الذين يقرءون الر ياضيات والطبيهيات هم شر خا الله على الناس وءلى 
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ء و "  ,)‏ * اس ن 5 5 » يماع . ل - ١| .. ٠‏ 1 ان 8 
ْ انفسهم . ثم أخك يول : واى دايل ام وارشان اعظم على متسر ن قداه الغا ريه ماتراء لُْ اوارية نال 




















م سس ليب ود سس سب بيبانا ايع ايه بجا 





:اال 000 





أخلاق الاورو من الدن زمانا رهم دمي أء دك دأرسون هده العلوم 4 ودم نأخلافق الصعداية الد» بن م يدرسوها 
بام مر ن الحلان , رضى أبنه صة ؛ وسرد مأماء 53 اطازء الثاى دن 2 لمات 0 اضر العام الاسلاى 2 من 
أن الأعم ورد ده ىّ هده أ رب الكرى عاعد. و 1 اهكان وتقضوا العوود ؛ 500 أم باكثة لأدهد لاونق 
مهأ ٠‏ م قال : الس 1 ن أقبح الأخلاق نقص الدعهد إ أو 2 قرأ هؤلاء هذه العلوم م 3 م لاظر ماحاء ق ى سيره 
عمر بن الخطاب ركى ايد عممك كنات « أشهر م أت 'رالاسلام 0 5 حاء ف4 8 صفعدة فى عت 
العنوان الاتى مأئصه : 
خير حندى سأبو رء وأمان عبد أمضاه بيش المساس 

ردى الطيرى أن ألإسيرة لمأ فرغ من ! امه د نل ترج فى جنده حتى زل على حتدى سأبورء وزر ن : 
عيك ألله بن كاس. #اصرهم 3 فأقاموا لها »ا إغادوهم وب رأوحونهم القتال + وا يفجأهم وما إلا وأبوات ا .لد 
تس “لم ترج الى ورج الأسواق وانيث أهلها » غارالمسامون من ذلك » وأرساو فألوهم أن مالك 
لوا أرعيم |امنا :) بالأمان و أن وأقررن ا بأك, زاء على أن عتعونأ 35 مال | سامون مأ فعانا 4 قدال أهل 1 
مدي ور ون ماكذينا 5 فسأل المءون دما ينهم 4 فاذأ ععك تذكى [ ا ] كان أده ديا هوالذدى 
251 ت طم » فقالو! أعا هو عبد » فقالوا إنا لا درف 1 ن عبهم قل م أمان فاعدن عليه قد قبلناه وم 
تدل ان شام فأغدروا 3 فأممًك أ واعم -م م وك توأ بد لك إلى مر وُفكآئت بهم يول إن أينه عضا م الوفاء 
فا نكونون أ 0 رأ حدى نوا » ماده م ف شك ك أجيزوهم ونو 5 م » فوفوأ ل ام 

2 ع 


ولأ 0 هذا المغال حدق دم ضسره إلى" وأخذ دول : إن النكار 37 لادظ ط_ا من الحق.قة 4 فياهم أولاء 





المأصمرة وال كاسرة قدما » وهكذا ساسة أهل أورو ا حد ذا سفطاوا فى المدان الأخلاق وهم الدارسون 
طلىو العلوم ؛ والصحابة وعمر م ونوا العهد وصدقوا ماعاهدوا » وأهل أورونا اليوم ناكمُوا العهود . 
جواب هذن الاعتراضين 
فقلت أعرا الاح اذى" : إنالأمطا دوران : دوراليداوة » ودوراطضارة » فهوق دوراامداوة نكون 
أقرب إلى أ دير لما لازال على القطرة 5 ولا يعوزها إلا أعمسان : إزاله ا خرافات ف الوثائد »> وهدايتهم إلى 
العمراط المسّقيم فى الأخلاق » ومتى زال هذان العائتان انيعثت الفطرة إلى الأعمال الصالحة لأنه لاغشاوة 
تححبها » ولاغطاء » ولاران عليها ؛ وهذا جوانى على اعتراذك الأوّل » فاذا رأيت أبا بكر وعمر وبقية الحلفاء 
أفضل من ماوك زمامهم » فذلك ان هؤلاء الوك قد ححبت 0 طرهم بالمضارة وغشاوات الزلاتالللسكرة 
أفاش.ة فالأم الى ال عامها العهد وقست قلومم و وكمر مهم فاسقون . 
فأما الأعم فى دور الحضارةٌ ففن الشرور والشهوات وا! لامع وَالْنَى 0 زن ححا على القأوب قلايك من 
دراسة علوم الرناضية والطفة لتصقل اانفس فم رب من فطرتما » وب اق ” الدى درسيه لأنه ء# و 
ف الأفس وظاهرق الطبيعة » تبى شهدنه أخذت 7 ترجع إلى |! أى قطرتها شيا قشيمًا » وذلك م نْ غير حدال شآن 
جم الطبقة المتعامة فى الم الراقية ؛ وهم بلاجدال حافظاو ن اسكيان دوطم , وعندهم عدل بقدر | مكانوم . 
فال : ما دليلك على هذا # قلت : دايل اننا ترسل أناءنا :عامون ااقوانين فى مدارسهم > وأنصًا ان الأم 


الى تغير على بلادنا نقَضها وقضيضها وغلبنا ء لن يم 7 ذلك طا ]حفط بلادها ألا » لأن الأم أشه الآلات 
اجسسسسسعسس سس ل 0 222 22س سلس 


الى 








آآآ | | ب ببسيس صصص صصص سس 
التى استحرج الماء من الارض » فشكل صناءة وعل حزء من تلك الآلة ؛ وأتى فسدت قطعة .نها وقفت أ 
كت ع و ؟ضن. | الك 4١‏ 0 1 
ركتبا » ندا كنا رأهم على هذا الْغها دن ال .تسيل أن يكون الْمَدْ!: يدواين على الظز والالاخدل” النظام || 
١ 18‏ يس ١‏ 
واوا فى “ددهم جاعين . 


ؤقال ٠‏ ه_ذأ 








حدق 4 ولسكى اقول نهم يظامونا عن 4 وقد وازنت لليف إخلافه-م وعدنا ودنل وفاء 
الصيدابه . ذماتب : دمأ إن هؤلاء الوم اخلقوا 6 م معنأ » و هيم تقافنوم بالعلوم 4 | لصيدايه كانوأ 1 
أعرب ف العدل 41 الاسم يم 4 ذلاك لان دؤلاء أشه رودل بع رأى الأطداء 86 الطعام والشراب فأكل 1 
الغا كبة واتخفر وأسكه الى مه سرهسا ار دأعبع الشهوات 1 في لاء وان غدرت عوطم بالعلوم الطنفية ظ 
والرياضية وصلحتم نصاح الأجسام بلأغذية الصحية اتتابتهم أمراض اجتاعية أفسدت تطاره_م بالنسبة أ 
لاحم اشرق © يغفسد اكسمم لودل دلاغدئة الطبيعية اذا شرب لخر أواً كثر من الدخ والقهوة والشاى 


اه ' ونبحج:- لمببي بد بين .مم سوسس ل .ل إل لطيو مت .ووو حر يو واساسسسعسباايه1 ١:‏ يي امال ا سس مووي سس 


إن هذه الأم عطون تلاميذهم فى جامعاتهسم وكياتهم دسا خاصا بأعم الشرق فيتولون : إا 5 أن 
تعاملوا هذه الشعوب معاءاة الاورو بين لأننا ريد أن أمقيوم على حال أدتى لمكونوا تحت طاعتنا خاضعين» 





وهدأ جوالى عن اعتراضك الثانى » ولافرق هن هؤلاء الاورو دين الذبن يذلون الأعم الشرقية وبين كثير ئ 
من أسلافنا بعد عسسراظلالافة الذئ ظاهوا الأحم وخربوا اابلاد (اقرأه فى مقدمة ابن خلمون وارجم إإءه فى |١‏ 
سورة العمل عند آية : إِنْ الملوك اذا دخاوا قرية أفسدوها » الخ . ذقال : شرحت صدرى شرم الله صدرك | 
ومهذا ني السكلام على الاحابة على السؤال ااثالى + والجد لله رب ااعالين . 


ملخص ماتقدم 

هنالك أخذ صديق العام يحدتى فى هذا اللوضوع قاثلا : إلى أخاف أن يكون هذا القول خارجا عن | 
الموضوع 4 #ن فى آنه « الشمس والفمر عس.ان » والى لما سيعت مالك أن دراسة هذه العلوم تم اامدل | 
جردت عن اللو ضوع بذ كرالياسة بين الشرق وااغرب ء وأردت بذلك اختارطر يقك » هل نابدوله كثير ْ 
من الناس حق” بالنسبة لك من حيث انك داتها تخرج عزدائرة التفير ؟ فقلت : إن ماتقوهكن تألا-ئله ١‏ 
أثناء كلامك وأعل انك تريد اخراجى من الموضوع استدراجا » ولكنى أنا أعلى أن اللكلام م ترج عن 
الموضوع فا رأيته أنت نقصا الاسلوب أراه أنا كلا . فقال وكيف ذلك + فقات : اننا قلا ان العو الم كلها 
مبثية على الحسات » والحساب ثابت فى اائفس » والع.الم على مقتضاء ؛ وقلنا ان الاعداد الاواية أقل” ١ن‏ 
الأعداد التى تتمل القسمة ‏ وأن الأول يعوزها بعض الدث » والأعداد السكاملة تحتاج إلى بحث أعم” ع 
والأعدادالتحابة الكدرية يعوزها تنقيب أ كش لاطا واقلتها وابداعها وعجائيها , وأن هناك التوالية اطندسية || 
والعددية » والجذر وار بيع » واللكسالداثر وغير الدائر » وأئيت أن هذه العاوم تصق العقول وطا دل | 
فى تهذيب الأخلاق , فلما اعترضت أنت على ذلك بأعال الأ كأسرة والقاصرة , و بأعسال أه-ل أورويا ) 
أحرتك ى أقنعك ؛ و بعد هذا وذاك أرى أن هذا كله فى تفسيرالآبة » ألم تر رعاك الله أن الشمس والقير ١‏ 
مبفيان على الحساب . قال بلى . قات : والزروع بأقسامها كلها مينيات على حساب الدشمس والثمر . فقال 
إلى . قلت : ألست هذه هى علوم الطبيعية والرياضية ؟ قال بلى . قلت : أوليس قوله تمالى : « ووضع | 
الميزان الانطغوا فى الميزان » راجع لعل الأخلاق والسياسة معا لأن السياسة أخلاق أيضا فى ساحات أعم 
من الأخلاق الفردية . قال بلى ورنى . قات : إذن ما أوردته أنت لم رج بنا عن الموضوع بل هو اغام له | 
وأنت فى ذللك من المصلحين . قال الجد لله والشكرله » ومهذا تم” |اكلام على الفصلانثانى فى العددالزاند 


ال الل لاسملاار ل 2ب سوسا ااا ابيا ال ممم : 


.ا سس سس د جو سه جنيو بوو يزيا زان بيب يب ياي اد سمط اواو وبا 1 
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ا اا م م 2-1 


سس كل سوسس سس سس را رت 1 
1 ما لم17 117 17ج الله سج ناا سسا لسطاا»:_خ 11" :10005101 نماك اأقاانا” الفط طلتسضة113الس نالا اغطاق اتاو 


والناقفص والأعداد المتعدابة فا شدى” ف : 
الفصل الثالك فى المذر وال 
لمث 
لفصل لثالث فى اخدر والديع 
والمدوااية العدديه والتوالةه واطند..ة ظ ٍ 
. م 0م - . ' . . 9 .ا , 0 - 58 
ولاار بد ان اطمل اكلام على لقية الموأضيع هنا » دن اراد 3 برجم مأ عدم 0 ّ سعوره الذار بات 2 أ 
2 وف أثقه أغلا:.صرون 1 ف املد الثاك ٠‏ هدا اللقسيرء الى هنا 9 7 الكلام ٠‏ 
على الأعارفه الثانة ف انتب الحسان ف سوره الرجن :0 والجد له رب العالمعن 8 
اللطفة الثالتة 
زيادة ايضاح قوله تع : يمخرج منهها للق والوجان 
اعم 0 ن الا لى* على ول يك أتواع : طْ 8م 0" 4 و ده 6 وصناعمة َ' وهده كام علمما دن | طريقان : 


الط راف الأول ] كيار كل منها 4 وسان نفهياأ الماد ف 8 التدارة [ الطريق فى سان جاها العاهى 1 
فىالحكمة . 


عاد آنه > والعشر ب “ل 


اكلام على الطر بق الأول وهو يذ أنواء اللا افك اللاي 
الاواو الطبيى ظ 
قد تقدم الكلام عله فى | سورة الفاعة ]| وهناك يان أنه حاق و فى | انحا ر] الذى يعيش فى اليدار 
وتكوّن ل ناطنه ع وهناك إبشا كاف لحاة وأوصاف هذا أنخار» وز بد عليه هنا أن تقول : 
لقد اختاف العاماء قى سم تب كن الاك فى حوف ا لحار » دن قائل : أن الاواو تكوّن سبب حيوان 
واو به لله » وقد ححث (هردمان) و(هورنل) ى 
هى /زرة ه دودة هن نوع الدود القرعى »© ووافةهما 


حامى صغير تدل جسم إلحار نمع حوله المادة اللو 
وام سدلان فتالا : ان فى قلب كل أو وَاوْهَ مدنا فمها نواه 
غيرع.ا على ام ٠.‏ 

فهد'ان العالمان ودن وآفةهما عمنا نوع ذلك الدأخل اأغَر سب 2 دوف 1 لحار | الذى ادتمعت حوله ْ 
مادة الاواوٌ ْ ظ 
رقال الدكتور [جاعوس] قولا لاتخالف مأ تقدّم بل بوه فتطاء ذلك انه أمتدن نوعا مخصوصا من 
عار الداع فو سوك أنة خر* 44 الدودة الؤاسة المعروفه لفغأ | جنوفااس | وهذه الدودة رط مها كس من 
سيج بثرة انحار الذى يذرز المادّة الصدفية » فاذا مانت أوخرجت من اللسكس أخذ الكس يفرزالمادة < 
اللؤلؤ به طبقات بعضها فوق بعض فيكون اوْلوة ؛ ولايتسكوّن هذا الكيس حول جسم الراذا دخل أدحة |أ 
ا.وان سواء أ كان هذا اسم ج دأ أوحيوانا حاميا غير [ الجنوفالس | إذن هذه الدودة الخصوصة هى 
ساب تكوّن اللاو فى - 55 النوع من ٠‏ الحار ‏ أما غيره فأنه شكوّن أى جسم غر يب دحل الها ر بداءل 
مأ ساق ف اللولوٌ الصناعى وأنة بكرن ادخال أى جم . 


لواو المولد 
لاعرف أنا. نس مأ سيب نكوّن الاوَلوٌ جوف الخار الوا لاذا ارده م رلى الأدحا جاج والسمك 
وسائر الحيوان ن # فعمدوا إلى احار» وأدخلوا فى جوف كل واحدة منه [هنة مغيرة ] كاطنة الى يدخل فى 
الميئة الطبيعية فكوّن اللؤاؤ» واسكنه يحتاج إلى زمان طو يل كالذى يقضسيه فى لواو الطيمى » فأخذوا 


بدخاون 6 دوف المخار زهلة كيرة ] هده تكوّن عوط ا الولو سمر بعا على مقدار كير <حمهاأ م6 وقد 





كس 


7١ 


بي يي 2600222252255 
ا 
| كاب ب القوم وداه فى التدارة مالا كشيرا أسلاب العم » ولولا الم سيب تسكن اللؤلؤما أ مكنهم تر بيه ولا 
تقصبر زماه ولا | كثاره , ولابعرف الاوَاوٌ الطبيىى من الموك إلا بأشعة [اكس] . 
اللؤلؤ الصناعى أوالةإد 
مأء عدب 3 0 رأ فى اانه لمانا عات اُوْاوٌ حين جف" تقطر أه 4 5 لى به حورا من الجا لعي 
سيج لدج ء من الشمع د ادق بالزجاج < ففعل م أل لواو م ه صناعة ف دار ع 4 فاشتهرات لالعه 
وأقبات عليها الغواى فى ذلك العصر » ودارت النانية لاسب جواهرها كاءاة ان لم يكن بنرا عقّد من 
مدأ الحرز اللساع 4 وول أأصمعدت هده صناعة فرئسسية أ أشار ططا العام زد عر سرييه كابأ ومصادر شد ه 
المادة وع دن ٠‏ السمك الس هى ١ ١‏ دوس وس دوس ١‏ وى انكاترا تعجر دونه من فشر سلك | !. رئكه] 
اطرنغ هذه الأسماك تغسل بالماء اهدب غسلة لطيقا حى تقاف م ن الملم والقدر لم ثم ميك أله راشف اابى 
على لامي ؛ به سكين فترسب المادة لواو نه قَ الماء 14 وأذا! أر ؛ بدك دمئايا ىَّ الماء أضيف له سي من 
| الأمونيا] عدي 2 مط ق الفساد الما شمر ا#أ 4 وكفية صنع ا حرز الدى اطلى هله المادة لوو به هومابأق : 
() أن اق رز فارغ من الداخل ب حضر بنفخ زجاج عادى غير ملوّن فى قوالب صغيرة سب 
الم اللطلوب . 
6 أن ذف بكثل صلادة هي ن ازجج . 3 2 0 . ن رز 2 على من لداخل , ْ عدى 
يسنا خوق الول 6 مثا ات الوا 0-5 طلا ماش لدو غلاف الأئل 4 
وهو 6.بز أنواع 07 0 العالين ٠.‏ 


الطريق الثانى : ببان جالها العلمى فى الممكمة 


عدا الما رافق الثاى أدشمى مهر فده إلا نعف هم الطر الى الأول َ# إذللك قدماه 4 أن أيده عروحل حعل 
هذه الديا ونظاءها صرقاة للعتول الالسانية نرت مها إلى معارج الكمة ء فانظر إلى نظام الوا ء وما ألاوٌاوٌ 


ل طمقان دفقه (مسلوره) أى متسكاة بأشكال مانامة من كر نويات ابرع * 9 ان هذا الدى نشاهده من ظ 


الألوان الزاهية على سطحها لم بكن شيا سوى تسكسرأشعة النور على هذه الطبقات الدقيقة » هذا هو الولو 
وهذا هو ايوب فى سج اله 6 وهنا يستدى؟ الكوب فى العل فتقول : 

اللؤامٌ إذن حير مع كر بون : أى جام هم ثم مامنان اعدت اعدامما بالأخرى اانا خاصا بأحؤاء 
محدودات ء امتصهما الحار من ماء البعدرء انار هوالذى ,تغدذى مهذه المواد الجيرية وااواد الشعدمية وغيرها 
وهدا العداء نصطقى منه هاتان الماد بان :11م رالفحم 2 تم يصيران حدما متحد!ا واحدأ , وهذا الحسم لمم 
لاذا كون هد! الجال ؟ ذلاك الخال لسكب ضَوء اأشمس وغبره 5 قضوء امس الاتى نا من طبقات 
بعيدة تع على هذا الجسم الميرى الفحمى ؛ فيحد هناك ذرتات منظمة غى_ط بهذا الخرم صالمة لأن تكس 
عنها ذلك الاورف<صل عوج باهر ول » فهذدا هو جال الْأوَاوٌ » هه و ناشىء من يل رق بأط الحار» 
وند سر فى ذوء الشمس »؛ ويدس فى هيكئة خالى الاؤّاؤة » ذهناك مادة من جير ونم » وهتاك نغلام الذرتات 
المنظم » وهناك شعاع الأنوا, ركاأشمس , وهذا 5وله تعالى : « إن دلى لطيف لما نشاء » فظهر هافى هلدا 
6 فى غيره اطئه فى صن اللؤلق » إذ استخرحه من مواد معروقة عندنا لار يق فيها ولالمعان » ق.اهوااف<م ا 





اسسلل رهعج هيد 


: 








0 10110 سن ٠‏ 
هه 1 
ظ نت وألديف»- ؟ 1أ َو ميا يدامر الاناء ) 


ظ أ 20 ١‏ 1 2 1 ا 1 م 
1 وألع ب مدر ا ومأء ع بك ىن إل غرال #فعدف ! الس مأشك 0 وحكذا كانت الع دى 01001 


ا به شوارم المدن ألكار اه والالكتدر رابة وشهما ع | إلى أ دا كر بول هو نكسم ألا ا لى شرط ا 





١ 5‏ 
الع د 275 1 حيس و 0 |8 


أ أن باون قا وهو لواو على شرط اتعاده : ا برع 2 شتق” عن هذه المأدة اواو 5 وماسا > اشتق 
0 ى الالسأن من اماد المامدة : أن 1ل م1 أظم قد أشتقت منه الأنوار » واشاى” منه الجال : فالأنوار أ 
| معررئة مثاهدة » وهكد | أنواع ألوان اأص.اشة ٠‏ أمأ الجال تيوماكن عدده م ن الأذلىة الإ ؛ حعل أنله 
ا لال هنا ٠‏ ع هأد رن مدو د نان ا والأبر أمخن للناس أن كل ما<ول> فيه أسرارلا ميابة هآ بل ٠‏ كن 
فىكل عذاوق جال لابدركه 1: أس إلا بالعلم 4 أ كثره_ذا الانان مغرورون ونون ع والعر هوالذى 
وقناهم الأمسءن رقة دشوى هورف 0 اما الرق الدنوى فش مأ ظهر فى هذا المقام .بن تولد لوو 
| وعدم اننا عا طون من ٠‏ اهار اللدننيب طبعسهة 6م ةق قال #عالى ؟ ير رج ميهأ الأعاق واأرحان 3 فأمه 
لامر نكا تكنيان » مل ذلك عن الالاء أى الاء كر افظ ربة وأضافه للخاطيين فتال ر بكم أها أ 
ا الاسان دما المان , وذلك اندانا على أعس ءن : بريه اه سيعدانة لط ذأ الْواوٌ : وبر بدتنا غىيء ن ةف وهو 
الاؤلو المواد فانَ اناس بر نونه الآن » ولعمرك مأذ كره الله هنا وعبر عا فيه ممنى الثر د إلا اروقظ المسامين 
إلى أنْ فى ذلك ملا حي دراب _المة وحويا كما ناارق امول ولرق” المسناعات بالثر دة العمشية من نوع | 
الانسان هذا الاولق 7 ر ألله افا « رب » وراء كل نعمة من آلاع م فى هذه السورة اءتاظا لنا أن نفكر أ 
“رامة هده العوام كأها ونم عأ لى القائق ؛ وعدا هو 07 + اام مة الى يقر وُعا أ - صماحا ومساء فقول 





د الحدلت رب العالين ع . 
فورة [ الرجن ] التى جعت ذكر الخلوفات ف الدئيا والمذلوقات فى الآخرة د ناطت ذلك كله بالتردة 
وأفادت | إضاح | سورة الفائحة | ودات التربة وأنواعها إجالا؛ فم در شمسا ولاذرا ولاما ولاشحرا ) 
ولاسماء ولاأرضًا ولانا كبة ولاخلا ولاحبا ولاعصةا ولا انسا ولاحانا ولاشرقا ولاغر با ولاكرا ولابرزخا ولاوَاوًا . 


ولامسمانا ولانارا لاسا ولاسفلة 86 عر ولاحاة ولاحدورا عا ولاغ, . حرهم! إلا ذ كر عها معار أعنة بالزعية ٠‏ 
و باكر دية #ذ رىلا .لم بن بعدنا ع 8 ردقن هذا الغول و أمثاله ء 5 ريد خاوز ف رسا الى ' من الهم والح_؟" لمة 
زم يدون 8 
من حجاف هذا المقام انك رى أ ن أنواع اللوَاؤٌ لم تغارق اللحرسواء أ كان طميعيا ا أم مولدا أء كان 
صناعيا » 1 أن الصستاعى إعا هو صارة 0 كون , ن مواد عااقة عراشف السمك ؛ وه له المادة 
اللامءه على ممأ الزعاج 4 فاط.مى من اهار 34 والص ناص ا 3 على عواشف أتسيولك « وهدا طق به 
اأزحا اج إما ه. ن داعمل م وامأ من غارج , » وماهو الزجاج 7 إن هو | أ رمل ممتحك مع معايسيأ دجير ؛ فرجع | 
ظ 7 إلى أن الال من م و«اكر ار رهل 4 ذأما ! المادج الى م على حراشف امك اا حافت و 4 ا 
! أزفعة زقسة ع ذلاكت أنه ونعكس ! سلب دلا المادة و ع ىق قضي”" وداج عن ٠‏ قط ني 4 ف. كلك عد عن أعن 
أعدانما لم شق حا لى أعدن 1 وأنّك الأعداء 8م ن الور الدى ار 1 نصارها الاعسكن ه من رق وما تأر رقيام “أ 34 
وى دنب من مأ حاءت لأس مكهة وقأنه عن الأعداء 4 وللعغاد! ت اسان حلا 6 ديات والأصدذاء 2 شارك 
أبنه | سن الحالقن اء روك الأرض ) أبات لأوة فسان 4 والى مم اكلام ع! لى قوله تعالى * + «كرج 
١‏ يمأ الاو | وأا رحان 4 وعهدا 3 تفسير لإ سو رة رجن 5 والجد 3 رباامااين #١ ١‏ م باسم بوم الأر بعاء 
من شهر أغسطس سنة /13 ا م 


سح مح ير ا ل77٠7ب27ببابا7ا7ا27‏ أ 


واس 


لذ 





ل سصرارورمسس عضري وروي سوس سس ساس سي سساو اوسا وو اا 0 


هى مكية 
إلا قوله تعالى : أفبهذا الحديث ألم مدهنون ؛ وجعلون رزق> أنيم تكذبون . دنه 


اياتها 9 - نزلت بمدالها 


ع١‏ ع سمللا جم تيد 
و | 0 | ل 1 
أل م ذله 9 
لع بعر بي اين 0 10-1 بير 





و 5 له 8 - 1 فر ها م 0 
ت أخبال سا + 7 3 هأء مئنثا » 2 ) 


5 ص ب الممئة مَأ كعاب ممه ١#‏ وض َب الام ما حار م الْحامَة وَألس ون 

السابقون # أوائنك لتر" ون # فى جنات الهم مب ل ون 5 وا ول" من 

لْاخَرين * على سْرر مواطوئة » تكن عَلن] ميقا لين عاو عليه و 7 

5 يكاب وأبَاريقَ وكاس من معان لا تعد عون م ولا إن فون 0 

| وناكة ما يترون » وم بز ما كنتئون * وحور عن + كامال الأواار” 

السكئون * ب اه | 5 * لايَتْمَمُونَ فبا لوا ولا 5 » إلا قباد 
اه ار 


ظ رعسم رعس 7 كن ١‏ 0 0 . م امور سا ا 
!| سلاما سلاما ج# وَأنحَات” اليتمن مَأ اكاب اليمين #ى سدر ضود #* وَطلح منود #* 


وَظلِِ تمدود 3 وَمَءِ سكوب 2 َه كهة كثيرة 2 لآ متعاوعة ولا منوعَة ا 


٠‏ 3 8 سر الى" م ام 
: وَفرُشٍ عرافوعَة 7 إنا | انعا ناه ا 2 ها فَحَمَلناهنَ | 1 2 0 اراب 4 
اكاب اليمينٍ د كلهم الأول + وَل من الْأخِرين « وَأَمْحَابْ الممَال ما حار 


7 سر ًْ 7 
الثمال 4 06 وم م 4 وَظل م 7 نموم 1 3 ارد وا 5 5 ام 4 9 ب" كانوا 
62س كن اع رمر. .> 2 2 2 7 

ْ قبل ذلك وين 7 وكانوأ سرون عل المنث اقيم + كال | وا لون ذا ا 26 , : 


مه 


١ 8‏ 3- م : 7 ل 2 7 _- غٍ 1 ا 00 00 ١‏ 
59 وَعمَامًا أ أء نا آله مون «# أو ءاتانا الاولون * قل إن الاولن أرب ' 


ميودومع يبيد ١‏ مويليه سي ل سسا سي عي سيم أذ صب ال ملسي ل ماو بد مووي سرس ب سس وساي ع لجراي لذ تجو بزر ت امت 


اد مزاع موس د ؤريالىا/لا تال 





ليسي عسي نع سو ويس سو عبان 10 








اال :0-7 








١ 2‏ - حواهر - الرابع والعشرون ( 





ام-3 ل ساسس00111تتتتته 
001 َ . ع 1 سر ار 
0 0 ' 17 0 م ات سسالى ام 15.10 > .كير > لحا 0 
لحموعون إلى ميقات 7 م معلوم يه 3 إنكم اها الضالون كذ بون 4 ١‏ 5أون 



















مه 


من شَجّرٍ بن ذم 5 1 عون 5 قَدَار بون عليه ,7 امم فخأ ريون 
ٍ شرب الهم + هذ اناي يرم ادن 4 عن حَلمنَا كم ' فأوثلا "صذقون * 56 م ظ 
مَأ بوت 0 . تم م قر 0 _ الخالقون ب 02 قدا تك الموات 
تحن وين : عل أن ن ندل 5 اأسكم' ونث فك 'فى مالا امون + وَاقَدُ َو 0 
الفعأة الأول ادل دون « أله يم ا حر ون أ دتغة | 0 
ارَارِعُونَ » أن لَمَاه طَمَلنَاهُ خْطَانا َم م ون 2 0000 
رون د ندم ,نم اللا الى شريو + م 0 
المْترلون + آنا بَمَاه جَمَلناه أحَاجَا فاوالاً شكيُونَ » أفْرَ نم الثَارَ أن تورُون * 


5 ع 7 0 ا تَذ كرَة 
| امع سح رمم 2 نْ شيو 0 مض * حَمَلمَاها لذ لرة 5 وَمَحَاعا مون 8 
٠ 9”-‏ سي ينم رَبك المقايم. 5 فلا ف 3 م مواقم جوم 3 وَإِنهُ أقسكم َه نونمم" * 

أ انه ءا رم ١#‏ فى كت رد 1 عه إلا المعامردون ١‏ يلك من رب 

5 10 قي تر سي كر 105 27 
هبون 3 وَملونَ نار ١‏ وزفكم نك * كذ بون ا 
- 2 7 1-8 سق 1 
كللا إذ ذا بلغت لادوم 00 حياكل تأر ونه وكا أرب إلا مشكم' و ره 


ده ٍ- 1 ذزء يد ا 0 ل 0 © ساظ 
1 يبصرون ب« فلوهلا إن إن كنم غيل مديندن 2 راجدوما أن كم صأد قن ب قامأ 


عير | تم 


الما لمن 1 بهذا الحد تا 


ل 


إن كن من امقر بين 4 روح وَر أن وجنت م * وما إن ١‏ كأنَ من أنحَاب ١ل‏ أيمين * 
ملام لك من أضتاب الون 1# 92 إن كن م 57 ن الكذرين ١‏ الضالين 4 نمث 


2 2# وَنَصْلية ديد إن هذا ذو ورَحَنَ ليق 4 سيم يانم بك المخليم_ » 
هذه ألسورة لك نه أقساء 


لق لقسم الأول فى تفسير السملة . 
التسم الثانى فى ذ كر السابةين وأصحاب الميمئة وأصيان ب المشأمة وجزامهم من أوّل السورة إلى قوله تعالى 
در هذا نزط م نوم الدين » : 


القسم لالت قَّ ذ كر العحائب الكونية والاستدلال مها على وحود الخالق سد عدأنه وتعال. وقدر انك 6 
واختتام ذلك علخص القسم الأول . 


اماس بج اوه 4104 لببدا 010 بيب بياس اياج بد عبيون جر 
ال 2000 
د00 


:تت رطنت ):ئ:ئتت تت أُإفننن تفن فنك ئنننننننننيييببببيييقتتئئت<تتتتتتتتتققققاتت-- لتتقاتتت:<7::3_ + 7/ا>©"-_ اا | | | | تبتببنتنااااةت ا ا ا سساساس او ااا ا ا ا سبوا ااا اي اي يي سس سس اوور سا 
ع 
.1 
- 


/ 





القسم الأول فى تفسير البسماة 


أكتب هذا فى صباح بومالسيت .م أغسطس سنة #سيوو م ذا كرا ماشاهدته فى مساء بومالثلاثاء 
النمانت 5 من هدا الشهر ؛ ذلك الى بوجهت إلى مزرعثنا بجهة المرج بالغرب من القاهرة سيرا على فدى" 
| كم ذكرت نظيره ابا فى هذا الافسير» لأن ذلك أقرب لاصحة وأروح لابدن » وكل موٌلف لا سيركل بوم 
| أمالا علىقدميه لاحظله غاليا فى اتتفاع الناس واه اضعف النشاط فى روحه واعتلال ته , و ينما اناساتر 
| إذرات احمرأة اعراسة ترعى غنات وشا معها ساعدها فى ذلك ؛ والمرأة لاسة أهداما قالصة تحمل مخلاء 
على ظهرها نأطرلى ما يق : 
هذه المرأة فى نظر هذا الشاب أجل أصيأة فى الدنيا وأشرف » لأنهم برون الفلاحين وأهل المدينة أدقى 
منهم منزلة وأقل” سعادة » ثم وازنت بين هذه المرأة وأختها التى تعش فى القصور عصر وهى جارتها , وهذه 
الأخيرة لائرى طا سعادة إلا فى أن تسكون مرقهة البال , م#حوبة فى القصر » قد حرمت من الشمس 
وتحخاها , والقمر اذا تلاها » وتمتهت بأنواع النذات فى قمرها ء ولاعمل طا غالبا إلا أن تنزين صباحا ومساء 
واذا ذ كرت طا هذه الاعرابية حترتها وعذتها من سقط اماع » إذن السعادة فى هذه الحياة تابعه لأعقيدة » 
فاللدوبة سه.دة تمقيدمها : وأطضير به سعيدة بعقردتما وان كانت الأو لىأقرب للحقيةة لصحة بدنها وارسساظها 
8 أطواء وضوء النومس » وهينا ظهرت لى هذه القاعدة : السمادة تالسعم العقيفة 5 فأهل كل دن 2 الأرض 
برون سعادتهم بدينهم سواء أعبدوا صما أم فيلا أم شحرا أم ححرا ء وفى الآنة : «وقل إنما اتذتم من 
دونالله أوثاا موذة بنك فىالحياة الديا ثم بوم الآيامة يكغر بعضكم بعض ويلعن بعضك بعضا ومأوا م 
ااثار ومالك من نادسرين » فالناس جيعا يتبعون ما ألق طم من العقائد والاراء » فأر ببكل حرفة سعداء 
عرفتهم » بل اللصوص بظنون أنفسهم فى حبوحة العادة واطناء . 
الهم إن رجة كل ج” فى الأرض رجة سزئية » وهذه الرجات المزئية يعالمنا حيط بها الشموس 
والأقار والكوا ىف ؛ نلك العوال التىتدوم قرونا وقرونا . وعشرات لاف آلاف السنين » إذن هذه الرجات 
الحزئية فوقها رجة كاية كأنها دائة , تشرق الشمس وتغرب وهكذا القمر والنحوم » جل الله » جلت الله » 
يجب وجب ١‏ شروق وغروب لالكوا كب » وحياة وموت لمن على الأرض وهم سعدون سعادات حزئة سواه 
أ كانت تلاك السعادات ضالة حاطئة ) أم مهدية صالحة » عبد الناس الشمس والقمر » لماذا عبد وهما ؟ 
لدوأمهما , ومالادوام له لاسعادة فهه » السعادة الوقتة كلاسعادة ؛ فلبعش الناس فى الأرض ولعوتوا وليتمتعوا 
“وليأ كوا ولتأكل أنعاءهم ثم لهوتوأ » فهذه سعادات جزئية » بل الشمس والقمر والنجوم أيضا لادرام هن | 
فقد نمت أنهنّ متغبرات » وسيأق يوم :دل فيه الأرض غير الأرض والسمواتك أئيت ذلك العم الحديث 
الله اكير : إذن سعادة نفوسنا بعقئدها » والعقائد المعراضة للتغير لاسعادة مها , وأهل الأرض غير 
باقين »؛ والشموس والأقار والكوا كب ذاهيات من الوجود كأهل الأرذين , إذن هذه أيضا رجاتجزئيات 
والرجة الكلة مصدرتلاك الر-جات » إذن الرجة علىثلاثة أقسام : رجة جزئية سر يمه التغير » ورجة جزثية 
[| بطيئة التغر » وررجة كاية هى مصدر الرجتين الساءقتين ولانتفير» ولقد أثيتنا أن السعادة تدم العتيدة ؛ بل 
| لادوام لى” من العقلاء إلا بفكر حتذيه ورأى يتبعه ؛ إن الآراء غذاء العقو لك ان امروب رأنواعالنبات 
غداء الأجسام 4 وأكير العقول من تتغلى أجل العلوم وأعهاها وأدومها ؛ وهوذلاك المسدرالذى منه استمد 
ظ ذلك الجال والبهاء وأنواع ارجات من شموس وأقار وأغذية وفوا كه وأنواع المدوان والافسان » يعبد. 
اللي ل سك 
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الناسى ر بهم وائأء؟” نّ جهاهم ' 
بأعظام الناس طم » ولكن الله هو الذى خاق الناس فلاوزن هم عنده من هذا القبيل ؛ لانم لا عمل طم 
إلاباعانده هو 7 'مأ اليد واالاث تعمل! اناس ( حمس مهلأ هنةه 34 ولت فرح بأعظاءهم 4 إذن فول أينه تعالى 











أن ذلك ث4 عا نقعلة الفنيك 3 ساداتهم وهوشطا تأضحح 4 إن الناس اعرهون ظ 


د وماخلقت الي والانس إلا ايعبدون » ليس يقصد منه إلامافعة العابدين وارتقاؤهم » وقد قدمنا أن | 
السعادة على مةتذضى العقائد والآراءع فكلما ازداد الانسان عبادة أوعاما م ذه الدنيا وجاطا أزدادت ١١‏ 
| النفس اطمثنانا وارتقاء وحكمة يمن هو باق » ويقبع بتاءه بقاء الشءس والقمر وكل ءن على الأرض ء وعلى | 
| ذلك تق هذه النفوس إلى الأبد حية سعيدة لأنها نيا وتبق عياة وبقاء من تفسكر فيه إعبادة وبعل» إذن | 
| ناه اناس عدالموت سعداء لن يكون دان يتم إلا بأن تفوسهم تتلىء علما من هوأجل وأدوم وأرمالأحياء | 
وهوالدى أبدع هذا الجال وااهاء والحسن والاشراق » وهذا معنى [ يسم ابه الرحدن الر-. م ] فى أول سورة ظ 
ظ | الواقعة | هنا . 
آ فى سورة الواقعة قوم أشقاء وقوم سعداء بالنار وبالدنة » وأعقب ذلك فكب وأأى” ب ! در الماء 
والنار والئيات والافسان والمشرقات فى السءوات » كا على الأرض ايس له إلا اإسعادة الجر نه كله دوامه | 
والمشرقات فى السموات أدوم وأبق » وقد ذ كرت بعد ذلك فى السورة : « قلاأقسم عواقم النجوم وانه || 
| لقسم لوتعلمون عظم » » إذن عظمة النحوم لاتعقل إلا بالعم » ذلك انها أدوم من الماء والنار والحيوان | 
ظ والنبات المتقدّم فى السورة » وتم السورة بالسعادة العليا وهو القسم الثالك ٠ن‏ أقسام الرجة » وهى السعادة ) 
الداعة فال ١‏ « فسمعم إسم ربك العظيم » فذ كرالتسبي » وذ كر الرب » وذكر العظمة 6 اللسديعم تسر به أ 
عن كل مالا يليق اتام القدس » فاذاخاق الموت والمياة فىأه_ل الأرض ؛ واذا غير الشموس والأفار فى | 
السموات فذلك لأن العوام لايتمت نظامها إلا ذه الدرحات , فكل ألم وكل شرت جز ل يكن إلا مقدّمة | 
لارحمة » واارحجة الحةيقية اءلاء النفس ععرفة الربو بية والعظمة الباقيتين : ولولا ذلك م تماق هذه النفوس || 
فى الأرضين . ظ 
تفحة ار حمات ' 
]| لماوصلت إلى الضيعة أخذت أطوف بين المةول , وأجاس حت الأشدار » نفلى لى أن أغمات 
| الأشحار الباسقات » وحفيف الأوراق » وغوير الأعشاب ؛ وتفر بد الطيورء وطئين المشرات , وهيوب || 
النسمات فى البطاح » وأن ضياء الشمس ونور القمر وتلا لو التكواكب نهارا وليلا م يلقن إلا يكن أعراسا | 
طذه الأروا ح الى تزف الآن من عام الحسرات إلى عام الكوال واجأل , فال:همات المذ كورات قأنمات مقام | 
الدقوف واازامير فى الأء راس الأرضٍ ة » والمشرقات فى السموات قاات معام أ شاعل فى الأعر اس ؛ بل أنا 
حا جاست فى الحقل 2.ات أن نفسى هى الى تزف إلى ذلك العام اليل » والشرقات فى السماء تزين الموكب 
وكأن ارجات العايا عمد نى مهده النغمات » ونؤنسى حفيف الأشحار : ؛ ربدائم الأزهار » وتقول لى : هيا ١‏ 
إلى العلا » ة م فشر أهل الأرض عهده الشارات » إن قى الأرض قوسا امتلا ت مهده المعاق وثهمت هذه 
ظ الرجمات ؛ وهده هى ااتى زف إف العوام اخيلة : وهذه الأرواح هىالخلائف فى الارض » وهى الى نفهم ْ 
8 : شالك 0 خالا ذف د الارس درفم 0 قوق بءض درجات « 4" هناتم ا على 
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اع .#0 ١ش‏ 2 ؟ لس ' 
ق 2 الساشثن وأصحاب المسمئة وأضحاب المشامة وجز اهم 
مقدمة فى منام ةك السورة لمأ قاها 


9 . 
اعل أن شه .ذه السورة ونيا ونال | سورة الرحمن 1 مث أ ع4 , 6 هده ذ كر النعم فُْ القسم الاك ع 
وه: دلق الأنسان وعاق الزدع و لاء والنارء و؟.4 الافسام عواقم النعدوم على امه اران 1 وهذهم كها ٍْ 






من آلاء الله كامذ كورة فى سورة الرمن 4 وفى القسم أثاقى وصف المنة والذار » وذلك فى سورة الرجن 
قبين السورتين تشابه » وانما قدم ذ كر القيامة و أكقا الحنه و أحوان الذار ووصف المقامين لئامس آخر | 
سورة الرحجن ء فان القسم الثالك منها فى وصف أهل الزدر وأهل الحنة والعذاب والنعيم ؛ وق- ودف أهل 
الجنة لمناسية ذكره فى آنثر السورة : ؤ-كأن [ سورة الوا " من حيث ترنيبها إعككس [ سورة الرحن ] 
اتداء واتهائ, وأنشمرع فى التفسير الأدظا ى للقسهم الذافى من السورة فنقول وهن - أله التوقيق : 


التفسبر اللفناى 
سم لله الرمن الرحيم 


( اذا وقعت الواقمة) اذا قامت القيامة سميت واقمة تدقق وقوعها ( لس لوقعتها كاذبة ) أى نفس 
| كاذبة » فهى حين تمع لاتكون نفس تسكذب على الله فتنسكره ع ولاعلى القيامة فتنسكرها » لآعها تحقةنها ١‏ 
بالوقوع والظهور والمعاينة والعذاب » فأما فى الدنيا ذا أ كثر النفوس الكاذبة على الله بانكاره وانكارها || 
نوم لم بعانوا المذات م عائة المعذبون ء هش ى (خافضة) لقوم زر افمة ) لاخرين وأ نضا زيل الأجرام ظ 
من أما كنها فتخفض ىف وهذا بان لعغامتها » فأن الوقاثم العظام هذ! شاعها (إذا رح تّالأرض رجا) | 
شول تعالى هى خاقضة راقء_ة وقت كر يك الآ رص 5-9 شديدة وزازام | حدث هدم مافوقها من ناء ئ 
وجيل ؛ وقوله (ووست المبال سا) أى صار تكثييا مهبلا وسيرت على وجه الأرض حتى ذهب بهاء يقال أ 
بس" العام اذا ساقها (فكات هباء منيثا) منثشرا (وكنتم أزواجا) أصنافا (ثلاثة) ومعلوم أن كل ص:ف | 
يذكر أو بوحد مع صاف آآخر يسمى زوجا كالعيئين والرجلين والءدين والتعاين فكل منهماسمىزوجا » وع..ا | 
معا زوحان » فههنا أز واج ثلاثة ؛ لازوجان (فأصداب الميمئة ما أصداب اليمتسة , وأصاب المشامة ما أضواتب 
المشأمة) أى فأصاب المنزلة السئية وأصعاب الممزلة الدية» لأن العر ب كانوا تيمنون بلليامن ويتشاءمون | 
بالشمائل و اصح أن شال أكوان د كن و سوم » وقوله : رما أص وان 2 أى أك” شى, هم ؛ وهوذكيب : 
من ّ ف العامين أرتفاعا وا عطاطا وهو مستداً وخبر أخير مم.ا عن ٠‏ الممتدا لا ول فى المثامين (وااب أ نون) 
ميتدأ : أى السابقون إلى اخيرات فى الدنيا خبره (السابقون) 7 الجنات فى الاخرة (أوائك القر”بون فى 
ونات النعيم) أى هم ف حنات العم ) له من 2 وين وقلء سل من الأخرين ) أى هدم له » وااثلة الآمة 
ظ الكثرة : أى هم م كثير من الأوّلين » يعنى الأعم السااقة 1 ن آدم ع يه السلام إلى دنا د مه ( وقايل معن ا 
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الآخرين ) أ آمة ل 0 ولاناق هذ!مأورد : 2 أن أهبجى كثررن سائر الأعم 4 فعسى أن ون 
سابقو سارالأم أ كثره من سابقى هذه الآمة » ويكون أتباع هذه , لأمةا كثرء وول (عصهم : :ع الا واعن 
| متقدى هذه الأمة » ومن الآخرين متأشر عها» لماروى صسفوعا أنهما من هذه الأمة . يقول الله : همثلة من 
الاوّلين وقامل من الآخرين كائنون (عل عع زر موذونة) ملسودة 4 بالدهب مش كة الدن' والناقوث (مشتكثين ظ 1 





ب سبي بيجب يا هباج جم ووس ل الا بر كروبو ولاج بهد ج00 اج ا وا ا اط ساسع يي 191701 1 
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ما ظ سس سيد 
عليها) على السرر (متقابلين) لارنظر بعضهم فى قفا بعض » فهم حسئوالعشرة فى المجالة ء لاسما اذا صاروا || 


أرواها صافية » فهناك صفاء العيش ؛ وذهات الأخلاق المادية عن كل ما بوجب الافتراق أرغابت الروحانية 
على الجسمانية ( طوف علبهم ) للخدمة ( ولدان #ندون ) مبقون أبدا على هيثة الولدان وطرأوتهم 
(بأ كواب وأباريق) الأ كواب جم كوب ع وهى الأقداح المستديرة الأفواه لا آذان طا ولاعرى » والابأر بق | 
م أنريق ء, ورهى ذوات الحراطيم والعرق (وكأس) وقدح فيه شراب » فان م يكن فيه شراب فيس بكاس ظ 
( من معين ) من هر ترى من العيون ( لاددعون عنها ) أى لايفرقون بسبها م عصل ف أهلالدنيا » 
أولااصدر صداعهم سميا م فى بر الدنيا فامها تصدع وحدث الافتراق حال السكر والعريدة (ولارفون) | 
ولايسكرون ‏ يقال نزف الرجل ذهب عقله بالسكر» وقرى” بكسر الزاى أى لاينفد شرابهم » يقال أتزف القوم 
اذا فنى شراءهم ( وفاكهة مايتخيرون ) يأخذون خيره وأفضله (وهم طير مايشتهون) #نون (و-ورعين) 
جع حوراء عمناء : أى رغم حور عن ؛أى مض ضحامالء.ون 1 أومعطوف على ولدان » أى إطوف عاموم ظ 
ولإدان وحور ( كأمثال اللؤاؤالكنون) المصون مما يضتبه فى الصفاء والناء » ,قعل ذلك كله عهم (حزاء 
بماكانوا يعملون) أى بأعماطم (لايسمعون فيها لغوا) بإطلا (ولاتاًئما) ولانسية إلى الاثم : أى لايقال 

طم أم ( إلاقيلا) أى إلاقولا » ثم أبدل ممه (سلاما سلاما) أى إلاقولا ذا سلامة ‏ وهذا استثناء منقطم | 
أوسلاما مفعول دقلا : أى لا ب معون فبها ألاأن ولوأ سلاما سلاما : أى انهم شدون السلام ينهم فد أمون ظ 
سلاما بعد سلام » ويسم الله علبهم ؛ واالائكة » فهم أمنون من المكروه أبدا لاف أهل الدنيا إذ لاسلام 
فى الأرض » فالأعم فى حوب ومكر دائما » والأفراد بتعادون » والله من فوتهم يرسل عليوم دواعق وأنواعا || 
من المكروه ء أما فى النة فهذا كه لا وجود له » فهم متحابون , والله لاإرسل عليوم .ن المكروه ماتراه أ 
الآن فى الدنيا (وأسماب العين ما أحواب العين فى سد رعخضود) ااسدرشحر النبق » والمخضود الذى لاشوك 
له كاتما خضد شوكه (وطلح منضود) الطلح شحرا موزء والمنضود الذى نضد بالجل من أسقله إلى أعلاه ؛ 
فلوست له ساق بارزة (وظل مدود) منسط تمد لايتقاص ولايتفاوت , فهو أش_.ه بال ماين طلوع الفدر 
وطلوع الشمس (وناء مسكوب) مصبوب يسكب طم م يشاءون بلاتعب ولاتصب »فيينا أصماب العين | 
| وتعيمهم اتام" هوأ كل مايتصوّر لأهل البوادى » ونعم السابتين فىتمامه أشبه بأ كل مابتصوّر لأهل المدن 
وذلك ليظهرالتفارت بين المقامين ما تراه نحن الآن فى أهسل الدئيا . قال تعالى (رقاحكهة كثيرة) كثيرة 
الأجناس (لامقطوعة) لاننقطم فى وقت (ولاتمنوعة) ولام من يتناوطا ( وفرش مرفوعة) أى نساء 
مرتفعة على الأرائك (إنا أن اناهن انشاء ) أى' اتدأناهنْ ابتداء جديدا من غير ولادة » وورد 
فى الحديث : « هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا يجائز شمطا رمصا جعلونّ الله بعد الكير أترايا على ملاد أ 
واحد كاما أناه نْأزواجهنَ وجدوهنٌ أبكارا » (ؤملناهن أبكارا) عذارى (عربا) جم عروب » وهى 
المتحببة إلى زوجها الحستة التبعل (أترابا) مستوبات فى النّ بنات ثلاث وثلاثين سنة وأزواجي نَ كذ لك 
فمؤلاء أنأناهنَ (لأسماب العين ؛ أله من الأوّلين » ول من الآخر بن) أى هم ثلة من المؤمنين الذين هم 
قبل هده الامة ط| دنلة من الاخرين ع وهمدؤءنو هذه الأمة (وأصهاب الشهال ماأصماب الشهال فى سهوم وجيم) 
ل حر نار يتفسة ف المساء” » ومأء مثناه فى الخرارة (وظل” من حموم) من دخان أسود قْ جيم ( لابارد 
ولا كرم) أى لابارد اطواء ١غ‏ كريم امظر» فان فئدة الظر” أمران : دفم الخرت وحسن المنظر» وهذًا / 
الفال” من دخان حار” أسود ء فلابارى من أذى الحرة ولايسسر النظر» ثم بين سبب ذلك فقال (انهم كانوا 
قبل ذلك) فى الدنيا ( مترفين ) منعمسين فشغلهم ذلك التنعم عن الاعتبار والادّ كا رما فى آبة أخرى : 


2 أذهبتم 


د وسسس ‏ 
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5 أذهيتم طيبات؟ 2 حاتم الك :ا وأسسميعتم مهأ فاليوم نبحزون عداب امون وهذا قاعدة عاءة فى 
المتتعمين من المؤماين والكافر بن 6 فالتنم الص اك الاان عن تدس نفسه »> مل أن عاة.ه العم فى هذه 
الديا الفعر والدلة كايفعل ب«ض المسامين » إذ دقركبون مو الفرئحة وحار بون أخو انهم المسامين طايا لخطام 
| الدنيا م تسمع البومفى إءض إلاد الاسلام ذلك لأجل التنم فهؤلاء جزاوهم يبتدىئ؟ فى هذه الدثيافيصيرون أذلاء 
ظ هم وأعقاهم ؛ وهكذا امسرةون لاجل التاعم يصبحون أذلاء » ثم قال تعالى : (وكانوا نصرتون على الحنث 
العظم) أى الذنف العظلم » وهوااثيرك ؛ ومئ هذا القبل بلغ الغادم الحاث أى الحم » وهو وقت أامواخدة 
بالد نب (وكانوا شولون أئذا متنا وكنا ترايا وعظاما أثنا لمءونون أواناونا الأولون) كرت اطدؤة لادلالة على 
| أن البعث كون !نكاره أشدّ اذاكنا ترا! وعظاما » وكون أكثر شذة اذا تعلى بالاباء الأولين لتتادم 
| عمدهم (قل إن الأولين والآخربن 4.وعون الىميقات يوم معلوم) أىانهم يحتمدون و >شرون ليومالمساب 
|( مانم أمها الضالون الملكديون ) بالبعث » والخطاب لأهل مكة ومن نحا تحوهم (لآ كاون من شحر من 
زقوم) من الثانة للديان » والأولى الاتداء ( 3 الثون منها البطون ) لشدة الموع » وشحرة الزقوم 'ادتث فى 
أصسل المحم (فشار بون عليه من الجيم) لغلبة العطش (فشار بون شرب اطيم) أى الاوبل التى أصاها 
اطيام » وهودواء يشبه الاستسقاء جم أهيم وهماءكأجر وجراء (هذا نزظدم يوم الدين) أى ماذ كرمن 
الزقوم والجم ما أعد لا كرامهم ؛ وهذا كةول عمروبن كوم : 

قرينا 5 فعدلنا قرام س قبيل الصبح مرداة طحونا 

كون ثناطا شرق نتحد » وطوتها قضاعة أجعينا 

يقول قرينا م وقت الفحر بدخرة تطنلكم : أى حار بنا 5 فليا 5 » وهذا هوا كرام إعتبارة 

| جم ُوفا فى ديارنا » هكذا ها أكرم الله هؤلاء بالزقوم وأحجيم . انتهى التفسير اللفظى لاقسم الثانى من 
| السورة » والجد لله رب الءالين . 


القسم الثالث : فى ذ كر العجائب الكونية 
والاستدلال با على وجود المااق سبحانه وتعانى وقدرءه 


قال تعالى ( عن اتنا 1 ؤلولا تصدقون ) أى فهلاتددقون بالبعث ومن قدر على الابتداه يقدر على 
الاعادة ( أفراماء“ون ) ماتصيون فى الأرحام مع الاطف 11م تحاقونه ) تدرونه وأهوّرونه وحعلونه 
بشرا سوا (أم ين الحااقون » تحن قدرنا بدا الموت ) أى جعلنا يم فى الموت سواء شر يذ ووضع »كم 
| وكون قدّر يعنى قضى » أوقسمناه عليك 5.سمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت فاختافت أعمارم من يوم 
| إلى سنة إلى مائة » أوأ كثر أوأقل" (وماتحن عسدوقين على أن :دل أمثالكم) وماتحن بعاجزبن عن أن 
تأى كلق 2 بدلا ملك فى أسرع حين (و ) وتنفك (فنم لاتعامون ) أى ننثةك النشأة 
الثانية فى وقت لاتعادونه ولاتعاءون كيفيته م عام النثشأة الأولى ءن سهة الاناسل والقه_د التحر يض 
على العمل الصا فان اد بل والانشاء أَوَطْما بالموت ؛ وثانيهما باادعث » وكلاصما 2 .0 وقته ؛ فلألاو ت معلوم 
ولا العث وقته #دد » فليتخذ الانسان عذنه قبل ااذوت (راقد عاتم النشاة الأولى) احلقه الآرف وم 
:كونوا شيا مذكورا (ؤولا تذوؤون) أن من قدر علها قدر على النشأ الأخرى ( أفر :تم ماتكرئون ) 
أى ماتثرون من الأرض وتاقون ذه الذر 1نم زرءونه ) تايتونه (أم نين الزارءون ) النبتون 
(اونشاء لدما.اه دطاما) هنما (تظأكم تفكهون) تتححيون ها نؤل ق زرعك : أوتند مون على اجتهاد م قمه 
سس الالالال لاا الاك 





مم ييل جع ممما سي لاس ا ووس لوس ليت ينا 1 








- 
لس م سه . 








ل 707077كتكتك 


وقرى”* فظللم على الأصل 4 وعولون (]نا أغرهون ) وأاأخرع ذهاب ىل انار عو ص ١‏ 35 عن ) 9 
١‏ #رومون) حرمنا رزقن! ء إذ حرمنا | الذى كنا تطليه من ا ريع فى الزيع ( انرلتم الاء اذى نشم بون > 

أأنم أنزلهّوه من المزن) ان السحاب واحده صزنة +" أوائزن ال.حاب الأيض وماؤه أعذب ( أم نحن 
الممزلون ) عدر دا 0 وآلر . رهى ععى الع ون حافت نْ | ده] ل بالاستدهام (أواشاء ء لكولناه أجاحا) ملمدا 


وله 
أوصي"! لايقدر على شيربه ( فلولانشك رون ) ذهلا نفك رون أمثاله ذه || م (أفراتم النار التى تورون) 
ا 


ل حون من الزيدع ا*ى 
والعفار » فأحدض ) مار ل بدأ 1 واكالى عار بده 35 والماء هار ميهأ يُّ والثار شعكف لدم رج المميما 3 


با 


٠. 5 !‏ عالء | حأله م 1 . 
١‏ ضدح مهأ الثار 3 تدم 3 ل لظ سور يس : رهما تحار الل رطءئان . مرح 


واسدث النارخاصة ميما بل ها متازتان 6 فقد ذلوا اف كل شر نار وأسدم يدن رس والمار (أأتم أنشأم 
شحرتها أم تحن المأشدون ) الشحرة التى منها لزاد » أرنار الديا فامها بذاكره ينار رجهم . عن ألى هر ررة 
أن رسول الله صلى الله عل؛ وم قال : ارك هده الى توقدون جزء من سيعين دزءا ه ن نأر جئم م وقد 
مهى أن هذا بوافق الكدف الحديث فى 8 سورة ال عمران مي مقا هناك ( نحن جعلاها) جعلنا نار 
الرزناد (ند 0 تنصرة فى أمص البعث وى الظالام وكوذحا انار جه-تم (ومشاعا) ومافعةه (للتوين) الدن 
ساون العواء وهو اقفر , أولاذن عات اطونهم أو أودهم من العام 6 قال : أقوت الدار اذا خات عن 

ساكتي! ء فهؤلاء التوون سعلت ااثار سم لانناج طماءوم سام لا 5 ( فسيعم بإسم ربك |ااعظم ) 
أَىْ قل سبعدان ر لى العنايم دلا نزل ذال 2 له اسسارهاا قف ل ركو ع | (قلاائسم) شول تعالى : أنالا اقم 
لان ! لأس ونح “قلا.ما ده اسم ؛ أوفاقسم ولا خسار يدة 9 كسك 4 ؛ ركلا الوديان دال” عل شرف التعدوم 
ومواقم || نجوم » وأن الناس يذنى أن يفسكروا فيها و يعتيروا ها » وقوله ( عوأة قم الأحوم ) أى عساقطها 
فى مغار مها أوم: :ازطاء ولما كان أعى | المحوم ف مواقعيا عظما شانه أعتب ها تدم عمل معترضة فى أخرى 
معترضة دين العسم و الأقسم نه اشعارا يدتلمتيا وا ثار. ها التاقمة ذال (وانه لقم لودءامون عظيم) وقوله : 
امون وذ المع عليه إلا اللقرتمون »> ثقوله [الأعسه 4 أ5 اأطيم, ون : مان أكونه مكنونا 202 لى الأوح 
المحفوظ | الا لاطهرون “ن المادة ١ل‏ الى غوف عن إدراك ألحها: اق > ولا لون ذلك إلا ف الملز 6 وات دعل 
اك تأت هوااقران كانت صيائته الاا.ه الاطل ولا رطا 4 | | االطهرون عن الكفر؛ © وقوله (تتديل من رب 
العالين) أى مزل عله وهوصقة رابعة لأكران 0 555 الحدرءث ) الم رأ : تم مدهنون) 7 بون »6 هال 
ادهن فى لاعس لان حأنه ثيه وم صاب ته أوانا دك زوتملون رزقفك) أى كر رز 8 (أن ١‏ © تسكذبون) 
عن ملحه فتفسسون الرزق ليد واء فتقولون مطرنا دنوء كذاء راون حظ.. 5 وأد يبك من القرآن أن 
وأولا أن ؟ نم غير مد .لاق جوم إن 5 5 3 عاد ف + © أولا [اتعخصء عض ى ال كين » والفعل الدى سنازمه 


التعدض. ص شور سعونها م( ا !! الك مكرك رة 0 وف سد 37 4 ومد دان 0 ودش بم القانة 5 أوفلوكان 


مقوور بن 4 شال ذانه أن له شُُ أسجه ده 3 نشول 1 لعل المعث : تر علا ر حون تقس يت أذ دلت اتوم 
2 اي . 00 * سس 
وهو م سس رات اموت ات 02_- م 0-5 ] ل تر آله والطال 1 سي َ مه ِْ 4 معدم شدر ا وعامنا 2 عار كن 


وأتم تظرون الى الحتضر وامكره لا تعامون ذلك , ولا روت انين شور م د املا تسكة ؛ والمءنى ان؟ أم 


7 3 
أس 1 
ل شا عت ! مولام 1 ن أآيله هه ؛ وكيم لو ؛ وك 1 نه ؛ وقلام هوسحر واثتراء » وجعاتم ل 


من الأوامة الندس ‏ اك أ لاا ق ولارازق ؛ واذا كان الشقعل لابدلهه ن فاعل ؛ وقد نيتم ال وكذب: 






3 مص سمي جع م م ل مسي ل سب اب تتا ا 7 5 
سد 9 9 . ------2 لوسك 5-9 سس "5 
8 د 8 8 بجع د الم رصيدتب 





) أنه قرا أنكرم) دس.ن صر دى, تفاع ب 1 بم" المدائع (ف كنا مكنون) اك لاب ١‏ لوج علو . والسكون 


تكذيون ( فلولا اذا يلغت الملقوم » وأتم حرمئذ تنظرون » وحن أقرب إليه من> كك : لا مصرون 6: 


“بلبق” لاطيااطاقاب بلا لإقبب بعال بيبطل بجفييب» 


ساي 


ببطبيج :يبيو ا ددسو هدم وح يي يج 10100040 . مهجهن جر ٠:7‏ لازي يبيو أل كاك انيم لاس سيد اس عسي سيك ا سوس سي الس سود و يت مووي وس يا 








: 








رله 6 ف فاذن القاعل طذ! ينه أ.: م لأن اخالق. أما الله وام م قاذا تفي الله فأنتم الخااهون ؛ إذن فاماذا 


نم أوك بذلك المنع , لأنك أولا مسادون ؛. ؛ ولأن كثيرا من تحت دول مستعمرة تنتهز الفرص لاذلال 


والدن دى ناح لشباغهم درت الخجروا لقم دإدات الحميأة . 129 * اله والنحوة والمروءة 5 ويذلك خضعون 


() يقول المؤاف : هذه الاطائف لم يكن طا وجود عند التأليف ول بفتحم الله بها إلا عند تقديم هذه 


م 








فلمالم تروا ذم دم 5-5 وان وأاهال ؛ إذ للدليل علوم فلس عدم ريه الذى ء دأملا 
4 غداعيه 0 0 نوق زان نب امقر دس ع 9 استراحة وض ورحجه (دد - درزق مدر 
أى م 0 7 5 ١‏ ا عليك : أى فق ل له ذلك 3 لدم لك يك باد ٠‏ : أى سلامة مهم 3 أى فلانمت 9 
فانوم اموأ دن ع عذأت ابئه (وآما ان كان منالمكذيين) باع (ااضالين) عن اطدى وهم أحداب : ب الشمال 
لأضيف 6 تقدم على سدل الاهانة , والتصلة الادغال (ان هدا) الذى ذ كرف ااسورة (طودق” اليتين) 
أى عق" الخير ١‏ رقن الدى لاشك”" هه (اقسبعم بأسم ريك العظيم) أى وه ر رك العفليم عن كل مالايلاق 
ره 3 أوفص|” د كور ر بك العظيم وجا ١.‏ » وكان 0 ول 86 ركوعه :20 سر يحان رفى ااعظيم 4 وى 
سحت و ١‏ مث اللا سم معدان رف الأعل 01 اتهسى التفسير الافظل ى لأقسم ألثالث م والسورة 34 والود له رب العالمين : 


لطائف هذه السورة 00 
فى هذه السورة لطيفتان 
اللطيفة الأولى فى آنة : « اتهمكانوا قبل ذلاك مترفين » وهى رسالة أرسلتها إلى بلاد المغرب الأقصى نوم 


"3 





13 
> 


سس بجي م و اس و وو جساسساائر سر رويس سس بمببببوبب 1 ا 010 ف ا ب لشيس ييا 00 


لاطيفة الثانة فى قوله تعالى : « عن قذرنا بين الموت » . 





للحفة الأولى فى قوله تعالى : ابم كانوا قبل ذلك مترفين 
عدرا] أس اه كن من اط رفما لمر ول 


3 


أنها المسامون : أحذرم منكل مايعنايك لذة وقتية » ويعقبه احلال فىالقوى وضررعظام . أمها امون 
أنالا أقول و ه دعوا الخرفاته! > مةفان؟ 5 بذلك عالون » ولكنى أفول لك فوق ذلك انها جعات نا 
لامماماد مم لاطلاى واهلا كيم واذلاهم و امهالك َ وهم فيص عدون صرعى الأو هام فى ديارهم خامدين . 

أنا لا أقول 3 ان أهس دكا المسحية عتمت أخار دفؤلا لأهل بلادها من عاديات الدهر ومصائب الم ص 
وخلل العتول وضعف الأمسام ع أنا لا آقول ذلك لك لأنك به عالون , فاذا كانم تعامون ذلك فاعاءوأ 


وهل نضا 8 د أهل الأبددس فدعا؟ وقد دنس بأيأ ردما 5ت وق قار با وداروئات أوروياء ل ن أخضاع 
الآمة العر بية إذ ذاك , وكيف أشار عابهم [ براق بن تمار | بأن يعقدوا معاهدة طرتية التعدارة والتعايم 


م تطردون * وما وصات لات المعاه._دة فى مالك ره عاد قرطة وقد فرع من خصان مدأئنه وقلا عه دع 


د ا ب ااا اااسسصسي سيسيه شهدي ب سس ب عمدب بجبا:: :٠٠س‏ سس لطت ووو جووسسس دب د ا 0 
5 
ل 





١١ /‏ م حدواهر - الرابع والعشمرون ١‏ 


للا 3 لت0ا09 “ ١‏ تاتظكككككةل3333 “تت 
أرساها القمياء فأقرتوها 3 وم بكد يحفة مدادهأ -- تى أسسوا أر بع مد ارس كيرى ع نققة | دوف فير با | هلأسا عا »وز كدف مدادها تق أسوا أري مار كرى ع قة [درق فت 
وصارعدد الممشر بن بالأنداس اها » وعدد المعلمن بالمدارس البىأنفق عللها اأمايا ه؛ وأنفق ا له 
روج ار جدمانة | اف [فلورين ] زرا جع كناب غادة الأندس) . 

)0( هنالك شرب الثيان المر جهارا هارا . 

6 وخلعوأ رداء الحماء والحثمة . 

9 وحقروا عوائد باهم ودوظم . 

2( ولمسوا او بر ونيدوا الحوف والشعر 

()ه( وأعمات تعاليم البلاد . 

وكانت اده 4 ذلك ماتعرفون أمها الشءان م٠‏ فعره فردشايد وزو أيرا زاناة وهو طرد العرب من لا 
الدلاد أجعان زا أ كتعين ابمعين . 





م المسامون : : د_دذأ رأن ن لتو أن 00 عت 0 , أن لأروانه ادبولا 1 أعبون أن ن أحانم 
الي اد حال ا فهأ أن معه حئة ومعه نايا أ وأن منْ | مه دل ان ر؛ ومن أدطلى شاره 
ل المنه 4 وأنا أقول رافعا صولى 5 4 أمها المسلمون الفصيلاه 8 : أن هده الروآيات ط ا 1 ثار ف زماأننا 

سرار ق أ وألنا الخادسرهة 1 وذلاك أن كل أمة تعلت 8 المسامئن ماف له 1 ايأ رومه | و | درف قينيز يا | 

وت أورد!] من شالفحور والفسق و الدلاح-ةه لو أ سامكن لاذلاطم وأدعافهم فهو م ن أنصار وءن 
أصضان ومن أشنآه المسيعج الد. حال ًُ 0 سمط ا ا ر افسكرنا م دحلدا عت ابنار 7 فنص الى ناره 6 هذه 
الم دست م ى تمس اأسيح الدحال وى ن الغمل هشولةس الفعل م6 9 كل من | رلا ألحودة وأراد ١‏ أذلا لا 
والعار والبوار . 

ألس ممأ يولم النفوس أن قراف النار ع المتققدم أن قسسا اشترى عنب قرطية كله » وعصيره عدا ) 
وقال : لا أعطه إلالا< الى الشمان المسامين 2 لقع الامة وأهن |الاد غافلون نأعون لايءقلون ولا غهمون 
قطاحوا أجوين . ظ 

أرلس من ألكوى أن نقرأ فى كتاب [الكونت هترى دى كاسترى] الضابط العظيم العردى فى بلاد 
الزار المسمى خواطر وسواحح ف الاسلام | ماائصية بالدرف الواحف فى السعدة المترجة صاحة ١١و‏ 

« أما انقراض الأه الى شتا فشثا كاما دخل العَدَن الاورو فى بلادهم (الحزائر) فحن لانصتته إلا 
فأ 2 ؛ لأنا نبا > هم أل دهف نال لل عافل» سن وسائلالعشس لمهم وأسكية ور لوحودهم 3 3 -- ملايزالون 
بلناسلون ' أ كخرمن الادرم سال 4 و لضدء 9 00 دك أن الك رأت أ تى استعوملها الاورو مون للتكومل على 

أبعم هذا أ يما امون و جيم ون لمرو بالأند لس لازال :#لى إلى التو 5 ؛ دأن لخر 
ْ مول [ قومه : ) المر والتميم ل هلاح سن الاين ف فل ظرطا ار مدل معيوم 43 ألس .الدرس مسدامرأ 
وروايه ة الأدلى دل وأا سامون أكون - 'عمون 4 أندرون 3 حصل لع ذلك 1 مهأ 1 سامون 7 لء. ت الدول 


لمج م 7 700000االطا7ب7277797ب2972727لل222722222 2ر1 
1 المسمعمرة 


ال لاسي سا ا اا ا ا ا ل ال اا 500 





,0+ اوتييييويية ٠١‏ بيوايييي 





المسدهمرة دءرأ أخرى أنادة المسامن 4 وعرفوا أن أ 5 أا 2 يدت قَّ بأد لا سالى العمل ولا ادبن هُ قاها 
لاتؤثر فى الأعم التى لاتزال ذات محد أثيل » وشرف وفضل ممين »كاارا كشيين . 
ماذا دهى اخواننا المر | كثيين #انتشر الشاى ينهم ؛ والشاى لابدَ معه من السكر » والسكر باع أغلى 
الأنمان . ا 
رجاك اللهم » رجاك 0 ؛ إن أعس الشاى أشد خطرا » وأبعد أثراء لآنْ الشاى لانظنٌ فبه الظنون | 
1 
ْ 
ا 
/ 





أسها 1 سامون : هل «سمعون مأ أقولل> واحسرناه قد قر أت فكتات اسمه | ك5 ات أأند فى الصيحة 
والعلا اج |للاستاد [ كلاج ]| الح دك الدى تشمره قل, " حرم اله بسشر بن سنة » فر أنه رتت اذا رأد بع 
رام : ا ام الدخان والشاى ‏ ثم القهوة , ثم الكسكاو ؛ ؤمل ال أشد ضرراء ويليها الدخان والشاى 
| وأفى سراهين كثيرة » وأنذ كر منها انهم أتوا بورق الشاى فأ كله حصان 4 ات » فعدوه إذن سما بطيءا » | 
وهناك تحارب لاإ لذكرها الآن ؛ واعما الذىأر يد أن أقوله الآن أن السكر الذى يشسرب مم الشاى قد عدّوه 
| من الأغذية المميتة » إن أ كل الفوا كه ومافيها من السكرالطبيى نانع وجيد. لاصرحة » ولسكن السك رالصناعى 
| مفسد للا "حسام ومنهكها , وان كان فى أُوّل الأمى يعطى قَوَة » وتظه. الصحة على وجوه الشيوخ والث.ان 
! والأطفال : أنا است طدا فعلى” أن أنقل 3 من كلام أطباء أورو با مابه :#تذعون » جاء فى كاب | دستور 
الغ .به | أصدرقنا الاستان هد قر بد وحدى صفحة +7 مائصه : 
ول الدكتور [ جاستون دورفيل ] : اذا كان الافراط فى الأكل من الأخطار الكيرة فان تناول أ 
الأغذية المركزة كالسكر والاحم بقصد الَمَوّى » أوسين ااتغذى أشف خطرا على الصحة 
لمم إن تلاك الأغذية القوية توجد لذا قوّة فنبحس سعادة جسمية ولسكنها سعادة وقتية » إذ تثقلف إلى 
ظ ضعف واغتطاط » فهذه الأغذية التى يل للناس أتها مقو به هى كضير بة سوط تنزل على الحصان المعى عله 
| خرى قليلا ثم نحط اعطاطا لاقيام له منه » فن من الئاس هابا هذا القرن الذى يقال انه قرن النور م 
[ سنال الأغذية المركزة » وههنا عدّد أصنافا وذ كر منها السكر بات والشسكولاتنات والحلاوات المشيعة بالسكر 
| والكدول » ذان ه_ذه الموادٌ مهما كان مقدارها مسغيرا فانها تتده إلى خلايانا #تمعة فتحدث اضطرابا ؛ 
ظ ّْ | وهدأ] الاضطراب نوهو انه ع بدامة ش وألكنه لس فاتفقةه إلاخطوة نحو ألصمدمة الأيدية 5 اتتوسى ملعدصا 
وجاء قبه بعد ذلك مائصه : « وقال الدكدتور [ جاستون دورفيل ] أيضا : السك ر أحد الأغذية المهلكة 
لأجسادنا » فالتناول منه كعادة معاصر ينا من أر بع قطع إلى ست قطع فوق الغذاء المفرط ينتيج أعراضا ممتة | 
لقدكان :ا جهلون السكرااصناعى » وكانوا أبطأ منا اتطاطا فى قواهم » والأرق الذى بكثر فينا الآن إنها 
هومن السكر المعروف » إن السكر إ مما ينفع همئة علاج » فهه دواء » والدواء اذا استعمل ث.رايا أوغذاء 
عاديا كان من المهاكات » ذيء ونافم اذا وصف لأدواء , ضار اذا تعاطمناه فى أ أ كبر الأوقات كالطعام والشراب 
ومن أراد السكرفليا كل الفا كهة فغنها سكرطسى وهوغذاء ناقم » إن السكر الصناعى مهلاك الأدان » أنتهى 
باختصار . 
الشاى الذى مم السكر 
فاناظر فى هذا الشاى الذى يشر به الناس مع السكر » قد قذمنا أنه من المواد التى على اخ فى إهلاك 
الأم )وأز بد عليه الآن أن الشاى إضاف إلبة 3 منشيم بالأفبون ؛ ومتى شرب الانان منه فانه تمودعا.ه 
قلاياتى موعده إلا وقد امات القوى فلايفيق إلا لمر به ء إذن فى الشاى الدى اشرب 06 أحكثر بلاد 


:فف# _ _ل2_ااحمسس سس 
الاسلام ثلاث مضار : نفس ااشاى ينص عاماء الطب ؛ واأفونالمضاف إليهع والسكرالصناعى الدى صا 
واوكان سهما واحدا لافيته س ولكته سب هم وتان وثالث 

أمها المسءون وما وأهل شمال افر يقبا خصوصا و قتل الانسان مالأ كفره » إن الانسان لظاومكفارء 
انه كان ظلوما جهولا » . 

الآسان الوم كثير الدهاء » ؟. شبرالمكر ؛ عرقت أورو ا أن الجرة لارتعاطاها اأصالكون هم المسامين 3 
كاذا | تصنع أورويا 7 اب ااشاى » وهل جليه إلا الد<ار ء هذا أمس سيل ولكن ! سم 2 الدسم ؛ والسكر 
كسب الفأ اهر لاضرر فيه فاثقاروا كاف أ أصبح الناس مستعيدين إسيب الشاى والسكر أشد م ن استعبادهم 








الجرء واف العاماء فى فى أوروباكتيا فى ضرر أغذءة ثلاثة فميتة ويعدون منها السكر وأهل الاسلام ناكون . 
لالا أها المسهون : من تمدكنت عادة الشاى ومعه السكر منه فليعر أن الأفيون معهما ؛ وانه أصبعح 
فريسة , فباأمها الشار بون لأشاى فى ميا كش »؛ بامن 5 عل أ أن تكونوا شار دعن صماحا وءساء اتقوا 
أله فى أنا لم وبناتم 6 5 روه-م 6 فل اشر نوا سىس ولاععاوه-م جرعة و احدة ؛ واست أقول 3 
اتركوه لأن الذى بشركه ل أصات النفوس الكييرة أهل العا م وام هم وامجاهدات . 
هده لصيحتى لأهل ماك عن خاصة 6 والمسامئن عامه ع أحارم 4-8 أصادت اللاد والعساد » الله أكبر 
استقلال الأم إنما بكون بعد الامتحان » والله قد ام يحنكم أمبأ المسامون باللابس الفرية وأنواع الجور 
والشاى والسكر وما 9 طذه مستعيدين » فاذا نانم الاستقلال الشخصى بلبس املاس الوطنية ونبذ 
المهيحات من انر والشاى الث المضار » فانم إذن أهل للاستقلال السسامى ء لااستقلال لآمة إلا باستةلال 
أفرادها من الملاذ الفردية . 
امن تشر بون الخور » وتمكرعون الشاى والسك رمعها نتم مقبد ون قيود هن ديد أذلاء قتختاصوأ هن 
| هذه القيود الفردية :حل عنك الروابط الاجتماعية » وتصبدوا:سادة فى بلادك ؛ أحوارا فى ديارك » سعداء 
فى أوطانكم » ويخرج إذ ذاك المستعمر ون ' 
أبن عزامك 7 أبن محدك القديم ؟ أبن حونج العر دة » أبن ملك ؟ العليم ! أعدك هذا كله بعد 
أن تذروا ماحذرتك منه » فقد حذرت وأنذرت وبرهنت ل 5 »وأتم أهللما أقول ؛ وستعملون به وأنتم به 
موقنون > والى هذا تم" اكلام على الأطفة الأولى فى فقوا له تعالى : ىر انوسم كانوا 7 مل ذلك مترفين » وهى 
الرسالة النى أرسلتها إلى بلاد مرا كش فى التارجح المذ كور ونشرت هناك » واد لله رب العالمين ؛كتسلى 
صباح الأر بعاء م> مارس سنة #سبرة ؛ م سد بحبى أأسيد ل بحبى اأسيده ز ينف . 


األطفة اللطفة الثانة 


فى قوله تعالى : نحن قد رن ين الوت 


د وى هذه اللطيفة ماحاء فى حر بده الأهرام مناسما طذه الآ بارع بس ديدوير ساة +1 م 
نحت العنوان الآتى » وهذا نه : 


حولاث مدهئة عن طوال ١‏ الأعمار 
بكر اللاسنة وأا طباء ها وحدت ف حياة الانسان ٠‏ 3 دهة اءكان إطالة العمرعن اللو اللعروف 


ان حية ءا إدمالة وحسين أوماتين » ومن ججهة مااذا كان تكنا أن يعمرالانان الىالماود.. | 


طهر 








6/ 
ظهر مؤااف ددحت أو جورج ١‏ كور سكى بمنوان | العل والسعادة ) وله قل ذلك مؤاذان أحدهما 
يسم 0 اصل المماة 34 والذابى يأسم م عر الماة 13 - 
فى كتاب « العسل والسعادة » يعرض مسيو لا كوركى لسألة طول العمر واتذلود » أشار المؤاف إلى 
كنات اسيوخان فينو ااقيا.وف اسم در فاسفة طول العمر» ء وقال : أن هذا الفياسوف يطلعنا على أن 


الامثكإة النادرة دى! الى لعرنيأ الناس شان طُوَال الا مار لاسدث درتها بال رسدبة الى سصوروتها 4 كن 


على سحل اأواليد عن وجهة سنة عاشها [ماتوسام] أوال ؟.م الى زعم أن ملاك جزيرة [ أوكبائز ] 
قد عاشها والى "سكام عا [ شين | و [قاايرما كسيم ] ٠‏ وقدد ير [ استرابون | أن بين مكان «شحاتب | 
أنرادا قد عاشوا ..؟ سنة » وقال [بلين] : انه فى عهد فيسباسيان عمل إحصاء ظهرفيه أن عدد سكان /) 
بلدد الأخول سيراا.ين بس ملايين نفس كأن فهك .اا شعدص| يملغ عمر كل مم [كشر 2 ١6‏ شلك 
أى بفسية واحد من ذوى الأ كثرمن الائة الكل .+ ألف من السكان . 
ويقول [بلين] : إن ماركوس أنردوس عاش أ كثر من ١6.‏ سنة » ويقول اوسيان : أنتريسياس 
عاش ستة قرون ؛ وأن سكان جيل آتو سكان يعيش الواحد منهم .نم9 سنة . وقال الكسندركورت لوس | 
أن احد الاللريين عاش ..هى سنة واسوه دودون . وقال انكر دون : إن [ ساحر ين | ملك قبرص عاش || 
6 سنة» رى حياة القدسين عاش القدرس سيمون 7«.؛ سنوات ؛ والقدس ذا كرس ن»5؟ سلة | 
والقديس انطوان ١.5‏ سنئوات» والوما مطران الميشة .هو سنة .00 
ويقول [هالار] فى كتابه « العناصرالطيعية » : و إن الانسان من الحدوانات التى تعيش زمانا 
طو يلا » ويظهر أن اد الطبيى لوجوده حيا هو ...م سنة » ويقول بأن اثنسين من العمر بن مات كل 
منهما تحادثة [الأوَل] توماس بارء وعمره ١6«‏ سنة وقد مات أثر عسر هضم بعد غذاء حفلة أفامها ءلك 
ا حاترا نكر عا له » وأن الثالى وى متاثرا ببرودة شديدة ؛ مكان للا ول عند وفاته أن عمره ٠١9‏ سله 
وللثالى ولد عمره ١5٠.‏ سنة . 
وظهر من احصاء سنة بوم 1 فى بواس ايرس أن عدا اسمه برثوكوتر يم جاوز عمره 46٠‏ سلة ؛ 
وى سمر با بلغ عمر ثلاثة من المعمر بن مابأفى : |الأولك] مم١‏ سنة [والاانى] ه*«؟ سنة والثالك .وم 
سة ع و بلغ فى الولاءأت المتحدة عدد المعمر بن الدن حاوزوا المائة سنة ق ساة ما م اهرس © وق 
لندن و» شخصا . وف روسيا بلغ عدد المعمر بن الذن حاوزوا الماثئة سئة كثيرا » ويدل احصاء ايفونا 
على أن معمرا يبغ مره 4؟؟ سنة : ومات فى سنة جعسمة رجسل فى اوسرن يلغ عمره 5م١1‏ سنةع 
ومات زارع أبقاسى عند مابلغ عمره هلمؤ سلة . 
وما زال يعنش فى مصير معمر عمره 6م سنة مازال يذ كر مزه القنصلى فى عهد نابليون » وفى تركيا 
كان توجد رجل عمره ١64‏ سنة اسمه زارو» وقد أرسل إلى أمس بك ل..كون مثالا على فوائد منع المسكرات 
وقد مات أخبراء وقد شوهدت صورته فى الأفلام السدهاتوغرافية وصوره الشمسية » وقد أيحبت بها إذ الناظر 
إلله لاهَدّر لأرحل من العمر ا كثر من .”*# سنة اذا نظر إلى مشيته . 


لكثرة المعهر ان ف الدنا وصع يعن العأماء وأ ذال عامه ع وملك العرن اتا ع عمر عات احصاءات 


مان لت 5:2 
| كثيرة بواسطة الذبن يشتغاون اصلحة ششركات التأمن ؛ إذ هى تين العمر والسنة وعدد المعمرين ف حهات 

| مختلفة من أوروبا أوالولايات اللمتسحدة . < 

ْ وما بلفت النظر أنه فى الاحصاءات الصادرة سان المعمر بن الدذين وصلوا أوحاوزوا المائه سنة لانظهر )أ 





|| السيداتء ذلك لأعهن يضعفن بالأمراض الخدافة » وأن جيع القوى العقلية والحسية تضعف مس"ة واحدة 
عندهنَّ » فقد ظهر أن الرجال المعمر بن إلى مافوق المائة سنة عند ماميوا سن الشيخوخة فقدوا بعض 
| خاصياتهم » ولكن بعد ذلك محددت طم قوى ش.اب جديدة . 
| ويقول [هالارو بلابدين] وأطباء آخرون : انهم لاحظوا ظهور أسنان جديدة ابتداء من .لم سنة 2 
| و يذ كر الدكتورسواف انه شاهد أن امرأة تحوزاصار شعرها أيِض الاون من الشس ع:د ما كان عمرها 
٠‏ سنين ولكن بعد هذا ااتارعخ عاد إليها لوتها الأول , وآخرون تحددت أسنائهم عند سن ..ه ولا١ +١‏ 
سئين » وما ذرأن القوى العقلية واأددنهة عند المعمر بن كانت سليمة حذا . 
اقد اختلف فى تعليل طول العمر عند امعمر بن » و عكن القول اجالا أن الماة أطادئة التى يعدشها 
المعمر » وفراغ قلبه من الحسد والبغض واطموم والاؤم والغيرة والطمع من أسباب إطالة العمر ؛ والمءمرون 
اهم الدبن عحفظون النسبة بين قواه م المقلية وقواهم البدنية طول حياتهم » وعند ألماحدين فى أمى إطالة 
العمر ببحث الوسائل التى تؤدى إإيها من رياضة واءتناع عن المسكرات » وحياة هادئة » لاتغمرها المطامع + 
ولافها الشهوات والأ-قاد , ولاعالها اليأس ؛ إن الوصول إلى إطالة العمر , أورفم أسبة أعمار الأحياء ‏ 
هو<طوة أولى ولازمة فى سديل حقيق الحاود » فهل الحاود تمكن للانسان ؟ ١‏ 
هذا ماجاء فى جر يدة الاهرام في التارع المذ كور » ومهذا ت” الكلام على اللطيفة الثانة فى قوله تعالى | 
م نحن قدرنا سس الموت » والجد لله رب العالين . انتهى تاسير سورة الواقعة . 








* 
. سوسس اااي ولو او ااه :000 يبيب جد برب ا طجطط ا سبي سوبي سي 2 ري اسك 
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تفسير سور الحد ليل 
هى مدنيه 
آياتها به« نات لعد 0 
سار 
كته ابت 
سكم لله مافى الات وَالأَرْضِ ' 9 المَرِيرُ المسكي * د (ه مُلِكُ السسموات 


لض مني وبكيت وهو على كل شئإء قدي * هل الْأوَل لآننواطأمر ابطر 


الم 


(6 


مو 


عر سكل شه ليم # حر و الى خَلق السام وات الأو ف ممم م 2 استوى ظ 


ل 2 0 7 
م ١‏ َ ا كنم” وَاللَهُ عا لعم لود 7 2 له مُللكُ السكمو ات اس إل 


لله م جم 7 ألم 2 يواج اليل في فى التبآر ر نواعم م التهان فى اليل وهو ع عم ب ”“بذات 


0 الا 


الصدُور امن الله وَرَسسُوله نايا جتلكم: شنتخاون فيه اين اشوا 0 
فقوا | جرد كير » ومالك" له 0 وأمئون بالله وَارسول يدعو ف" لتوامنوا بر بك 
وَثَدْ أَحَدَ 2-9 ٠‏ إن كنم موأمنان 2 هو اذى ” سس 0 عيدم وانات ينات ظ 
ليخْرِجك من الظامآت | لور إن لله بكم :وف ويم يالك ألا قر 


هئ 


حل 3 ا 5 ير 7 اس 9 ري هسم 1 هر 30 ”3 لطر 
وَقا فل" اولنك اعظم درحة من الذين انفقوا من بعك وَقَامَلوا و وَعَدَ اله لحستنى و إلله 
ان 00-5 اغم 1 0 كط 

عا عم لول خدير 7 مخ ذا الذى رضن لل قا جد فضأ عقة 00 


1١ 


شرم ا َه على 1 حوء شر رم 0 1 رم 

1 م ار عر 7 ١‏ 
جنا تجرى مر تنا الأ 50 ذلك هو | لوز المتلم” * نوم به يَقول المنافقون 
لفقت لذن ء امئوا الطرنو] تقس من تورك" قيل أراجهو نوا ورَاءكم' فَالتَمسُو 





الع بحم اير س*رمع و 


ورأ وضرب ينوم لسدور 7 28 تأطئة 4 المَة وظاهره من قبله العَذّاب ‏ ينادوتيم 


١ 7‏ عو 1 __ * يدهر. رديه ى | 
ا لكن ممكم وا دلى لكك وتنم 2 و بطاثم' ان ثم َعرلكم 


: ع ١‏ خر جمو ا م سيم اه 
دما 27 حت حا أ 1 الله وَغَرَ كم * بالله الخ ر ور ا قل وم لوخد مس فذية لان 
الذينَ كَقَرُوا مه ا لا لا ات * 1 أن للذن امنا أن 


تع لوجم لدأ لله وها يل من الإن وَلَيَكُوبُوا كين أوثوا السكتاب مين قبل 


ص 
فَطال عَ: 7 الا 09 لوب وك م ' فَاسةونَ 2 اعْامُوا أذ انه 2 د لاض 


امعد 


1 م و 7 الام 2 ١‏ 5 ا 
3 0 و ةن 3 1 لات آمسكم لون ه إن ااه عد ثاب و مل د / 


الغينا 
اسل 
»ها 


سه ير ”وو ه* وَالدذنَ كم م ار 
01 


500 2ن م , أ 


يشَْ' وَتَكاثث فى وَل اللا ل 8 ا بان ثم يب 


ص سم شم 2 3 للم 
برَأة مصفرا 0 : مأ فى | تراه ع 38 شديل” و»خفرة من ألله وَرضوان | 
وَمَا اليه ألذذ] إلا ماع العرور * سابنذوا الى متفرة مرخ ربكم" وَجَنَةٍ م ظ 

0 2 و 57 م4 0 م 
المراض, المماء و" رض أعدت للخ ن َ أمدوا بالله ور ذلك فضا الله بواشة من نشأء 
وخ هرم هر 7 7 07 1 ل 2 2 اكد | 
وَالَهُ ذو الفضل العام * مَااداب من مصييةٍ 2 لاض وق الفسك إٍ فى ) 


1 8 وى عا 2 ١‏ ل ا 3 أ 20000 2 21 
كتاب دن قبل ان براها إن ذلك على الله سير 4 لكلا لد 5 سو 3 0 
ّم 
لخر | 0 ] أس] ٠.‏ بطر رك وساي 22 5م 2 97 2 1 
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سَهُمُ الكتاب وَاليرَانَ لوم لدان بللقسّط وأ رأ امد 


أو 7 ل مر كر كرك 0 7 اه . 2 رده 0 5 ص 2 سه 
للداس وَلَيَعم الله مي ,: ره ووس الب إن الله قتوى عزير * ولد اسلا وحأ 


را*سا ع سا عسي ) ٠‏ الك 7 5 نضا ” 9 2 م 
وإبر ُ وتدءلنا فى ذر همأ 7 سم الثموة و و>|| كيان ف د وكشيرا م 32 فأسةون 2 ْ 


يه عم 


ْ : 5 على الأرهم, بسنا ومين نا بعيسى ى ابن مه و 3 انيتا أ ل م 1 لنافى وب ظ 


ا سا لعى س اسسسم ا سس بن سيل لفسم إلا 


لبن ووو بعادي ابس 








٠‏ الذين 








مرج سر : 


ره ا 1 5 م 00 0 م 80 سر عير مر 3 لل 0 : 
بالبحل وَمَن ينول إن الله هو الذنى الحميد #د لد ذ ازسلن . 5# الات وَائزلنا ' 








7 2 غم م 2 
4 3 2خ لير | 0 الي 8 دسم جيل علل 0 00 


أ 1 5 1 سير 2 ص مر . كن . ' ئ 
شا رعوها - حدق رعاتها فابد:ا لين 13 اموا مم 0 - اا 0 ا بأ 
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1 م لير | 0 0 
لذن وا و ١‏ الله وََامئوا و برسوله ك0 "كفلا ى_ حم ولكمل ل" أورأ 


قَصُونَ به ويتقر' لَك وَاله غفو كرحم" » لذلا يشل أَهْلْ الكتاب ألا يْدوُونَ عل 
سول به ويغفر لثم والله غفور لحم * ل م هل الكتاب الا يقدرون ء 
720 


تَئْء مرخ فضل الله وَأن الفضل ؛ 5 لله ديه من * إشاة والن ذو الفَضْل ملم . 
هذه السورة أربعة أقسام 

القسم الأول فى #فسبر السملة . 

القسعم الثاتى فى صفات الله » وأسمائه المسنى » وظهور] ثره ؛ فى بدائع مخلوقاته » من أُوّل ال.ورة إلى 
قوله : « وهوعلم بذات الصدور» . 

القسم الاك ف الحض علىالانفاق من قوله تءالى : « آمنوا الله ورسوله وأنفةوا اعم م تخلقين 
فيه فالذين آمنو امن وأنفقوا طم أحركير » إلى قوله : « وله أجركر م » . ش 

القسم الرابع فى عشر دواهر )01( شرى أأومان بالنور بوم ألقيامة 0( وحث” طم على الحد وذاكى 
الله (م) ونواب المنفقين (4) وذم الدنيا (ه) والترغيس ف الآخرة () والتسلية على المصائب (7) وذم البخل 
(م) والحث” على العدل (ه) والاعتبار بالأم السابقة (.؟) والأعمال التى توجب الور المقدّم ذ كره» وذلك 
من قوله تعالى : « بوم ترى امؤمنين والمؤمنات ىنورهم بين أيدمهم و بأعانهم بششرا ؟اليوم جنات رى 
من تها الأنهار خالدين فبها ذلك هواانوزالءظم » إلى آنثر السورة . 

القسم الاول فى 'تفسير السملة 

نحات رجة الله فى عاأانا هذا ؛ وماعامناهذا الماذى ؛ أليس عاانا عدءيا # وكرف لا يكون عدميا وماهو 
إلا حركات فى عام سموة الأثبرء وما الأثير إلاعام أشه كيالنا ين » عامنا دركات فى خيال اأفضاء » وهذه 
الحركات المذ كورات ههى الى أجم عليها علماء زماننا شرفا وغر با فى مدارسهم وشرحناها فى و ركث يرة فى 
هدا الْمُسير لاما ئَ | سورة اللور | عاد آنه : 5 يله تورااسووات والأرض « و ثدّنا هناك أن الود يد 
والصاب واطواه والماء والضوه جيعها حركات والاخة_لاف ينها لن عون إلا بعدد المركات ء فان كان 
عددها نحو + آلاف مليون مايون فى الثانيسة فهدى المواد التى غوس” مها حاسة الأس والشم والدوف من 
طعام وشرات وفاكهة وماحوطا» وان كانت أقّل” من ذلك فنقصت عن هذا العدد فكانت من و .مغ 
مليون مليون فى الثانة إلى و ..ب مايون ف الثانية فهبى الأضواء كضوه الشمس ء فالأجر ذوالعدد 
الأقل ء والبتفسى ذوالعدد الأ كبر ء و يقة الألوان نوما كالأخض, والأصفر والرتقالى واليلى والأزرق . 
هذا القول وأمثاله مشروم فى هذا التفسي ركثيرا ‏ ولنكن القصود الآن التتجب من هذا العالم اهو إلا 
أشيه عدم ع هو خ_.أل ء وهذا الخال فيه حركات ع وهاه الحركات أشيه تو ركات أفكارنا فى خماانا فلا نقدب 
تحن من ذلك لأن الله يقول : « وف أنفسك أفلاتيصرون » فاما أبصرنا أنفسنا ألفينا فيها أمس| ٠وجودا‏ 
لانذك فى وجوده وهو ارال وه؛. !الال ' كس نَ تنا مح.ولون على أن #ندره رتصقيه ونهديه : ونصنع 
فنه دركات فكر يه شتعيم اتاعلوما ومعارف © قلا دككى إذن اذا رأنا خال الغضاء ف.ه حركات أ حدثت آثارا 


( *9 - جواهر ‏ الرابع والعشرون ) 











1 

ظ أبصرتها عرو ننا كم أ حدئت حركات الأفكار فى الخيال آزاء شهدتها عقولنا » إن نفوسنا نبراس علومن! 6 و بع 
|| تفكيرنا» إن نفوسنا فى صفاءها وجاطا واتساعها لاوز العاوم أشه مأ تشاهد فى المادة. لمسوسة مل أعها ظ 
[ كاتمط. 6 داه ودواء وفا كيه شى تفسها نكون حال أفكارنا 5 علوءنا - أن نفوس:نا 3 تكون سدمأ 86 ْ 
جاتناو أ عمف النالى أل ماه تكونم درسة ا وكتابا هرو 4 ا ت#سكر فىأء راضها أ يانه 25 وادمها الكويه , 















































تفكرق هئها فتحمليا لنا يال دراسة » فاحل المشكلات بشراءتها ودراستها وقول : لتى رأنا فمها خالا | 
تأمت به حركات أفكارنا . وهذان عالءان موجودان حبث لاءظاة للوجود ء هكذا هذا القضاء فيه يال 
نسميه أثيرا لس مظنة الوجود » وفيه حركات لاندذرى ماهى » رتبت قصارت عالنا تجس” به حواس:ا . | 
الله أ كبر : لقدأجم عهاء الطبيعة أن البعد بين الذرتة والذرتة فى المادّة كالبعدمابين الشمس والأرض | 
إن دقائق الماء واطواه والسحاب والأرض والحسر والمدركها متياعدات تباعدا يقف أاعقل دونه فالمادة 
فضلا ع نأتها مخر”د حركات وتلاك الخركات تذقل ف أنوارا كهر نائية » وهذه الأثوار >رى ساليها حول موجبها 
فتكون الأشكال ال#تلذات عند حواسنا باختلاف أعداد حركانها وهيثاتها » هى مشاعدات تاعدا عدهثا | 
| تحساء وبالات أصيها وقف عند كونها أشه بالأعور الوهمية من كونها حركات فم يشيه امال , ل أعسها 
تعدى ذلك فصار هذا الأعس الشمه بالوصي هونفسه ولأ يضا يمه المعدوم ؛ وماذا تقول فى عاانا هدا 4 
تعش فنه ؛ وقد أثدت ذلك عم الطميعة الذى يْروه أدغر تاذ فى مدارس العام الا نساتى فقد قيل فيه : إن ظ 
المسام” الصغيرة وان كن لشدة صغرها لاترى ,ا مك رسكوب تهى أ كبرمن المواهر مالايقاس : فاوتصوّرنا | 
| أن ف المسام” حوانا صغيرا جدا عدث يعيش على جوهرء نا واه رك يعيش أنسان منا على الأرض وفرضنا 
أن ذلك الموهر واقم فى وسط ححر اسكان المروان امثار إليه برى أقرب المواهر إليه بعيدة جِدًا عنه 
برى تحن الشمس والقمر والنجوم » ور عا كان >تاج لمعرفة تلك المواهر إلى نظارات كبيرةم نحتاج نكن 
إليها لمعرفة الأجرام السماوبة » فيظهر من ذلك اتساع المسام” بالنسبة إلى الدواهر 
هداعا حاء فى كتب الطبيعة فى عصرنا الخاضر ودرس لاتلاميذ , اذا كانت هذه صفات المادة ونفس 
حسمى والفسكر الذى أكتب به هذه المقالة والخير والقرطاس » وكلها ان هى إلا فضاء واسع ك أفضاء بين 
السماء والأرض والتحوم :حال حركاتتكون أنوارا كهر بائية » وماتلك المركات وأنوارها إلا ذراتأثه | 
بالمعدوم وسط هذا الخلاء ) في ى أمور أشيه بالخمالية نأدرة حدا فى وسط حو فساءم تانهات شه ومع ذلك نرى 1 
حسما وقاها وقرطاسا وتهول عن مو<دودون ومادينا ممتيمة مسدودة الأبوان مقَدإِةَ ؛ إذن هذا العام الد د 
تعدش فيه حركات و ألوارلاغدر» وهى مع كونها كذلك نادرة حدا » فأحدساء:) هذه أش.ه بقضاء واس لاعخاوق 
فيه ) فلورك.نا قطارا فى ذلاك الحلاء صادفا فى كل لضعة أنام مانا تراه أنصارنا ثم حتنى 53 سرعة القطار > 
إذن عالنا م.نى” على العدد . 
باعهبا : وهللامّاز الحديد والرصاص والماء وأطواء والضياء إلا بالعدد » حركات وأضواء امتازت بأعدادها 
إذن العدد كأنه أصل الوجود » وكيف لا يكون أصل الوجود وبه اننظامالأجسام » وهل الأجسام إلاحركات 
فى أثثرتحت عنها أضواءع وهذه الأضواء والحركات لا امتيازلعهها عن بعض ولا ريق الابسدو الات 3 
| فان قلتكانت اطيفة كالاضواء, وان كثرت كانت كشيفة كالأجرام الثقيإة والصدة . 
سربحان انله : إذن العدد يه تابنت الأجسام 4 ؛ والعدد قرا انأه وى تفوسنا 6 صل بل منا حهل الأعداد ؟ 
| الأعداد صنة ثابات فى فوسنا » فهذه الأ عداد مها نادت انقوس العالة إمس الأجسام فياعدت ماستها ٠‏ 
عر - الأعداد» ١‏ إذن اتنب الأعداد فى نفوسنا كانت سما فى ص ان ماتصاعه فى أرذئاء مكنذا هناله 
سكييرة نسيتها إلينا كنسبة العوالم المرطة بنا إلى أع.. نا اضتيلة البوءية » إذن الأعدادكأمب أ أمل الوجود. ْ 


حمسا اساي سس بو ببور يبا ا 
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لان الاعداد نوات والحركات غنرنواءت » وما كان غير نايت لاإيصلمح أملاء إن الأعداد ثامات فى نفوسناء )١‏ 
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| وفيها أنواع الواجب واخائز والمستحيل » فان + فى + ساوى جسم وهذا واجب » ومستحيل أن ,كون 
| أقل أوأ كثر ,» ووس كم كون من ضرب ه فى ى * بكو من شرب مفى ؟؟ و# ىما روة4 فاه 
ا ددن واحد وته.ف فى 4+ ففيه الواجب والخائز والمستيل » واللم كله م خرج عن هذه الأقسامالمرتبات | ا 
ظ عقو أنا 4 العام الذى لسن 9 4 لكرج كله ع ن عالمين انين : رناضى وطمى 6 فالعام الرياخى راجع اعدد 
ٍ لأن العدد سار ىق المكساب واطادسة والفلاك والموسيق كل العام الططءء عى مورول م د وات كس ظ 
ظ مه لدا كه م طااىي لك_كله 4 راأجم للوح_دات م 8 الوحدات المريا ب ف تقوسنا 8 فالعام من عر سرة أفرشه 
ْ مقدر موزون سوبت ؛ والحساب مندوه نت 6 تعقو سنا . 

من هذا البيان ينهم الناس فى زماننا قول [فيثاغورس] : أن العدد أصل ااعالم » وذلك لأنه لاعام 
أن هو إلا<ركات 86 عسل إمتسيك المعدوم 5 وااركات وحدودها صعريف 4 وهد! معى وول عاماء عصرنا د إن 
ٍ المادة لاوحود ظ ا : وان هى إل دركات 3 ولأعحر أت أضواء ُ واذا كانت معدومة فاطاءها العدد 4 وأأعد 
1 صنب فى نفو سما إدلاك أس هعم الله :دول : ىا والفحر ولمال عشر 6 وأ ناعم والوتر » ومأ الشفع والوتر | الا 
1 جيم الأعداد 4 وهدأ أنضا لوصحم ل كول القدماء 3 إن المادج ُ ظهر ودودها إلا بالصوره 4 وهل هده ا 

الصورة المادية إلا ماحددت بالعدد أى عدد الحركات 
نتيجة هذا المقاء 

ان نتيجة ه_ذا المقال أن الأع سكل الأمس أن عاانا ثيت أنه أشيه بالذى ليس عوجود » وأن مايشيه 

الموجود مله مأهو إلا در تب كات مع كثرتها فى تنفسهأ م ى معدومة 4 ق جانب الخلاء الدى نه تقعم 4 واصىء ف 
مواضم نأدرة منه : وهده لقاع | الاهرة هها أشه بالوهم » والوه م أخوالعدم 6 الس هدأ به نفهم 5 إسم ألله 
الرجن الرحيم » سبح لله ماق السهوات والأرض رهوالزيزا سكيم ( فاذا كان العالم أشيه بالمه_لدوم وم || 
َلك ١‏ 9 رأه ولايعة ونع ده له » وم : عدن تعضه لمن بعص إلا بالعدد َ إدن امس قوق ذلك ان هو الاغلءات ظ 
هر لإعدرط علا بالعوالم كاها لآن هذه العوام لاظهورطا إلانامة.از أعدادها وأقدار ها , والأعداد أمور 

ش 0 لاوسوسة 4 وهدا العام سوس متاهد, إذن امو حود الحق الذى لوهم باعدةه هوأ أودود الدى ظ 
سدق أسم الوجود ؛ وما هذه الصور والأشكال إلا مظاهر أعماله هو أو ثارمعاوماته » طبعت ف هذا الهو | 
ْ الفسيح طءها ظهرت ا أصوله هده ةَ حركات وأضواء 4 وكلى لعيو ةنا مهمه 0 لمأت وحيوان وسشهس الخ . 
| فهذا هنى قوله : د هو الأول والآخْر والظاهر ٠‏ والباطن وهو ككل شى + عليم 06 فأما هده الى : ٠‏ كرناها ا 
ظ هى إلا مظاهر رجانه وآ ثارها . 


ا أمرا الذ >- المطلم على هذا القال أن هدا لام خط ر فأن عقولنا لا تدر أن جمع بان وحجود ولا 

: أى لاتجمع بين الوجود والعدم » هما نة.ضان ء, والاقيضان مسعحيل جههما ؛ :د ن الآنموجودون 
قفكف داع نا أن نقول ان هدا كله وهم م تقولهة علماء الطيعة | أجعون » وكف بقول ابه : أن أنلله حو 
ْ الأول والاسر وااظاهر واأساط ن الخ العم وآلهة رآن امحدا على أمس وأسدت وهو أن هذا العالم ودود ولاوحود؛ 
١‏ اذا تقول إدن 7 سل ذل 8 إلا صرب الأمثال ع ه مه الشمس مشر قه ءًّ ودركات النور مسافرة 8 الحو 
الفسيعم : أى 8 الهدم باعشار النظر ألظاهرى 3 أوفما فيه العدم وهو الأثيرء وهذه الد."! تالضوتية لاظهر 


م و عمسم 
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ضوءها فى الحوٌ إذلاتظهر إلاعلى جسم , ولاجسمى + وّالسماء الاماطار فيه » فالله ضضرب هثن للشمس » وأرء اح 
المخاوقات ضرب مثل لاذرتات ال وئة وهى ت افر فى العدم الحض عسب الظاهر أوفما يشبه لدم وهو عام 
الأجسام الذى هوردة فى ميات عام الأثير» إن الذتات الضوةة فيه فى أثناء سفرها من الهس إلى 
الأرض أى فى كان دقائق ومؤ ثانية : وأتما كول ظهورها اذا وصلت إلى أرضنا لاغير » لأماة أرواحنا 
فى أحسامنا أث.ه بظهور ضوء الشمس على الأرض التى أشههتها أحسامنا فى أن كلا منهما مظهر » فأحدهما 
مظه رلانور » وثانهما مظهرلاروح ؛فاذا نظرنا اصَوء الشمس ع الأرض فانا لا تحده شيمًا موى حركات مادوها 
الشمس ظهرت لنا بد نور » واذا نظرنا لاشمس وحن فى الحو لم نحد إلاظامات مترا كة تلتهبى عوجود 
مضىء عظيم هى الشمس ولائرى للذرتات الضوية أثرا فى تلاك الظامات الى لاحد طا» فم ه.ا وجود 
مستهار من الشمس إظهر لنا اذا ظهرت على متهم عم كالارض ؛ ذن وقاف فى سو السماء قانه لابرى إلا 
الشمس المشرقة نذورها فقول .ا ! م الأول وهر والأخروهى الظاهر وهى الماطن » ؛ لآن هذم كلها ظلمات 
وغاية الأمى أ نْ طا آثارا مستعارة منها على الأرضين ء وهذا ضمرب مكل لاغير 2 وله أخخل الأعلى وانله 
نيس كدله شىء » واسكن ميادنا هنا الايضاح لاغير » فالله منزه عن المادة وعن الشبيه والاظير» واباك أن 
طن أن ضُوء الشمس دؤء مها . كلا . نل هو حركات ىَّ الأثمر لاغير »2 وهده الخركات غير الشمس "ا أن 
الأرواح غير ذات الله » فالماوق غير الحالق . 

بهذا نفهم : « هوالأول والآخر والظاهروالباطن وهوبكل شىء عليم » هوالذى-اق الموات والأرض 
فى سنة أيام * 3 استوى على العرشس عم مابلج فى الأرض وماحرج مهأ وما سل من السسماء ومأبعرج فيها وهو 
مع بها كنم » أى بعامه » ولولا أنه معنا ما علمنا بوسود أنفسنا »كأ أنه لولا أن الشمس م أضوامها 
المندعثات منهاءما ظهرت :لاك الأضواء على وحسه الأرض » هذا مافاح أنله به فى تقسير السولة فى إسورة 
الحديد م والجد لله رب المالمين . كتب بوم ااثلائاء لم مارس سنة «سة؟ة م . 


مقدمة فى اتصال هذه السورة بما قبلها 
6 إن السورة لتقام والسور وبلها سور ثر جعع إلى العم » وه ذه السورة !ا كثرها ل عمال . 
0( إناخر السورة || سأ دفك قوله : ( لأسمتج بإسم ر بك العظيم 434 الذى هوصي نب على ماق له من سزاء 
كل فر بق من حاب بين وأصداب الثمال و نكن اهو املك » وعهنا بين مفات لأذى ألم 


ردك يسبحون له بإلليل والنهار وهم لايسأمون » من بعض الوجوه . انتهت المقدّمة . 


لقسم التانى : فى صفات الله : وأسمائه لمسنى : وظهورا ثاره : فى بدائع عخلوقاته 
اللفغى 
سم الله الرحمن الرحيم 
| سبح ] ذ كر التسديح بالماضى هنا و بالأمي فى السورة قباها ؛ وذ بالماضى أيضا فى الحشر والمف» 
وذ كر لصسيغة المضارع فى الءة والتغاين الاشارة إلى أنه يسببح فى جيع الأوقات » بل هوم مور به , و يقال 
سححّه وسدعدت له 6 تقول نصعدت له وتصعدته » وتخزنه الله وتسديحه من العةلاء هوالقول الدال على تنز مهه 
كا هو معروف » فَأما غير ببى آدم واللائكة , فالتبيح منها الدلالة على العظمة والتنزيه » أوالا تقياد والتسخير 
أ 00 007 27777الا7 22 


لنه 





ظ يله (ذع]| ى ؛ فاشارتك لصاحيك دك على همئة #صوصة يفم مهأ تأن وأمعر » واشارتتك مها على مها على هده أخرى هيثة أخرى أ 
خاصة بهم منها لاتفعل وهكذ! , فهذه الدلالة فى الخالين أفهمت صاحبك افهاما كافهام الكلام بل أَشْدٌ تفهما 
وأبلغ أثرا » وم للانسان فى حركانه من معانى يفهمها الآخرون » فاذا كان هذا من الانسان الحدود ار 
ة.'يالك عنا أطلهنا انله عليه م ن بدائع العل والحكمة معاشر فى آدم وفهمنا منه مالا نهم بالقول > ولوأ نك 
وففت فى الحوات ؛ وراقبت امزارع والمنات » والشر مترنحات » والحشائش متحردكات ؛ والأوراق تغنى | 
عوزوت الأصوات وقد رج اللدل سدوله ؛ وأرسل م الحافقين ححافل حنوده » وتحلاها ربق الكوا كت 
تلمع فى السباتب » هناك تتحلى لك العير » وتقرأ علوم لدأ والحبر » وتغنى لك النسمات ‏ على أعواد 
الغالات » عايشاف سمعك » ويقرت بسك » و يشرق شمسك » وهناك هناك تناجيك اللذات » وتسارةك 


١س‏ سس د 


الآنات 3 وخط بك الاشاران ؛ وتقصر عتها الهيارات > وترى مهأ مالاتراه العون 4 والناس حولك ساهون 
لاهون » هنالك الأنس والئور» وهنالك الجنات والحور » رهنالك السعادة والحبور , وهنالك تفهم قوله تعالى 
نطقت به الذرةات ؛ وشهدت به الآّات ع فضصلا عن تركه التسبيح هوء فاذا أمى الملم أن يسح فى آآخر 
السورة السابقة 72 أئله تعاقيه اذا كن م من ٠‏ إدراك بعص أسرارالكائنات | لىَّ العثر مهأ كك ن السبيحح وأقفل 
عنها عته )و وهم عن سماعهأ أذنيسه » وقوله (الحكيم) أى فى محازاة من عمل ذلك وسح لله له فمكون 
عالما عاملا ع ويحم نوره ١‏ دفية الاين سس 06ذظ الع والا قدداء ره (له لاك السموات والأرض) لأنه الخالق | 
ا متصر”ف حال كونه (عى وعدت وهو على كل ىء. 5 بر أى يحي الأموات ونيت الأحماء » وهو على ' 
13 شىء من أ وأء ألاماية وغسيرهما فدر ) موالاول ) اسايق على ساثر الموحدودات 3 لآأنه أوحدها 
(والاخر) الباق لعد ناما 7 وأضا مله اتدأت الأسياتب 5 واليه اتيت المسدنات (وااظاهر والباطن) فتك 


ظهرت دلائل وجوده وتكثرت », و بطنت ذاته قل ترها الع.ون » واحتحيت عن الظنون » فهو ظاهر با ثاره 
وأفعاله » باطن بذاته ومشرق جاله وكاله ء قدظهرت غلبته على الخلوقات وعل حقائقها » ولم بف عليه بواطتها 
فهو ظاهر يفليتّه عليها ؛ باطن لعامه عا بطن منها زوهو بكل شى م من الظاهروالباطن والخلى" واللحق (عليم 
هوالذى خلقالسموات والأرض فى ستّة أيام) نقدّمت الحسكمة فى أنها ستة فى سورة الفرقان ولماذا اختبرت 
السمة ١‏ استوى على العرش) تدم الكلام عليه فى سورة بونس ول سورة هود (علم مايئج فى الأرض) 
مابدخل فنها من الكنوز والبذور والمونى والمعادن » وءن . أعمها ال+ديد الآتى ذ كره , الذى فيه بأس شديد 
ومنافع لاناس » فل يدخل الذرق الأرض إلا للقوت ومنقعة الئاس والدواب؟ » ولم يدخل اناس فى الأرض 
إلا لاحراج أروا حهم من عام المادة واسهادهم أوتر بلتوم اذا كانوا عاصسان اح ولم يدخل الكنوز فى 
الأرض ! إلا لبحث الناس عنوا و ستحرجوها » فهو لم بو المعادن إلا بعل عل منافعها » فاذ لك دفنيا من هم 
مستعد ون لاستخراجها (دم احرج منها) كالمعادن المد كورة والزرع والموف, إذ مخرجون من الق.ور (ومايتزل 

من السهاء ) من الملائكة والمطر وحوهما ( ومايعرج فيها ) كالأخرة والأمال والدعوات (وهومعم أننما 
كنم) لاحك علمه وقدرتة دك ال (والنه عا تعماون) ف أمورديتم ودنيا 8 ( صر) فيعطى كل 
ذى فضل فضله « ولا؛ إظلم ريك أحدا » 3 (له .لك السموات والأرض ) واما كرره ليرت عليه مأبعده 
(واىك ألله ترجم الامور ؛ وج اللدل فى :١‏ نهارو نوس النبارئى اللل) قم شرح ذلك ى (سورة النقرة 2 
وغبرها ( وهوعليم بذات الصدور) أى كنوناتها . انتهبى التفسير اللفقى للقسم الثانى من السورة » 
والجد يله رب العالمين . 
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اطليفة فى قوله تعالى : يعلم ميلج فى الأرض وماتخرج منها 


ؤ اعلر أن اكلام على هذه الآبة قد تدم فى (سورة سيا ) وشرحت لك هناك ما تشير له لابه ءن ظ 
1 السكنوز والاثار 0 المدقوية 2 جرائت دذد إل ن » وصكرف عدر أئذه الفرضة كه وقاء وا ادر وأا مدنت 
| والمسامون هما لناعون لايدرون ماحوظم كأنَ ؛ الدلاد ست بلادهم » وكأن هذه اليه لست من دإنهم > 
أوكأنها زات ان لاتف_كرون فيا ء اذا بد كر ألنه اله ذج فى الأرض فى أل سورة ذكرنيها قمة سبا » 
) ذهكذا هنا بدا لله هذه السورة عا يقد أنه يما مابامج فى الأرض وماترج منمأ : م رن اء عد ذلك يقول + 

دض وأتزلا الخديد قه بأس شد يد ومناقع للناس » قعاما أنه ومل إلى نعمة المادن التىهى من قيل الخد يد 
| واللى هى الآن فى قبضّسة أله فرحة غ وكيف نام امه ون عنهأ والئه شول أنه بعل مأبلج فى الأرض وماترج 


بم كن لش ا 2 ا <اللسيبية . عه 2 6 0 


! منها ء فيعلم منفعتها )و اعم الذين ينتفعون عها د م متى يتفهون مهأ »6 و بعلم متى إس حر وما 6 وعدم 
من الدى رم منها فتكون الداوة عاءه طهله فلم بد كر ابنه ذلك لر”د معرقة ابنه ع #رادة من كال العياد ْ 
|| ومنافعهم والا لم يقل فى الإ سورة ق » : « والتخل إستات ها طلع نضيد رزقا للصساد » فهذه الخاوقآات [. 
< مها الاستدلال ثارة وعها الرزق أخرى ؛ فلس ترج المسامون الخديد والدهب والاحاس وجتيع المحادن ٠»‏ ولا )| 
| عونوا عالة على أورويا ٠‏ ْ 
أ وما بستخرج من الأرض آثارالأرّلين م تقتم فى لإسورة سيأ أيضاء وان يكون هذا إلا اذا | 
ماكات ت الدولة رشدها » وكل نظامها » وعظم عمراتها » ذه ل أننتك بأص عى قرأته فى إحدى جوائدناالمصربة | 
دومالأحد الحامس من شهرمانو سنة ه".ة؟) عند تفيير هذه الآة : ذلك أ ان الغواصين الدين يغوصون على ١‏ 
| السفاج ] لد سعد رحوه فى ادر الأبيض أمام " ونس » كان ن أحدهم قد غاص ونزل ف المدر على تمق 
ثلاثين قدما , وديا هو بعال الاسفاجم | اذ لح من إعيسد اع سأ جيلة لم ير الراءون مثلها : معدّدلة القوام | 
بأهرة ة انحاسن 6 باسمة الحما » والحشائش ناأتة حول عسمهها » والسمك لغدو و برو حوظً ا » فكما رأى هذا ١)‏ 
النظر دهش وظنَّ أن عقله ليس فى اله العادية » فأثار إلى رفاقه فى الي إشارة الحطر » فرفعو ٠‏ فأخبرهم ْ 
احبر » فتزل رفاقه فوجدوا الأمييم قال » وأن هناك مدينة ذات شوارع ومنازل والسمك ذاه 5 فيا » 
فأخيروا الحا 5 افرنمى بلك الأقطار بالخز ارْ » قفطير الخبر إلى بلاده » فأرساوا ى عام كبير الآنارمن أعس بك 
| فلما درس الموضوع » قال : ان هذه اأرأة هى صورة آطة الجال فى قدي الزمان » وانه يظنَ أن تلاك المدينة /) 
| ومننأ أخرى ول اشلعها السيدرمتلى ثلانة 1 لاف سند , وانه بر بد أن 8 فق أحميها هل بنى سورا حوطا ظ 
ا نكان مسوراء أم برقع الأشاء القينة منها ويتركها إن م تسر الأوّل ؟ . 

هذا ملخص الخبر فى حو يدة اللا: غ المصرية » فهذه الحادثة عا بلج البحر وماتكرج ٠ه‏ واننه سامها ؛ 
وذلك أن الله أوللها فى الحرالذى 59 الأرض لعامه أن قوماسينتفعون بها بعد حروجها , فانالمتأخر || 
ذا اطلع على صناعة المتقدم أدهشه الحسن والجال والدقة فى الصع فستمسك ما انس عنده ع ونعد فى 
الوصول إلى | الكال » فان الع ممسُواه الدتحب » ومتى لس اناس من جال صنعة المتقدمين زادهم ذلك 
| نشاطأ وحدأ ؛ وك أن أقول لأمة الاسلام : : هذا كلام رطا وضلء | آثاره ادس 4 اوهناك 7 1 ثار سيا المتقدمة 





ٍْ ق-ورة سناو فى أرض المسامين الآن و ثأر هده المدينة الجيولة !١‏ التى اغرقها الله فى الدد ر أمام ونس » ٍ 
1 بو نس الوم بلأد اسلامية والاس مون هم الآن نأعون ؛ ماسكت فرنسا ونس » فأصبيح أهلها وأهل الخزار 
ا وطرانطس وععرها هس ن ثمال هر هما ما امون سما ف ٠‏ دهم ولكن ١‏ إبنه عوك : , يعلم ماياجج قَ لأرض»_ 1 


لم 
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م زعلمة وير عماده دك 03 فانظر لامة الاسلام الى تركت الدنا دعى 3 اها 8 وتقول لااهم” لىع ؛ فلاعل 



























ولامال ولادواة » وقد ان اوان أن شرف أاههم 4 وتزدان مدنميم ؛ و لون نوم فى كل مل طوّافون 2 
| الارص ؛ وعلماء ف كل ذنم هواواس شرصنا أن كين ف المسلمين طوائف أسكل فنّ طاثقة كي المسلمين ظ 
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1 الخادة 6 قشنا هوااسهى فرض 5.هاية يت لور لك لاثما مون جردأ 1 لسعم المسامون داك 4 وسدد-ولون ْ 
المسامرن حظهم الموعود ًُ 2 هم المع 1 وَلدَمامنٌ ثمأه لعا سوال 1( انجى أأسكلام على انقسم الثاقى دن ١‏ 
السورة 24 واللود لله رب العالمين ٠‏ 


القسم التااث : فى الحض على الانفاق 
قال تعالى ( آمنواالئة ورسوله وأنفقوا >اجعلك مسةتخلفين فيه) من الأ.وال التى هى ملدكه ف المقيقة || 
وما أنتم الاخلفاؤه فى التص”ف فيها (فلدين أمنوا) بايله ورسله مك وأنفقواطم أجركير » ومالك لاتؤمنون | 
بإللّه) أى وأى” عذر 5 فى ترك الاعان بالله والرسول يدعو؟ اايه ويتاو ليك كتايه أاناطق بالبرهان » 
وهذا قوله ( والرسول يدعوك لتؤمنوا بر كك ) الجلة حالية (وقد أخذ يثاقكم) بلايمان قبل ذلك بنصب |) 
الدلائل والغسكين من الاظر (ان كنهم مؤمنين) أى” أعان كان لموجب ماء فانالايمان هذا الموجب أعفام | 
| وه وأخذ المثاق (هوالذى يتزل على عبده) جد ييه (آنإت ببنات) القرآن (لخرجك) الله تعالى 
أونبه بدعوته (ءن الظلمات إلى الذور) هن التكفر إلى الايمان ( وان الله © لرءوف رحم ) إذ أنزل 
علي اللكتاب ولم يقتصر على نصب الدلائل العقلية (ومالك الاتنفقوا فى سيل الله ولله ميراث السموات | 
ظ والأرض) أى وأى” غرض عرض 5 فى ترك الانفاق فى سهيل الله والمهاد مع رسوله مع أن ستموتون 
| ونتركون أمواالكم لغيرك , فالأولى لتم أن تتنفقوها ذم يقرب إلى الله تعالى وتستحقون به الثواب » ثم أخذ 
| سين درحات النفقين فقال (لاستوى 5 من أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الدين ) 
| أنفقوا عن عد وقاتلوا وكلا وعد الله الى والنه عا تعملون خبير ) الفتح فتس مكة فن قاتل وأتفق .له || 
ْ فأجره أعظم عن أنفق وقاتمل ده مع أن كلا منهما وعده الله المذوية الحسنى وهى المنة م تقدم فى | سورة ظ 
الواقعة ] من الفرق بين السارقين وأصهاب العين والله يمل إظاهر الم وباطتها فيحازى كلا بما تمل 6 | 
| وأعظم من قائل وأنفق قبل الفاعم نوكر الصديق رذ الله عنه » وأ كثر المفسرين برون أن الآبة نزات ) 
أ فيه ولكتها سب حكمها أعم ( هن ذا الذى يقرض الله قرضًا حسنا ) أى من ذا الذى ينقق ماله فى | 
| سداه رحاء ثوابه » ففيه استعارة افظ القرض فيد لزوم المزاء (فيضاعفه 4) أى يعطيه أجره أضعافا (وله 
| أجركرم) أى ان هذا الأجر فى نفس ه كرع حسن فكيف وقد طوعف أضهافا . انتهى التفسير الافظى 
| لأقسم الثااث من السورة » والجد لله رب ااعالمين . 


لتم الراح 
قال تعالى (نوم ترى المؤمتين والمؤمئات يس نورهم) وهومابوجب عاتهم وهدايتهم إلى الحنة ٠ن‏ العلم 
0 والعمل والعبادات والحكمة (بين ايديم وبأعانهم) لامن شمانلهم ولامن وراء ظهورهم كالكافر بن » أ 
فاختصاص الأثور بالأمام ولكهة العين للؤشعار أخهم همالبن عسناتهم سعدوا ؛ و لصحأ فم البمص أفلحو أ 
|| قاذا ميةوا على الصراط سعون إسعى سعيهم ذلك الثور وتقول هم الملا-كه ( بشرا 5 اليوم جنات) أى | 
| دخول جنات (ر ى دن تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هوالفوز العظم) ثم أبدل من «يوم ترى» قوله | 
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الل ا 201 
( بوم يقول المنافقون وا لنافقات للذين آمنوا انظرونا ) أى انتظرونا » وذلك اذا رأوهم قد أسرعرا كالبرق || 
الخاطف إلى المنة » أوانظروا إلينا فانهم اذا أقبلوا علييم بوجوههم استضاءوأ بنورهم » أن تنظرونا تبس 

ظ من نورك ) نلتضيه ) من نورك (قبل ارجعوا ورام م؟ فالعدوا مدا وهذأ مك سم وتخبيب لاماطم من 
ا » أوقيل ارجعوا وراء؟ إلى الد: اناق تورا تصصي ل العلوم والمعارف الرطبة والأحلاق ئ 
الفاض_اإة فلانور إلا منها » وأما هنا فلاسيل ل أن الوا نور ء إذ لانم أأرء إلا عله » ومن لم استعد 
نفسه لاهداية فلابتفمه آخر (فضرب بنهم) أى بين المؤمنين وانناتقين ( سور) عالط (لهباب) بدخل | 
فيه المؤمنون (إطاه) باطن السور أو الياب (فيه الرجة) لأنه بلى الحنة (رظاهره ٠ن‏ قله العذاب) من - 
جهته لأنه بلى الذار (نادوتهم) أى ينادى المنافتون المؤمنين من وراء ذلك الور حين حجز ينهم و بقوا 
فى الظاءة (ألم نكر ن مك ) فى الدئيا نصلى ونصوم وتركق ونحس” ( قلوا بلى ولكدم فتنم أفك ) 
أها_كتموها بالافاق والعاصم ى والشهوات » هذ كه وَدَمْة زور بصم) بامؤمنين وبالبى” صلى نه عليه وسلٍ ظ 
الدواو (وارتتم ) وشككمق الدين (وغر”: كم الأماتىة) الأباطيل وماتقنون هكامتداد أعمارم (حتىحاء | 

| أص الله ) وهو الوت ( وغرك الله الغرور ) اك يطان أوالدنيا ( فاليوم لا يؤخمذ 0 فدية ) قداء 

| (ولامن الذبن كفروا ) ظاهرا وباطنا (مأوا 5 النارهى مولا 5) أى مصيرك النارهى أ وى > لما أسلقتم 

من الذنوب » وهى مكانك الذى يقال فيه هوأوى بكم (وبئس المصير ) النار : اعز أن المؤمنين لماقدءوا / 
المدينة أصابوا من لبن الى ورفاهته ذفتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوقيوا ونزل فى ذلك : د ألم يأن 
الذبن آمنوا أن خسم قلوبهم لذكرالله وما تزل من اق » الآبة . وقال ابن مسعود ما كان دين اسلامنا 

وبين أن عاتبنا الله هذه الآبة إلا أر بع سنين . وقل ابن عباس : أن الله تعالى استبطأ قلوب الؤمنين فعاقيهم . 

ظ على رأس ثلاث عثيرة سنة هن نزول القرآن فتال 1١‏ يأن للذن آمنو| أن شع ) أى ارق وتلين وضع 
( قلومهم اد كرالله ) أواعظ اننه (ومازل من الحق”) أى اله رآن » وقوله 5 ألم يأن » أى ا بأت وقتهع 
يقال ألى الأصي بأى اذا حاء إناه أى وقنه (ولا يكونوا كالذبن أوتو! الكتاب من قبل) مععاوف على 2م ظ 

ظ (فطال علموم الأمد فقَست فلو مهم وكثير هنهم فاسقون) أى قطلال علوم الزمان ينوم ر بين أنبياهم وكير 
مهم خارجون عبن ددهم » رافضون لمأ ففكتابهم » من قرط قسوة قلو هم ؛ والقصود أ ن الله تهبى | المسامين 

ظ أن كونوا صمةه القران كبورد والتسارىالذن قلت قاو مهم لماطال علي الدهر ٠‏ ويروى ع نأفى موسى 
الأشعرى” أنه بعث إلى قر”اء البصرة » فدخل عله ثلهائة رجحل قد قرءوا القرآن ؛ فتال أتم خبار أه_ل 
الصرة وة راؤهم فاتلوه , ولايطوانٌ عليم الأمد و تقسو قاويم . 

أقول : ولا كانت الا «ة الاسلامية الوم قد أصاعها الوهن لطول المدة التى لست ثلاث عشرة سنة [ 5 

| قال ابن عباس بل مضاعفة مائة صركة » ققد اتتومنا الآنء من الةآرن الثااث عشم ] كانت هده لابه أقر ب إلى 





0 


ظ التعبير عن ٠‏ حاط ا »واذا كان أبنه قد وعط أصفاتى ت رسوال ابه 2 بأنهم قد ضعقت عزاعهم » » فالسامون 
الاك ذلك سلا نه لعمسر 9 رنا ظهر الوهن فى عر يهم ناهورأ فاكا أ كثرمائة مر وأفر طِ الافرج فى إذلاطم م ظ 

ظ واذا كان أنله يشول لأاننا الأوّلين أ نام الوه (اعاموا أن ألله حى الأرض اعد موتها) أى ءى 0 
القفاسة بإلذ كر وااتلاوة والنشاط 6 الع والعمل . 1 


اقول : اذا كان الله بشرهم بذلك ونين 2 نهم فاامشارة أعمرالله اليوم نا أ كر ةيا وأقرب ظ 


١‏ رحة » ألاترى أن الأرض اذا نزل المطار عليها بعد طول الفشرة كانت إلى استراحت فتعطى “رأ | أعظم نشمروط 
خاصة » ولاكان الللل أ أشن ل ظلاما كان النهار أعمر إشراقا » وطول المثتات إإعتمة القوز , وااضد شعة مه 


وتاك 


531/ 


- وتلك الأيام نداوطا بين الناس ‏ والى أنا أبشرالمسامين اليوم مهذه الآية و بأشاء أخرىلامل لذ كرها » 
أشرالمسامين وأقول طلم فك حاء برءهم الموعود » وأقل اسعاده م الملأمول ؛ وستربون العم والمحكمة »6 
وستكونون أءة طاشأن وأى” شأن » وسيكون قرتاء هذا التفسير من ول العاملين لرفعة شأن هذه الأمة 
حددون الأمى » ويقتفون أثر أجدادهم » و تحددون ما أبدرس هن العلل » وستكون الأمة الاسلاءية 
بعد هذا الزمان أمة منكرة » حاثة » نافعة لنوع الانان » رجة للعالمين » قال تعالى ( قد يبنا لكم الآيات | 
لعلدكم تعقلون ) أى كى تتكمل عقوم ( إِنّْ المصدقين والمصدّقات ) أى المتصدّقين والمتصدقات » وقرى* 
| بتشديد الدال وحده من التصديق (وأفرضوا الله قرضا حسنا) عطف على المصدقين (يضاعف طم) يصَعف 
ظ طم (وهم أجركريم) هى الحنه (والدين آمنوا بالله ورس له أولئك هم الصديقون والشهداء عند رحم) أى 
|| ان المؤمنين عند الله عنزلة الصديقين والشهداء » وهم الذين نموا الى التصديق واستثهدوا فى سبيل الله 
(لم أجرهم وبورهم) أى طم مل أجر الصد يقن والشهداء ومثل تورهام » والغفرف بين هؤلاء وهؤلاء أن 
نورهم من غسير تضعيف » فأما الآخرون فتواءهم مضاعف (والذين كفروا وكذبوا با"ياتنا أولشك أصماب 
الجحيم ) والى هنا تم” التكلام على بشارة المؤمنين بنورهم بوم القيامة » وعلى حضهم وحنوم على بذل الجهد | 
ظ أتما الحياة الدنيا لعب) كلع الصبيان ف الملاعب من غير فائدة (وطو) يلهون به أنفسهم حماعهمهم 
| كلهوالفتيان (وزينة ) كاللاس الحسنة » والمرا كب اللهية 6 والمنازل الرفيعة . وكزنة الناء ( وتشفاحر 
ظ بينم ) ححكتفامر الأقران بالأنساب ( وتنكاثرفى الأموال والأولاد) مباهاة بكثرة الأموال والأولاد » ثم 
| قترذلك فقال ( كثل غيث أعجب السكفار نباته) الكفارالزر اع لكفر هم : أىسترهم الآرض بالبذر » والنبات 
| مانبت بذلك الفيث (ثم هبج ) بيس (فتراه مصفرة!) بعد خضرته (ثم يكون حطاما) بطم ويشكسر 
| بعد ريسه ويقى ( وفى الآخرة عذاب شديد) لمن كانت حباته بهذه السفة » فن انهمك فى الدنيا كانت 
عاقبته شدة العذاب » وقوله (ومغفرة من الله ورضوان) أى لمن جعلها سيلا للآآخرة (وما الحياة الدنيا إلا 
ظ متاع الغرور ) لمن جمل لطا وم يعمل للا خرة » ثم شرع فى ترغيب ااعباد فى العمل للحنة فقال (سابقوا 
ظ إى مغفرة من ر بك وجنة عرضها كعرض السماء والارض) أى عرضها كعرضهما » فاذا كان ذلك عرضها 
ْ فاذا يكون طوطا ؟ (أعدت للذين آمنوا بالنه ورسله) فهى مهيئة الان مخلوقة (ذلك) الموعود (فضل 
وأن عظم قدره م6 م ا عضه تهون المصائف على المؤمنين نتسصاد للسعادة » لان هذه المسالة أهي” المساثل 
ظ 6 الحاة الدنا 3 وعلمها تكون اعارة ء» وحلافها كون الشقاء , 1 تر إلى مانقلته للكت عن الحكيم قاس 
ظ الونانى » وكيف شرح ججيع أنواع النعم من مال وولد وعم وصدت ؛ واتبى فى آخْر الأمس إلى أنه لاسعادة 
ا إلا من حيث الصير ووصول النفس إلى تهانة كماطا الاخلاق عحيث عر" المال والولد والمَوة والعلم عللها 
أ فتصبيها تارة وتخطنها أخرى وهى بحاطا مطمئنة , لا.زدهيها الاتصاف با تقدم ء ولاحزنها أافوت . 
| هذا آترآراء المتقدمين من الفلاسفة فى سعادة الأنفس البشرية فى هذه الحياة الدنيا» فكأن الله 
ظ يقول : أبها المؤمنون : الحياة الدنيا غرور فسابقوا إلى الحنات » واخلموا أن فى هذه الحياة التى سميناها 
| غرورا واقعون فى خبرها وشرها » فلنعجل لك السعادة قبل الموت حتى تشموا راتحة الجنة وأتم أحياءء | 
0 


4 


| “9 جواهر ‏ الرابع والعشرون ]| 


4م 


الظالمين , واسدلاء الكام الفاسقعن من المسامين (ولاى أتقكم) كرض وذقة (! فى كتاب) الامكتوبة 


ف الوح المفوظ ء مثيئة ى 1 الله (من قبل أن نير أها) تحلقها أى المصسة (إن دذلك) أى أشاته فىيكتاء. ظ 


:/ على الله سير) لاستؤنائه تعالي عن العدد واطا.د : الى أثدت> ذلك ٠كتنته‏ وأخيرتم ) سكيلا تأسوا ( 








تحزنوا ( على مافات5 ) من نعيم الدنيا (ولاتفرحوا بماآنا 5) بماأعطا 5 الله منو » فانظرك.ف يقول ١‏ 


قابس النونانى : 2 إن امير رج ل السقاء 0( ونحى” القران عا هو أقرب ان وَل وهإة فقول : ان 
كل شى م قذر فى الكتاب كدف "مرج أوتحزن / قال عكرمة 0 أمس أحد الا وهو خكزن و شرح ؛ ولكن 
ادعاوا الفرح كرا 4 والحزرن صصترا اه وقال صاحدب الكشاف : 3 المراد بالحزن ارج فى مادذه_لى | 
صاحمه عن الصير والةسلمم لأمس الله ورحاء الثواب 4 و بالفرح الممانى أ الهى عن الشكر » (دألله 2 13 : 


مختال) متكير عا أعطاء الت فى الدنيا إعقور) ذلك الذى أوتى على الناس : 


ذم البخل 


قال تعالى (الذين يلون و يأص ون الناس بالبخل) والحير يحذوف مثل فانْ اله غنى” عنهم مود وان 


لم مدوه 3 وهدا الخير مأخوذ من وله (وهمن 2 ل( أى يعرص عن الانفاق (فن الله هوألغي > الجيد) ظ 


أى الفنى” عنه وعن انفاقه , مود فى ذاته » لايفسر"ه الاعراض عن شكره . 


التحر يض على العدل 


قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا ) الملائسكة إلى الأ نبياء » والا ننياء إلى الأعم (بإلبينات) بالج والممزات | 


(وأنزلنا معهم الكتاب) المتضمن لكام وشرائع الدبن (والميزان) أى العدل : أى وأممنا بالعدل (ليقوم أ 
الناس بالقسط) لتعاملوا بيهم بالعدل ولابظل بذهم بعضا » ولما كان مابزع السلطان أ كثر يما بزع المران | 


وكان الناس فر شين : فر يها يقوده الع والحكمة » وفر بقا يقوده السيف والعصا , وكان العدل والقانون 
لابد له من حام يحميه وهوالدولة ولك وجذوده وأعوانه » وهؤلاء لابن لهم هن عنّة يحمون بها القانون 
والعدل فى داخل البلاد وخارجها أعقيه بأنه أنزل الحديد سكون منه السيوف والرماح والسفن البحر ية 
وما أشه ذلك ؛ وهذأ قوله (وأئزلنا الحديد) قبل أن كلق الانان والحيوان على الأرض حرا كانت اعد 
فى التعركد شيا فسْمًا فانه كان هوو بقية المعادن سائلا نارة و ارا أخرى ؛ برانفع كالسيحب فى الحو , و يمطر 
على النابة ؛ و شزل ف شقوق الارض عاما بعد عام هو والده والفضه » و اق لأاعادن قامها كيها قى نلك 
الدهور القديمة كانت مرتفعة المرارة جدًا » وكا بردت الحرارة نوعابًا أخدت تلك المواد #برد بالندر يم . 
ومنهاالحديد فى دوره الخاص به كاتقدم إضاحه بالتفصيل فى الأسزاء السابقة من هذا التفسي رمع بيان الدرجة 
الى يصير فيها ساءلا » والدرسة التى بصم فيها حامدا صذءا فلاتعيده » فصع" أن الجديد أتزل من السماء كي 
بزل المطر » وهذ! من تخب القرآن الى أظهرها عل طبقات الأرض الآن فى المعادن والديد الذى قال ايلم 


فبه (فيه داس شديد ) فوة سد يده 4 قمك شائلون 3 وميه يصنعون السمن ف هالىإ العدر للقتال والدروع | 


(و) منه ( منافم للناس ) فى جيع الصناءات » فهو فى قطارات السكك المديدية فى ساب أقطارالأرض هو 
فى ألابرة ومابينهما » لافرق بين صنع السكرسى وصنع القصرالعظم : كلاهما داخل فيه الحديد » وانما فملنا 

ذلك لتجاهدوا فى سديلى (وليعر الله هن بنصرم) بإستعمال الأسليحة ففحاهدة الكفار » والمحافظة على سلاءة 
الاوطان » الى هى *ن اهم الجهاد م وال عسانى : «رومانا الاقائل 6 سشل أئله وقد أخرجنا من ديارنا 


عَانا 


١ 1 '‏ ' 1 
فى | لعل الله ] لبرى الله (من شصره) أى من باصبردينه (ورسله بإاغيب) أى حال كونه 


ووو يعباتم ا ااي :سم سم مهجم يي وبين بببييين ايو يز ...نديد للا اووس سر ملسست ا 


16 





شلش سس 2ُلْل2ُْلْ١لْا١-١-١-١لى‏ 2ر252 يب 757 يبي 





عائما عنهم : أى بصي ونه ولا مصمرونة (إن الله قوى” ) يدفم هوته بأس من عرص عن ممه (عزيز) 
بر بط يعزانه جأش من هرا ص لنصرته 8 واعل أن كتات | ينه له الممرْل من السماء 4 والعدل الدى حمس ائنه ية 
والحديد الدذى عل ف المدافعة عنهما صتيطان 6 شرحته لك . 

. / ع اس #0 

ذكر بعض الام السالفة الى أل عليبا الكتاب والمزان 

وان مهم من اهتدى 3 وميم مسن شق رمب علءة مأ اهدده 

إلبهم الكتب (فنهم مهتد) أى كن المرسل إليهم مهتد (وكثير هنهم فاسقون) خارحون عادلوز عنااطر بق 
المستقيم 6 فنا على نارهم برسلنا وقفنا نسي اءن سم( ودلك بأن أرسها رسولا عد رسول حو 
اتهى الى عسى (وا تناه الاتجيل وجعلنا ؤ.قلوب الذين اتبعوه رآفة ورجة) الرآفة المودة واللمن ء والرجة 
التعطف على الاخوان (ورهانيه اتدعوها) وهى انهم يترهبون ى الخال » فارتبن من الفتنة في الدين , 


خلصان أنفسهم لاعادة ؛ والرهانء ِ هى التعزة المفسو به لارهان كشيان من شى ؛ والره.ان المبالغ فى | 


الحموف » ومعنى أبتدعوها أحرجوها من عند أنفسهم » وذلك بعد الم.ينح بقرون » أيام اضطهاد ١انصرانية‏ 
عصر ء فان بعض العاماء ترك البلاد وخرج الى الخيال ‏ جاء فى كتاب | الخريدة النفبة وى ثار عم 
الكنيسة ] الدى ألقه أحد الزهان عصر وطبع سنة هام ) ما كتيناها عليوم ( مأقر ضح اها عليهم 
0 (إلا ابتغاء رضوان اننه ها, رعوهاحق بعتا أى » الذين جا حاءوا بعادهم ا( تنا الذبن 
فلما أرسل ١‏ ى صلى ابله عليه وس لط رحل من صومعنة وحاء ساعح دن سمأ دوه وصاحى د در من دره 
فا"منوا به وصدقوه ذقال الله 9 أعها الذين أ منوا) الرسل ال قدمه ومنهم عدسى (انقوا ائله) وما مها دعن 
وامنوا رسوله ) تمد صلى الله عليه وس 0 تين ( من م اوه المعحمد 


عل . دَىء من فضل 0 ع الفضل بد أننه وله دن نشاء ا ذو الفضل اسي/ أى فعلنا ذلك 5 أهل 
الكتات أ أنهم لانالون شين ماذ كردن فل ؛ ولإكنون من الكفين من رحجته » ولادن ثور والأففرة 
اذا م يؤمنوا رسوله -5 ص 0 اله قلس للفعهم إهانهم عن قله وومةه ولا إكسايهم فضلا فتكون إذن لازرائدة 


ا وقوله 2 وأن الفضل ببدائله ( عطف على ) ألا.قدرون "0 أى لعاموا عدم فد رتوم على ماذ كرو بعاموا 
| أن الفضل المذ كور فى ملك الله وتصرفه يؤتيه من يشاء من عداده » واذا جعلت لا غير مريدة يكون المعنى 


لأحل ألايءتقد أهل الكتاب أنه يدر در الى والمؤمنون به على شىء من فضل الله ولاءنالونه ان الفضل بد 


أ أنه فلذلك أعطاه للنى والمؤمنين . | تهى أله بر الافظى للقس.م الرابع من ا[ل. ره ة ؛ واد لله رب العاللان . 


(م) وفى قوله : « ورهانية اتدعوها » 34 . 





نانف هذه السورة 
60 فى قوله تعالى 2غ فقصرب نهم سور » أى خائط ال . 
9( وفى قوله : « وجنة عرضها كعرض السماء والآرض » . 
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ء ١٠‏ 
5 1 07 َ 7 
اللطرفة الاو لى ف قوله نعالى : قصرب للسهم السور 

اع أن هذه الآنة تفيد أن بين المنة والنار حائطا له بإب ومن دخله دخل الحنة » ومن هوخارجه فهو 
فى النارء والمنافقون واقفون خارج هذا السور يقولون لمن كانوا معهم من المؤمنين « انظرونا تقتس عن 
الاس فى الدننيا على هذا المنوال ؛ بل عدم العوالم النامية من حيوان وانسان » ولاضرب لك ثلاثة أمثال : 

[ المثال الأول ] كل فا كهة من الفوا كه 4 أوحم” من المأ كول 5 أو زهرة ف دراه 42 عدها دات قشر 
غُليظ من أعلى يليه ماهو ألطف منه » ولايكون فى داخل الجيع إلا الفاكهة المطلوية » ولا كون فى المركز 
إلا ماهو أهي” وهو المقصود » فترى الزهرة حها اولا الورقات المسماة بالكاس » ولاجرم انها أغلظ ممابعدها 
وهى الوريقات الملوّنات المسمات بالتو يي ؛ وفى داخل هذين تحد أعضاء الذكور وأعضاء الاناث فى داخل 
الزهرة ء إذن ظاهر الزهرة أقرب إلى العالم اشن » و باطنها أقرب إلى العالم الأطيف » وهو المقصود بالذات » 
انظر إلى الندق والى الحو ز كف كان القشر الأعلى غاءظا وما#ته اطف ء وفى داخله المادة اللاحكولة 
| الحافظ عليها » وهكذا البطيخ والرمان وجبع الفوا كه » وترى ألمرة وجيعم النخلة كأنها خوادم لنواة القر || 
لتسكون أصلا لشحدرة أخرى » وهكذا كل ثواة فهى محافظ عليها مثل ذلك . 

[ الثال الثاتى ]| إن جرائم الأجنة فى أرحام الأمهات من كل حيوان برتى أو حرى تت فى أدوار من 
الحلق » ثم امها اذا وصات إلى ماهى أه_ل له من الحاق وقفت ولم عاوز ما استعدت له » فترى الحبوانات 
التقاعية الى ههى فى اخرص ات الحيوانية تسق على حاط.ا لازرنق وهىق دو رالتر سة » وترى أنواع العتكبوت 
والقل والنحل اذا سرحت من البيض لاتء_دو صيتة أصلها » أما الح.وانات الفقر بة فامها جاوز تلك المراتب 
ولا تشحاوز صىندتها هى 4 والانسان جاوز المرانب كلها وبرق إلى مم قم الانسانية 4 فكأن كل درحة من ا 
درحات الحيوائية غلاف حفظ ماكته > وآنخرها ارتقاء هوالا نسان الذى أحاط اجبييع به محافظة عليه م حافظا 
القشر على لب القار» وكا حافظ الكأس والتو ب فى الزهرة على أعضاء الالقاح . 

| المثال الثالت | 8 دراسة العلوم فى اللغة العر سة م مثلد : الخط > الأملاء » انحو والصرف 3 الملاغة 
القران : حكمه وعاومه » اشراقالنفس به . وانظرالى. نوع الانسان كيف كان كل لابتعدّى حذه الذى حده 
له استهداده » والبية التى هو فيها . 

يكت الا نسان و يقرأثم يقف بعد ذلك لايتعدى القراءة السيطة » وهوقدامتازع»ن لم يقرأ ومنم يكت . 
3 تحاوز ذلك طائقة عماء الحو و نحاوزهم عاماء اللاغة » وظن هولا ٠‏ انهم وصلوا إلى 3 العل 4 فيرنق 
عمهم قوم إى قراءة اشعار العرب ونثرها وخطبها 86 الجاهات4 والاسلام 8 طن هولاء انهم أعلى الجبع 4 
| ويزيد عليهم احرون فيقرءون تارعم العرب وانسابهم دلا عدون ذلك ء ويتحاوزهم اخرون فيعرفون معاق 
القران و بلاغته ويظنون انهم أرق و بّحاوزهم آخرون فيدركون مقاصده من الأخلاق والعلوم و يفون » 
ويتحاوزهم رون فيعماون بذلك و يدرسون هذه الدنيا ونظامها» و ي.خلقون بجميل الأخلاق » و يفون 
عند هذا الحدّ » ويتحاوزهم آننرون فيكونون مخلصين لرمهم » نافعين لأمتوم ؛ وهؤلاء هم الديقون 
والحكاء » فكل طائفة متقدمة كالقش رلما بعدهاء» وكأن كل واحدة تقول لمن تقدم عليها ونحاوزها م 
نكن معم قلوا 7 ولكنم ظامتم أنقسكم واشتررم عام ؛ دوقفتم عند -دّ مخصوص » ولكن نحن 
عرفنا الحققة ووصلنا » فلا لوموا إلا أنفسم »انك ترى هذه الحقائق محسمة أمامك فى كل آن » والى هنا 
م" الكلام على اللطيفة الأولى » واد نلّه رب العالمين . 








١ 
اللطيفة الثائية فى قوله تمالى : وجنة عرضها كمرض السماء والأرض‎ 
. آل جحمران »4 فارجع إليه هناك إن شت‎ ١ تقد م هدا في سورة‎ 
اللطيفة الثالثة فى قوله قمالى : ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم‎ 


لفشرح هذا المقام من كتاب [ الحر بدة النفيسة ؛ فى تار الكنسة ] فنقول : جاء فى الكتاب 
| الم كور الذى ألفه أحد رهيان دير السيده برموس فى برية اننا مقار نوس الطيفة الأولى بااطيعة الأمبربة 
سولاق مصر القاهرة سنة سهم؟ هدية للب الكلى الوقار [ أنابوانس ] مطران البحيرة ووكي ل الكرازه 
المرقسية صفحة +95 ومابعدها مائصه : 

د فى أناء القرن الثالك لأسيح أى فى أواخره أن [ بولس السائم ] قد انفرد للوحدة وانقطم للعبادة 

منذ صغره » فكان قدوة بفضائله للا وّلين والآخرين » وقد ارتشد منه ااقديس [أنطود.وس] مقتفيا أثره » 

ومنتوحا منيحه الصارم لما كشفه وهوتف فى مغارة , و بان ذلك أن القديس أنطونيوس اختلحه فكر 
العظمة ظانا أنه هو أوّل من سلك طر يق الرهينة منفردا للعيادة والنسك فى البرية , فتداركته نعمة الله 

بإعلان إهى بأن فى البرية رجلا أقدم منه زمنا ء وأفضلقداسة , فأخذ عكازه وحوج ,طوف ف البربة قاصدا | 
مكان عيده » و يعد ماسار بوما مامه ولم جد أثرا يدل عليه قام مصلءاالليل أججم مستمدا الارشاد من اليارى 
ثم أخذ طوف فى اليوم الثاني » فرأى غروبا ذئية صاعدة إلى جبل »؛ فتعقب أثرها ولم بدعها حتى خم 
الظلام » فتركها ومال إلى مغارة بريد أن يديت فبها » و نما هوسار فى الظلام دنامن انور قشعر به القدس 

بولس » فأسرع وأغلق دونه الباب » قلما وصل إليه جا على الأرض باكيا وصارحا , إنى لواثق بأنك تع 
من أنا » ومن أبن جثت ء وإاذا أننت ؟ ولاتخق عليك اتى لا أخرج من هنا أوأبصرك » فهل كنك 
اذا الذى قبل الحبوانات أن تطرد الانسان ء إلى طلءتك وقد وجدتك , وقد قرعت بالك اتفتسم لى فان لم 
تقل فالى أموت هنا ء فأقل» مأ يكون انك تحدلى بعد مولى ؛ ففشعح له الناب 6 وعائق كل” صاحيهة مسا 
عله شمه ع فعّال له القدرس ولس : أبصر الان من فتشت عنه إعنانه عظ.مة » فترى أعضالى قد وهنت 

من الشخوخة » وقد اسِضت ليتى كلها » وجف” جلدى » فانظر انسانا بريد إلى الرماد سر يعا قد تكيدت 
كثيرا بالاستقصاء عنى » فأخبرتى عن حال العالم من بعدى » وهل بوجد من يعبد الشيطان فيه # فأجاب || 
أنطوئيوس على ذلك بالتقصيل »ثم سأله عن السب الذى أحضره إلى ذلك المكان , فأجابه القديس يولس 
قائلا : أنه بنما كان المللك | د سيوس ]| يفتك بنصارى مصر والصعيد حيث ولدت مات والدى إذ كان عمرزى 
و سنة » فدخلت مدارس الفلاسفة , وحورزت علوما وافرة » فاما اشتدت المصائ على المؤمتين انفردت فى 

منزل كان لى بين مرارعى » فعرص لى خطرعظمم : وذلك أن زدج أختى قام على" ورام أن مختلس أموالى ؛ 
أو يشسكوق إلى الوالى بأتى «سصى , وكنت سمعت بأن هذا الواك أرسل إلى كل مكان رسلا يشحصون 
عن المسصيين ليعذهم , أو ينسكروا المسيحية فهر بت إلى هده البرية وتحلمت من خبث خصمى » و يننا 
| كنا نتفاوض طار إليئا غرات حاملا فى منقاره رغيفا وتركه بن أيدينا وطار» فقال القديس بولس : مبارك 
الرب الذى أرسل إلينا مأ كلا ع فاعز با أحى أن منذ ٠‏ سئة يأننى هذا الغرا ب كل بوم بنسف رغيف » 
والبوم أق برغي ف كامل من أجلك » فشسكرا لله الذى مهتم بقديسه ء ثم صر فنا الليل كله فى الصلاة » وق 
الفد استدعاق وقال لى : أنا عرفت منذ زمان أنك مستوطن هذه البرية » وقد وعدق الله بأنك ممع أن 
ورف وتوارنى التراب » وقد وافى الوقت الذى فيه أفارق هذا الجسد البالى » وأنطلق إلى الرب ؛ قأطاب 
>5205120552-055ظ5ثئتلتت--25ةث ىهةه هى ىل التي ااي 560225555 سي 








نهنا ١‏ 
إلنك أن نعود إلى درك وتأنض الرداء الدى أعطاه لك أتناسيو س 1 كفني به :ف -دآات أذرف ب امع 
من أجل خير اخوانك 34 ثم أخيرىق عن مسا ةعمل حد الرهينة وفضلها 4 فود عده وعذت مسسرعاأ إلى درئى » 
ولما صادفت ائنين من الرهبان وسألاتى عن سبب غيالى ل أجبهما كلمة ؛ بل قلت طما اتى دجا , خاطيع لا 
أستحق أن أسمى راهبا ( للكلام رقت » وللصمت وقت ) ثم أخدت ذلك الرداء ورجعت إلى حيث القدرس 
راجيا أن أعابنه وهوسح” ء فلما لم ببق إلا مسافة قلءإة أبصرت جوقا من الملائكة برتأون و ينهم نفس البار 
| القديس ولس لحنت وكنت بكاء عور 3 ونا دخات المغاره ودددات حدم اك 5 حااب) حافا ما على رأمديه ا 
ورأسه مسدهما م وبدنة عم تدعتين 5 وَظلنت أنه 6 3 حُوات أصلى تعر نه 1:5 هلا نظارت أنه ١‏ نهد كعادته ْ 
فى الصلاة , تفر”ست فيه جيدا فت كدت أنه توفى : فوئدت على جسده أقبله ذارنا الدموع , ثم كفنته يذلك | 
الرداء »وفما أنامفكرق كيف أنا أدفنه إد ل يكن معى آلة أحقر ١‏ مهأ حفرة ساق أله لى أسدين و يدء عمران 
ف الأرض < حى كلا فيرا 6 وحما أمانى كأنهما طاءان دنا الاتصراف غ2 فأشرت هما سدى 6 3 وأر بت 




















[ 
الحسد لى الثرات » وأخذت لو نه الموج من الخو ص وعدت ه إلى درى ع وكذت أله 86 الأصياد ْ 
الارطية » اتمبى . 0 
هذا هوالذى نقلته من ذلك الكتاب ء أنا أ كش هذا وأنا فى غاية الصجب» هذا ؟ تاب لم يظهر إلا فى | 
هذه الآام » والمسيحيون فى معير لم يعاموا به إلا فى هده الأيام » واأدبس فى نتلى هده الروابه على علاعها ١‏ 
أفى كنت أطلعت فى بعض الإرائد على مقالة لص ىمصرى بقول : « الرهبائية مرتدعة ولسست من أصلالدين» ١‏ 
وما كنا علم ذلك من قبلظهور قصة القديس بولس الذى عترعليه أنطونيوس فكتاب الحريدة المذ كور » 
ذقَأتٌ ف أفسى مجب | شو ل الله « ورهانية أستّدعوها » وجيع الم يجحيين, م نعاموا أهاستدعة إلافىهذه السنة 
للاعتروا علىتارع | القديس بو س | الدى ظطهسه اللات عصر ء وقلت فى نفسى لا بد من البحث على هذا )| ظ 
الكتاب » فاهتديت إليه , وتقلت منه العبارة بنصها » وهاأناذ! قرأتتها وعرفتها . ْ 
أقول : أفى قظة أن أم ق مناء ؟ هذه مثكهزة تفوق جيح المكدزات الد.و به الاسلامية + هذا الامّدا 
للرهبانية لابعامه المسامون إلا إعانا بالقرآن » أما القن فهو >: ناج إلى الع ولاعمٍ عند.ناء واذا كان المسصيون 
أ نفسهم لإبعامون عن الذى يسل منا إلابالسماع من ألقرانء إلى أسجد الله إذ وفقت طذه النعمة وهى المكمزة 
الكرى للاسلام والقرآن » وهل لك أن أسمعك ماحاء فى الآ نار فقد ورد عن أءن مسعود أن رسول انه || 
صلى الله عليه وسم ذ كر أن طائفة لم يستطيعوا القيام مع الملوك الذين ظاموهم لأجل إقامتهم على دين العم | 
فاحوا فى اللاد » وترهصوا » وهم الذءن قال ننه فوم : : «ورهانة امُدعوها ما كتنناها عليوم ا ظ 
وقال أبضا : ,كنت رديه رسول الله حلى أله غلية وس على جار وذ كر نحكوهنا » ومله : فتفر”قوا | 
ف غبران الحبال وأحدثوا الرهبانية » ثم قال 2 رهبائية هذه الآمة المهاد فى سبيل الله » وقالابن عباس | 
وكانت ملوكه إعد عسى عليه ااسلام بدلوأ التوراة والا جيل + وأطال فى ذلك إلى أن قال : لكل الرجل بقول | 
نكون فى مكان كذا نتعيد كا تعد فذلان ) ونسيعم كي سا ح فلان م ونتحد دورا كز اضل فلآن » إلى أن || 
قال : قدلك قول الله « ورهيانية اتدعوها» أى 50 المالحون مني » واادين حاءوا بعد الصالحين 
« مأرعوها حق” رعائهافا تنا الذبن آمنوا م نهم أجرهم ) وهم الصالحون المتدعون « وكثيرء نهم فأسقون » 
خ! أى الذين حاءو! بعش هم » أتهبى ملخصا . 
ظ واى ليأخذنى الكس كل مأخذ أن أجد اءن عباس والآثار والأحاديث كلها تلحو منحى قصة نواس 
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٠‏ اهب بد با ا عا الس اك ا جا مالستسا ال باد بجا سوسس عوسي وعراس مسا : باب و سيبابد ب .العا ا ...بهد 


)0( يقول امؤاف : هذه اللطائف لم يكن طا وجود عند التأايف ول يفت الله مها إلا عند تقديم هذه 


ظ السورة للطبع . 





اونبو 0 4 58 الجا صلى ' الله عله وس وأصمابه أخطهاد اللك والسياحة 0 البر به .يه وا مغاور 
وهذا من 2 توقيق هذا 1 - عور من أبله عر "وجل 4 والمدهنا ” الكلام على قو تعالى : )1 ورهاشة 
اتدعوها ما 5ك مدنأها عليهم ِ( والجد له رس العالمين 1 


اللطائف العامة فى هذ قُْ هذه السورة 0 
6 ف قوله تعاال : سيم لله » : 
69 ىّ وله تعابىي : رر عل مأباعج فى الأرض وماخرج منها » . 


لت ف قوله تعالى 2 اعاموا أعما الحداة الد نا لعب وطو 6ااء 
(4) ف قوله تعالى : وما أصاب من مصببة» . 


اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : سبح له مافى السموات والأأرض وهوالمزيز لكي 
له ملاث السموان والأرض حى وعيت وهود ىكل ثىء قدبر . الآيات 
حضر صديق العام الدذى اعتاد محادثى فى هذا التفسير فقال : من تسح الله و سمحه مافى السموات 
والآأرض » فهو منزه فى ذاته وصفاته وأفعاله » فأذ كرك الآن بسؤال وجهته لك فى ل سورة اللحم م نحت 
عنوان [ اطيفة فى قوله تعالى : وأنه هو أضءحك وأبى » وأنه هوأمات وأحبا » وأنه لق الزوجين الذكر 
والأاش » من تطفة اذ! عق وأن عليه النشأة الأنرى وأنه هوأغنى وأننى ؛ وأنه هو رب الشعرى »6 وآنه 
أهلاك عاد! الأولى , وود فا أبق » وقوم توح من قل إم كانوا هم أظر وأطتى ؛ وااوٌ تفكة أهوى » 
فغداها ماغشى » فأى آلاء ريك جمارى ] ققد قات للك مائصه : 
الله أغحك وأتى , الله أمات وأحيا ؛ الله أهلك عادا » الله أهلك عودا » وقوم توح ء وأهوى 
المؤتفكة » واتتهت الآبة ان هذه آلاء ابنه » الآلاء ال العم ه أمن 2 أن يبك العيون و مهلاك الآعم | نمهذا 
السؤال ورد كرا فى ه_ذا التفسير » وكثرن الاحابة عليه : وا كن النفس لاتزال تطالى بالمزيد » لقدنى 
ألس الله أرحي الراجين « السى الله قدوة لا فى أفعاله ؟ الله أهلك أنما وأدي عيونا » واذا قتل أحدنا انسانا 
عمد!ا دخل جهنم » الله يبلك أنما ء الله يسلط الميبكروب على الأحم تييلكها » و يلط الأم القوية على الشعيفة | 
فتذطاء ألله بساط الوحوش على ولت الحشائش غتأ كلها »كل هذا فعل الله » لأن هذا نظامه , ثمتشريعه 
لنا على خلاف ذلك » فنحن هتنا انانا جمدا نعذب فى جهتم نوم القيامة , وتحكم شر بعتنا علينا بالقتل » 
واذا كان الله أرحم الراجين هذا فعلء فسكيف بنا نحن الضعاف فى الأرض ‏ هذه المعالى انتردد فى نفسى 
صماحا ومساء ء وكل ماجاء فى هذا التفسير من الأجوبة فما مضى فاتها هى أجوبة عزؤئية » والمزئيات لاتفنى 
: عن الكليات: فأنا اساعة نوم لأر بعاء #ؤة رممان سئة .وسؤة هحرية ‏ .نم يأبر سنة 14م 
أريد إحانة شاملة كاملة حتى لاأحتاج | الى سوال عدها فى هذا الشأن . ققلت : ماذا تقول فى أبة : «لاسأل 
خعما فعل وهم سالون ن » . فقال : وماذا هول فى أنه : « شهد الله أنه لا إله إله إلا هو والملائسكة وأولوا الع 
قائما بالقسط » افاعدن إلآن فى مقام السبرى طريق أوى العم الدن يشهدون بصارهم أن صافم العالم قاعم 











قل 
فى عمله بالقسط والعدل ؛ نريد أن نشهد ومن فى الأرض كي ف كان الله قامما بالقسط فى بدببر الحلق # وفوق 
ذلك نريد أن نفهم كيف عكن الجم بين هذا الإهلاك والابكاء والتدمير وابادة الأم واذلاطا وبين اسمه 
[ الودود | ا 1 هل الله « وهوااغفور الودود » ذوالعرش الجيد : فعال لما بريد » ولاجرم أَنْ الودود يفعل 
مابريد » ولكن هل يلق وذه إليهم : و يكون فعله .ويا ؛ لآنه ألى على سسل الحة ؛ وهو إهلاك المدن : 
وازالة الدول : وامكاء العبون * أكون ذلك ودً!# وأيضا جاء فى القرآن آبات فى سورحكثيرة كلها دالة على 
تنزيهه فى ذاته وصفاته وأفعاله » وذلك بسفة التسبيسحء والتسدح تنز 4 » وهذا المهنى جاء مصدرا وقعلا ماضيا 
وفعلا مضارعا وأميا مثل : م سبحان الذى أسسرى يعبده ايلا ؛ وسبحانالله حين مون وحين تصبعدون » 
وفى سورة الاجم » وى آآخر السورة قبلها : « ومن الليل فسبحه وادبارالنجوم » وكذلك فى لآ سورة الحديد )م 
وسبعح لله ماى السموات والأرض وهوااعز يز الحسكيم » وذ كر الاحياء والامانة » وفى آخْر لإ سورة الخشر) ظ 
و إيسبعح له مافى السموات والأرض وهو العز بز الحسكيم » »وق آخر سورة امجادلة )يم « رضى الله عنهم 
ورصواعنه » . 
إن رضا العبد عن ربه » وتتزيهه وحبه ووذه يعوزه الاطلاع على جال الأفعال , والآفعال الاطية المذ كورة 
مشكلة مع أوصاف الحب رالود والرضا الخ فأرجو الاجابة على هذا حتى لا أعود إلى السوٌالكرة أخرى . 
فقات * سأوضح الكلام ى هذه اللطيفة إن شاء انه تعالى فى هذه المعاتى ء وهنالك تتحلى المعاتى التىثر يدها 
وان كان أ كثر ما سأقصه عليك هذا قد مضى كثير منه متفرتقا فها مضى من التفسير » وسأشرح : 
)١(‏ النظام التكونى . 
(؟) والنظام التشرهى وأنهما متفقان . 
() وأنين درحات الترمة الست : 
(غ) ترسة الآم- لوادها . 
(ه) وثربة الأبله . 
(5) وبر ببة المعلم . 
(07) وبربة الحكومة للا فراد مع مايتبع ذلك من نظام الحندية . 
() والترسة الاطية وأثواع الزلازل والحوادث ااعظلمة . 
() وأن الأم حين تمنع ولدها ما يضرته وهو يبكى ل يمنم ذلك حبها له » وقد ضر بت مثلا لدرجات 
الترية الى بعدها » و بمقدار ازدياد الع تعرف حقائق تلك التربية ورزداد الى للرنى 
)٠١(‏ وبان أن الع إما ببيئة سطحية كعل الشعراء والأدياء » واما مهيئة حكسة فلسفية عالية كعل 
المكاء » وايضاح ذلك ونقص يله من كلام [ كونفوشيوس ] فيلسوق الصان الذى توق 
فالقرن الرابع قبل الميلاد . ظ 
(1) ثم بان أن الحب على مقدار العلم 
(17) بان أن الله توارى عنا بحجبه , ولكنه قذف لنا كرات جيلة لاحصرلعددها وهى الشموس 
والكوا كب » وهو تمرامها وسعدها لييحذينا إلى حضرته ع وجعل الشطرجج والترد عنداللاعبين 
م اذلك م جعل لجال والحبالادنيين مثلين ماله وحبه الأعليين » وصنع للناس فى الأرض 
تجائب لولا -وادث الموت والخياة وض تحات اللمالى لذهات عقوطم » ن سرج نري فى سف 
مس فوع دور حوظم ؛ ومن حدأئق وحقول حوظم ومناظر ببسجات ؛ وتارة برسل طم شهبا تقترب 
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ك٠‎ 








من أرضهم ليوةظهم إلى العلا » ونسبة هذه الأعاجيب الى صافعها ك.نسبة صفات الكرة والصوحان والثرد 
والشطرجم إلى #ترعبها , والتكب يكون على مقداراتقان الصنعة . 
هذا ماسأذ كه هنا قريبا ان شاء اله مع شذرات فى الآبات التى ذ كرتها أيها الأ الذ ى- ؛ فلماسمع 
| ذلك قال : إن هدا لكب ! وانى فى غابه الوق إلى ماوصفت » وهاكن أولاء وصلنا بعناية الله فى التف.ير 
| إفى المتام الذى وعدتى أن تحن فيه . فقلت : ها أناذا أفى بعهدى الآن والله هرااوفق : 
أمها الأ الذق” : مدار سؤالك على أن ح الله وودّه وتغزيهه وعدله متوةفات كلها على ادراك مقاصد 
| أفعاله » فلا عل هذا المقام فى اثتى عشر فصلا مرئمات على متتفى السؤال : 
القصل الأول فى النظام التكونى 

اع أما الأح الذ ى” أن نظام التسكوين مهما قلبنا طرفنا فيه لانحد فيه إلا مقاصد الاصلاح واابقاء» 
1 وكل عردم و | واهلاك فانه م وسوء إلى الاصلاح > خن لك مثاز : هذه العوالم دولا » ثراها ىق غير 
|| مستعر ع وهد| التغر مندوه كله أن المادة إن تمل ألا دورة وراه صورة ؤفلست كمقولنا الى هى أشرف 
| منها وأرق» إن عقولا تسم مالاحد له من الصور والعلوم فى آن واحد » ولكن هذه المادة التى جعلت 
ٍْ للهدمة عقولنا أن تةيل إلا صورا وراء دور » وصائم العام يعر صورا من الوجود لاحد ها » وهدذه الصور 
|| بحس الرجة العامة لايد من وجودها , ولكن وجودها ستحيل أن كون فى أن واحد » فلاخيص إذن 
من شتاء وصيف وموت وحراة » وهكذا جيع المتناقضات » ولامفرت إذن من زلازل وبرا كين لاحداث تر بة 
جديدة » ولا خرص من موت الأحياء اتليس أجسامهم صورا جديدة لارواح حديئة ترسل إلى الأرض » 
وهكذا كل حيوان وكل نات » فالعقل مهلها الرهان ,تهى أن تتعاقى الصور على هذه المادّة » وأن هذا 
| عدل وخلافه ظلٍ » وأيضًا الحياة فى هذه المادّة فيها شقاء » فلاب من عروج هذه النفوس إلى عام الأرواح 
لنسترعح من هذا الثقاء . 

فلأن رأبنا موتا وحياة فذلك عدل وسواه ظَلٍِ بهذا البرهان » وكل ما تفر:ع على هذه التاعدة تابع لها 
| فن فروعها عوالم الحيوانات الذرتية الى تسمى بال ميحكروات » تلك العوالم التى أعدّت لابادة أم وأم من 
]أ الحيوان والانسان» ومن فروعها عوام الطيور الكواسر فى اجو » والوحوش والسباع فى الخلاء » واه 
والرد المفرطان » المهلكان بءض الميوان » وعوالم الأمراض القاتلات , وعوالم الم.وش الانسااية الفاتكة 
| وش أخرى من بنى آدم فوق الأرضك فى اهرب السكبرى المبتدئة سنة 414و م المنتهية سنة .م1وام 
فهذه كلها من النظام التسكو بنى » وصانع العالم كم أهم الحيوانات الذرتية أن تفتك بالانسان والحدوان هم 
]| الجيوش الانسانية فى الأعم التى تسمى نفسها [متمدينة] بإهلاك جيوش أخرى , وعامهم اختراع المهلكات 
| والمدصات لابادة اخوائهم » كل هذه أفعال صادرات عن نفوس تلاك |انفوس عواوقة اصائع هذا العام 
الذى صنعها وصنع تفوس الوحوسٌ والأسود » فهذه الفروع كلها ترجع للأصل الذى قر”رناه وهو أن المادّة 
| لانسم إلا صورة وراء صورة ؛ فلابد من تلاحق هذه الصور» وكل ما رأيناه من هذه الأعمال تنرّعات 
| ترجم لذلك الأصل » إذن أعها الصديق نظام التكوين معقول ومةمول . اتتهبى الفصل الأوّل . 

الفصل الثأبى فُْ النظام النشراعى 

ولاجرم أننا اذا أقررنا النظام النسكو بنىالسابى فامس معناء أن عسل الاظامالتشر يب على مقتضاه .كلا. 

| بل التشر يم شىء والتسكوبن شىء آنثر . فقال صاحى : ألدس الآمران من صانع واحد + فقات أم ولسكن ظ 


١8 (‏ جواهر . الرابع والعشرون ) 








٠١١ 

الصادم عير عالم الانسان عن هلله العوالم الى حو له كايا هن شووس وكواكب و<موآن » أعطاء قَوَةٌ عقلية 
وقال له : أن وضءتك هنا بين امتناقضات , ووهيتك قوّة فاستعماها » وإناك ثم إباك أن الدج الى خلقتك ع 
فلك قوّة عبيز فاعمل مها » فاذا قل الانسان اأسانا عمدا وقال لصانع العام انك أنت تقتل الالوف والالوف » 
وتهدم امسن » وأنا بارتب ماقتلت إلا واحدا أومائة »6 فأنا أفعل ماتغعله السباع فى البريه ؛ وماتصاعه الكواسر ظ 
فى الحو » وماتصئعه الحموأنات الذر"نة من إهلاك الناس ء فهبى يارب ميكرو يات » أوفهنتنى بارت منكواسر | 
الطيور » أومن أسد اابربة » أوهينى جنديا من جنود أمة من الأمم تغزو أمة أترى فانك ساطتها على غيرها ١‏ 
فتديد منها جنودا وجنودا » وقد قضى أظام :-كوينك أن تابس المادّة صورة وتام أحْرى » وأنا من الذبن 
ساعدوا فى ذلك » فهل على" من سيل ؟ . 

اذا قال الانسان ذلك لصائع العالم يول له محرا : أمها الانسان : هذه الكواسر والسياع وحيوان 
المسكروب القاتلات كلها مسخرات بأمرى ؛ طا غرائزقضت علها ذلك » ولاحياة طا إلا بهء فل كن 
مقصدها الاهلاك والتدمير » وانما غرائزها موحهات لما خلةت له » ذهى أشيه الت واابرد والزلازل » 
فلامقاصد شر برة هنا » فالور” واابرد لا ادراك طما » وكذا الزلازل » وهذه الوا نات مس حمات على ذلك » 
أما أنت وان كنت م ثلها فى أنك مساعد على أن تلاس المادة صورة غبر الصورة الى تلبسها فتخلع قديما 
ولس -ديًا » فان عاك عمل موجه افكرة جؤئية وهى فكرة الانتقام » إما كراهة فى المقتول » واما 
أن تفعل ذلك دأ كل كرات كسه , والامور عقاصدها » فاذا فعلنا الاهلاك والتدمير فى أر ضنا فذلاك قام عايه 
البرهان السانق الذى لاءناقض ولامناهض له , لاا : ر بد الاصلاح العام » فأما أ انت فل ترد بماك الاصلاح 
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العام ؛ وانمها أنت أردت شهوة خاصة وهواش اعقوتك! افضدة أنتقاما » آه وأشباع شهو تكالي. مسةاغ::اما لمال 
المقتولوفرق عن علنا وعلاك » ؤأوودهذهااقوَّهَفك مدت مهام. ولا أمامنا » أعرأ نت بةذلاك! نسانا > قعأت 
مانفعله تحن عسي الظاهر » ولكن لس المدارءلى الفعل بل على الباعث عليه ؛ وباعثك شهوت.ك 0 
وباعث فعلنا رجة عامة مودهة الجموع » وقد “فراع عن هده الرجة كل ماحولحم تمااشقه علي » وا و 
مهد فم قولنا فى الكتان الكرم ؤلله الجحة اليالقة > فهده من حدءدنا الااغة | اماق ف 
عوالمنا لنظهر للعقول الكبيرة فى أرضك . اتتهبى 

أقول : هدا هو الحواب الدى خطر لى اليوم َ اموجه من جنات صانم العام إلى عرف من عماده إسأله 
الؤال المأقدم » ك5 دنه اليوم صباح | الجعة .1 رمضان سنة .وس؟ة هحربة #؟ ينايرسنة مس18 ام 
وعلى هذا تفرع أن قتل الخطأ لاقتل فيه » وانما فيه الديةَ » وبه يظهر»عنى « متعمدا » فى الآية . والىهنا ' 
تم اكلام على الفصل الثاتى ؛ والجد به رب العالمين . 


الفصل التالث : فى ذكر الالام الى حيق بالانسان 


ؤعال صا ى : عدأ الخواب صمل 20 وحسن ء ولسكتى أر بد أن أتدكن وجوه تلك الآلام التى تعتر ينا 
ومأ به المكمة ومها ! فقاأت : لد ممر ات ت هذا فى التفسير فى مواض ع كثيرة حدا؛ ؛ لاسا ف تقس هرأ أ مإة الى 1 


مجعم به اي 


نكركرت هى وتفسيرها فى كل سورة . فقال : ولكننا ريد أن لعرف هذا معرفة عامة . فقات 


الفصل الرابع : أول مثل ضريه الله لفعله فى خلقه هو قمل الأم فى طفلها 
معلوم مماتقدم أن الم " أكثرانا س عطفا على ولدها » ولسكنها قد تجرعه الدواء » وتليسه الأباس » وتفسل 


جسمه » وهوكاره وكثيرالكاء ؛ ولكن الأم لاتبالى ذلك كله ؛ بل تفعل المصلعدة ولا الى با لا.ه » ونا كانت 
مسح سس سس سس سس 1 


الام 
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ظ الأم أو - من المر بين لولدها ادرا كا تلقفه بعدها من هو أولى ندر يبه وتعليمة وتهذبيه مما » وهو الأب ظ 
المذكور فى : ظ 
الفصل المامس 
ذلك ان الأب بأخذه إلى الحقل » أوالى المعءلى » أوالى المدرسة , و2 عليه بأن يعمل ود ء والآم 
غالبا تشذتى عليه فى ذلك كاه » ولسكن الأب لايبانى يما يقاسيه ولده > وهناك من دو أوسم عاما من الأب» 
وهوألمذ كور فى : 


ألا وهو لمعل » فيزيد فى تثتيفه وتعليمه وتدر يبه » وهذا يامه إلى الأمة والى الحسكوءة فى : 


دليك ان هناك ماهو أوسع مدي من الم ومن ع#طف عامها دى المعلم 4 ذلك ان ف الآمة حكوية وقضاء ٠‏ 
وأاقضاء قد ع عله التغر ب 4 أوالأشغال الشاقة 34 ترم ارتدكيه 4 فههنا رجه أوسم من رجة من نقدم 4 
ذلك ان الرجة هنا شامزة لجموع الآمة وهدا لرد منما 0 وححمأة الفرد لا قمة ط إلا ماه الجموع 4 فاذأ ظهر 
من الفرد مأكدل” حأة اجموع ص ص امجتمع » ووضعة الأفراد » وهل! واحد منهم 3 ذيله رحجة أوسع 34 وقد . 
تجمع الأمة الجوع ارب غيرها » دفاعا عنها » أواغتالا وظاماطا » فالفرد هنا مسير بقوّة امجموع » ونبته هنا 
أكثر اجراما من هذا وان كان كلاهما محرما » وهل هناك تربية فوق هذه إلا الآئية فى : 


الفصل الثأامن 
فى التر بية الارطية التى لاقف عند ماتقدمها » فهناك المصامحة العامة » فلكن الزلازل » ولشكن اليرا كين 
ولنزل بلادء وأهت أهلها » وليكن وباء عام » واتخسف أرضون »؛ بل لنزل شمس وأرض من لوحم الوجود 
فهل هذه كلها إلا كوت زيد وولادة عمر » القاعدة مطردة والفعل فى غابة النظام , والمثل هذا كله مافى : 
الفصل التأ 
1 3 00( 
وهو مانشاهده من رجة الأم بولدها مع صبرها على بكائه عند اعطائه الدواء الذى أميها به الطبيب » 
وهل لفك مأدناه من درحات ألثر بية من أدناها إلى أعلا ها إلا أن بد كرى : 


الفصل العاشر 
التر ببة العامة فى مدارس العالم الانساتى قديما وحديثا » والى أى” د وصل هذا الانسان 7 
وهل الأولون والأخرون برمون لغرض واحد + وماهوذلك الغرص / ظ 
فأعل مها الذى” أن التعليم إما ظاهرى سطحى » وامابهيثة حكمية عالية » الأول كع الشعراء والأدياء 

والخطباء والوعاظ » ورجال الديانات فى الأرض ‏ والثانى كعل المككاء والفلاسفة » وههنا وصلنا إلى أبواب امحبة 
والجمال والسعادة » لاجال ولاسعادة إلابالحسكمة » نم الأمترنى » والأب والمعلء والمدن تنظم ولكن المقصود 
منوجود هذه الأرواح الأرضية استنارتهاوحبهاومعرفتها الجال » ثمعروجها إل ىأعلى » وذلكم يكن ولا يكون 
وان يكون إلا عد الانسان نفسه وححبته هو » إن مباحث الانسان كلها موجهات إلى ادراك حقائق جيع 
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الأشياء إجالا » وذلك من الم والشغف الموجه لأعرفة » فانذ كرولا أوصاف هذا الحب اجالا , ثم نت على | 
آثاره بوصف الشعراء له» ثم نتبعه بالآثار العالية للحب وهى الفلسفة » فههنا ثلاث جواهر : 








0 


الموهرة الأولى فى وصف المب ظ 
وأقد أمحبنى الموضوع الآتى ف وصفه 
قال بعض الأدباء : « إن الانسان الذى ينتنى أن يعيش بالسلام واطناء لاد له من معرقة قواعدالحب 
| كا يعرف قواعد السكيمياء مثلا » أوأنظمة البلاد التى يقيم فيها » وهى م.ألة حياة أوموت ء فليس الح بأعمى 
| كابزعم إعضهم : بل هو بعكس ذلك يعرف دون سواه أن مصراطقيقة » ولابقتصر فى ذلك على العلاقات 
بين الفشر » بل ,قناول غيرذلك أيضا , فاماذايعد [اديسن] فى مصاف الدهاة حينها يدورالكلام على اختراعاته 
على اختلاف أنواعها # فقد بجاوب بعضهم على هذا السؤال بقوله : لأنه أوتق دهاء وعاما » لانن ما للدهاء 
والعم من المقدرة » ولكن الأمى الموهرى الذى مهد له سيل الوصول إلى أغراضه هوحبه للعمل فى مختيره || 
ووقف نفسه عليه . 
إن الذى لاحب الحسل لا إستطيع أبدا قيادة اليل ء إن الطاهى البارع هواادى سر ممراولة الطعم 
إن القصصى القدبر هوالذى بحس الأشخاص الذين يحتلقهم بة شديدة ؛ إن الممثل الممتازهوالشديدالولوع 
| بفنه » والحطيب المصقع هوالذى عيل ميلا شديدا إلى الفصاحة » ولبس ف العالم قوّة أعظم من قَوّةَ الى , 
ولس فيه رؤيا جلية أحلى من المي" » ولبس فيه حكمة أسمى من الحب » ولس فيه فضياة ديلية أفضل 
| من الحب » ولايستطيع المعلم أن يعلم التلاميذ شيا اذا لم يكن بحبهم » ولابنشأ عن المال خير دام » واسكن 
القاب الحب ينشاً عنه خير حقيق أ كبر ما شأ عن جيع هبات [كارنجى] و [ دوكفار] . 
الى برى الأشياء واضحة أما عدم الا كتراث فبراها قائمة » ولدس فى العالم سوى مأساة واحدة وهى |أ 
| ققد الي » والحب دون سواه مبدع أما النرودة فعق.مة ويزعم [غوق] أن [ مفستوفيليس] روح الشر 
هوك يل حض وانه لم بحب أحدا » وقد جاء فى الانجيل : ان الله محة » ونم نصنمالأرض إلاللذين حبون » || 
أماالذين لا حون فعدودون فى جلة الأموات وان كانوا أحماء برزقون » وكانواعلىسطحها عر-ون » اتهى أ 
| ماأردته من جريدة الاهرام » وبهذ تم” الكلام على الجوهرة الأولى ؛ والجد لله رب العالمان . ظ 
ا الجوهرة الثائية وهى طبقة الشعراء 
فهل لك أن تسمع قصيدة بدبعة لشاعرصنى يرث نفسه قبل موته » عاش سنة ٠‏ وساب .م ظ 
حأء فى جريدة «الجهاد» يوم الاثثين م؟ ينابر سنة وسروة ‏ ١؟‏ رمضان سنة .وسو هحربة أ 
مائصه بالحرف الواحف : 
شرت « البرلفرتاجيلاط» ترجة قصيدة بديمة عثر عليها المنقبون حديئا » وقدكتبها برتى مها نفه أ 
| الشاعرالصينى [تاويإمنج] الذى واد فى سنة 4# قبلالملاد وتو فى سنة ووم ق .م والقصيدةتدل أ 
على خيال يديع » وزهد 3 الحياة » واحتقار لمتاع الدنيا » واليك ترجتها : ظ 
د نحن فى الشهر الأخير من سنة [ تنجماو] والبرد شديد , والليل طويل » كأنما لا آنترله , والرعم | 
تعصف بدوْة » وطيور الليل نصرب باجنححتها » ورسل صراخها الثاقى . أما الأشحار فقد رأيتها فى النهبار 
وقد ذبلت أوراقها »؛ وجفت غصوتنها » ودس" فبها الجفاف م يدب الموت فى الحياة » وهاأناذا أتأهى لغادرة | 
دا رالضيافة ( الدنيا) التى عشت فبها غر يبا وحيدا » الى أعود إلى الأبدية التى لانهابة لما » والثى هى 


موطى 








لبس ب صصص ىط سي 
موطنى الحقيق 4 سسك الذبن عرفوق » وستصدق أهللى بالنديذ اللقى 6 والذا كهة الناضحة » وستترقرق الدموع 
ف عيونهم فا أتنعس الحاة 1[ . 
أنتم يامن ستقرءون مر ثتى لنفسى , | نك وفرتم لأبدافكج كل أسباب النعسمة » أما أنا فولدت فقيرا » 
وعسّت فقير ١‏ وكنت دانماق حاجة إلى العام 6 وكانت شر اي تنقصها الاماء » كنت فى الشتاء أريدى 
ملايس الصيف » ولكنى عشت سعيدا وأموت الآن سعيدا , ولطالما اتحدرت إلى الفدير أملا” من مائه 
نتى » وأعود منه مسرورا أغنى قصائدى » وأردّد مقطوعاتق . 
كات أنتء ى“ تحت كومة من الأوراق الذابلة » وأواصل الل بالنهار ى نظم القصائد » ومتى فرغت من 
| قصيدة أخذت أغنها كالبلبل الغرد » أغنيها واشتغل فى حديقتى ؛ والر ببع يقل وينقفى , والخريف يأق 
ظ تلو الخريف » ونا أزرع ؛ وأخصد » وأنظم القصائد . كنت أحد فى القراءة » والعزف على القيثار سرورا 
لمس إهده سرور ©» وكنت فى الشتاء أحث عن الشمس »© وق الصف أسبمح فى ماء الغدير » وكانت حياق 
جتوعة من العمل الشاق , ولكنى كنت سعيدا صيتاح البال » أقابل إرادة السماء بنفس طائعة مطمئة ع 
أ وهاأناذا أوشك أن أغادر الماة م دخاتها . 
الناس بحبون الياة » ولدمم_م داتما أعمال » شفقون أن يخترمهم اللوت قبل أن يفرغوا منهاء نهم 
مك الأيام واساعات ونم م ك#بو بون طللما هم يعشون » وعتى طواهم الموث فل" أن بد كرهم أحد » وان 
ذكروا قطسة ! أوخمثة ع أما نا فأغادر الحاة و<مدا » و أخلف فيها ماإشى فى أو بوصمنى > ولس لى فها 
مأ أحرص عليه , فأنا سهد ق الساة ء سعيد فى الممات ؛ وسيان عندى البقاء والعدم » اتتهى ماحاء فى 
الحر بدة المذ كورة . 
أقول : انما اخترت هذا الشاعر لأنه من الامور الغر يبة لتوغله فى القدم » فلنحير هذه الدرجة إلى 
ماهو أعلى منها » وهى الآنية فى : 
الجوهرة الثالثة : | تارالمب العالية وهى الفلسفة ظ 
فاج لمسكمة الأمم المتوذلة فى القدم وهى التى سأذ كرها لك الآ نكيف اصطلحت واتفقت مع.الحك 
التى عرفتها أم بعدها ؛ ولامواداة بين الأوّلين والآخرين ؛ فأيجب هنا منقصائد [ المهاباراتا ] السسكر يني 
ومعاوم أن [ المهامارانا | جموعة عاواءات , أوقصائد جاسية » نحوى ١‏ كثر من ماتى ألف بيت فى وصف ظ 
الحروب القدعة ء و يقدذرون أنها وضعت ف القرن الحامس عششير أوالدادس عشر قبل اأسييح » فأصبحت 
وكأها دائرة معارف لعلوم الحكمة البرهمانية وتعالعها ‏ ومنيع آداب وجال لاينضب . ظ 
ومن المجموعة الشعربة الأخرى التى تضارعها شهرة وأهية هي [ الرامايانا ] فهذان الكتايان فى اطند | 
عثابه [الالياذه] و [الاوديسا] فى ا اليوئان » ولكن نسب كتابا الاغر تق الى شاعرفرد هو [هوميرس] ' 
| (رغم قول القائلين اليوم بأن هذا الشاعر لم بوجد 0 فان شاعر [الرامايانا] يدعى فاميكى » أما علواءات 
| المهابارانا ] فتعرف باسم [فياسا ] جامعها فقط . إن المهاباراتا المذ كورة نشمل قسما عظما منها مختص بإسم ١‏ 
| الببتحاوات جيتا ] وهذه خاصة ترجتها إلى الانجليزية السيدة [ الى بيزاات ] فاطلع عليها قر اء اللغة 
الاتجليزية فى زمانتا . ولقد وصفت [ مسز بيزانت ] المذكورة هذه القصيدة التى ترجتها إلى الاتحليزية قائلة ١‏ 
ماماخصه : « بين التعاليم اللقينة المودعة فى [ المهابارانا ] الكتاب المندى العظيم » لس من تعليم أندر ) 
وأمن من [ الببحاوات جينا ] ومعناه « نشد السيد » خنذ أز ن أرسلت هذا النشيدالفخم شفا[ كريشنا] 
الالممتان فى ميدان الوغى تبدى؟ انفعالات ناذه وصديقه | أرجونا] 1 من قاب هوطمان وسدد 2 ظ 














هش 
دن روح معدية قد أقتاد إليه » اما الفرض ممه رفع طالى الرفعة ٠‏ ن أدق دركات التضححة السطحية إلى 











3 أعلى اارائب حيث #تضاءل الرغبات » وحيث عَكث المحكيم | لصميم في تأمل هادىئ” ؛ بها جسده وعةله 
يتومان فى نشاط بالواجءات المنوطة به فى الحياة » فالنكمة الحسكيمة حا لاتعنى اتعزال الجان الروى من 
الاسان 6 عل وجب فق اخسا رآأنه 6 لأممال اأزْممة النبوم.4 كائنة دقارتها ماكانت > على أن شكر 
اأرء فى رقيه الل والررجى ؛ وعلى أن بعر أن لحواؤ القايمة دون ذلك الرق لسءت متأتة م ن الخارج » 
بل م ى منيثقة من داخل النفس ؛ ؛ وأبلوغ الرفعة 0 لاءد دن الحصول على كية خاصة.ن التوازن والانسحام 
النفسبى حديث يصاعم المره غيرمتاثر بام“ ات والالام » بالشوق والنفور وغيره من الانقعالات المتناقضة ال متعافية 

0 ف نهم القارى* إذن فن ترواض ننفسه على أن لاتجذية الوادت »: ولاءزحره الْزْ اجر » بل تحلص من 
هده وتلأك دروسا تقوده وتهديه إلى أعلى المادى” فى وسط انحن والغموم ,» فقوم تواجيه كله على أ لم رجه 

ؤ مان » لا لأنه ذاظر ام عله بل لأن القيام بالواجب مفروص عله » يعمل لأن فى العمل شرفا وترو يضا 
وفائدة » يعمل لمعمل ؛» و بزرع الدوردون أن شتطرلافسه حتنى الغار. انتهى 

36 كلا 

أن اخترت قلى هدم العطعة من كلام هذه الكا: مه المترجةه مكدماأ ؛ :عاليم صدرت قبل المبلاد سحو ١١‏ 

أ قرنا وئارا دعت من الو.حدان الانساق العميق , ثم ظهرت الآن حديئا , فأدهثنا وابته هذا القول , أدهشنا 

لأننا رى روح الااسان الوثابة م ف تحد , ولن تفتاً حتى تقرب من المقيقة » وهل المتيقة الثامة إلا أن 
أعمل حبا فى نفس العمل 7 نم هو ذلك » فههنا يقول الله : « سبح لله مافى السموات والأرض وهو 

العز بز الحكم ء له ملك السموات والأرض بحى وت وهو على كل ثشىء قدبر » . ان عمل الله موجه 
للصالم العامة كا قدمناه , وكل من كان أقرب إلى نفس المصال العامة بشوق فهو إلى الحلمة العلا أقرب 
ولن بلغ هذه المرئة أحد محر”د القراءة » بل لابد من شهور يفيض من النفس إهد الاطلاع والاعهمق »6 
أما طواهرالعل فلاتعطى هذا الشعور والادراك الجيل . وقد آن أن أحدذنك عن سيرءل الحكمة فى العام إعد 
ذلك التارع: ولقد تقدم 2 إسورة اه رات 4 عاد آنه : «وان طائفتان من المؤمنن واوا » حكمة 
[ كنفوشبوس ] حكيم الصين المتوفى سنة بهم ق . م وانه جعل نظامها هكذا : 
)١(‏ أولا مشاهدة الأشياء والأفعال الحيطة بنا 
0( ثانا : مى كلت المعرفة خلصت الأفكار وتعرهت الأغراض . 
(0) ومتى ننزهت الأغراض تهذبت الأخلاق وننقت النفوس . 

| (؛) ومتى تلقت النفوس اننظمت الآسر 

ظ (0) ومتى انتظمت الأسر انتظمت الدول . 

0 (5) ومى انتظمت الدول أصيحت الأرض يلها غرح فق السعادة والجبور . 

هذا ملحس مادم هناك وهوهنا | أ. كثر وضوحا مع الاختصار » الهماانك أنت العزيزا سكيم » سهدت 

ظ لك الأفلاك سبعج لك ماف ىالسموات والأرض ؛ لأن كل مافيهما برى لك عرّة مها قهرت كل مادّة فصارت 

ظ مصوغة م نر يد » وهذه الصياغة حكمة ؛ فأنت عر بز » وأنت حكيم . 

0 «اظر العقلاء فى سمواتك وأرضك فبرون مادّة بلانهاية برونها ؛ وحكمة فى تلك الصور لاحد طاء ثم 
رجدعولن إلى الحقائق والعقول هاذا رون #رونك سوعلت العقّول المنقطعه التواصللى » المشاعدة ! المذاهج « 
المنفصإة المسا كن » المتطاولة الأزمئة ترى لغرض واحدء وماهوه_ذا الغرض ؟ هوتس..حك وتتدبيك أ 

بحب وشوف وغرام لك ووأوع . 


حس > ا لسلس ةم 
يأر بآه 


1 هائان موسوعتان لعاوم احم واعم فا 3 وها شى ذه ولاصةه من أوى الجموءةن 3 كانت الندده أظارة عامه 
: ئ |أ عدو د 3 حب ك1 أيه 4 وصيرءلى السو”اء والضرتاء ؛ وذلك كه تايح لاحب , وهاهوذ|انماعر الصنى مد 


: بلق لا درسا ق عدة أسطر » فخر ى عل الفلسقة كاها المخصة قبا © فقدذ كى ظواعر اطبيعة الى تمل 


ْ كانت فلسة4ه الدونان قد ثعات إلى عاماء الاسكادرنة 01 وال الفرع ألشاي والفرع الى تعدا المملاد وأيام حكم 
ظ الأشياء 2 م معرفة أنه ثم مويب النفس » ثم الأسرة الخ وهوننس ما قله كنفوشيوس اادتى ؛ ولماوصات 
[ْ هده أأذاب44 الى اورونا وقراها [يكون] الاعلرى غ_بر الأظام 4 وادكن اخوهر وأحد ع« وقال ١‏ ولا ان 
ظ أناس لعدك قله العلوم بالبعدث ق نظام الطبيعة ومعرفة الله ومعرفة النفس » فيهنا نظام عام فى مقا .له نظام 


| التى بها يعرف الماطق قعل الجال فنظام الأمة والأسرة والفوانين العامة » إذن نظام الفافة الذى صوّره 





1١١ 
بار بأه : شاه ذه المهاباراتا | اللغة السسكرينة قل ع ع قرنا وهى ماثئنا ف المع هده [الرامايانا]‎ 








ب ببجببب سب سيو سو 


ِ قرنا ترآء كوم حول ودا المعنى دون لعمق 1 وهاهوذا فى نفس ذلك العرن الفلسوف كنفوشيوس|اصينى 


الو اضات والطنيمات 4 وانتقل أن هيت النفس 5 وآداب الأسسرة 7 ونظام الدولة ٠‏ 


هرد! م عدص فلسفه الأعم الحدؤه قد ظهرت 5 الصين فل الملاد 3 والترعاب هو دوس العريسف َ* ولا 


الرومان قرءوا نفس هذه الفاسفة على هذا الاساوب نفسه , وانتقلت إلىالمسامين نفس هذا الترتب » ظواهر 


جيع العلوم مها توار ع » والتوارعخ ترجع لقوّة الذا كرة » فلذا كرة بذ كرنا بالتاريعخ البمرى وااتارخ 
الأثرى الذى حاء فى الديانات وبالتار عز العامى » فنةول التارجح الطبيعى والثار عن الرياضى ال وههنا خخص 
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1 


2 معم لله ماق الس.وات والارص 4 فكان دعم المساسن على عط واعود 6 وكيف لا كونون على عط واحد 


والمنبع واحد 7 وكف لا كونون على قط واد ونحن نرى كنفوشوس الصينى الذى مبرالصين عك.:ه مغرمأ 


بك غرام كتاب [ الهاارانا | ومأ فبه من | البوحاوات جينًا | الدى الضج فيه معنى أيه هى فى نفس 


| سورة الحديد »كتاب البهحاوات جيتا الذى نرجم إلى الاليزية حدثا ‏ وقد ترجته فتَاة » هذا الكتاب 


نتيحته قد ظهرت فى آنه فى نفس هذه السورة » أى سورة الديد » يقول الله : « اعاموا أما الحاة الدذيا 


مصفر” | ثم كون دطاما د الآخرة عداب شا دك ومعدرة من الله ورضوان وما الاة الدنا إلا مماع الغرور 4 


ا 000 ' : 200 على سمس ا سل ١‏ 
اوفة *نْ شاه وألله دوالفضل العظيم 4 مأ اصاب 0 مه ل 4 01 الارض واف ' احم إلا فى كتاب دن الى 
أن نسرأها إن ذلك على الله سير , اكبلا :اسوا على ما انك ولاتفرحوا يما آنا 5 واه لاععب كل مختال 


| نثور» . 


أفلاتكدب معىأمها الذكى” المطلم على هذا التفميرء فهل كان يدور خلدى ينا اندات فىكتابة تفسير 


| (سورة الحديد ) وأنا أرتب هذا الموضوع أن خلاصة مافى كاب [ البيجارات جدةا | هى نقسسها فى انه من 
[| هذه الدورة » إذ يقول تعالى : ان مايصييم أبهاالناس قدكان عندى فىكتاب » وانما أقص" عليكم ذلك 


لأحل ألاتفرحوا ولاتحنو! » فاذا كان كل شبىء عسنبا منظما عذدى فاشانك أم ؟ وكيف تفرحون بثىء 


لامل 51 فيه » أ مكيف تحزنون على شىه فاك وأنا الذى قضيت بفواته لك # فلتسكن يات حياة تسايم 





١ اسان‎ 


فى كل وقت 1 وقد صر تْ 1 الل ا سوس 6 وهى الأم تستعدت العدذاب سيمل عم صأه انها لأنها مه 08 
فالحب تجعل الصهب سهاأة 1 احمت الآ م أنها ذهدى لاءبناطها طعام ولاشرا - ولاحماة إلابارذا: يك وأسوأذه : ٍ 








هذا مل مشاهد لاثار الاب 6 ولستث الفاسقة الملخصه من نار ع علوم الأعم قديا وحد ما المعير عن 
نتائحها بقول. تعالى : « سبح لله ماق السموات والأرض » ال إلا نبراسا للحب : أى حب صائع العالم ) 





وحب نه ب س العام مرح حويت نظذامة هش وحب اناس وأسعادهم 4 وهدأ المب ندا له استعذات الاب سبل 1 
اج اخمطه على الى أخدطها مااع العام + نُْ دمب المعرفة العامة وسعادة امجموع 4 ذاذا كانت الم مر ٍ 
3 5 وهذا الغرام أنساها ا الآلام + فهكذ] ين 1 7 الأعم قدا : وهكدذ| سمكون 1.0 - ده الادة ا 


وأنا أ كسس هذا الموضوع بأى” فكرأ كتل ع أ كاد أ كون منفذا لفلكر لس لى . 
عدنا نعمة 3 الله » حاست حان أردت الامتداء ق هذا الموضوع » قرا ده موضوعا مشنًا غير :لظم © ]| 

وكل مالس مناظما فلمس عشوق لتراءته ؛لأن 1+ ال بشع النظام ع وما لبن مناظما اس محميل » هنالك ١‏ 
ودعت القلل والقرطاس وقلت إلى الملدتى ؛ شم رات الش.مس أمانى ضححى » وقد تقدم فى هدا! التفسرق أَوْل 
إسورة بونس )4 عند اكلام على الشمس وضيائها كيف نصح الأطباء بأن حلس الا فسان فى الشمس عار ب 
ماعدا العورة شرعا ء وماعدا الرأس طبا » » ففعات ذلك » و شيت فيها أنلق أشهتها » وأجد خالقها» الذى 
عامنا عاما هله أ كثر هذا النوع المتمدين الافسانى » الذى حرمت عاداته عليه أن تباشر أشعة الشمس 
جسمه » وهى أ كبر تعمة حظى ما البات والموان » وحرءها الاسان طهالته » وبذر وأسرف ف الملاس 
جهلا وغرورا » ورثها عن الاباء تقليها » وما أقبح التقليد » كلست نحوساعتين ؛ وفى أثناء ذلا ككنت حر 
بسهادة » لألى نايت أشعة الشمس ولوقليلا من ساعات النهار» وما كد أقوم من محلسى حتى رأبت فى نفسى أ 
يجاارات هذا الموضوع المنشعب قد رتب الى عشر فصلا منظمة صىتبة » فلم يسهنى إلا أن قت من فورى | 


: 
) 
ة | 
ا ألله : :قطعت قلو ينا 58 وحسرة على أعم الاسلام » فأئلنا مائريد فوق ما أثلتناء يا أله : أنالاأدرى ١‏ 
ا 
ظ 
١‏ 
إ 
1 
ْ 





وقيدت الفصول التى أسمعتها لك قر يبا » وأخذت أشرحها » وهذا تمام الفصلى العاشر منها . 
الفصل الحادى عشر: فى سان ان المب على مقدار العم 

إن هذا المقام ظاهر فى كثير من مواضيع هذا التغسيرى واسكن بذ كر هنا جلة وجيزة تناسب هذا المقام » 
ايع ف و و ار ا اله تعالى : » الدبن بد كرون انه قياما وقعودا وعلى | 
الأعر ولا الصورة اجملة لأحل حماطا ء لأنه م تعرف ف » عكذا عن القوب لايعرفون جال ها هذه الدنيا 4 : 
لآن عيون قاو مهم لم تشاهدهاء وهذا باب واسع لا آله وأذظ رخ حديث ق الل حارى , قال لل 7 نى جد بن 
اشكاب حدئنا مجد بن فضول عن عمارة بن القعقاع عن أفى زرعة عن ألى هر يرة رضى الله عنه قال قال النى | 
صلى الله عليه وسل : وتان حمدئان إلى الرجن » خفيةتان على الأسان » ثقيلتان فى المزان : سمحان اليه 
وحمده ؛ سبحان النه العظيم » أه 

فهاتان الكامتان الحفيفتان على اللسان هما المستيعم المقرون بالجد تارة و يعظمة الله أخرى . الله أ كير : 
احا قاللسان مها وهى سهاة عليه » واسكرء المنزان مها شل »> وهل نه سقل الميزان إلا مما أودع فى التسيبمح من العلوم 


الى 


١ 


ديل والآخروالظاهر و الباط.» ن ال ل هده مقر ونه 4 بالتر سة 4 وهذه بعورها عاوه وعاو, 3 وعللى مقدار 
الغرام إلء-لم و والوصول للها ىق دعل الممزان 4 واذا ل سل" 6 أنفسنا فى اك أ الدنا دم بح اعم وارنتاء 
' النفس يه والاتاج 1 كأره فلاوزن لق الاخرة » إن الممران فى الأخرة على مقدار ماحسانا ق الدنا ؛ فان 
كن من ألء .أد 4 فالممزان على مقدار ا حساسنا با" ثارها 4 وان كنا من , المفكر بن 1ه لى مقدأ ر علومنا 
ظ وتأثرنا مه بزداد ميرانا رحيحانا 0 أن رق ءىى حمرا اط سيم #4 انتهبى ال كلام على الفصل الحادى عر 





والجد لله رب العالمين . 


الفصل الثاى عشر 
فى أنالله عر وحل توارى عنا ححه ؛ ولكنه قذف ١‏ كرات لاحصر لوددها » وهى 
اموس والسكوا كب » وهو يقر”مها ويبعدها ليدذبنا إلى حغمرته ااعلية » وجعل الشطرمج 
وااترد عند اللاعبين مثلا لذلك م جعل الال والحى الأدنيين مثلين لاله وح.ه الأعليين 
وضع الله إلناس فى الارض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومرمجات الليالى لذهلت عقوطم » فن 
سرج ترى فى سقف مس فوع بدور حوظم » ومن حدائق وحقول يط بهم » ومناظر بهحات » ول كتف 
تلك السكرات البعيدة اليإ » بل أرسل طم شهبا تقترب من أرضهم ليوقظاهم إلى العلا » كأنه يقول : هذه 
عوذج للشموس والكوا كب » ونسبة هذه إلى دانءها كنسبة صفات السكرة والص وان وااغرد والشطر يم 
إلى #ترعها » اوكفسة لات النوروا'لات ألموت إلىتخترءها » وهو | ادسون] فىزماتننا . 
الله أ كبر : صنع العبد بالنسبة لصنع صائعه أقن” الاحد له من عمل الأطفال وهم يركبون العيدان | 
وتحرون فى الطرقات بالنسمة لابانهم وهم يركبون الال والحيل . جل الله : أبن نحن من عجائب مدهشات 
أشار طا الله تبارك وتعالى هنا فى هذه الآنات فقال انه له هلك السموات والأرض وانه عي وعيت وانه 
على كل شىء قدير الح ذا هوهذا الك ؟ هذا اللك منه شمسنا ء منه رتنا , محرتتنا التى ,قول [سيزر ]| 
( وهوأحد عاماء مرصدجيل واسن ) أنقبها .م ألف مليون>م » ويقول [ نتايبلى] وهوأحدأسائذة الفلك | 
ف [هارفرد | انها مأئة أافب مليون نحم » ولغ قطع اجر 92 ة الأطول ث.ءرء؟9” سئة ضوئية » وهىالمسافة )) 
الى يقطعها الصضوء فى . الي سئة سبرعة ...لم١‏ ميل فالثانية الواحدة » هده محر”ة واحدة / 
أوهذه جزيرة ة واحدة من الحزا, بر التى خلقها ابنه فى هذا اللعحر الواسع » ذلك البح رالدى امتلة ممادة لست 
ماء ولكنها أمى أشسه خيالنا سموه الأثير تبارك الله رب العالمين . ظ 
فهذه المزيرة التى سميناها حر”ة فيها شموس كشمسنا أوأعظم عالا<د له , وعدد الشموس .٠ن‏ .سم 
ألف مليون شمس إلى مائة أاف مليون شمس » فهذه الحزيرة الواحدة طا أخوات فا عدد هذه الأخوات 
بائرى * عدد ما تكن معرفته منها مليونان ( كا يقوله هبل أحد عاماء صردد جبل ولسن) على اعتبار أن 
تلسكوب اارصد المذكور فى الوقت الحاضر .٠٠.؟‏ تودة ء وكل واحد من هذه الحزار الىسميناها محر”ات | 
ببعد عن الآخر مليوق سئة ضوئية » وأبعدها عنا يبعد ١4.٠‏ مليون سنة ضوئية » ومتى م” بناء التلسكوب 
الجديد الذى سيكون قطر ميته ..» بوص_ة يمسكن الراصدون من الوصول به الى ١4‏ مليون مجردة 
من هذه الجر”ات بدلا من مدونين » وار" الواحدة من ه_ده الستة عشرة مليون فها مادة سك أن 
يكون منها وأا مليون حم 











(6؟١-‏ جوام ‏ الرابع والعشرون | 


١: 
2200000006007 "تتكثاب الا‎ 
هذهار أء عراماء الفلاك فى معرفة ملك ألله 9و بعبارة أخرى يي هذا آآخر مايقهمه النوع الانساقى فى‎ 
: وله ملك ا! سموات والأرض 34 ذهال‎ ٠: ٠. فى تفسيرةوله تعالى‎ 


أولا : ما الذى عرف الناس من ملك السموات 


وانياً : ماذاعرفوا من ملك الارض 







والاحاية عن الأول أن الناس يظنون الوم أن هذا الملاك بصل إلى 4؟ مابون عر ترب اق ألفى 
ملبون شمس كدمسنا ء ماهذه العامة # ماهذا الملك العظم 7 ماهذا الابداع + هذا هوقول المكلى « الله 
أ كبر » وهذا قوله فى صلائه « الجد بله رب العالمان » وهذا قوله « الردن الرحيم » وهذا هوالسبيح : 
و سبح لله ماق السموات والأرض » : يقرا اسم : « ومن اللإلى فبحه وادبارالنجوم » فى آخرسورة | 
الطور ع م شرا عدها « والتجم اذا هوى » . أقسم الله باأ: جم وهد أ بدت القصيد »© أقسم النسجم لافنا 
إليه لتعرف سعة ملدكه الذى ظهر سطضه فى زمأنناء ولدلك ُ 2 | سورة الواقعة | » فلاأقسم » عو |: واغم 
النحوم 6 وانه لقسم وتعامون عظم » . 

يحت ١‏ يقول ولوتعمون» واقد علمنا الوم بعض :لك العظمة التى مها نفهم أمرنا بالتسبعح فى آخر | 
نفس سورة هَ الواقعة : وثفهم الاخبار نآ نه « سمعح لنه له ماق السموات والأرض 5 فى أول الخديد . ظ 

أها المسلمون : القرآن طدا نزل ء أمها ال.همون : أنتم مأءورون أن تسبحوا » وهذا هو التسبيح ٠‏ / 
وه ل,كفينا فىهذا المقام : أى فى الاحابة عن السؤال الأول » وهو ملك الله المذ كور فى آبة : وسبح نه | 
مافى السموات والأرض » أن نوف صفحات أوكتا ء إن الاجابة يعوزها آ لاف آلاف من أاعلماء فى 
كلاف الآلاف من السيارات والأرضين وهم يدوّنون فلاستطيعون سيلا لنهابة الامابة » هاهوذا عل الفلك ١‏ 
أرانا شذرة ء ن العل فادهثنا » هاهوذا عم الذلك عدثنا : 





د لي ل ساي 





ظ 
ا 
0 
فاسعد حدثنا بأخمار من مفضى فأنت خمار بالا حاد ث بأسعك ظ 
وقال ابن الفارض : | 
وعلى تفان واصفيه نحسئه سج يشتى الزْمان وفيه مالم بوصف ْ 
يقول عل الفلاك وأوعلى سيل الظن أذ هوالمكن لنا وني ن على هم ذه الأرض :ان ؟ؤ مون من ظ 
الجر“ات الى قدر عماء الفلك سب الأرصد الدى ينى الآن وقطره ٠‏ .” لودة يشير مها فى ...+ مليون 
كوك يلغ الحاصل من ذلك كله سس أاف مليون مليون كوكب (وعبارة أخرى ) ان الشموس التى 5 
شدر وحودها اتناس اليوم فى ملاك الله الذى نسحه ونعظمه فى هده الانات ؛ هى هذه الأعداد !|: وينملا 
العقل ق تقدير ها بعد أن كان هذا النوع الاتسالى لايعرف من عظمه الله إلا شمسا واحدة » وهى شمس:ا 
هذه التى يذهل العقل حين برى أن ذوات الأذناب الدائرات حوطا كءلك البحر عدا » ومكذا النيازك 
والشهس » فالمجموعة الشمسية نذهلنا عظمتها » والجرّة النى تشمل الجموعة أشد إذهالا لا » وعدد المرتات ' 
أعظم وأعظم . هذا هو الذى به نفهم قو تعالى : م قل لوكان الرسحرمدادا لكامات ر لى لتقد الجر قل ظ 
أن تنفد كنات رفى » وهذا مدأ تفسيره » إن تفسي ركتاب الله كل عل ظهر وكل عل يظهر » واذا كان 
الاجال هكدا مدهشا لاد له فالتفصيل من باب أولى » فليقل عاماء الفلك اليوم اننا أظن ن أن الشمس الآن | 
قد مضى من خحمرها 2ة ة ملايين مليون سنة » وأن الأرض قد مغى طا نحو اا مليون سنة ؛ وأن مر 
الحاة عايها و . .جم مليون سنة, وعمر الانان علها 18 أاف سنة , 











6_آ 








ولقولوا كذلك 0© : ,إن الشمس سد مدة تتراوح بين .0 مليون مدون سنة و..ه مليون 


ْ مايون سل : قأ.قولوا دلك 2 وس.ةول غيرهم كلامأ غير هدا : وهكذا لمقولوأ ان هناك شهوسا | كبر م 
| شمسنا وم مليون ميةة كمس من شموس الحوزاء » وضوء شمدنا بالنسبة لضوء ذلك الكو كضوء 


الحباحب بالقسبة لضوه الشمس ء ثم لقولوا ان عاك شمو لايخ سوى جز دن 0 عشمرة كلاف جزء من 


تلق سنأ © قل -عولوا ذلأك وللقولوا فالا مس عظيم وهم دهس » فليقولوا فا نهم أعا نسسرون قوله تعالى هنأ : 
١‏ سبح لله مافىالسموات والأرض ب وهوالعز يز الحكيم ؛ له ملك |اسموات والأرضم فهذا هوملك السموات 


وهذه هى الاجابة على السوال الأول . 


الاجابة على السؤال الثانى » وهو ملك الارض 
فا هوملك الأرض نرى ؟ الأرض سيار ينم الشمس » إذن هوعدم صرف » وكيف لا يكون عدما 
وهذا الملك الذى اطلعت عليه سس ماوصل إل4 العقل الانساتى لوأ نالأرض صغرت فصارت جوهرا فردا 
يحكون كه ألف مليون أر ضكأرضنا تحد.ها الحالى : أى ان الك يصفر بفسة صفرها هى » هى 


| صغرت حتىصارت جوهرا فردا » فيكون | الك كله ألفمليون أرض ‏ كهذا الحم ال حالى » إذن الأرض عدم 


والسكان عذها لامه: فى لذدكرهم أيضا لأنها هى أشه بالعدم فهى إذن عدم » ولكن عند الببحث تحد مافوقها 
من العوالم دهشا أيضا » فيو ويفعل فى عقولنا ما فعلة -ه أعداد الحركات اللاتى ينان أنها ريما تاغ ١١‏ 


ظ مليون خحراة » وههى الآن ملبونان اثنان : أى ماعلل منها » ثم هذه الأعداد بالنسية لمأ عرفناء ومالم لعرقه 


أعظم وأعظم 4 والله ركة الواحدة وى مادة لانمل" عن أن لصاع منها نحوالق مليون شمس وهكذا | إلى آخر 
ماتقدم » نفس هذه الخيرة قد أذهاتنا فى العوالم التى على أرضنا التىتشبه العدم » حيوا نأنواءه تعد بئات 
الألوف « ونمات كذلك »؛ ومعادن » وغرائف لاحصر طاء والذى قاناه فى تلك العوام نقوله فى هذا العالم 
الدى بشيه العدم , ظ 

تحب حياتنا كلها ! تحى هذا الوجود ! سعادة تنتظرنفوسنا بعد مفارقة هذه الدار » نور » مهحة ؛ -جال , 
لك الود با أننه على العل وعلى الحسكمة , فلنقتصرفى هذا المقام الذى لاحصر له على زهرات من العل ء 
ولنذ كر بعض جل النبات وجال الخيوان ما تقدم شرحه فى هذا التفسير » ولاذاكر بعض بجال اللبات 
المذ كور فى اماد التاسع عشر : 

(1) قنها أن هناك شحرة تسمى [ شحرة البقرة ] من كرا كاس وهى تعطى لبنا خالصا سائغا للشار بين 
وأهل كرا كاس يتغذون منه » ومن المج أن صفات هذا الاين هى نفس صقات لين البقر ويفضل عليه بأن 
الأحاض لاتؤر فيه » ومن عجب أيِضًا أنه يستخرج منه عطر . ظ 

(؟) وشحرة |[ ذات اليد ] ,ستعمل ورقها لعلاج الصرع » وهى تنبت ف البراز يل . 

(م) وشحرة ادير : وهى شحرة باسقة جدا [ والمسيو برتران نوكانديه ]| يقول : ان فى كازاما منبى 

مراكل طوطا ه٠١‏ مترا فى عرض مر بن ونصف » تصنع الواحدة من ساق إحدى هذه الأشجارء “ وزع 
الشحرة عند ملاد الغلام » فاذا كبر وعقل واستقل” أخذ كل مابازمه من هذه الشحرة » فلها فاكية وطاوبر 


ْ فطنى حر برى كثير دا نقدفه على الأرض إلى مسافات بعيدة » تراها كأن السماء أ ربت لولوا وطحا » 


وهذا الو بر حول فى الوسادات والفرش الوثير 


)1( يقول الولف : إن أ كثر هذه الحقائق من الكتاب السنوى الثاى الذى تحتوى على مموعة 


امحاضرات الى ألقيت فى مويمر المجمع المصرى للثقافة العامية لسنة م١‏ . 





5 

9 وشحرة الد هن : زدع فى الصين ؛ يصنع منهأ شمع كشمع العسل فدىه ؛ وهكذا سشتحرج مذه 
دهن وبوع منالزيت . 

(0) وشحرة الثعابين : تزرع فى البراز يل » وجدرها ستعمل فى الشفاء من لسع التعادين . 

00 وشحرة 5 |]الكمثرى الياإنى | وطا لين وقدده : 

هذا ملخص ما تقدّم هناك , أنا لست الآن إلا فى مقام ذ كر ملك الأرض » وملك الأرض ا كتفينا | 
منه سبعض زهرات العر » وهدا النفسير فيه كثبر من عل النبات فى مواضع تلفة نك اللبس فائقف عند ظ 
هذا الحدء اننا ذ كرنا ستة أش_حار فقط ‏ فألفينا حر برا وفا كهة » وشفاء ه ن الصرع » وشفاء من لدغ 
الحيات , ولا ع ودهنا » وعطرا ؛ ومس اكب كبيرة » وجا كثيرة » فأصبحنأ أمام هذه الشحرات الست | 
وماء.ائلها ا بعد بمثات الألوف من النبات كأننا فى حيرة الجركات والشموس والسيارات والأرضين العظيمة 
عظمة لأ<د طا فم قل" وفها كثر» إذن فلنفض فى اكلام على شذرات من عل الميوان » فنقول : 


أنا الآن فى مقامالتسبيح , والذى نسبحه وهوصائع العام له ملك السموات والأرض ء ومن «لكالأرض 
ألحيوان » وقد قانا أن فى هذا التفسير ما يكى للثقافة العامة فى أمم الاسلام » ولكن لابد من ذ كر نبذ من 
أجل ماتقدّم » فأذ كرك أمها الذتى- با تقدم فى (سورة طه ث) عند قوله تعالى : « قال ر نا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى » فانظر هناك نحد . 

. التعالب ونحوها نع منها الافسان حوفة الصيد‎ )١( 

)5 ومن الفيران تعل سكتى الكهوف : 

() ومن تحوالظباء نعم أن يعيش ف الآجام 

(غ) ومن القل اذ الببوت . 

( ه) ومن حيوان يمى [ الكستور] بى المسور المتينة هنع السيل . 

)50 ومن الدى فى الأقطا رالشمالة عل صناعة السفن . 

() ومن العنكبوت تعل السيد بالشبكة . 

(4) ومن بعض السمك تعر صناعة النجارة باستعمال البلطة والمنشار . 

)) ومن ال مرطان فى البحر تعلم صناعة اديع الى تق جسمه النبال . 

)٠١(‏ ومن أم” الحاول تمل أحقاق النشوق 

(11) ومن المتزير تعم حواثة الأرض . 

(10) ومن أطر”ة ة تع الاحتراس من الرواتج المتصاعدة من القفحم . [ 

وهكذا من السناءات ألتى تبلغ وم صناعة مذحكورة ؛ وهذه قل" من جل" من تلك الصناعات | 
الحيوانة التى عرفها الحبوان وقلده الانسان فبها, ذملكة الحيوان مماوءة من التجائب كملكة النبات فما 
تقدم » فاقراً بقية ماذ كر فى لإ سورة طه 4 . ْ 

ثم اعجب مأ حفظ به الحيوان من اطلاك » فهيهاكر بالصناعات الكىيية النافعة فعاش قر بر العين أسبغت 
عليه نم أخرى بها حفظه ن اطلاك » فانظرماتقدم فى (سورة المؤمنون )م عند آبة : بر وماكنا عن الحلق | 
غافلين » وتأمّل الغبران مثلا كيف كن لونها السواد » ذلك لأعها مضطهدة من جبع الناس لأغها مسلطات ١‏ 
على زروعهم بأكلها » وعلى أجسامهم ما تنقل لم من العدوى ؛ ولكن الصائم الحكيم الذى برأها هو ) 


الدى 








ا 
/ 





١١1 
» ا الدى يدأقم عنها, ماذا يكون ذلك الدفاع ؟ يون الدع تمس عدى ؛ ماهوذلك العدي + هوعدءالاون‎ 


ظ وه والسواد » فأنه إذا حرم من الخروج مهارا , قلا بد له من السئى ليلا » ولوكان لونه عراواد لظهر » مهدا 











أنها المسامون : هذا وقول الله : « سبح ننه مافى السموات والأرض وهوالعزيز» عر أى غاب دقهر 
هذه المواد وم ل بالأهواء » كأن يقال :اذا لا كون الفأ ركالطارس جالا ومبحة ؛ فلا كون هناك 
جواب غير نفس العلل ( الحكيم) » فهرحكم فيص نعه » و يعكمته سود الفيران لتتحيا عار بة للانسان » لأنه 
بريد حياة الحصمين معا لا أحدهما » وبهذه امخاصمة تمت الحياة » ولوعاش الانسان بغير .عاد له لكان 
أقرب فى اليله » ولضعف ته_كيره : ومدّل ما قانا فى الفران :ول فى عشرات الموانات المد كورات هناك 
من الاسود والغور اللافى نشدبه آجاءها ماحوظ ا فى الصحارى والتفار » ولوأن ألواتها لم تسكن كذ لك وكانت 
واضحة لرأتها فرائسها ففر”ت منها فهلكت تلك الحيوانات المفترسة فى يوم أو بعض بوم » وهكذا نقول فى 
نحوا لجال ( الأول ) إعا كن لوعباءئون ماحوطا فى المال والوهاد ‏ لأمها لول تكرء ك5 ذلك لافترستها 
السباع اظهور ألوانها ٠‏ الله أحكير : « يسبح لله مافى السموات والأرض وهو العزيز الحسكم » له ملك 
| السموات والأرض » . 
0 وشكذا يمال فى طائر ليلى بأمريكا مذ كور هناك » فهوذوذيل طو يل أدض يقق » ولكن هذا البياض 
| ليلا لايضره لأن له سلاحا يقيه العطب » وهى الرادة الكر بهة كرائحة الظربان »م ان الزنابير الماونة ألوانا 
| براقة بالنهار لاحشى العطن من هحوم أعدامها لأن دولاء الأعداء يعون ماعندها من السلاح والكراع 
وقس على هذا هية الحوانات المد كورة هناك فراجعه . 
ومثل ذلك يقال فى أنواع الحشرات من أفى دقيق المذ كورات فى لإ سورة الروم ) المرسومة صورها 
هناك ما رسمت صور كثيرة للحروانات امتقدمة فى سورة المؤمنون م فق هده الى فى سورة ألرء رم أرى 
نوعا من حشرات أنى دقق طالون جيل شديد اللعان , وهذه الحشرات اذا أمسكتها دك لنت حجسمك 
وليابك عادّة قذرة » عرفت ذل ككل اليو انات فتحاءتها » واسكن المدهش أن هناك حيوانات أخرى لاسلاح 
ها تعش مع هاه فى مكان واحد © وتلوّن كلونها حدوالقدة إأقدة فتتحاباها أعداوؤٌ ما فكثر نايا (أرجع 
إلى هذا المقام هناك تمد نفننا فى أساليب ب الدفاع بالمشابهة فى الألوان اختصارا فى صور الطبيعة البديعة . 
نعي هد| هواللك » وهد | هوالابداع ) وعدسنْ السام والمزء بق » واظهار اال » فان فى الحر“ات » تفان 
فى الشموس » تفأن فى السيارات » نذان فى النبات »كل هذه أفانين وأفانين لاحدد ها ولاانتهاء ' 


جهوريات الميوانات 
ضرب مثل يذ كرنا بإجتماع الأرواح بعد مفاوقة الأجسام 
يظهرلنا أن كل ماتتصف به جعل ضرب مثل لناء ومن الأمثال الغيروية لنا جال الور ىكل ماتراه ؛ 
فاننا نفرح به ثم بزول كأنه يقال : هناك جال لابزول وهذا جال زان » فاحث عنما لابزول من الجال الذى 
هوالسبب فيا يزول ألا وهوجال الله ء تفرح علك و بسلطان ثم بزولان » فيقال هناك ملك وسلطان دائمان 
فلحثوا عنهما د واذا رأيت “م رأيت نعما وملكاكيرا » . 
تنظرال حل والعل ودوه' تفرح بالملكات التى محكءها وتنكون طا أشبه بالأستاذ للتهيذ والأم لولدها 


والأب 1 رءوفه لأبنائه » ررى السارات بدورحول الشمس » والأقار يدورحول الأرض »2 والآأناء رجع 


اندب يديديديددن ا ا .ما ان ااا ان اسه مات 


١7 





سام 
عبس اخاي يي اخافياؤبطا ابي جيجه وجل سس سس حا 


ممل محس وس لأعمس ممقول رشوحدب أئله أعظاما 4 والتحاد النفوس أديا ونظاما وهذأ المعقول ير عا4ه التكير 
والسازم 4 وهائان الكامتان ورخب ت علمهما أقوال أاصملا ة كايا 4 ليجنا أمور معةو له وأعور #سوسه عاسة 
المهر 3 وأمورهسهوعة بالأذن 7 فأ اهد حاسه الهر لظام 5-5 دان 4 والمموع الادن الصلوات ختوسرة 


,1 ااا 


بالتكبير والسلام ومطولة بتقصيلها ؛ والمعروف بآ إلعّل الأرواح وصائعها ؛ فالحسوس باللصمرضرب مل [-.وع 
بالأذن #تصرا, والسموع بالأذن تصرا ضْرب لل هاده مطولة 6 واأصصلاة ذواها لوسحه الأدواج إلى 
غالقها , إذن العو ال كلها منشاموات . فقات : لقد أحسخت تلخيصا . فقال : كن هذا البيان فى تفسيرالايات ١‏ 
فى أل (سورة الحديد 4 .كتب قبل غروب نوم الجعة ؛؟ رمطان سنة .مم؟ هحرية . ظ 


١ [‏ سجةهذ وى سين وجي 


بعتسونت تسود ستس عت سس نس سوير قر سورافاسات سعاهت اناس بسرت ابنت ان بر جيوو لويفوي .رجي رسي سوسوي فاع سويد وو 





ظ حضر صديق ق الملل اذى اعداد محادثى لى هذا التفسير » فأخذ ف اد فالقالة الساقة الى عخص ا يه 
« سبعح لله مافىااسمواتوالأرض وهوالزيز اكيم » له دك السهوات والأرض عى و عت وهوعل ىكل شىء 
قدبر» وقال : اقدتحلت معاقهذه الآبات واضحة عرث بر المسبدم كأنه فروضاتالمنات ؛ وكيف لايكونفى 

3 روضات الجنات وهوعند النطق بالقسبييج مستعضيرا تلك المعاتى ؛ يشع ركأنه نهم إلى أرواح أخرى تعماف 
عليه و يمطاف علها » وهم يتسابقون معا إلى الزانى إلى صافع العالم فتتجدد فى نفوسهم السعادة وروم اللياة 

٠ والبيسة‎ | 

سهان الله : أه_ذا هوالتبيح ومافى معناه من التحميد وأءثاطا ء وهذه المماتى كلها مخروءة فيه + ! 

ظ أهن! هوجاطها؛ إذن المسدييح الدى ندط رلأغاب المصاين والمسهين أس دمج حاف لابرط ء غزه »6 ولاطئى 

| من عله ء ذقلت : اعم ان التسفيح مس تبط بحياة النفس وب-_هادتها و بو<تها » وهو التغلغل فى ااعلوم والجال , 

5 هذا سنا * الآرات فى 8 9 سورة الحذسر ‏ . قعَال : ومأسر”ها ؟ فقات : :من سرها اذى ستقروه هناك قوله | 

| تم + وله الأسياء الل ستى إسبح له مافى السموات والأرض » ٠‏ إن سن أسماء الله راجم إلى المدلول » ١‏ 

ظ ومن 50-0 المدلول هذا الول المشاهد فى هذا العام اأذى عبرعنه بقوله : « له ملك السموات والأرض » 

٠‏ فوص ف الأسماء بذلك فتح ناب يلمج منه الحسكاء الماهة شفون اامتائون حياة وحكمة المرموزطم ب" به : « باعى 
خذ الكتاب غْوّة وآننناه الى صديا» . إن هذه الأرض خلق فيها أناس طم طبائم خالفت أهل عصرهم 
إذ حسون يدافم فوى” فى أنفسهم »ذلك هو الحاة الحقيقية فيكونون بدلك نورا لأمنهم » ذلك الور هو 
سر خنى فى أنفسهم النى أحست يجمال العالم المرموز له بأن أسماء الله دسنة » فهذه النفوس هى الى مها 
رنق أم وأ فى معراج اكماة سب درحتها إلكسية أوالمنوبة » ولقد تحلى في نفسى معتى أحب أن أبديه 
الآن وهوأن ف هذه الأرض أناسا بشعرون من الآن بأنهم فى حضرة ديم مدو بدن بعواطف هم حولون 
عابها قنط. فى عليهم المثل الدى ضر ناه فى المقال السابق من حيث أنهسم نهسم مع أغهم مسوقون إى رعهم ؛ 
فهؤلاء رون فى تفوسهم عافا على هم وحما رجهم ع فنفوسهم من الآن شعر كاءا نى حضرة رعها: 
وهؤلاء سدتوى عندهم م ا موت والحماة , والأ<وال العاردة عليوم قاذ | اشر لح إل حةهم ولاالكزن تعدهم ,2 
وهذا مواال لحني . 

ن أجب التجب أن هذه المعالى ااتى عا نحات فى نفسبى من اشراق أنوار النسبيح فى آنات أول الخديد 

ظ كاد 4 ببعض نتانحها عام ص بك بلسعمى | سنائلى هول ]| وهو أ كبر علماء النفس فى أمييكا ورئس 


احدى 





زْ 


شق 

إحدى جاءعاتها الكبرى , وقد بلغ م7 سنة من عمره » هذا العام لما اطلعت على آرائه دهشت فانها أشبه ظ 
باثر من آثارالابة وألله يقول ف القران : « بل هوآنات ببنات فى صدور الذبن أوثوا العم » وقد قركرنا | 
صرارا فى هذا التفسبر أن نتايج مباحث العقلاء ها وحكمتوم التى أدركتها عقوم تضمنها القرآن » وهذا 
من تابه » بل من مكهزاته . فقال صديق : لقد شوقتى لاله ؛ فار يد أن أسمعه ملحها؟ فقلت : قرات 
فى بعض الكتى مأنصه : 

وكتب [مستر ولز] الكاتب الانكليزى المعروف مقالا عن اللحام قال فيه : ان مستر لو يدجورج 
لس من الناححين 55 هو بعد | اشتين ] صاحب فظر ره النسفة منوم 4 وقد حم مقاله عهده العيارة : 
3 أسدث المروة ؛ أوالشهرة ؛ أوااقام دللا على التحاح ع فاعا باس التتحاح الحميق سس ما حملنا فى هأ ) 

كان يكننا خحمله »© . 

ظ أما |[ سنا الى هول | وهواً كبر عاماء النفس فى أصي بك 34 ورئس أحدى حامعاتها الكرى 3 وقد لخ 


4 











السابعة والسبعين من عمره» قاز بذلك الشيخوخة اطنية » والسمعة أاطببة ؛ وخدمأمته عملة ما ليف قيمة | 
فانه برى شروطا أُخرى لانعجاح ؛ فد وضع هدا العام كتابا حديثا عن تار ع حاته » وعقد فصلا عن شروط 
النجاح الانساتى قال فيه : « إن أول شرط لذلك هوالصدة ء فان الأعمال العظيمة التىقام مواعظماء الناس 
فى هذا العالم إنما أذوها وهم فىأحن أيام صنتهم ولس من شك فى أن لارضى قد أنوا أحيانا بالكجائب | 
ولكن هذا من الشذوذ فاما القاهدة هى أن الصحة شرط لانحاح حتى الماح أن يقول : « الكى سمح ١‏ 
يب أن تكون حيوانا حا » . 

والشرط الثاتى هومهرفة القوى الكامتة فى أنفسناء ففى كل منا قوى كامنة يعرفها الصوق.ون عند ما 
يشعرون بأن فيضا من الذات القدسية اتصل بهم » وكأن حياة جديدة قد لابست بشسرتهم » فالمؤاف إشهر 
بها عند ماملكه الكرة » وتندفع فى ذهنه ريد أن تتكشف وتتوضح . 

والشرط الثالك هوكيفية ضبط عواطة:ا » فادن فىأغلب أيامنا نتراوم بين التقاؤل والتشائم » ذاذا تعلمنا 
كيف نضيط عواطفنا » فلا ستكنفنا النحاح » ولايشط عز عتنا الفشل الطارى؟ » وأذا وقفنا عند د الاعتدال || 
دون غلوٌ فى السرور والاغتهام كان احاح أقرب إلى أعمالنا . 

والشسرط الرابع موغرس العطف ف أخلاقنا , فان الذبن لايعطفون يفقدون صاتهم بالطفولة بلبطفواتهم || 
ولانجاح للاأديب » أوالشاعرء أوالسياسى إلا بفرس العطف فى نفسه وننشئتها عليه . 

والشرط الخايس هو حنة الطبيعة » قيعدب على الناس أن كثروا من المشى فى الحقول » لرو بة أحسن || 
المناظر وأسراها » وحسن أن عشى الافسان صمبة آشرين , وخيرالوطنية ماكانت أصوطا نابتة من الحقول . 

والشرط السادس هو رق" فِنّ العواطف » فعاطفة الغضب »ء أواتهوف ؛ أوالطحم » اذا تركت فى اها || 
الأولى نتج عنها أضرار حكبرى » فذاذا هذبت عادت الفائدة » وخير مثال لذلك هو العاطفة الجنسية © || 
فهى اذا مم تهذب صارت غامة حيوانية » واذًا ل تضبط أدّت إلى خراب العائلات وهدم البيوت » نيما هى | 
عند رفعها تصير حيا ميلا يعمل علىارتقاء الانسان ؛ وهى فى هذه الحا لأصل الدب وخير مارك القرانح 
الشعر وسائر الفنون . 

الشمرط السابع هواعاد توازن دا المراج العمل والمراج الدهى 3 دن الناس من كن صن | جوم ذهضاً 
حون اليقاء » وادعين ؛ تأملون و يشكرون عي هو شأن أكثر التحار ورجال الأعمال » وكلاهمالاعكن | 
| أن يعتير ناجدا راقياء لأن الترق والنحاح إعاد توازن بان هدين الخلقين . 


الل 0ك 


(9 - جواهر - الرابع بالعشروت ) 


لشف 
أما الشرط الثامن فه, الولاء ؛ وهو بر بك بدلاك ولاءنا لأصدقائتا وأعاثلا نا , لآم ًَ وولاءنأ أنضاناءر 


هذا هو نهاءة ١١‏ كلام على الأطيفة الآ ولى ى قوله الى : « ممح لله ماك ١أسموات‏ والارض وهواأعز بز 





وسو سبوب 


١ 
ْ 






5 ْ 
الحسكيم » له ملاك ااسموات والأرض حى وعيت وهوعلى كل شىء قدبر» والجد لله رب انعالين . 2 ' 


اللطفة الثامة 
قف ق له ذه : . يا ص ومالك سم ١‏ وأ" .٠‏ أأسساء ه مأ 5 
فى قوله ذهالى عل مابلج ى رص وما حرج مها ومايئزل من ألسما ومالعر م فهأ 


مم قوله : امنوا بالله ورسوله وأنفقوا تماجعلكم مستخلفين فيه 3 


م 
7 





ْ رج مها : قن الايفاةل من هذا الشعدر أذا ُُ نعأه4ة المسامون 7[ وقد حاء ى أحدى حرائد نأ أ أصربة لوم 
5ؤ شوال سنة وعس؟ هعدريهة ‏ 4 مارس ساة اها م عت العتوان الآتى مانده : 
بروة البحر اليت 
حكنوز لاستفيد منها أحد 
فىأوائل عام .سه و م جرىاتفاق بين الدولة البر يطانية وشركة دواية على استار لحرا ايت المشهور , وقد 
تسكفات الكو مه ألبر يطائية ان عنح تلك الشركة اللقوق النامة لاستهار هذا البحر الذى لامْمن على شرط 
وأحد وهوانه بعد عشر سن:وات حب على الشركة أن فستخرج لاأقل من ٠١.٠٠‏ طن من البوتاسالتى | 
ومن السنة الحادية عشيرة أيضا ب أن نستخرج فى كل عام لا أقلة من ٠..رءه‏ طن » ومن الممسنات ١‏ 
التى تزيد قيمة المواد المستخرجة من هنا ككون البحر اميت قر يبا من قئال الدويس الياب لكل أسواق ظ 
العام المهمة » أر بعة وسيعون ميلا فى الطول وعشرة أمال فى اأعرص تبلغ مسادة ذلك الحر » وق كل لوم ؤ 
بخ ماءتدر ب 5 مليون طن من الماه» وهذه السكمية المدهشة تزيد بكثير ما يفرغه نهر الأردن نوميا ' 
فى ذلك الحرء ولولا #ار صغيرة عدايدة يتك رماهها فنه لأصمءمقطعة اسة من الأرض منذ قرون عدّةع أ 
وألوم زى أن الدعدر لمث راشع مسدوى سطاحة دان كل مدة وأخرى الرغم من اأكمية الطهائان الى تبحر [ 
تومياء وملذ سلة سيرم؟ حتى سلة .شروو أرتفم مستواه .+ قدماء أما عمقه ف ملع 6 وا أقدأم 
وهكذا يكون حمق سطح البحراايت أوطأ من سطح البحرالمتوسط بألفين وسهائة وقدمين . 
واق د كان من أعظم أماتى الانحليز فى زمن الحرب السكبرى أن يضعوا أبديهم على هذا البجر» لكى . 
يستثمرواكنوزه التى طلا اموا بوجودها, وهاهوذا الآن اكشح |[ الإترال الانى ] فل.طين وامتلك 
البحرالميت بحيوشه الجر أرة » حتى أصص فثئة من السكمائيين أن بحلل مياه : ولقدكاات تنيسة التحللأن 
|| تلاك المياه هى وتاسى أوما ددر فثءرءاءروءور» طنئامئن هذا المعدن و..ءرةء٠رءمة‏ طُنامن ظ 
المعتزيأ و.يءرءدءرءءورؤة طثامن كاورات الصودأ رمتلرءءدرء.وروا؟ طنا م نكلورات الغمرنا 
٠٠ر٠‏ ءءرء٠‏ نه طناءن كاورات السكلس » وهذه ااعكميات الهائلة تثيت. أن البحراليت الصفيرهو أ 
اغنى حر دي نكل البحار فى العام . 1! 
ولقد كانت دهشة |[ الجنزرال الانى | عظيمة عند ما اطلع على النتيحة لدرجة انه ول جلته المأثورة : | 
دولارا 





سس سسب يي يي 


يل 000 
٠‏ ب جه جنيع ب الؤإطيات جنعاد جح ستلااة5. 


يس ل ل لمسعيي فيس سيهي مو عسي عا ل لواو يداي ب ع عله ب سس ل 


ااا ااا اااي سوسوي ووس وين اب يكسيو سس سويد روسو دسو يبب ننس ات حااس تاه رسا ا ا تس ص بها 


لس سوسوي ييه سج لع بوه سا ع عد اببس اس سسب عه وابواج سب سس اع ورور وباب يجبينيب : 
: 9 8 8 0 1 11 8 


هذه 


در رأ 00 العلل اب اايا را من : 3يرة جموع دول ونط 5 يا العظمى كلها ى : الخرب لأولايات الاتعددة م« 


ف - 2 ' الغر 1 5 رَلْ هده لثروة الصائلة ٠‏ مل :انيه اليه 2 د الأمواج وسؤرها فى مساحة صغيرة هى أرطأءن 


سا عر 1 ال ك3 : سام ١ ٠.‏ قدمأ 0 


الا 


وعلاوة عنى المعادن الططيعية كن لفلسطين أن تستغيد من الدرالمت استفادة مهمة ثانية » فقد قدم 
المهد سو ر الأللان تقر برا مكيقية أيصال! لسر المتء سط نهر الآر د نالأ ءلى واسطة نفق » وهذه ا'طر يذة لاتفظ 
اماه الموجود: فى الجر ألميث لس » إلى اس سخرج مها قوَة كهر بائية تعادل ملء.ون دصان عكن نوز يعها 
لادارة دولاب الآعمال فى كل فلسطين وسوريا حتى تركيا . 

أما الا تراك فقد كانوا يعيشون فى بلدان ندر” عليهم الذهى أهارا وا-كنهمكانوا غافنين لاعرفون كيف 
يستامروتها ؛ ول :سكن الحياة بوما إلا فر يسة النثط المنهد » وكق أه 


4 
##د كا 


ومعا واس هده الاية أنضا ماحاء 2 ح لكام الاهر آم دارع لوم الاشن عم مأرس سلمة أحرة ١‏ مم 
المواءقى 2 دن العضءة س يه هعس ا هت به دوك حاء مهأ 2ت العنوان الى مأاصية 8 


حكهيربة القطر المصرى ومسروع المطاره 


خلاصة خطبة حسين بك سرى فى الجمع العالى 
فال ل أن أصرأن كك جديا 5 0 وى ص عدج وذ لمهأ 2 والصذاعات حدى 20 3 ن دن الزيادة الأطردة 
في تمد سكانها .ن !اد ٠وارد‏ رزق مديدة طم ات لرراعة ‏ وحتى كلها مواجهة الصعوبات الاقتصادية 
ا م ع4 1 ٠ارد‏ 4 ٠‏ كى أن لد 0 ادا 5 8 سود أ -- ى #سكن رحاها الفن.ون ٠‏ مس اعاد دل موفق 
دول ل وى ركه ل ل 44 أرد 2 )حل حد ود المماكة 35 و بأسعار قله عسكن المسنوعات الملية دن منافسة 
حلى الأحددية . 
ثم ذاكر أن هده 'أوارد هى مساقط الماه |أ: نى كن الى راسطتها تولند ااسكهر باء لادارة للف الالاتء 
مدنا أفضلة هدا | النوع دنْ التواند على غيره » 3 أسده, ص الموجود حاليا من القوى والقطرا لصرى » وحلل 
مأ تاج ! إ'له التطر هن التوى الكهرنائة فى عدى قرن سعدا ه ن سنة 948ة قاصرا الحساب الثفهيلى على 
ألى. ونه الحرى ء, وذا كرا ؛ ف 1١‏ ياه حماء اجاليا اوه اذى ٠.‏ 
وتال © أزك لدم كل الامان ٠‏ أن أأه أاعات الى ب أن زدهر ىق هد| العطر َي لاى_ى الصناعات ! الى 
الي ب مواردها الأو 5" ه م الرر' ايك ؛ كالفسيج | لتطى والسكر والورف والكّان والى محرج موادها 
اق 4ه لزاه بخ مأك سي كالزجاج والأسمدة # ا والعدو بل اج الزراعه إلى موآد عداة كالدقق 5 وخجمل .انا 
دتئ| الألأازمة مة لكل ذلك فى لال الترن من +١‏ “ك0 مغ ٠.‏ ؟- وعلى حسابه تاج م .بك هة "٠.‏ 
4 2 موس آلف كيلو ود . 
م ل أن هن لك موردن لا 37 هك كر انه الأو ئ! مالعدفقض القطارة لله اه السحرى 4 وخزان اسوان 
01 .جياه الى 1 ١‏ 5غانل 10 3 متيخخص الأقطارة 0 صعدا اذلك عر ائط مسناسية ررسومات هيدسية 4 
ميسار إنى ” ن ! تعن كّ 1 منشاف د لك الم 00-65 العظيم ود إلى الدكى ور [نوك] مد رمساحة المعدارى .و 
وقد اعد نه 07 ىَ ى بلك 3 دقوم به من 1 المماحث الخذرة ف سر ع الا تفاع با حفص 1 أند الدوى المخركة . 


3 و ا التخقص وصهاأ هرا أخىا مأ وحمواوس.ا 8 وهو اتن اا ره ! دعا ىم من كر | ».ها 2 ممنضيفىفب 





١5 





ٍ 


| سقوط المياه فيه , ونلحص الأسس الى وضعها طذا المششروع , وأهمها : 


2 00 1 تايس تل تسظط م نر | 4 د مومه ا 


سس لسوت ببعبر ين ا اس اا مس 
باساامسشلهشس ةاسصطللدسدسسيلدهة 


| كيلوواط رأسا . لذلك يقترح جعل النفق ثلاثة أنفاق حقيقية , فبواد أُوَلا نحو .ى ألف كياو واط » فاذا 


ةا اس اس ١‏ ...سس ارد مسن ...لت عون ا وو عستم بإ ووتووو ايساد داردد ١‏ 


| ونصف مليون من المنييات . 


ظ على اليل » و برهن على أن مشروع القطارة من الوجهة المالية و بصرف النظر عن بميراته الوطنية وفوائده 
الاقتصادية الاترى افضل من المشروع البخارى . اتتهى ماجاء فى الخر يدة المذ كورة 


| المسافة بين وادى النيل والحدود الغر ببة » ويبلغ متوسط عمقه 6 مترا » وأوطأ نقطة فيه ملخفضة عن 1 


| أومن الأمطارء والفاقد تبخرا فى الو » وتسر” فى الأرض . 





سطح البحر سم؟ مثرا » وهى أوطأ نقطة اكنشفت حت الآن فى قارة افرريقيا » ثم أشارالحاضرالى تبليغه | 
الحكومة خبر هذا الاكتشاف فى سنة «#«و؟ وبيانه الفائدة العملية التى تعود على البلاد من استغلال | 


(1) حفرتفق تمت فيه المياه منالبحر إلى هذا المنخفش . 
(9) حفظ منسوب الياه ثابنا » وذلك يقتضى أن الوارد من مياه البسحر » ومأيسقط من المطر ساوى ما 
يقبخر من سطح البحيرة التى تسكون فيه أوّلا ومايتسرتب إلى الأرض . 
(©) تقدير منسوب سطح المياه فيه » وبالتبعية مقدار سقوط اماه مابين النفق واائر بيذات . ظ 
ثم فصل هذه الأركان ومالم من الببحث حتى الآن , وخصوصا التحارب التى جر بت فى [بحيرة قارون] 
معرقة مقدار التبخر » ومقدار مأنقسرتب من الماء إلى الصحراء لحفظ النسية بين الوارد من المياه من البحر 


ثم ذ كرالتقطة الجوهر بة فى المشمروع » وهى القوّة النى يكن توليدها من سقوط المياه مفصلا جعلمندوب | 
سطع البعحيرة نجسين نحت الصفر وهكذا تتولد لدينا قوّةَ مقدارها ..م١‏ ألف كيلو واط عند مخرج المحطةع 
ولايؤثر ذلك على عملية الصرف ف مدبرية الفيوم الى تقسرتب مياهها الآن من يحبرة قارون إلى القطارة . 

ثم عرص لبناء القناة النى توصل المياه .هن البحر إلى اللخفض مفضلا أن :كون فى العشر بن كياومترا 
الأولى الجاورة للشاطى” ترعة عادية تحفرفى الأرض الجبرية » ثمندخل المياه فى نفق طوله وم صكياومترا 
وقطره “+ مثرا حتى تصل إلى المخفض . 

واقترح تنفيذ هذا المشروع على ثلاث درجات ء لأن الوجه البحرى لاستطيع أن يستعمل م ألف 


تحققت آماله فى كهربة القطراللصرى فيبدأ سنة ١٠7.‏ ببناء نفق ثان لتوليدنحو .+ ألفكيلو واط أترى 
وف بداية القرن الحادى والعثير بن بنى الثاك وينم المشروع . 

ثم رد على الأسئلة التى وجهت اليه فيا يتعلق بنفقات المشروع » فقال : ان الجواب تقر يى لانتحمل 
مسثوليت-ه لكثرة المباحث الاختبارية الثى يجب راوها فى أرض ل ندرس درسا جيولوجيا وافيا ؛ واما 
بقدر النفقات اللازمة لتنميم الثاث الأول من المشسروع وتوليد نحو .4 أل ف كياو واط بنحو *؟؛ مليونا 





م وازن فى الحتام يبن هذا المشروع ومشروع مائل لتوليد الكهر بائية بإقامة محطة تر بئات بخارية 


هذا هونهاية الكلام على اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « يعل مابلج فى الأرض ومابخرج منها وماينزل 
من السماء ومايعرج فيها » والجد يله رب العالمين . 


١ 
اللطفة الثالثة‎ 
فى قوله تعالى : اعاموا أعا الياة الدنيا لمب ولو ال‎ 


دخلت أحد المساجد الذى يقرب من منْزلنا بشارع زين العابدين يوم الجعة .سم سبتمبر سئة بسو؛ 

| فسمعت القارى” يتلوفى لإ سورة الكهف ع آنة : م إنما مثل الما الدنيا كاء أنزلناء من السماء » فنا 

أسرع أن سنح لى ما يأتى : وهو أن عثيل الحياة بإلماء النازل مرن السهاء ظهر بعض سه الآن » ذلك انه 

تقدم فى هذا التفسير أن علماء عصرنا بقولون : إن الحياة لست من هذه الأرض » بل هى من. عالم أخخرء 

ظ وأقول إذن :م أن الماء والضوء والحرارة تنزل من السماء هكذا الحياة وهى منرلة من عالم روج عثل له 
بالماء » ومن أراد فه-م هذا الموضوع حق” فهمه فليقراً رسالتى المسماة « صيآة الفلسفة » المذ كورة ى 

(سورة مد صلى الله عليه وسل عند آية : « فاعل أنه لاإله إلا الله » اننبت الاطفة الثالثة . كت ليلة | 

أل اكتو برسنة «سمو؟ م 


اللطيفة الرابعة 
فى قوله قمالى « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولاق أنقسك إلانىكتاب منقبل أن 
برها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على مافاتك ولاتغرحوا بما اا م . 


والله لبحب كل مختال تور » 

خطر لى فى صلاة العشاء قبيل كر بوم الثلائاء سو سبتمبر سنة «م+١‏ م وأنا أقول : « السلام عليك 
أسها النى" ورجة الله و بركانه » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » مايأ : 

السلام على قسمين : سلام أدتى » وسلاء أعلى » فالسلام الأدتى هوالسلام العام الذى تنشده أمم الاسلام 
فى الأرض الآن ء وهذا الذى جاء الاسلام مقدّمة له » أما السلام الأعلى فهو الذى يع- الأعم والأفراد » وهو 
الدى إلبه نشد الرحال » وتعفد الآمال » وهوأن يدرس هذه الدننا دراسة مادقة » ويعرف مادب وطار» 
ولايغادر حكمة الاقرأها » ولاعاما إلا اطلع على تائيه » لافرق دين العلويات والسفليات » حتى تقتنع النفس 
اقتناعا تاما حسن النظام وجال الوضع . 

ومئى وصل الانسان الى هذا المقام أصبح فى عدشة رأضية وهو/ بزل فى الدنيا » ودخل فيمن قال الله 
ظ فيوم « رضى النه عنهم ورضوا عنه » وذلك لأنه برى أن كل دقيق وحليل قد وضع بحكمة » ويرى أنكل 
مصيبة فى الحياة أوالموت لامحيص منها لرقينا » وآنه لولا ذلك لم يكن ارتقاء » وذلك على سبل الع والبحث 
والاستقراءء وههنا نهم العاقل آنه : رما أصاب من مصاية ق الأرض ولاىق أنقسج | الا فى كتاب من 
قبل أن برأها ان ذلك على الله يسبر » لكيلا تأسوا على ما فانم ,م ولا نفرحوا ااانا ع وهذه الطائفة 
ف التوع الانساتى قليإلة حدا » نل نادرة وان كانوأ شرءون هذه الآية ونؤمئون مها » لأن الاعان غير ) 
الابقان وان كان مقدمة له ؛ وهذا هو الست ىكون أمة الاسلام هم الجادون » وفى أن ذ كر أهل المنة 
ور سبحان الله و تمده » كل ذلك برجع إلى وصول أقوام إلى ذلك يقينا لاتقليدا . انتهت الاطيفة الرابعة . 


ومهذا م" اتفسير و سورة الحديد يم والجد لله رب العالمين ٠.‏ 
73س سُ>ٌُس ”سه > ٌُ سس ُ؟ظظُ آئ ة؟ظ ظ.هير/:_61؟)؟6؟6؟6؟01)6عقاا0060101 ير يبي 5 هئ يبرب 2 تا تلت 2_7 








: عي . 
1 1 7 ءُّ 0 
1 . 7 ص * 1 صل و 1 5 - ج سر ار 2 1 2 شاه ا - | . هه ف أ ا 000 اه 
5 3 | «- . هذ ا - ' 000 آ 
ل اليم تطيعر صبرت + اند ن اصاهر ول مناه على تسسا مم ». شن ام كم د يو 0 0 
: 2 - ف عيبي سو ) 0 ا 
3-3 قر ار ال ل ظِ : 2 ا سر ام 0 


ؤ الللاءى 5 و :' ليقولون من را وار اتقو ٠‏ 
عر 2 ءا لقي 0 68 9 ب ركب ا ٍُ م 
ْ 27 رون من نساموم ميدكا الوا - عدر بر ررقبة من قبل انتعا سا ذلك أوعظود 


2 -2 5 أ‎ ١ 
را | ىعر ص 8 رم عم 25خ‎ 0 0 
1 - كت حمر ا سلا 2 لايد 72 يأ م‎ 8 
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القسم الأول ف تفسير سملة سورة المجادلة 
ومانعدها إلى سورة تبارك 


-)١(‏ ماخ صالسورة 
اللهم إنا تحمدك ونشكرك على فعمة العم ومبحة المكمة » لقد أئرت بصابرنا وأسعدتنا بالعرفان » 
هذه الرجات المترادفات فى أوّل هذه السور : [ اجادلة » والحشر ع والممتيحنة » وألصف » والجعه » وسورة 
المنافقين » والتغابن ء والطلافق » والتحرم » وسورة الملأك | : 
هي عشر سور ذ كرت الرجات فى أوائلها عشربن مركة » إن هذه الرجة موجهة فى هذه السورالعشر 
غالبا منهج خاص » وطر يق معبد » ومهيع طرريف بديع » ذلك أن الأعم يعوزها عل وعمل » والعمل هنا فى 
هذه السورالعشر راجع إلى نظام الأسرة ونظام الدولة » فلكن رأينا التىتحادل رسول الله صلى الله عايه وسلِ 
| فى زوجها » وتشتكى إلى الله » وألله يسمع نحاورسما » وقد رحم المرأة وجعلها قريرة العين مع زوجهاء فهذا 
كله من الرجة الارطية العامة التى براد مها حفظ الأسرة ء و باء الألفة بين الزوجين ء وثيات الأحوال » وزوال 
الشقاق » فهذه رجة وجهت للظامالأسرة » وحذظ العشرة » ودوامالألفة » فعلى الولاة أن يستيقظوا لامشعث 
ظ الأسرات والأم أسوة برسول ا » فهذا امأ هومثل ضيربه الله لذلك ولس خاصا مهذه المرأة تعرهى 
حادثة وقعت أنا م النبوّة ولكنها مضر ب آمثال لاولاة والحسكام أن ستنطوا الطرق لله" الشعث وجع الكلمة» 
و بلبع ذلك آذاب المماشرة من رك النحوى الى مها حزن الاخوان فى الجلس ولسوؤهم فعل المتناحين » 
وهكذا التفسعم فى الجالس شم رك مضايقة الرسدول 0 لأن وقته لا لسعم لذلك » فلقد م الذى بريد 
|| مناحاته صدقة » نم التحدفيف ترك تلك الصدقة » مالنهى عن موالاة الأعداء حمانة الآمة وتفريق الكلمة . 
إذن [ سورة الجادلة ] راجعة فى جاها إلى : 
(9) ألفة الأزواج فى المنازل . 
(+) وألفة الأصحاب فى المجالس . 
0 والأدب مع الحسكام بترك مضابقتهم لكثرة أعماطم / 
(4) ورفق الحكام بالحكومين اذا رأوا أمس| يشقلهم . 
(ه) ومحائبة خيانة الآمة بعوالاة أعداتها ء و بالنفاق والشقاق » فان ذلك يضعفها ويفرةق جعها ويذطها 
إذن الرجة فى [ سورة الجادلة ] موجهة بنوع أخص” إلى حنظ الأسرة وحفظ الدولة . 
0) - ففسير السملة وتلخيص سورة الحشر 
أما فى [ سورة الحشسر ] وهى السورة الثانية فان الرجة فيها موجهة إلى حفظ الدولةكالشق الأخير من 
[سورة المادلة ] فكأن السورةين سورة واحدة , -ففظ الأسرة » وحقظ نظام ايجالس » وحفظ الدولة فى الجادلة 
تبعها فى الحشي مايفد ذلك . و سانه أن الييود هنا تحاذلوا وتباغضوا » والاذل يقبعه اذعاث الرعى فى 
القلوب » ومتى انبعث الرعب فى القلوب زال الأمن وم تتفم الحصون » وقطعت الأشحار » وكان الجلاء عن 
الوطن » أوالاستعباد فيه . يقول الله فى الموالين طؤلاء : « لأنتمأشدٌ رهبة فى صدورهم من الله » ويقول : 


7 بأسهم نهم شديد نحسبهم جيعا وقأومهم شتى ذلك بأنهم قوم لايعقلون » فهؤلاء الهود المذكورون فى 
هذه السورة نقدم فى بعضهم ما يقرب من هذا فى [ سورة 1 ل عمران ] عند آبة : 2 إلى الذين آونوا . 


سس 2922 


نصنأ 





ف 


[ و1 على شفاعة مو وهممذ نبون 5 ا لله و هواتورا 1 مالشرعية ؛ يم الل 
ؤ ففر”قوأ شد هدر ع وأخذد المسامون دياره م ؛ وذلك مشروج هناك ه شرحا ذافا ؛ وهناك سر [الم] ف 

ا وَل السوره تارجع | إلنه أنثئت « 35أهنا وماهناك صرب مدلل بم كلها ؛ رمم المسامون م ود إسمعت الله 
أ ول : 2 >سبهم ججميعا وقاو مهم شتى ذلك بأنهم قوم لابعقلون » اشعناه أن كل أ أمة على هده الا كلة فائها ١‏ 
لاتعقل » فا اونا العرب فى الجاهلية يصح أن تقول فبهم ذلك » لأمهمكانوا فر يقين : فر بق شعو نالأ كاسرة 
١‏ 2 جهه باد ا 1 وشريق «دعون القباصرة 6 جهسة لاد 0 0 والاها 0 »واد رأ دا الم الاسلامية 
ظ تقول : اليه الا والاحقت علينا كلم له إذ يقول : « تحسبهم جا وقاوي شق لك أ قوم 

لاعقلون » . 

واذا رأنا بلاد العراق قد دخلت فى عصة الأعم فى هذه الآنام وأنا أ كتف هذا صباح بوم الجعة بم؟ 
اكتوير سلة 1م ل الموافق م« جادى الثالى نه اوس هعدر نه وزأل عنها <١‏ :لال الا حاير ظ 
وأعلن ذلك فى المرائد شرقا وغر با ؛ واذا رأينا أمة الثرك استقلت من قبلها » رأمة الأفغان كذلك , وأمة 
الفرس أيضا : فمنى هذا أن هذه الأعم الاسلامية التى استقات بعد الحرب السكيرى المنتهية سنة م191 م 
قد نبذت الشقاق » وخلصت من النفاق » وم يسبها ما أصاب الأعم الحاهإ المتخاذلة التى قال الله فيها : | 
و تحسبهم جيعا وقلو مهم شتى ذلك بأنيم قوم لا؛هقلون » أى ان هؤلاء قوم لايمقلون » وهذه الشنشنة وهى 
الاحاد طارئة على هذه الام سقف م اتعرادله عايوم به عن رحجة التواصى الحق” » فاصوا على ءط الدبن 
ذ روا هناق أ سورة الحشر ] إذ حأء فها أن الأنضار .ون المها حر بن و نؤردنهم على أنفسهم وهو لاء 


(؟) - تفسيرالسملة وتلخيص سورة المتحنة 

م أليس من الحجب المجاب أن زرى [ سورة لحن ] خرى على نفس هذا الاساوب إذ ابتدئت 
الى عن مان الأعداء أولياء 7 فى سورة الحشير قملها »وك فى آخر سورة الموادلة من حيث المعنى » إذن 
| هذه السور أشبه بسورة واحدة فصل ينها بذك رالرجة لتذ كير الناس بنعمة العل وايقاظهم للاعاد وله الشمل 
وحفظ الجع » ومن أجل الح أن بذ كر فها امتحان المهاجرات , وهل هنّ مؤمنات <قا 9 وريما كنّ 
منافقات ؛ ومعنى م -ذا ألانذر أحدا من الأم التى تناوئنا يدخل معنا إلا بعد امتحانه » سواء أ كان ذ كرا 
أمأتتى » وان كان الامكان فى !اسورة خاصابالاناث » وإذا احترسنا من المرأة فالاحتراس من الرجل من باب أولى 

(5) - تفسير بسملة سورة الصف 
والرجة فى [ سورة الصف ] واضحة متممة لما تدم » فاننا اذا حفظنا الأسرات والجالس والدولة ء 
]| ونبذنا المنافقين » فمام ذلك أننا اذا حار بنا الأعداء لاسكون متخاذلين » بل نكون صفا واحدا كأننا 
نيان ميصوص » ومس تحيل أن يكون الناس كالبنيان المرصوص فى الحرب » وقتال العدو » وحفظ الدولة , 
والتعارن فى الأعمال العامة إلا بعد نبذ ذوى النفق بعد امتدائهم واخرا جوم من صفوف الأمة حتى لا 
كونوا سدا فى تفريق الصفوف » ومتى اجتمعت الصفوف كان النصر الد كورفى آخر (سورء الدف »يم 

| د نصرمن الله وفتح قريب » . 
(/ا١ ‏ جواهر ‏ الرابع والعشرون ) 








0 





(0) تفسير يسملة سورة اجمعة 

ومن أدب الكدب أن 0 اماد الصقوف فى الحرب باتحاد النفوس فق صلاة الجعة فلهس ال نحاد على 
العدو عفن عن ٠‏ الاصاد ف العيادات الموجب ل2هارب القلوف وانتظام | الآافة مل لا اننظام له.فوف القثال ظ 

إلا بعد الانتظام فى الأعجمال العامة والسادا تكصلاة الجءة » ومن تحب أن بذ كر فيها أن الذين أ ناهم الله 
كانه به ثم م يبملوا إلى أمثال هذه اتاج فأوئك مثلهم كثل الجار تحمل أسفارا لو إعبارة واضحة » أن | 
أم الاسلام الحالءة » وأخص الذكر الأمة العر بية التى أنا واحد منها اذا لم ياوا طذه الدرجة من المعة أ 
0 بنرك التؤاذل والعمل كنات الله ف الأع.ال العامة قانهم بكسهم أصيب من « مثل الذين جلوا التوراة » ١‏ 
ومن آنة 2غ سيوم جمعا وقلو مهمث تى ذلك بأنهم قوم لا عقلون » نم ا جتمعوا ف اللعه والدن والعادات || 
والذسس وحاور الأوطان » واختافوا ى أمور ذر عة ف الدبن ذعلوها أصلا وكاذلوا . ظ 
وأنا أجد الله إذرات ف هده الأعم من سعدوا بالأافة » وهنٌ الأمم الأربعة المتقدمة , و إحداهن عر بِة | 
والأسنريات منها تركية » ومنها أفغانة » ومنها فارسية » وافد رأيت من اهتام بقية أبناء العرب مايشرح الصدر || 
فى زمانناء فهده لعن » وه ذه نحد ؛ وهذه ال1حاز .كل هذه الحم مسدقلة > واسكن شت مصر و قبت | 
| بلادسوريا وفاسطين و بلاد شمال افريقيا طراباس وتونس والحزائر وصيا كش . ْ 
أبتها الأعم العر بية المستقلة وغبر الةّةإة : عار علي أن يكون هذاكتاب 5 وأنتم نتلونه » والحوادث | 
ةد أطت » وهم ذلك لاتتحدون . ظ 
حب أن كون السوداق المسل العر نى وغبر العر فى مع الممصرى » وسكان دُمال افر يقما وأهل فلسطين || 
وسور والححاز وحد والعن والعراق كاين أمة واحدة » إن لم يفعلوا ذلك فأن م ماهم كدل آباثنا العرب فى 
الجاهلية » وكتل اللهود إذ قال أنله فوم :1 » لحسبهم - جيعا وقد بهم شت دلا بأنهم قوم لاعقلون » . ْ 
أمها المسامون : أمها العرب : هذا هوالمقصود الأعظم هن هذه السور» وطذا أنؤل القرآن » واذاظنت | 
هذه الأم أن اختلاف أوطاتها أوملوكها أوءذ اهبها كالشافعية والمنفة والمالكية والحنيلة والزيدية والوهاية أ 
والشيعية وغيرها بوجب تخاذطا وعدم احادها , فان ذلك يدل على عدم تيصرها وعلى جهلها . ظ 





أ 


فباجيا لأمة الاسلام ! ( تلك الأمة التى جاء الدين طا وهو تحدم الأم كلها فى ددلة واحدة » يدم أ 
نحت رابتها كل نكلة وهإة » و كافظ على عباد الله ) كف تحمل مابه الانفاق عين مأبه الثقاق ؛ ويقول كل 
أحداب مذهب نفسى نفسى » و بقية العرب و بقية المسامين كفار أوفساق : ور بما استحلوا دماءهم وأمواطم | 
وقتأوهم عشلا . | 

والحو" الصراح أن هذا اذا ظهر فى هذه ده الأعم فانه ينطيق عليا قوله تعالى : « سيوم جرها وقأو مهم ْ 
شتى ذلك أنهم قوم لايمقلون » واتى أرى أن أحم الاسلام عر نية وغيرعر بية اليوم تدعى جهدها للكمال 
والاحاد . 


0 - الفسير بسملة سورة الثافقين 


0 
اكد الشق ا الثانى فى سورة المنافقين : إن هده السور وتناسقها وتلا حتها يدعو للحت واللفسكرفها تكرت ظ 
السور التىيدعو إلى الوقاق وترلك أل لشقافق 3 وهذه السورة ساد ستهأ “ وذلاك دلاله على أن هدا الدين 2 أها 1 
وأما » ولدس ديفا صصق الصدر » وسع ديفنا منافق المدينه » ودسعم صذدر رسول الله | وأئماء ويس ديثنا ضيقى الصدر؛ وسع ديفنا منافق ,لددينة » ووسع صدر رسول الله كي عبد الله بن أبفة | عد أئله ن ألى" 


الم 


اتلك اس 
إن ساول »؛ وسعه وءوالقائل فى إحدى الغزوات كا ساق : د لان رجعنا إلى المدنة لخر حنٌ الأعر منها 
الاذل 64 اع وسيووك و كدر صو أنه أسلم عله طد] القول 4 خفة أن يقال : أن خمد] بقل أصعابه» دبن ْ 
واسع ؛ ولكن اهعض الفرق الاسلاسة تبيح تل المسامين دين لأنهم كفار فى ظرهم » نظر بات خاطثة » 
ونقوس طابعة : وعهول ناعة بالمقلد الامى 4 رسع دنا المنافقان فقره 6 ور سع جيم الديانات أن تعش عت 
5نف دولة الاسلام ء والكن الأم الاسلامية العر بة لم تقدر فى القرون المتأحورة أن تعش ف دولة واحصدة 
سماعدا عَنْ | ل > وحهاد الدين . 
0) تنفسير بسملة سورة التغاان 
ولما كان مقام حفظ الدولة من أ':فاق قد جاء فيه ما يكى لذوى الألباب أتبعه بسورة التغابن براد مها 
استراحة القلوب وشرح الصدور بتذكير الناس يوالم السموات والأرض المسبحات لرمها فبها » وذ كبرالناس 
الحم الخالة » والقرون الماضية » وأدار بعضهم النار » وتسشير آخرين بالحنات م إراحة الأفئدة أن 
المسائى مقدّرة فى الأزل » فعلى اتناس أن برجوا نفوسهم » ولاحملوها مافوق طاقتها من انم" على مافات » 
لأنهم لايد طم فى وقوعه » فعلى الانسان إذن أن صفح عن ذاوب أهله وذر” 4 لأنهم محر ون » وقد دعاو 
(8) تفسير بسملة سورة الطلاق 
واذا طلق المسامون أَزواجهم , فعلى المطلق » وعلى القاضى » وعلى سائرالمكام أن يكونوا عادلين فى 
المعاهإجٌ 4 ودلا حظوا اأذفقة والعدة 4 ودلك دجوع الى نظام الأسسرة أقداء بالرسول صلى ينه علمه وسلم ل إذ 
ش عامل أزواحجه أمهات المومعن بالرذق واللن واأشفقة 34 فآ أن ابه هعم قول المرأة الى ادل 6 زوحها 
وتشتك إلى الله . 
(5) تفسير بسملة سورة التحريم 
هكذا هو ستتحابة ألم رسوله أن مون قدوة فى دفظ الزوحات والمعاشرة » فأعرض عن إذاعة بعص 
الأسرارالتى أذاعتها إحدى أمهات المؤّمنين » وضرب الله الأمثال لحن المعاشرة ف الدنيا والصبر على عفضض 
المعاءلة فمها يامسأة وح إذ صبر عليها » وكذا امس أة لوط » فهذان مثلان ضر با ارسول اننه صلى الله عليه وسلم 
اطمئنانا لقليه فيصير على الزوجات كا صبر نوم ولوط » وهكذا مريم ابنة عمران وآسية امسأة فرعون صبرنا 
فدخلتا الحنة » فهذه الأمثال الأر بعة المضرو بة مثلا لدوام المعاشرة وااصبر على المعاشر بن وان كانوا كافرين 
أومنافقين رجالا ونساء , وهكذا صبره طبع وحفظه لأهل يبته »كل ذلك ليثبت به فؤادالل مين فى معاشرة 
الأهل المذكورة فى سورة التغاان : «يا أمها الذبن آمنوا إن من أزواحك وأولاد5 عدوالك فاحذروهم » . 
)٠١(‏ تفسير لسملة سورة تبارك 
ثم أنبعتها بعاشرتها 4 وهى | سورة تارك الدى سدهالملك | واشار إلى ماقلناء كله فى هذا المقام فقال قاوطا 
و لباوك أي أحسن عملا» . فكأنه يقول : إن جيع ما تقدّم من أحوال الأعم » ونفاق بعض رجاطاء ؤ 
وشقاق نسائها ؛ ومايتبع ذلك » كل هذا إتما جعلته اختبارا لك وامتحانا » وهنا أخذ يخرج بعقل الل | 


شق 

من ساحات الأرض الضيقة إلى ساحات السموات الواسعة » و يشرح عالم السموات والأرضين » والليل والنهار؛ 
والحبال والمنات الواسعات ف الدنيا وى الآخرة » وكذلك جهم ترويحا لفوس الاس » وارشادا إلى أن هذا 
هوالمقمود الأم"من الحياة » وماتقدم إءما هومقدمات , وقد تقدم نظيرهذا فى ( سورة البقرة م عند آات 
اطلاق والحلع ونحوها . والى هنا ثم الكلام على القسم الأول فى تفسير بسءإة سورة الجادلة ومابعدها إلى 
سورة تبارك » وانما فعلنا ذلك لأن الرجة تنقدّم الكلام عليها كثيرا فى هذا التفسير » فاكتفينا هنا بذك 
ملخص السورالعشر مخافة التطويل . كتب صباح نوم الجعة مب جادى الثانية سنة مم١‏ هجرية ‏ 
الموافق .م؟ اكتوبر سنة #سمو؟ م واجد لله رب العالمين . 


القسم الثاي ف احكام المظاهرة 
التفسير اللفظلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


روى أن خولة بنت تعلبة ظاهر منها زوجها أوس إن الصامت فاستفتت رسول أنله صلى الله عليه وسلم > 
وقالت بارسول الله : إن زو أوس بن الصامت تزوّجتى وأنا شابة غنية ذات أهل ومال حتى اذا أكل مالى 
| وأففى شانى » وتفراق أهلى » وكبرسنى » ظاهرمنى وقد ندم » فهل من شىء تجمعنى واباه وتفتبنى به فقال 
صلى أننة عليه وسلم : حرمت عليسه »> فأعادت الكرةة وهو يعاود الحوات تى قالت : أشكو إلى الله فاققى 
ووحدتى , قد طالت له حصتى © وذثرت له بطنى > وإن لى صدية صغار! » إن ضمءتهم إلى جاعوا » وأن 
ضممتهم إليه ضاعوا » وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وقستغيث وتشسكو إلى الله » فتزل هذه الآيات الأر بع 
فقال ططا صبى ائله عليه وسلم : ادع لى زوجك »؛ قدلا عليه رسول الله صبىائلة عليه وسلم (قد سمع ألله قول 
التى تحادلك فى زوجها) تحادلك : أى تخاصمك وتكلمك فىشأن زوجها (وتشتك الى الله) تظهر مامها من 
امكروه (والله يسمع تحاورك ) مس اجعتكا الكلام ( إن الله سميع ) يسمع شكوى المضطر (بصير) 
بحاله ( الذين بظاهرون من من نسائهم ) الظهارأن يقول الرجل لامر أنه : أنت على كظهرأى » وأاق 
بالظهرالفقهاء كل جزء من أنتى تحرم » وهذا كان من أعان الجاهلية (ماهنّ أمهاتهم) أى مااللاق يجعلومونّ 
من زوحاتهم كالأمهات بأمهات : أى لسن بأمهانهم (إن أمهاتهم إلا اللاتى ولد نهم) فلاتشيه مهنّ ف الرمة 
إلامن حكم اننه بالحاقهنٌ كالمرضعات وأزواج الرسول ميدع (رانهم ليقولون مشكرا من القول) لاا يعرف فى 
اللشمرع (وزورا) كذ ( وان الله لعفوّ غفور) لما سلف اذا ناب الافسان منه (والذبن يظاهرون من نساهم 
3 عودون لماقالوا ( أى تعودون!: ليل ماعرةموا ؛ أو إعودون لنقض ماالو| » أولتداركه » والعود للنقض 
.أوللتدارك أولا: حل ننحتها متقار به » وذلك إما بالسكوت عن الطلاق بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه » 
واما بالندم فيرجم إلى الألفة بعد الظهار » أواستباحة الوطء والملامسة والنظر بشهوة » أُومجرتد العزم على وطمها 
أونفس الوطء » والأول قول الشافنى » رالثاتى قول ابن عباس » والثالث قول أنى حنيفة » والرايم قول مالك 
والخامس للحسن وقتادة وطاوس والزهرى » وهناك وجه سادس : أن الظهار كان فى اللاهلة فالتلفظ به نفسه 
رجوع إلى حال الجاهلية » ووجه سابم : أنه لابقع الظهار إلا اذا كرتر لفظ الظهار » والا لم كن عود » فان1 
بكر راللفظ فلا كفارة » وهذ! الأخير قول أهل الظاهر . 
هذا ملخص الأقوال » فاذا عاد المظاهر بعدم التلفظ بالطلاق » أو بالندم » أو بالعزم على الوطء » أو بنفس 
لوطاء إلى ارماتقدم (فتحر بر رقبة) أى فالواجب عايهم إعتاق رقبة (من قبل أن تماما) أى أن يستمتم ١‏ 


كل 





ظ 1 
كل" من المظاهر والمظاهر متها بالآخر فحرم عله الاستمتاع قبل التكفير فلاجاع ولاس بشهوة وتحوذلاك | 
(ذادكم) أى دس الم بالكفارة ( توعظون به ) أى إن غاظ الكفارة وعظ اسم حتى نتركوا التلهار 
ولا تعاودوه (وائله عا نعملون) «ن التكفير وركه (خير) 3 أل بذ كر حم من لم يقدرعلى الرقيه فقال 
( كن لم حد) الرقبة ( فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يماسا ) فان أفطر بغبر عدر فاستا نف » وان || 
أفطر بعذر ففيه خلاف » وأن جامع ليلا عهى الله , ولايتقطغ التتابع عند الشافى ؛ وعند ألى حنيفة ومالك | 
ينقطع التتابع (فن لم يستطع) الصوم طرم » أوصرض مرمن » أوشبق مفرط (فاطعام ستين مسكيئا) ستين || 
مداء وهو رطل وئلث يما تحرج فى زكاة الفطر » وقول أبوحنيفة : .يعطى كل مسكين نصف صاع ٠ن‏ برت » ١‏ 
أوصاعا مسن غيره 3 وم ذا القاس معم الطعام | كتفاء يل هَ مع الآخرين (دلك) السان والتعام للا حكام 
فرض (لتؤمنوا بإللّه ورسوله) أى لتصدّقوا بالله ورسوله فى قبول شرائعه ورفض ما كناتم عليه فى جاهليت؟م 
(ونلك حد ود الله) لاجوز تعدمها (وللكافر بن) الذبن لايقلونها (عذاب اليم ) فى نار جهام : 
مسأئل . 
60 من ظاهر من أعس زه مرا / فالشافى وأوحشفة توحجمان لكل مظاهرة كفارة مالم كن فى 
مجلس واحد وأراد الَأ كيد فكون كفارة واحده 4 وأمأ مالك شعل ااظاهر فى عالس مدفر”قة 
لمس عليه إلا كفارة وأمدة . 
(؟) يقول مالك رجه الله : إن أراد التكفير بالاطعام موز له الوطء قبإه » وعند غبره تحمل الاطعام 
على غيره . 
(م) اذا جامع قبل أن كفر فعليه كفارة وأحدة عند مالك وأنى حدفة والشافعى وأجد وسفيان ؛ و بعضهم 
يقول : عليه كفارتان . انتهى القسم الثانى من السورة ؛ والحد لله رب العالمين . 1 


ظ القسم الثالك ظ 
فى أحكام انمجالس من النجوى والتفسح فها ٍ ومناجاة الرسول صلى الله عليه وسل 


ومن ذم المتأفقين وما يتبعه 








قال تعالى (إن ادن حادون ألله ورسوله ) بعادونهما » أو #2تارون حدودا غير عدودهما (كئوا) 
أخزوا أوأهلكوا (كاكيت الذبن من قبلهم ) من كذار الأمم الماضية (وقد أنزانا آنات بينات ) دل على 
صدق الرسول وماجاء به (رللكافر ين عذاب مهين) يذهب تكبرهم وعزهم (بوم يبعثهم الله جيعا فينيثهم 
بما عملوا) الظرف متعلق هين (أحصاء الله) حفظ الله ماعماوا وأحاط به عددا لم يغب منه شىء (ونسوه) 
لأنه كثير » وهم به متهاونون (والله على كل ثىء شهيد) لايغيب عنه شىء . 


الكلام على النجوى وأحكامها 
قال تعالى (ألىترت أن الله بعل ماق السموات ومافىالأرض ) الكليات والحزثيات (ما يكون من وى | 
ثلائة) مايقع من أسرارثلاثة : أى مسار”ة ومشاورة : أى مامن شىء يناجى به ثلاثة بعضهم بعضًا (إلا هو 
| رابعهم) بالعل بعل واهم كأنه عاضر معهم ومشاهدهم (ولات:سة إلاهوسادسهم) وا ماخص> هذه الأعداد 
| لأن الله وثر > الوتر (ولاأدتى من ذلك) ولاأقن” كالواحد والائنين (ولاأ كثر) كالدتة ها فوقها (إلا | 
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لفت 





3117 يرل 
١‏ هومعهم) عل مارى شهم ( أماكانوا / العر والقدرة (ثم بنعهم بماعملوا بوم القيامة ) أظهارا لدنومهم 





| ليفتضحوا وحازوا ( إن الله كل عىء علم ) ثم إن اليهود والمنانتين كانو! اجون و يتغاصرون باعتهم || 


| اذا رأوا المؤ.نين فيظن المؤمنون أنهم يتناجون ا سوءهم كأن ينون بلءهم خبر عن سرية هزمت أو || 
| كثر فها القتل فيحزثون لذلك » فنباهم.رسول الله متي ثم عادوا لمثل ما نهوا عنه > فهذا قوله تعالى | 


| (أم تر إى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما هوا عنه وينناجون بلاثم والعدوان) وهوذلك السر 
| الذى كان ينهم لأنه يكون إما مكرا واما كيدا بالمسامين أوشيئا سوءهم » وهذان إثم وعدوان , وقوله 
(١‏ ومعصية الرسول) أى نوصى بعضهم بعضا ععصيته مَيَلْيعٍ (واذا جادوك حيوك بعالم بحك به الله) فقد 
| كان المهود يدخلون على رسول اله لي وبقواون : السام عايك امد » والسام الموت » وألله يقول : 
| « وسلام على عباده الذبن اصطى » و « با أبها الرسول » و « نا أبها الى" » ( ويقولون فى أناسهم أولا 
| يعدبا الله ) أى بشولون فما ينهم : لوكان نسا لعاق.نا الله زيما نقول) من الاستحفاف به ( حسبهم جهم 
| يصلونها) أى حال كونهم يدخلؤنها (فيئس الصير) المرجع جهام . 
وردفى حديث الخارى أن رهطامنا ليود دخاوا على رسولالله صلى أبنه عليه وسرفقالوا : السام عليك 
| فقال: وعلك » فقالت عائشة : السام عليك ولعدك الله وغضب عليك , فقالصلى الله عليه وسل : باعائشة 
عليك بالرقق » واباك والعنف والفحش أم ظ ئ 
ثم خاطي الله المؤمئين فقال (نأأمها الذن آمنوا اذا تناجيتم فلاتسشاجوا بالايثم والعدوآن ومعصية الرسول) 
كما يفعل النافقون ( وتناجوا ,لير والتقوى ) كير المسامين وعدم معصية الرسول ( واتقوا الله الذى إله 
نحشرون ) فما تأنون ويدذرون (إنما النحوى من الشيطان) أى إعا التحوى الاثم والعدوان منه فاته 
الازين ها وانحراض عليها ( ليحزن الذين آمنوا) أى إنما بزين الشيطان ذلك ليحزن المؤمنين , وى 


الحارى ومسلم أن رسول أله 2 قال * اذا كانوا كلاثة فلا منناجى انان دون الثالك » فان ذلك حزله , | 


وهذه الجلة الأخيرة لأنى داود (ولس بضارتهم شيئًا) الضمير فىليس إما للتناجى واما للشيطان (إلا بإذن 
الله) إلا ما أراد الله تعالى (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) قليكل المؤمنون أصرهم لله . 
الكلام على التفسم فى الجالس 


قال تعالى (با أسها الذين آمنوا اذاقيل لع تفسحوا ف الجالس فافسحوا) أى اذا قيل ل توسعوا فيها 


ولبفسح بعضكم عن بعض فوسعوا وناحوا ؛ وقد كانوا يتنافسون فى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم | 


ويحبون القرب منه » فكانوا اذا رأوا رجلا مقبلا تضامّوا فى محلسهم » فأمىهم النه أن يفسح بعضهم لبعض 
بقوله « فافسحوا » (يفسح الله م0 فها تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وفى الحنة . 


| واعل أنه لافرق فى هذا بين أن يكون امجلس فى صلاة الجعة » أوق صف القتال » أوفى حلقة العل » أوالذكر 


وفى بعضها وردت أحاديث أسندت السيب إليها» والآبة أعم” (واذا قيل انشمزوا فانثمزوا ) أى ارتفعوا عن 
| مواضعكم حتى توسعوا لاخوانم فارتفعوا (برفعالله الذبن آمنوا منكم) بامتال أواصيه (والذين أونوا العلر) 
والعالمين منكم خاصة ( درجات والله يما تعملون خبير) وهذه الدرجات فى الدنيا بالرئية والثمرف » وى 


الآخرة فى الحنة » فكان ابن مسعود اذا قرأها يقول : يا أعها الناس افهموا هذه الآبة ولترغيتك فى الع » | 


5 طّ 1 
وقال صلى ألنه عليه وسلم : « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدرعلى سائرالكوا كك » وعنه 
صلى ألله عليه وسلم أنضًا : 2 نسهم الوم القامة ثلاثة : الأنبياء » مم العلماء » هم الشهداء» 8 

وورد أن سلمان خير بين العل والمال والملك » فاختارالعل » فأعطى المال والمللك معه » وورد أضا : أرى 





ب ساس سبي يي هب 8 8 8 9 8 9 0 2 الا 


لا 








الله إلى ابراهيم عليه السلام : با ابراهيم إنى علم أحب” كل عليم . ثم ان فقوله « انشزوا » تفسيرا آآخر: 
'أى اذاقيل لم اعهضوا إلىالصلاة » والى المهاد ء والى كل خير ؛ فابضوا ولاتقصروأ عنه » وقوله « والله 
عا تعملون خبير» تهديد لمن لم عتثل الامي . 


٠‏ حم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسل 
قال تعامى (يا أسها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين بدى نجوا م صدقة) أى فتصدّقوا قدّامها » 

شبهت النجوى بمن له يدان على سبيل الاستعارة المكنية » وذلك فيه [ أمران : الأول ] اعظام مناحاة 
الرسدول صلى أبله عليه وس ع فان الانسان اذا وحدااتىء٠‏ عشقة استعظامه 2 واذا نالّه عقوا وسهولة احتقره 
[ والثانى ] نفع الفقراء » وذلك أن أه-ل المدسرة منهم كانوا كرون المناحاة معه ل دون الغقراء حتى | 
تأ يزنك 11 - صلابتم و. إبيه ع ذلك .1 و 2+ 5ه +. اك ” ما انت 

دى بدلك ل ا فنيأهم لله عبن ذلك وانىهم بالصدقه قبل ن ينناجوا مع البى لى أتله عليه 
| وس (ذلك) أى الصدقة (خبردم ) من الامساك (وأطهر ) قاو بع من الذنوب » أوأطهراقاوب الققراء ظ 
(فان/ تدوا) المدقة با أهل الفترفتكاءوا مع رسول الله طَْليةِ عاشم بعد التصدق (ذانَ الله غفور) 

٠. 8 00 . -‏ : ع 0 5 
|| متجاوزلذنو 3 (رحم) لمن ناب متم ؛ وهذه تقيد طاب الصدقة من الأغنياء دون الفقر أء قبل المناجاة » 

قيل انهم يتصدقون لكلكلة يُدرهم » ومعالاختلاف فبها أعى للندب أرالوجوب نسخت باآية « أ أشفقتم » | 
الآئية » وءن على” رضى الله عنه : « ان فى كتاب الله آنه ماعمل مها أحد غبرى »كان لى دينار فصرفته 
١‏ فكنت اذا ناجيته تصدقت بدرهم » وقوله (1أشفقتم ) أى أجلم وخقنم العاة والفاقة ان قدمتم » وهذا ظ 
| هوقوله ( أن تقدموا بين يدى نوا كم صدقات فاذ لم تفعاوا ) ما أصيم به (وتاب الله عليكم) تجاوز عنم | 
ونسخ الصدقة قبل المناجاة بعد عششرليال » وإذ ععنى أن (فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله) |) 
ظ فما اي وى (وأشه خيرما تعماون) فهو خبط بأعمال؟ ونياتكم . 

الكلام فى المنافقين 

أ قل تعالى (ألم تر إلى الذبن تولوا) والوا ( قوما غضب الله عنهم ) وهم اليهود ( ماهم منكم ولامنهم) | 

لأمهم منافقون مذيذبون بين ذلك » ولولا النفاق لم بوالوا البيود المغضوب عاييم ( وبحلفون على الكذب) | 

ِ 0 صزاته سيل. ؛ 00 00 : 

وهوادعاء الاسلام (ونهم يعامسون) انهم كاذبون ٠‏ روف انه 0 كان فى جره من سجر أنه ففال يدخل 
| علك الآن رجل قلبه قلب جبار؛ وينظر بعين شيطان » فدخل عبد الله بن نبل المنافق » وكان أزرق فقال 
| صلى الله عليه وسل له : علاتم تشتمنى أنت وأصايك 7 قلف بالله ما فعل » ثم أمس أيه -فلفوا » ونزات 
( أعد الله هم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا بعملون ) فتمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه (انحذوا 
أعنانهم حنة ) وقابه دون دمامهم وأمواطهم (فصدوا عن سيمل الله) قصدوا الناس عن الانمان ددن الله 
بتيطهم وتكر يشهم (فلهم عذاب مهين) ذ كر العذابين : الأول للقبر» والثاقى عذاب الآخرة ( لن تغنى 
عموم أمواطم ولا أولادهم من أبنه شنا أوائك أحفاب النار هم فمهأ غالدون ) فقساره وأصح 2 سبى فى ظ 
| التفسير (نوم يعثهم الله جيعا ) الظرف متعلق بقوله « لن تغنى » ( فيحلفون هك تحلفون لك ) لأن | 
الأخلاق لازم الانسان فى الآحرة كم كانت ملازمة له فى الدنا (وحبون أنهسم على ثىء ) فى حافهم 
الكاذب » ذلك أنهم لاءتيادهم رواج الأعان الكاذية فى الدنيا وخدعهم يظنون أن الله كذلك روج علده 
الأعان الكاذية آلا إنهم هم الكاذيون ) البالغون غاية الكذب ( استحوذ عليوم الشيطان ) استولى 
| عليهم , بقال <ذت الا بل وأحذتها اذا استوليت علبها (فاناهم ذ ررالله) لابداكر ونه بقلوبهم ولا بالتهم | 





0 





١1 
ظ ( أواتك حؤب النيطان) حاو ده وأشاعه (آلا إن حوّب ااشيطان هم الحاسرون ) وأى” خس رأعظم من‎ 
نحم الأبدى” (إن الذين حاون الله ورسوله أ ولشك فى الأذلين) أى فى جلة من بلحقهم‎ "١ أن يفوت عايهم‎ 
الل" فى الدنيا والآرة » فاذا كانت عزدة أله لانهاية لطا فذل أعدائه عظم ( كت الله) ف اللوح الحفوظط‎ 
وأرزا ثاره فى نظام العام أن يغلت هو ورسله » وهدا قوله تعالى (لأغلين”> أنا و رسلى) نهم من أأقنه المحة‎ 
فيغلس مها » ومنهم من أعطيه القوه ف قلس إلسيف ء لأنه لابسق فى الوح<ود إلا ماه و أصلح له وأتقع (إن ابنه‎ 
قوى” ) فهو بمصر أتدياءه (عزبز) غالى أعداءه ( لاجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر بواذون من حاد‎ 
الله ورسوله ) فاذن إعان الؤمنين يفسد عوادة الكافر بن » ومن كان مؤٌمنا قا لابوالى كافرا » لآأن من‎ 
أحب” أحدا امتنع أن بوالى عدوه . واعل أنه لبس فى #الطتهم ومعاشرتهم محظور » إنما الحظور مناصعتوم‎ 
وارادة الحير طم دنا ودنيا معكة فرهم » قال تعالى مسالا فى زحورم امهم (ولوكانوا آياء «هم أو بناءعهم أواخوانهم‎ 
ومن ذلك أن حاط‎ ٠ أو عشيرتهم ) فهولاء وا نكن الميل طم أمسأ طبيهيا حى أن يقاوم هذا المل لكفرهم‎ 
إن ألى بلتعة كتب إلى أهل مكة م سيأنى فى لإسورة المنحنة ) بالمناصحة فنوى عن ذلك عهذه الآية هو‎ 
وأمثاله ( أولئ ككتب فى قاوبهم الابمان ) أنمته فها ( وأبدهم بروح منه ) من عندانتة , وهونورالقاب‎ 
) والنصر والامان والةرآن ( ويدخاهم جنات خرى من حتها الأعهارخالدين فبها رض الله عنهم ورضوا عنه‎ 
ولاحترم أن رذوان الله بعد دخول الحنة أعظم م الحنة (أولئك حؤب الله ألا إن حزب أبنه ه م المفلحون)‎ 
. أى الفائزون . انتهى التفسير الافظى للقسم الثلك من السورة » والجد لله رب العالمين‎ 

لطائف هذه السورة 
(1) ف قوله تعالى : بر قد سمع الله فول ال ىتحادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والنه يسمع تحاوركم) » 
(4) فى قوله تعالى : دأ أشفةتم أن تقدذّموا بين بدى نجوا 5 صدقات » ٠:‏ 
(©) ف قوله تعالى : : رركت الله لأغليق” أنا ورسلى » : 
(5) ف قوله نعالى : « لاتحد قوما يؤمنون بادنه واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله » ْ 

الالطفه الأولى والثانية 
اع أن هذه السورة كالتممة لسورة ال+ديد , وكالفسإة لبعض مافبها » ذلك أن الله قال فى أواخرسورة 
|| الحديد ,م لقد أرسلنا رسلا بالسنات وأتزلنا معهم السكتاب والميزان قوم الماس بالقسما وأنزلا الحديد فه 
بأس شديد ومنافع للناس » وقد «قدم أن الآبة :فيد أن الله تعالى أعطى أتنياءة العدل » وأعانهم لدو 
|| الماذيه » فستعملون القهر بالسف والرج عند الا قتضاء » نههنا أمران : قادون ونظامنا 1 ف الدولة , وجيشس 
ظ وسلاح يحافظا على د لك النظام » ثاذن لاند من شر نعة وقضاة وحكام ثملابك من دحك ودفاع وشرطة بحمالون 
ظ السيوف لتحافظوا على الأمن فى الداخل » ونص_دوا العدو من الخارج , رهذا كل انظام » ولاريب أن 
| من يعطى هذه القَوّةَ فلدس:٠هناك‏ من قَوّةَ فوق قوّنه , ولا راد لقضائه » وعلى الناس أن سمعوا و تطبعوا 
وليس ذلك للا ندياء وحدهم » بل اذا وى عليهم عبد حبشى وخاطبهم بالقائون ورفم السيف فوق رءوسهم 
وجب عليوم أن طرعوه » فلما كان ذلك مقتضى القانون وقوّة السيف جعل الله سورة قد سمع بعد ذلك 





لبين أن م من الهوادث مايقل الأخذ والرد , و ممسياعاة الخهور » وحفظ القاوى » ألائرى أن الله سمع قول < 


٠‏ اسرأة شكت إلى أنه ضباع عياط عند أيهم وجوعهم عندها هأ أسرع أنزل لوج بماسسر” قلها » هكذا 


ل زاك أي الماجاة وهر أن ذلك فيه صعوبة عليهم نزلت الآنة بعدها لفسخ ذلك الأمى , والمقصود من هذا 


أن 





التي الاسسسسكس ااا 


م سي سمس مب م مم سيا طب ساس هاي اس ب م يوس وجي ست متسس سي 1 
. و ىس يس ب سم م يج 
سس سس 00020 00 
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اس ا اس سب 
أن الله عر وجل بعل السكا مكيف كيف ينظرون فى أمس رعاياهم » فاذا أصدروا أصيا فل بحثوا فى أمس الرعية فان أ 
وجدوه قد أحرجهم وشق”عل. بهم قلاعار علير. اذا رحعوا عنه قان فى ذلك المصلحة العاقه : امكام والحكومين ١.‏ 
حاء فى آخر (إسورة الحديد م : »0 وجعلنا فى قلوب الذين انبعوه رأفة ورححةع فأراد أن بعل حكام المسامين 
هذه ألرأة فة والرحجة » وقول : اذا أمى نم دع رون قه عصاءعدة الجهور » ثم إعسر انفده على الرعية فلا 
ترهةوهم من أميهم عسرا ؛ ولا حعاوا الغوة التق خانتكموها من اليف والحيشن الحاذظين للقانون عسقا 
| بالناس وظاما طم » بل كونوا ذوى رأفة ورحجة كأ جاء فى آبة أخرى : « ولوكنت فظا غليظ القلى لانفضوا 
من حولك فاعف عنهم واستغفر طم وشأورهم ف | الع 4 قهذ! من العفو عنهم ؛ حأء من طر اق الوحى » أن 
القرآن إتما نزل :م الى » وها من , أعظم التعاليم » وأذلك جد الأم العظيمة تراعى مسال الجهور» بل 
انهم زادوا على ذلك أنهم جعاوا البلاد تحت أم نوَاهم المتتخبين من تلك البلاد » فكآن الله يقول : 
أها الحكام المسلمون : أذاكنت أن الذى نسخت آنة الصدقة باب أنرى ولس ينهما إلا عش ريال » ونا 
العليم بكل شى: 2 وأعر ألى سأئزل الاءة ؛ وأني سنشق عليوم » وأق سا سخها» وأنسكم ستقولون : اثبات 
| الانفاق ونضه معناه أنه لافائدة فى هذه الآبات ااتى شغات مها هذه السورة » واذا كان الله بعلم كل شىء فا 
أجدره أن لابأعس ولابنهى توفرا لأزءن » وهو بكل شىء 7 ؟ حك أنه توالى يقول : أنا عانم تقولون 
ذلك » ولسكنى فعلت ذلك وأثدت الآيتين تعاما لج 5 حتى تنهجوا : نبج لهال وحفظ ولوب الرعية » ولاتكونوا 
كالف رئجة الذين يضر بون المسامين بالمدافم غيل افر ييا اوقا اذا عصوا طم أمساء إن ذلك ممايزيل 
ظ ملكهم سر يبعا ع فلدلك عامتم مهاده الآيات كيف تحفظون القأوب وتحافظون على الدولة . هذا هوااسك فى 
حعل هذه السورة بعد سورة الحد يد . انتهى الكلام على اللطيفتعن , الأولى : والثائية . والجد بله ربالعالاين . 


اللطيفة الثالتة فى قوله تعألى :كت الله لأغلإن أناورسل إن الله قوى عزيز 





اعم أن القانون المسنون فى هذه الدنيا , وف نظام البرية أن من عمل عملا لمصاحة عامة وكان جديرا 
مها فان الله ساعده و تحفظه » وخلصه من ن المصائف » واذا أصابه مكروه فذلك ارفعة شأنه وزيادة معونته 
لتموى روحه على ذلك الأعس العظيم ؛ فلتحوات ذلاك أعها اذى , نل لمكن استدلالك على مه الدبن عل 
| هذاء فذلك هواابرهان على صدى الدوة ؛» ففكر فما أقول وقم نصبيك من ٠‏ مدقفة الالاثية شترط أن 
تسكون قادرا عليه : وثار عد على مانقدر عليه هن نفع المسلمين أوبقة النوع الانساق » فانك تحد الله 
معك فى كل حركة وكلة , لابفوتك ولايتوك » فان وجدت الأ سكا ذ كرت لك بإن لك صدق قوله تعالى : 
0 لأغلين- أنا ورسلى » »6 وكلما كإن العمل أع.ة كان نظر أننه للعامل أ ء وكاما كأن العمل أضع فكانت 
المساعدة على مقتضاه 

و من مسل يتصق علىمن يقدر على العمل و يظئ أنه يفعلل حسنا ؛ وم من مؤءن يكب" على تمل 
ظ مبرور كالخج » أوااصلاة » أوالصيام » وايظنّ أن المبالغة فى ذلك العمل ههى كل شىه » واعاق* أن الاسلام 
حي أعب" ماظن هؤلاءء الاسلام يودب أن يقوم الناس إلآداب الافسية ء والأعمال الحسمة » وماعدة 
| الناس مأ استطاعوا لذلك سبلا » ون قصر أ واقتصر على بعض ذلك فهومل تناه م كان له قدرة على مأهو 

أعظم وهى المذاعم فم العامة لآ مان 2 أوللعالمان » لآن ابنه رب > كل شىء 4 وأقرب الناس إليه من كأن وير أعم” 

|| هنذامعنى : « لأغلين” أنا ورسلى » قبهذا فل.عرف الناس صدق الأنداء عملا لاسماعا على شر بطة أن 
ظ بلا حظلوا ما كتبناء . وعهلأ م الدكلام على اللطيفة الثااعة ؛ والجد لله رب المالمين : 


) الرابع والعشرون‎  رهاوج‎  ١4( 
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اللطفة الرابعة 
فى قوله لعالى : لاتجد قوما لؤمنول, الله له واليوم الآخر يواد ول من ن حا الله ورسوله اح ظ 


0 أن الله كركر هده الآنات ف سو ركثيرة 3 وحمل الوع.ى شديدا على من والى الأعداء 6 وذلك هو 
: مصية الاسلام الوم 4 أن الأمة الاسلامسة اليوم أصيحدت فى أخريات الأم 2 وآناوها 6 شمال أفر ١‏ م اوق 
مصر وغيها يوالون الع رعة و سصردثهم على أناء جا هم » ذلك داء عضال ون استيدك 4 وقد كررنا أن 
| هذه الأمة سيزول منها هذا الشرت المستطيرء وتأخذ حظها بين الأم فى زمنقريب . أنتبدت الطفة الرابعة . 
والى هنا آمك الكلام على سورة المادلة » واد لله رب ااعالمين . 


تفسير سورة ا حشر 


هى مدنيه 
اياتها 4« - تزلت يمد البينة 


م لله | امن الحم 
رمع طاريء ' 2 ء 1 
سيم لله مَافى السّموات وما فى الأرئض َه امير لمكي »+ هْرَ الى أ حرج 


بير 


ظ م»ى شمر 3 : مه َه 
١‏ لين كفرُوا مين أَهْلٍ الكتاب ميخ ديارهي» ؛ لأول اللَصْرٍ مَاطَكمُ ' أن حرجا وَظَنُا 


م رع 22 . م م مه > يك 
ظ ابه راء مشعرى يري بربرى لله 3 ّ 2 حيتث 1" ينا وكذفا فى قلوييم 


أت تانسم خطوفم مين : 
| الأرعب محر بون 0 ل ١‏ وَأْيدَى ومني تبروا ينأو لايم بصار * ولولا ان 
َال َيه الله َم سي فى ليا وَكم' في الآخرة عَدَابُ الثار » ذلك بأيد. 


كر اله وَرسولة ومن إشاق الله لله فإن الل شديد المتتاب 3 ا قطنم من لينة. أو 
وما م مه على اويا مدنأ لير النأسقين وَمَا قا اقَهُ على رَسُوله 
00 تاأدطخ عل دمن َيل ول ركاب وَلكين اله اط مش على من >" اما وا" 
يكن تيه رده عا ف عل ماد مأل فى قي وول وود 
الى وى وا كن أبن اسيل كأ ايكون وين 3 الأغنياء منكل' وما 
1 ا السو فَعُدُوُ وقاع) كم عند توا وَأتتُواالله إن الله ديد المتَآب » | 
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للفقراء 














ظ »؟ سه .> ] > اله وس ل 6 2« ام روه و عر 5 
ظ ري 1006 حاحة َي أ وول عل لذن ٌ 
ظ رآاه م ةلخم اس سر مالم ب حٌ 

وَلوا كان ع0 خةصامص وم يوق سدح نفسه فأولئك هم “امون 5 وَالذينَ حاو من 


أغفر' لَنَا وَلإخواننا الذبن سَبَقُو] بالإمآن لآ تمم]* فى موي غلا 


1 >2 م به 


س ولس قوتلوا لا صر روم وس سروم ول الا بار ثم لا سرون * أي 
5 ' رهبة فى صدوره من الك ذلك ب قوام” لا يفقهون 4# يتلود 0 أ" جميعا 
لا فى ذرى ص أو' من واه جدر م ل" شديد” نسم جين ريم 5 
ذلك بائه* ق*م لا يمقلون ميل لذبن من قلي" قريب ذاقوا وَبَالَ أنهي" و َم 
عذاب" أل »عل التيطان ْمَل انان | كف فلا كف َل إنى رّى منك 
إلى أَحَاف | لله رب الما لين * فقكان عانتما مما فى الدَار خالدن فا وَْلِكَ جر 
لطن * يما اين ء امنوا اموا الله ولتنطر* تفمر”مَا قَدَمَتْ لمد انوا أ لَه إن الله 
خَبين ” عا تَتَْلُونَ » ولا تكونوا كلذين نشوا الله انام انيم ويك 0 
لأستو ل وى أَحَابْ »الا محا + المنة حار | الم هم * الفايرون * / 
وَل هذا الثراءانَ على جَبَل لابه حَا حَاسْما مُتَصَدعًا مين حَشية الله وََلكَ الْأَنال 
ريا لئاس لَملهم' يتفكرون ٠‏ مر اله الى لآ إله إلا م ا اليب والشمادة 

و ان الاجم هو انه اذى لأإله إلا هيو الإث القدُوس ملام ذه من ميخ ' 
امير جار امَك سْبْحَانَ أله كما يشر كُون * هثو و اله اتكَالق البارئة المصوكن ل 
امام الحستتى » يْسَيمُ لَه ماف السسّموات َلْأَرْضِ وهو امبر :لمكي" : 
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)0( فى ذ كرغلمة ابله ورسوله لأعداته فى قوله : « هوالذى أخرج الذءن كفروا من أهل الكتاب | 
أذ أخرجوا من البأرهم وأخذ منهم الى ومأاضبع ذلك مول السورة إلى وله . «در دا انلك روف رحيم 1 ظ 

ل فى ذ كر أخلاق الم نافقين » وأنهم هم وأهل الك أت ادن تأفعوأ طم مغلو بون على أمرهم كثل ٍ 
ض هل بدر» أو بنى قبنقاع ( وكثل الشيطان الدى بغر الانان م تبأ منه من 0 > على : ها ر إك الدبن ا 
وان فوتلم اننصرن؟ وأبله بهد إن لمكاذبون 4 إلى وله رولك 07 الظالمين اله 

(م) فى ذ كر نصاع للؤمنين , واعظام أمي القرآن , ووصف الله بأوصاف الخلال والجال » لأن هذا 
هوا اقصود من هذه الحياة من قوله تعالى : «لا أسبا الذين آمنوا انقوا الله ولتاظر نفس ماقدمت لغد واتقوا | 
الله إن بده خبير ما تعمأون » إلى آآخر السورة . 

م : اال : 
عر أنالله لماذ كوسورة الحادلة وكانت ' رجم إلى حم م شرعية ونقر اع بم لإنافةين ونحو ذلك » وأعقها 
الله مهذه السورة » وكانت فى حملنها نه ساءقتها » ولم بان فى ذلك ذ كرالله الذى هوا مقصود الأعظم اسّدأُ 
شمه السورة وخلمياباللسبيح 6 وبذ كرأوصافه تعالى حتى يكون القارى” متذ كرا أوصافه العالة » سعانه م6 ظ 
وهذا قوله (سبح لله مافى السموات وما الأرض) باللسان وبالقاف من غفلاتهم > فأماغيرهم فملسان الخال 
ظ عديث يدل كل عخلوق على أنصانعه منزه عن المادّة ولواحقها » أوأن كل ماوق منقاد له » يتصرف فيه ورينفذ 
فيه أمىه كيف يشاء » لطميع أحزاء السموات والآر ض فيواهانان الدلالتان : ترفع فاعلهاوتنزهه » وانقيادها له 
وخضوعها (وهوالعز بز) القاهرلكل مخاوق ء الغالى من حاد عن المادّة (الحكم) فما يصنعه . روى أن 
هده السورة ؤلت 1" ها ف ف النضر » وذلك أن أل 1 ى” صلى ائله عله وس حين قلدم المدشة صا سوا لنضير 
رسول ان صلى اله عليه وسل على ألا يكونوا عليه ولاله » فاط ريوم بد قال أ هذا الئى" الذى حاء نعته فى 
اتوراة ) “ها حزم ليون 8 أحد | 0 الأشرف فى أر بعين راكب الى مك 
الرعب فى لويم طلءوا ملم 6" ظ فى عليوم إلا الملاء على أن 52 لا أدات على بعير ماشاءوا من 
متاعهم .ؤلوا إلى 2 إك أربحاء أذدمات 4 9 م أن ع عمد ألنة نْ أنى” 8 سلول قبل 3 ذلك قال م وداب 
خسوا ا ا قرس فج لهم سل عليه ومع جيك 

وحأصر. هم كا نقدم » وهذا قوله تعالى (هوالذى آخر ج الذبنكفروا من أه ل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر ) 
| أى ف أوَل حششرهم : أى جعهم من جزيرة العرب ونفيهم إلى الشام ء وآتر ذلك الحشراجلاء عمر إياهم من 
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سار إلى الا م كان هوه 2 هوه سرد ص م سوأ قن وهوأز عل من حرج من أهل 3 35 أب 7 


| العرب ء والحشيرا اك م ( وظنوةة 

١ 0‏ ما جع من عن ل سدم 0 : بأسهم ومنعتهم ( وظنوا أنهم 
تعتهيم حصو نهم منأنه ) أى ى أن حصوتهم تنعهم من ا قله (قا تاناهر , أنه عد أعة وغ و أأزع| وألا 7 إر 

ْ ف أطذللاء (ء م و2 ديك مم نوأ ) وهو أن لذ عم تشيةه 0 


1 (وقدف ىق أو مهم أأرع) الوق ! السديد سل 37 سر آل ب 








عنَاطُم وأحلامهم » وكانو لون ذلك 


« 0 لإ رهس ويا سبي سرحو املد و كن 
210011111110000 





1 لمم عب ٠‏ بن الأشرف: حر بون سوتهم بأرضههم وأ أطي 
ا المومنعن) ذانهم كانوأ نظروت | ف 2 3 قُُ متازطم فيو مونها > و بمرعون مأ أسك. .نوه متها حرلوته على | 
ا إدلهم 4 و جرب المؤمنون بأفها و عَلمون العمة »و عضو ن أأسعوف» » و عمو أقدران > لكا سكنها 
١‏ ومنو حداد أمنهم و بغضًا (فاعتيروا يا أولى الأبصار ) أى عاتعظى] حاطم قلاتغدروا ء ولاتوسيدوأ عل 
غبرالله ء وهذه الآنة استدل" مهأ على ر نم أدين الاسلاى » وهوالقياس : وأنه سمحة من حي ثأنه أصرباجاوزة || 
١‏ من حال إلى حال ؛ وسدلها عللها فيت؟ 1 ؛ الماينهما من المشاركة المقتضية له ( ولولا أن كس الله عليه الملاء ) ١١‏ 
| الحروج من أوطانهم (لعذبهم فى الدنيا) بالقتل والسبى كا فمل ينى قريظة ( وهم ف الآنوة عذاب النار) |أ 
١‏ سواء أحلوا أم قتلوا (ذلك بأنهم شاقوا أبله وزسوله وم ساق أنه ذأن أينه شد هف العقاب ) . ملعاال 1 
| صلى الله عليه وسل ينى النضير وأمى بقطم النخيل » قَلو! : قد كنت باتمد تنهبى عن القساد فى الأرض || 
ظ كا بال قطم التحل وعحر يه أوجه السامون فى أننسهودن قوم د وخشوا | أن يتكون ذلك فسادا. ف ادس ١‏ 
ّ فقطع لعضهم > وقال بعضهم : لاتقطعوا فانه مما أفاء اننه ننه علج دل تُعمظهم »> فزلت هدم ألاء ا 
| بتصديق من نهى » و بتحليل من قطم ) وهى (ماقطتم » 6 1 أى أى شىه قطعتم من ليلة + والايئة || 
الحا المكرعة ؛ والجع ألبان ( أورك تموها قأئمة على أصوطا فباذن الله ) قبآعسء : أى فقطعها وتركها || 
باذن ألله ؛ واعا أذنا فى ذلك وقطعم أذ تنا النحل لنطهر ااملاد دنم (وليحزى الفاسقين) على فسقهم 53 

ْ غاظهم (وما أفاء أئله على رسوله) أى ماأعاده علية ؛ وصيرة إلية ؛ أوردّه إلله » لأنه أولى به لأنالصلحين 

]فى الأرض أولى الناس با فبها (منهم) من بى النضير ( نا أوجفتم) أى ا أجريتم على تحصيله » والوجيف 

| سرعة السير (عليه من خيل ولاركاب) والركاب مايركب من الا بل ؛ غلب فيه ماغلى الراكب على را كبه 

| وذلك أن قرى نى النضيركانت على ميلين من المديئة , هشوا إليها رحالا إلا رسول الله صلى الله عليه وس 
فانله ركب جلا » أوجار! , ول يكن جرى معهم عم قال (ولكنّ الله يسلط رسله على من يشاء) بقذف 

| الرعب فى قلوبهم (والله علىكل شىء قدبر) فهو :لط ظواهرالأسباب ثارة و بواطنها أخرى . 

ظ ولا 0 الكلام على -لاء د التضير وعلى فدهم أعقضه بالكلام على مرف هذا النىء ققال سنحاية 

ّْ (ها أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) أى من ألوال كفار هل القرى كقر يظة والنف_ير وفدك وخمير | 
ئ ( فلله ولارسول ولذى القرفى ) وهم سوهائم و بنوالطلب ( واليتاى والمسا كين وابن السيل ى لا يكون 

]| دولة دين الأغنياء م( أى انما حكمنا بذلك وجعلناه طؤلاء المذ كورين اثلا كون الىء الذى حقه أن 

ظ يعطى للذ كور بن ليعدشوا به متسداولا بعن الأغنياء دائر | بهم كا كان فى الجاهلية ,تكائرون به » والدولة 

| مابدول للانسان : أى يدور من الحد والحظ ( وماآنا 5 الرسول نفذوه) أى ماأعطا م من قدمة غنيمة » | 
ظ أوفء فاة.اوه ( دما ها 5 عئه فانتهوا ) أى مانها 5 عن أخذه قانتهوأ عله ولاتطليوه ( واتقوا الله ) أن 

| تخالفوه وتتهاونواأميه ( إن الله شديد العقاب ) لمن خالف رسوله ميشيية » ولست الآبة خاصة باللىء فنحن | 
| مأمورون أن نتبعه فى كل شىء أعس! ونهياء * ثم أبدل من و لذى القرلى » ومابعده قوله ( للفقراء المهاجر بن 

| الذبن أخرجوا من دياره-م وأمواطهم ) ان كفارتكة أخرجوهم وأخْذوا أمواظطام ( ستغون فضلا من الله 
عه :7 #"-«ا_-سشجج جح جح سس سس ست سس ست سس سس امسس سس سس سس سس سس سس سسسب سس سس روس سه سس سس ا 
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وو ورت ينا ومس مس ل 


الا ال 


١ 
ورضوانا و ينصرون الله ورسوله ) بأنفسهم وأمواهم ( أولئك هم الصادقون ) الذين ظه رصدقهم » ثم عطف‎ 
على المهاجر بن قوله (والدين تبِوؤا الدار والامان من قباهم ) وهم الانصارء فهم ازموا المدنة والاجمان‎ 
وكسكذوا فبهما من قبل هحرة امهاجرين ( بحبون من هاجر إإبهم ) ولا يمل عليهم (ولايحدون فى صدورهم)‎ 
فى أنفسهء (حاجة ) ما#مل عله الحاجة من الطلى والحسد والحزازة والغيظ ( نما أونوا ) مما أعطى‎ || 
| المهاجرون من الىء وغيره ( و يؤثرون على أنفسهم ) أى ويقدمون المهاجر بن على أنفسهم > حتى ان من‎ 
كان عنده امس أنان ول عن وأعددة وزوحها من أحدهم (ولوكان م خصادة) أى فاقة ( دمن بوق ش‎ 
. نفسه أوئك هم المفلدون ) الفائزون بالاناء العاجل » والثواب الآجل‎ 
روى أن عمر ركى الله عنه قرأ 2 مأ أذاء ابله على رسوله دن أهل القرى » حدتى بلغ 2 لافقراء‎ 
المهاجر بن »6 إلى قوله : « والدين حاءو من بعدهم بمولون ر بنا اغذرلنا ولاخواننا الذين سيقونا بالاإعان‎ 
ولاتجدل فى قاوبنا غلا لاذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم » وهى الآبة الآئية , ثم قال هذه قد استوعبت‎ 
. المسامين عامّة » قال : وماعلى وجه الأرض مسل إلا وله فى هذا النىء حق إلا مامللكت أمان»‎ 
وللشافى قولان : أحدهما أن الفىء لإقائلة » والثانى وهو الأنسب بالآبة لمصاط المهمين » و يبدا بالمقاتلج‎ 
بالأهى” فالأهى” من مصال المسامين 5 وأ كثرالعاماه أنه صرف حجعه بيع المسامين م هوقول عمر 6 وأحد‎ 9 
والذين حاءوا من بعدهم ) عطف على اللمهاجر 'ن » ودخل فى هذا‎ ١ : القولين عند الشافى » قال تعالى‎ 
النىء كل من هوموود إلى رم القيامة فى الاسلام : أى وذلك من العطف المذ كور على المهاجر بن م تقدم‎ 
عن شمر ( يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بإلايمان ) أى لاخواننا فى الدبن السابقين » وهم‎ 
المهواجروت والأنضار, وهذا خبر تعنى المي 6 أم الذدين حاءوا بعد الصدرالاوّل أن ستغغروا طم » قالت عائشة‎ 
رضى الله عنها : أمىوا بأن يستغفروا طم فسبوهم ( ولا تمعل فى قاوبنا غلا لاذين آمنوا ) أى حقدا لم‎ 
, رطا إنك رءوف رحيم ) ليق نا أن تحيب دعاءنا . اتهى الكلام على القسم الأول عن السورة‎ ( 


القسم الثاني 
فى ذكرأخلاق النافقيف » وأنهم هم وأه ل الكتات الذين نافقوا للحم مغلوبون على أمرهم 
كثل أهل بدر أوبى قينقاع » أوكتل الشيطان الذى بغر الانسان ثم يتبرا منه 
ونا أت" الكلام على بىالنضير وعلى تقسيم النىء أعقيه باتمام الكلام على ماحصل من المافقين قبل 
الحلاء مآ تقدم ف التفسير قر سا من نامو عد أبيه سن أنى“ابن سلول لبود هو ومن ده م وقوله طم . 
و ان أُحْجتم لنخرجنٌ مع » ال فقال ( ألم ين إلى الذين نافقوا يقولون لاإخوانهم الذين كذروا من . 
أهل الكتاب ) أى الذين ينهم و ببنهم اخوة الكفر والصداقة والموالاة (لأن آخر جتم) من ديار (أنخرجٍنّ 
مع ولا نطيع ف فى قتالم وخذلاني (أحدا أبدا) أى من رسول الله والمؤمنين (وان قوتلم لننصرتم) 
لنعاوت.-م (والله يشهد إنهم لكاذنون ) لعلمه بأنهم لايفعلون ذلك » وهوقوله (لأن أخرجوا لاخرجون معهم 
ولأن قوتلوالإبنصرونهم) وهذا هوالذى كان» فاعهم أخرجو امن ديارهم وماحرجوا معهم » ولوجه المسامون 
لقتالهم فر بدافعوا عنوم (ولآن نصروهم) على الفرض والتقدير ( ليوان الأديار) منهزمين (ثم لاينصرون) 
أى ينهزم اليهود ثم لاتنفعهم نصرة المنافقين (لأنتم أشد رهبة) أى أشدٌ مرهوبية (فى صدورهم من اللّ) 
فلذلك 





ْ 





ا فلذلك نظهرون 3 فى العلانية خوى ألله وأتيم أهيب ىَْ صددرهم منه ( ذلك داهم قوم أاذقهون 1ن ا 
[ | لابعامون الله وعظءته حتى عشوه حق” خدتته (لأهاناونكم) أى ال لهود والمنافقون (جيما) جتمعين | ا 
(إلافقرى محدنة) بالدروب والحنادق (أومن وراء جدر) لترط رهيتوم (بأسهم ينهم شديد) أى انالبأس || 
| الشديد الدى بوجفون به إعأهواذا عارب يعض_هم بعضًا ع ولوقاتلو م 7 سق ذلك الما لبأس والشدة ؛ لآن من | 
| حاربانلة ورسولهجين ( (نحسيهم جيعا) معي متفتين (وقأو مهم شتى ) متفر “قة لا ألفة هم لافتراق عقا ئدهم ١‏ 
واختلاف مقأصدهم (ذلك بأنهم قوم لايعتلون) مأف.» صلاحهم » ولا عون أن قشنت القلوب نوهن القوى ١‏ ا 
ونضعفها نم آل : مثل اليهود ( كثل الذبن من قبلهم) أى كثل أهليدر ء أوكثل بى قينقاع (قر يبا) أى ا 
فى زمان قريب ثم بين ذلك فقال (ذاقوا وبال أمرهم) أى سوء عاقبة كفرهم فى الدنيا (وطم عذاب ألم) || 
ق الأحرة » ومثل المنافقين مع بىقر ‏ نظه عديث ث خدلوهم ( كثل الشطان) مع الانسان (إذ قال للؤنسان 1 كفر ا 
فلما كفر قال إلى برىء منك إنىأخاف الله رب العالان) فهؤلاء |أنامقون دا مع البهود كافعل الشيطان مم || 





اا 2ن سس موص يسوي ووو وو بسب مسب ف سه يعوو بج بس الوا ب ب يجري سه -” الس - اص لست مع ملس ملس 0/90 :ولط ب اليد يوانو لوي فوووا ب يبيو سا ٠‏ ا د ل اا سا اد ةا 


د :سس .> الاسوي 


| الشعوب ء وبرق الحنس الشرى » ثم هم فى الوقت نفسه يمتصون دماء الشعوب » و يقتلون الأم » ويبتزون 
| المال» ويجعلون الناس طعمة هم » وفاكهة وأباء متاءا لهم » وتقوية لشهوائهم وفسوقهم . 


١2 


الانسات 4 إذ استغونه كيده * 3 سر مة 6 وموعهذأ الاستفواء أنه أسدعو ىقر شانوم يدر وقال : ولاغالب 
كه أليوم منْ الناس والى جار لك 3 4 (فكان عاقيتهما ) أى عاقة الانسان الكافر والشيطان ( أعهما 


فى النار خالدين فبها وذلك سؤاء الظالمين ) وهذا القول بدخل فيه ماذكر من استغواء الشطان للكفار بوم | 


بدر. ومأروى عن برصيصا اأراهب الدى حي أنه كان كشير العيادة » م أغواء إلشطانٌ أن تع الاسم 
الأعظم الذى بحاب نه الدعوات ع * 3 تكائرت عليه الناسى 4 وأخيرا أنو! له بأجل فتاة ليقوم وأ هرأ فأنى 


أؤلا» ثم أنيذ يدعو الله طا وهىتشنى كلا مرضت بدعائه » ثم ان الشيطان سوّلله فواقعها » ملت منه » أ 


شم أغواه أن يقتلها و يدقنها » لم جاء إلى اخوتها ى فى المنام فأخيرهم ع فوحدوها مدفوية ثرا صومعة برصصأ 
وقتل الملك ذلك الراهب ؛واتهى الأمى » وهذه الحكاية وان كانت من أقاصيص نى اسرائيل فهى ذات 
مغزى) ياست ما ن فيه وأن ل سكن حقدقية . 

ا فعل أ أنافقون المدينة مع البود مأنشاهده كل بوم من ٠‏ أعمال الناس يضل> بعضهم بعصأ 





[ 
ؤ 
0 
ؤ 


ولغوونهم م در بتدكونهم » وهذا العمل بعيئه هو الذى يفعله أعمأورو با الآن ألم بر أنهم فتسوا مدارس فى بلاد أ 


سورنا وأظهروا أنهم خلقوأ لرق* الأعم واسعادها وأن الله خلعهم لذلك , وأذاعوا العوه والمعارف ؛ واشتاق 
ااشان والشيوح لدلك الشعب الفرا فسبى النافم للانسانية » وكانت أساؤهم عنى أن بشاهدوا هؤّلاء الرافعئن 
للأفسانية ء فاما كانت الحرب الكبرى أخذوأ تلك اللاد » وأخذوا بذرشونهم سوء العذاب » و بوقهون مهم 
كال . 
اللهم إن فدهل المنافقان مع اأبهود وقفءل الشمطان معم برصيصا العايد هوالدى نشاهده كل لوم من 
أورو نا 5 إن ابه أل هذا القرآن بين للسامئ وحدوه النفع ع شرا بعص المسامين هده الآيات فقولون فى 
أنفسهم ولك أمة قد خات » وأى شىء المنافقون و هود نى النضير ؟ لقد مانوأ » ومن هو برصيصاالراه. 
وشطانه الدى هومن أقاصيص نى اسرائيل ؟ نقول طم هذا هو الدى رونه كل لوم ع إن الشطان الدى 
ظهر لرصيصا فى لك المكاية كان يتظاهر بالصلاة » فلايزال يسلى أر بعين نوما ولاينفلت من صلاته , فظن 
رصيصا أنه أحسن مئه » فاما لقنه الدعوات قبلها » وكان قبوله للدعوات سبب وقوعالفتاة عنده . 
إن هذه حال أورويا الآن حرفا حرف » يتظاهرون بالدئية » ويفتحدون المدارس » ويقولون عدن 


و بزو سر امي الوا سد ل كسس 1 








0 اوه 4 [غاند ى لمكم الطندى فى زباأتنا مأبعناه : « إن الشيطان يقلح فى إطلال 
]| اناس اذا نا اتمريق قد ا 6. : 
٠‏ .2 1 نْ * #هفه الايات 2ك على امن أن 3 اعها * د يؤافو رساتلسايةه 
: | تناسبها ّّ ا ال وأمال بشهمها ا ْ* فى 35 تأت عي ددلة 3 مع الأمخال مأ فيه مقلع 1 لآنه كنا تكله أ 


عأق هم 1 ص الكلام عل ل لقم شالق س السو + ع والجد د إرائضة 1 أعالمين 7 ا 
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ملا أ الكلام على أخلاق الضان عن النافقق و الفالان 8 حدر عق عل ع« مي ع سمح ينصح المدضين ا 
ا بلروم التقوى فقال ( ١‏ أعها الذين آمنوا انقوا الله واتنظر نفس ماقدمت لغد) ليومالقيامة » واتها سماه غدا || 
آ | أداوه دقر إبهء أواترب مأيدل عليه من عذانالدنا وعدأ ب القجر (داشوا أبهه) سكر بره للنأ كد ( إن ا أ 
| خبير ماتمملون ) وهذا وعيد ( ولاتكونوا كلذين نسوا انّ) توأ حتة (فأنساهم أنفسهم) أى أنساهم ا 
١‏ حظوظ أ نفسهم قل يقدّموا طا خيرا ينفعها ؛ ول يدرسوها و يعرفوا العالمى حوطا حتى يفطنوا طا ( أوثك هم | 
|2 الفاسقون ) السكاماون فى فسوقهم (لايستو 3 أسماب النار وأصعاب المنة) وهوالذين كات نفوسهمقدخاوا || 
المنة ؛ والدين استمهنوها واستحدموا النار (أماب المنة هم الفازون) العم اليم 

إن الآنات اللقدمة فمهأ عسل وأمثال َ' ومنها قوله « كثل الش.طان 0 َل كال الدن من شبلهم 
1 ىف ما ذاقو! وبال أمرهم ‏ 4« دان ذلاك مص إلى مأ ذ كرنأه من اداع النفوس الانسانية لشباطين أله لس 
تارة و دشماطين ان ثارة أخرى ع الائرى أنوعدالمافقين بالمدينة للمهود » ووعد الث.طان لأهل مك لوم يدر 
مثالان نطبقان على كل ما اكلى يله الناس 86 له الدننا 6 إن الثاس لاعداتب عليهم ولاشقاوة إلا من حهة 
لهل 34 فالذهل هو الياب الوأسم الذى ف طول ؟ الاذسان فأوقعه ف المقاء 1 والاصلال والاعواء لاحرحان 
عن أغس بن إما أن كونا اسان الأحياء من نى آدم 4 وأما أن كونا هوواجحس ف تقوسنا » وآراء دحل 
قَلوِ ا 34 وهدأ فصوب لشماطين ان : ١‏ 

60 فالشره قف الطعام الدى نفيك ألم ص 1 

(+) والبخل بالمال الذى يعقبه كراهة الناس . 

() والخوف من الموت الدذى دورث المين فتبعه قهر الأعداء . 

(4) والاسراف ف المال الذى يقبعه الذمر . 

كل ذلك من أراء من داخيل النفس » فهمى شرطانية من شياطان ان أواطوى أوالنفس ؛ وإما من 
خارسه! ف ى من ششباطين ألانس »ء وأء ع الأمور وأهمها : فى امنا الخحاضمرة ما ايتلى به المسامون سن زييك | 
ا الفرنجة 0 “ اتام ام أنأه مبالاً فسحة الزترفة » # والسناعات الله 7 والنساء أ الببيات الطلعة » م 4 وأستعو ستغو ابم 
7 ٍ ع النششر اقدنة والخءية - سس أذ ١‏ أناء ا وا المقول » واسروا الأموال م وأمبس الشرق كأته مسوم م فم ا 

| تنو مغناطيسيا أنقضوا على البلاد فأورثوها الدكال والبوار » وروا ! علبها ارات 5 وورتوا أرض الم مين ١‏ 





ود بأرهم 


قو عا اما اا رطع جوج وا جح جد لني ا بف رخو خلا سوه ب 





١ 








١‏ ودارهم ؛ فَهذ! من الأمثال المضضروية فى هذه الورة : «كثل الشيطان إذ قال للانان أكفر فلم كفر 
ظ قال إلى رىء منك إن اعاى أبنه رب" العالمين 6 اء 


إن الاورم فى" لايشول لاشرق | كفر ولكنه يقول له : دع الامور القدعة ؛ واعل أن الديانان أصبحت 


١‏ لاقدمة ظَ 4 و بغصونه ١‏ عاد أت إنائه وا جد اده 1 » وترون ذلاىك ل عنيه 4 ه » رهكذا وا عزأبمه دلقة 
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ظ إما هومن آراء :كون فى ا من داخلها أوم نارح" 04 أفلاترى أن ن هوا له تعال 2 ها الذين آملوا 


ؤ سن اي ل و ولا حان مئاص 4اء 


ذلك هوالذى صنعه الا-.انيون فى بلادالأندلس »؛ وهوالذى استمة 1 ذلك فى مصر وسور با وشهال 
افر يقبا » دخل الفرعة بلادنا وكان دخرطم أشيه بإلكابة الاقولة عن بنى اسرائيل التى ابتدعوها كضرب 
| الأمثال من باب الاستعارة العثيلية , وق أشمرنا إليها فما تقدم > فان الث ان المسمى بالأرض الذى أرسله | 
إس لاطلال برصيصا الراهب فم زعمون هما لعنماء فى فى الكلنات فى أورونا ورحال الدن ع 6ن سود 
الأسض فى صوعة برصيصا واظهاره العيادة والصلاة والصيام -تى صا د لاي كل إلا كل أر يعدن نوما صن 


ظ اشءه عا شوله ا واكك العاساء الاورو بون ورحال الدن 6 اللدارس . من أنهم حاءوأ لرفة أنناء الشرق 34 39 


ان قول ذلاكت الك -طان أمرص عا : ساعامك ك لات يدعومها أيله فست ديب لكت 4 حكتقول الأورو لى لاحد 
الخد بويين ق مصصرساها : : در قل للعسكر بتركوا الدعوات والعمادات » لأنْ الاسدبن ضعيف الارادة © مأ 
حو العقيدة قأنه شحاع » . 

وأما دعام ترصمصا تلاك الدعوات واس”عحابنها وحب الناس له والفانهم حوله 9 وفوعه أخيرا 06 الدذنف . 
الذى نصبه له ذلاك الشيطان إذأوقم بنت الاك فى ميض أشيه بالنون » ودظم على برصيما لفضضرت عنده ع 
وأغراء إلى مها » شملت » ثم أميه فقتاها » ثم أخيرأهاها ف المنام » وعرتفهم تحلها الذى دفنت فيه في الجبل ١‏ 
فهو بحيله مأشوله أورو نا الانء سلسو ل ف كل شي نصدقة الاصلاح وكتون الى دورطم حدى اذا حان وفت 
ابتلاع البلاد أحاطوا بها م.ن كل جانب يسيب مالديهم .بن الرسوم ونعرفة الاما كن والعورات » فيسهل تح 
الملاد اد وتصيح 0 ١:‏ وهذا 8 اذم 3 تل اله برصيها الراهب 3 فى جر ينين : الزنا والقتل » 


5 د با وهذا 5 قال للامة ظ من ستحةون لقتل 5 وقتله م اسشيايهم ' 


0 انهوأ أله ولشظ رمس ماقدمت لغد » يعد ماتقدم للإشارة ىك أنه ما رص على ماق هده اأسورة وتدوها 
ٍ من المعالى 3 ؛ أفلارى أن قوله تعالى إلى ذلك ولوائزلنا هدأا ا لقرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدعا من «خدية 
ظ ادنه وتلاث الأمثال نضسرمها للناس لماع -م يتفكرون » إعا جىء به بعد هذه التذيوات للاشارة إلى عظم | 
خطره' وأهيتها بإننسية لأسلمين » والا فاماذالم يذكر هذا القول إلا فى هذا المقام 7 ولماذا على الجبل برجل 
ظ ذى عقل وقد قرىئ” عليه القرآن فيكرن خاشعا «شفقا من بإب التخر ل ء ثم يعقبه بقوله « وتلك الأ.ثال 
ظ لضر مها لأناس لعلوم تفكرون 4 وذلك كله لحل تعأيم اسان ااتف_كر » وطر بق تفار ل لل مأ 
اكتبناه فان القرآن ل ينزل إلا ليتفكر فيه » وفى هذه السورة فتح أعظم بإب للفسكر » ولذاك أعظم أمس 


| القرآن وأمس الأمثال . ول : « لعلهم يتفسكرون » . 


إنجيم ىّ أدم مسختوروك, أماف كرداخلى - ة وأما إث.طانادى 3 إن شياطين الأ إٍ س همكشيره ىن أهل أورويا 
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آ : 
ظ حتصون وأموال الشسرقبينلاسما الامن 8 و يجدون 9 يقاوم حاهلين 2 لسكونوا طم خولا واه | خاضعين 0 
١‏ لعمرى لقد أعطت الآبة من العناية مأطيق مهذ ! القسيرء فلا "عم اكلام على شة السورة (هوا الله الدى ا 
| لاله إلاهوعال الغيب والشهادة) ما غاب عن المس” من عوالم الملائكة » وماحضر من الأجرام ام الناقية» | 
وال والعلانية » والآسرة والدنيا » والمعدوم والموجود ( هوالرجن الرحم + هواننه الذى لاإله إلا هو الك 


ئ د دك الخبر» قَ ( سورة آل عمران ) . وأيضا هوالذى سل من القائص ؛ وكل آقة تلد الخلق فنكون ظ 


ا امقر للا شاء على مقتصى الجكمة (اذارى" ) الوحدفد سكل شي ء برنا من التفاوت ( المصور ) ا موحد ْ 
ْ اأصورها وكفاتها م أراد ) ولاجرم أن ه_ده المعانى كن معرقتها ».من : تلع أجز أء هذا التفسير » قان نار 





0 _-- ”ااا وو وو ووييييديطدداميداس سينا 
ولا ا ا 





م 


ا القدمس) المزه عن القباتم » وع نكل ما يلابس المادّة ومافيه تقص (ال_لام) الذى سإ الخلق ءن 


ظلمه » إذ جعلهم على نظام كفل رقبوم » ولاتعرف هذا حى المعرقة إلا اذا رحعت إلى تفسير قوله تعالى : 


السلام أعي> من القدّوس (المؤممن) واهى الأمن » ولذلك نرى كل عخاوق فى الأرض يعيش وهو فى أءن 
تبى > قالط ار فى جوّه » والحية فى وكرها ؛ والمك فى اللحر ء والانان فى القرية . ولابعش قوم على | 
الأرض مام يكن هناك حراس يحرسون قراهم والا هل كوا فهذا من معاق ١‏ الموّمن » (اله.من) ١‏ 
الشهذ على عناده امال الذى لاينب عنه شى» » أ اوالرقس الحافظ لكل شىء ؛ فهوعلى الأول راجع للع ظ 
وعلى الثالى للقدرة ( العزيزالجار) أى الغالل الذى جبر خلقه على ما أراده ع أوجبرحاطم : أى أصلحه, ظ 
ور يما دخل المعنى الثاتى فى عموم الأوّل »لأنه سوقهم إلى مابريد » ومن ذلك اصلاح عاطم (التحكبر) ١‏ 
البليغ الكبر باء والعظمة (سبحان الله عما يششركون) نه ذانه عما يصفه ره ااشركون (هوال الخالق) | 


ذلك فم كتبناه من جال هذه الدنيا ونظامها وعهائيها (له الأسماء الستى ) لدلالتها على محاسن المعالى , 
وتحاسن المعالى تظهر فى ٠ظاهر‏ هذا الوجود » فن جهل نظام هذه الدنيا ااتى تحن فيها فقد جهل 1 ثارصفات | 
الله , ومن جهل أثر السفة جهل نفس الصفة ء والله لايعرف بذاته ء واتها يعرف بصفانه » فهذا وله حث" 
على العلوم التى أنْرَطا الله على قاوب عياده فى الشرق والغرب والمكمة فى هذا الوجود عن القلاك وعلوم 
الطبيعة » ومن ظنَّ أن تلاوة أسماء الله » أومعرفة معا نبها وشرحها كافية فهو حاهل » وانما تعرف الأسهاء 
بالاثار» هن جه-ل الاثار فقد بار » ولعمر ى ما أوقم أمة الاسلام فى الخبال » وأضاعها فها مذى من القرون 
والأجبال » إلالما اعتراها من الخهالة 6 وما أحاط مها من المهال الذين اكتفوا بالقشور وتركوا العلوم فعميت 
الأبصار » قبالدت شعر ىكيف تعرف المصوّر إلا با 'ناره : أى بالصور التى صوّرهافى المعادن والءات والميوان | 
وكيف عرف أنه رحن رحيم | إلا اذا درسنا نظام الحيوان فتدرك اطقه ورحاه به 7 وكيف ندرك <ذفاه لكل 
ثىء إلا اذا نس معنا الأشياء در طاقتنا القمرية 7 وكيف نفهم قوله : ( سبح له مافى السموات والأرض ) 
وأنه مئْزْه عن التقائص ”يلها إلا اذا شاهدنا كال صنعه بالدراسة فنهتدى بالكهال فى الأثر إلى الككال فى المؤئر 
وقوله (وهوالمزيز) أى الغالب (الحسكم) الامع لالكالات بأسرها ؛ فان الحكمة ترجم للكهال فى القدرة | 
والعل . والى هنا تم” السكلام على القسم الثالث من السورة » والجد لله رب اءالمين . 


مج 
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هجة المكمة ونورا 

فى قوله تعالى : « ل وأنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدّعا من +شة الله 

وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفسكرون ‏ هوالت الذى لاإله إلا هوعالم ااغيب 

والشهادة هو الر-جن الرحيم » هوانه الذى لاإله إلا هواللك القدوس السلام اأؤمن 

المهبمن العز بز البار الملكبر سي دان الله عما يشرحكون » هوالله الحالق البارى* 

المسوّر له الأسماء الحسنى يسيج له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » 
إن أوّل هذه الآنات ضرب مثل وحخبيل » وهذا اللآشل مثل ماحاء فى قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والحبال فأبين أن كملتها وأشفةن هنها وجلها الانسان إنهكان ظلوما جهولا » . 
والمراد من ذلك نو بخ الانسان على عدم تخشعه عند تلاوة الترآن ع لقساوة قلءه » وقإة يديره » والتصدع 
النشقى » إن الحبل مع صلابته ورزانته لوأعطى نيزا لأشفى من خشية الله وحذر من ألايؤدذى -ق” الله 
تعالى فى تعظيم القرآن » والكافرمس :ف حته , معرض عما فيه من الع_بر والأحكام كأنه لم يسمعها , 
ودفه بتساوة التلى » فهوغافل جما يتضمته القرآن من المواعظ والأمثال , والوعد والوءيد » وميز الى" 
| من الباطل , والواجب مما لاجب » بأحسن بيان » وأوضح برهان , ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له 
المشوع ء ولقد د ل على أن ذلك 6ثيل قوله تعالى بعد ذلك « وتلك الأءثال نشمر مها إلناس لعلهم كرون » 
ثم شرع ف المقصود الأعظم وامهم المت من هذه القدّمة العظيمة » وهو تبان أسماءالله الحسنى لإ و بعبارة 
أخرى ) ان الله عرتوجل ابتدا سورة اشر بقوله : و سبح لله مافى السموات ومافى الأرض وهوالعز يز 
الحكم » فهو مئزه عن كل مالايلق بالر بوبية فى ذائه وصفاته وأفماله , وذلك كله مقتفى التسبيح ء فلا 
تكون من أفعاله مابشعر بالنقص ء أوالشس” » وكل مافى العالم من الشرور والنقائص ان هى إلامقدمات للخبر 
والكال » وهوالذى عر فى سلطانه » وقهركل مخلوق أن سير على «تتغى أمه ء وهو حكم فما بدبره من 
| النظم التجيبة » والأفعال البديعة » وختم السورة بوصف القرآن بآن الجبال تصدع من شديته , وجعل هذا 
مقدءة لما بعدها , وهو الاشارة إلى أسمائه الحستى » تلك الأسماء التى تبلغ ,ويه اسهما » وقد دخل فى معائيها 
هذا الوجو دكله من سموات وأرضين'» ودخل فيها أيضا أفعالالمكلفين , ففيها الع وفيها العمل » وهذاحجب 
والنه وألف تحب ! أن يصف القرآن بأن الحبال تشع من خمْسية الله لوأنها سمعته » ثم ينبع ذلك بأسمائه 
التى وصفها بأنها حسنى » وه ذه الأسماء تتضمن الوجود كله » والقرآن كله » لأن معانى القران كلها وجبع 

هذه المحلوقات لاتخرج عن معاتى هذه الأسماء , 

(1) ألمي أن الرجة التى نضمئها اسما [ الر-من الرحيم ] ندل على إرادته الحير والنعمة والاحسان إلى 
خلقه جيعهسم » وأن كل نقمة » وكل نازلة » وكل خطب أسود م مهم م رج من كونها مهدات ومعدذات 
ارجات واسعة تشمل هؤلاء الكو بين الأذلاء » ولن يعرف هذا حق” المعرفة إلا أناس صفت نفوسهم 
ودرسوا علوم هذه الدزيا دراسة كاءإة » أوقوم قرءوا هذا التفسير بامعان أوأ كثره » فائهملاجرم بوقنون بأن | 

كل نقمة فى هذه العوالم نعمة عظيمة لأنها مقدّمة طاء بل لانم" تلاك ألنم العظيمة إلا تلك النقائص والالام 
النى جعلت أساطين طا ودعام ومقوّمات . 

( ولما كانت الرجة بدون حكمة فى الفعل ندعو إلى عدم النظام والحطل فى الأحكام أعقب» بما يدل 
على نظام الامور وحفظ التوازن فى العوالمكلها » واوآلم ذلك الأحياء من هذه الخاوقات فقال : « هوانه الدى 
لا إله إلا هواللاك 6 قوصف ئفسه ولا بالرجة حتى عم نوع الانسان أن انفراده بالمسكى هذه العوالم وسياسته 
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فى نظاءها لايقتضى ظاماء فهومنفرد بالملك ؛ متصرتف بالأمى واانهى فى جع خاقه » وهم نحت ملكه وقهره | 


وارادته ؛ راءكن ذلك كله مسيوق بإلرجة > فليسانفراده باللاك كانفراد ملوك الأرض علسكهم , لأعيميظه.ون 
| الناس و يسخرونهم لشهواتهم » وتلك الشهوات تطمس وتفطى تاك الرحة الكامنة فى النقوس » ذلك 'ن 
المسقبدّين بلالك يرون أعهم ان لم يكن هم فى ذلك االك منافم فلافائدة فيه , والمنافم عندهم خاصة الشهوات 
واللذات التىتعرفها البهانم » وهم فى قلومهم رجة » ولسكن تلاك الاذات تغط هذه الرجة وتطءسها كاتطوس 
الك الاذات رجات الناس بالميو'ن عند ذحه ؛ فهو على أن الحيوان متأم عند ذعه » وفى قايه رحة له ؛ 
| ولكن تلك الرجة قد نادت حت ذلك الغطاء » لاسما أن شرا ثم المنزلة أمدت ذلك » هكذا هؤلاء الوك 
ظ والأم المستيدون فد أنامت الرجات الى كنت ف لوهم تلك الادات العادة فم عس.وا الام لل الام 
الظلومة » لاسما اذا أبد ذلك كتاءهم (يتشديد التام) ورجال سياستهم الذين يثيرون المع فى أنثدتهم » 
| و يدحون هم الفتك والظل » وهذه الاباحة من مخاوق لاندفع إعا ولاعاع ذايا بحلاف الاباحة الديفية فى 
مقدّسة . هذا كله فىأفءال العباد » فهماذا ماكو | بطدوا بطش الخبار ين ونامت الرحات » ولسوا عندااظر 


والبطش عر يدبن الحير للظلومين البطوش بهم . كلا . بلى هم إنما ير يدون منافع نفوسهم لاغير ء أما الله / 


أ عروجل فانه منفرد بالك والتصىّف ء ولكنه ليس كالماوك والأعم المستيدّة » بل رجت ه كاملة نامة شاءلة . 
هذه هى الحكمة فى أنه ذ كرا نفراده بالألوهية و!الك بعد وصفه بالرجة . 
ظ ل و يشبرإىل ماقررنأه ل هذا المقأم أنه دو ذهك ذلك أنه 1 القدوس ]| أى البليغ ق النزاهة عما 
ألاتهب أنها الأخ مى كيف كون ذ كرانفراده بلألوهية واللك بعد وصفه بالرجة قد اقتغى أن تالف من 
انفردوا بالملك من الحلق فى أن هذا الا نفرأد وساإة لساب الرجة من قأو هم 3 تم إدن غيرمتزهين ولاطاهر بن 
والنه مخالف غم » فهوميزه من كل مالاباءق له ثم كيف يصراح بها فهم ضمنا نما تقدم بقوله | القدوس ] 
(:) و(ه) ثم أ كد ذلك العنى بقوله بده [ السلام المؤمن ] وهو ذواللامة م نكل تفص وآفة » 
وهدا مهدر ودف نه إشااغة 4 وزاده نا كيدا لوصعه بأبه وأهفب الأمن 4 5 امن الخلائق من ظلل» 4 وقك 
أمَن من آمن به من عذابه اذا كان مطيعا حلاف المفردين بإالك من الناس » فهم لوا متزهين عن الظال ؛ 
ولاسالمين من القص 4 ولا أماة رعاياهم بوائتهم كي رى ذلك ىَّ الاحم الاررو ده الى 5 بعص لا دالاسلام 
فهو لاء ا مكومون ابدا قَ تزع دجرع من ظلٍ هولاء ومقهم وشم رهم 3 ولكن هده الاعم الاسلامية عب أن 
تطمان » لان الله رجن رحم » ملك قدّوس » سلام «ؤءن » واذا كان هوالمتصركف فى الخلق بالرجة فهولم 
سلط هؤلاء على المسامين نشفيا وانثقاما . كلا . كلا , حل الله وحل انلهع ولكنه ساطهم على الأسامين حجى 





لتتسة يس سم ساسم مايا 


سنيقظوا من غفلتهم » و يقوموا من رقدتهم , وهنالك كرس تلك الم هر ديار الاسلام ) لآنه قدوس ء ولأنه ١‏ 
10 سن رك كم جع م من م سن 6و 


سلام » ولأنه مؤّمن » فالناس فى أمان ور بهم مزه عن الظلْ ولكنه بلهم بعض عماده أن يؤذوا آلترين ليوةفلهم 
هو بذلك الاءذاء , كي أنه سبحانه يللهم الأساد ولعو ر والوحوش أن نهاجم قطعان الماشية » وتقتنص منها ما 
يكون نه قوتها »فتفد الآساد فوتها » ونستفيد القطعان الاعاد والوئام والممة : لأن القطيع كله عرى حثا 
عنه مهاجة الاساد والذؤبات له » وهناك لايقتدص إلا واححدة من مائة أوأاف » وهذه الواحدة :مكون ضعيفة 


ولسكين بقية أفراد القطيع حم بعضها بعص و و يتدخل بعضها فى بعض » وهذا هو الاتحاد الذى لايتم” إلا || 


بالمصة 6 و مهده المحبة بيعش القطيع بالسعادة والسلام فهلداه الأماطاجة على دار الاسلام ل تسق شها إلار يما 


تستيقظ نلك الآم » ولن تأخف منها إلا مانأخذه الآساد من قطامان الماشية » فظها شبع إطونها » ولكن حا || 
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/ | الم القهورة الأسلامية الا نحاد والونام وانتشار العم الذى بوجيهة بوالى الضغط والظل أ منص ب على هذه الأم » 
أن الله قدوس وسلام ومؤمن 

(5) وهوالرقب الحافظ لكل شىء » الشهيد على عياده بأعاطهم فلايغيس عنه شىء » والقام على خلقه 
برزقهم ؛ وذلك معنى اسمه [المهيمن] » و يقال انه مأخوذ من الأمن فهو [ موعن ] قلبت اطمزة هاء . 

(0) د(ه) د(ه) ثم أنبع ذلك بسفات العزة والفلبة » فهو [ العزيز] الغا غير المغاوب [ الحبار ] | 
الذى جبر خلقه على ما أراده [ التكبر] الذى تسكبر ع نكل مانوجب حاجة أونقصا » وهواللغ الكبرياء | 
والعظمة » وهذه الصقات المسوقات بالرجة وبالآأمن وباإسلامة متممات طا» واف نكون رجة وأمن 
وسلامة إلا بالاحتياط طا والأخذ بأسياءها 9 ويف بداوى الطب المر يض اذا م يقطع عضوه الفاسد حدملا 
لسلامة جسمه ؟ قلاييال لامر يض ولا أندله , لأن ر-جته مهذا المر دضرحجه صادقة حلاف راجة الآم المشفقة 
على ولدها أن بلاق المصاعى , فهى رجة جاه » فذ كرالك أوّلا والعرّة والجبروت والكبرياء ثانيا» وذ كر 
القدس والسلام والأءن واطيمنة فها بين ذلك لافادة أن الرجة لس تكرجة الأمهات ؛ بل يضرب ا اللثل 
برجة الأب ورجة ا1كومات العادلة التنى لا ثالى الآلام القلبلة فى حاف ٠‏ المنافم الكثيرة » ولذلاك يةتلون 
لقال » لأن الألم الناجم من ق5إه حص لعشيرنه ء ولكن المنافع نعم الأمة يلها لأنها تكون فى أمان م من 
الظم » و يصبحون فى سلام وأطمءنان » فالآلام القليلة اذا أَدّت إلى مناف مكثيرة سكون خيرا لاشر"٠‏ » فاذلال 
الغرب للشرقف الآن م أنله عز وجل فهو سبوح ادوس » متزه عن العيث فى أفعاله : أى انه لم سلطا 
هؤلاء على هؤّلاء للاذلال أوللا نتقام . كلا والله . واتما هو سيعداته يريد السير ولابريد العسير 6 واتئما قعل 
ذلك م يقل الطب بالمر يض ء وله ساعة و ير حه عشرات السنين » ولس هناك سبيل للطيب ف نفع 
المر بس غيم ذلك » هكذا الله عر ول قد عل سمه معحاته أن هذه الأعم لاير فعها | ألا هذا الاذلال والاحراج 
وتسلط ااظاللين عليهاء و:كون قائدة ااظالماين ماد نة حقيرة » وفائدة المظاوءين معنو بذ داعة »ثم هو بعد ذلك 
قد فض هذه الأعم اأظالمه و برفم المطلومة : « وتلاك الأيام بداوطا بسن العاس » » ثم رجع إلى التمزيه 
ثانيا بِوْ كد هذه المعاتى فقال : [ سبحان الله عما يشركون ] . 

واعلم أن معاتى الر-جة ومامعها » والسكير باء وماشا كلها » مجتمع كلها فى نظام هذه المحاوقات » الس من 
الك أن ترى العناصرالتى تبلغ فوق المّانين متضادة متنافرة » فنها حرق كلا كسوجين والصودا واليوتاساء 
ومنها مالس كذلك كالادروجن ؛ فهوغاز لابورث احتراقا » ولكاه هو قهرها وأذطا وصوّرها , نفلق الماء 
من الا كسوجين والادروجين » وجعل القطن من مواد > رقة » وأخترى غير محرقة كأ نراه مو ماق ؤسورء 
البقرة ) عند أن به الطير وا, راهم ؛ ألس هذا مه معنى قوله بعد ذلك : 

) )د( : [ هوالت الخالق ] المقدر للا شياء على مةتضى الحكمة [ البارى” ] الموجد 
لما بر يما من الفاوت [ المصوّر ] الموجد لصورها وكيفياتها كا أراد » فهذه المفات أفادت الأمرين معا : قهر 
هذه العناصر وإذلاطها » وقد خلع عنها مألسست من صفاتها وأليسها اباسا ترك ترى » أن الصودا والبوتاسا || 

فى القط ن قد عر بت عن الاحراق وأصبحت مل ملسا » فههنا احتمعت اكير باء والعظمة والقهرمع املك وااسلامة ظ 

والأمان واطيمنة والرجة . ومن أيجس اليج أن تصبح هذه المأدّة المتشاحكسة المتنافرة متوادة متعداية 
ولم يكن ذلك إلا برجة رأمان وسلام أؤلا ء وكبرياء وقهر ثانياء وهذا معنى قوله : و سحان الله عما بشركون » 
ومعنى توله فى أوّل السورة : « سبح ننه مافى السموات والأرض » وه-ذا هو قوله بعد ذلك : «له الأسماء 
الحسنى > لأا دالة على محاسن المعاتى » وختم ذلك بمحمل ماتقدمكله » بل عمجمل هذا الوجود » فذ كر انه 
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ْ يسبح له مافى السموات والأرض » وانه عزيز حكيم فالتسييح راجم للتنزه عن قصد أأشم" ؛ والعرة راحعة 
لدفات القهرالمتقدّمة » و بإجماعهما معا اتصف بأنه [ حكيم ] وحكمته ظاهرة واضحة عند الحكياء وحدهم 

| أوائك الذبن يشهدون فى صور الموجودات كالفوا كه والأقوات والملابس عنادمر متنافرات » قهرها وذللها 
لقسلب صفات الشر عنها وتلس خلع اخير » فأما سلها صفات الشر” فذلك بصفات السلام والتهر والكبر باء 
والبطش والعلوٌ والملك » وأما إلباسها لباس النقع فذلك إدفات الرجة والسلاءة والآمان واطيمنة والقدس 
والتعره . 

و اع أعبا الذ وى" أن هذه المعاتى جيعيا ظاهر : واضحة لذوى المصائر فى هذه الدنيا وهم أحياء بروتها 
أعينهم فى ملاسهم وما كاهم ومشار بهم » فكأن الماء وهم يشر بونه حخاطبهم قائلا : هاأناذا مصوّر مبروه 
مخلوق من عنصربن متنافر بن » فبالكيرياء وأ الك كان اتماعى » و بالرجة والرأفة والسلامة والآمان كانت 
هذه المناقم المزجاة إل بشرى » وهكذا يقول القطن الابسه لوكان يعقل مابليس » أو يفهم اغة الجادات 
الناطقات المتكلمات لذوى البصاتر لا الجاهلين الغافلين إذ كول : 

أمها الانسان : أنت تلبستى ولاتعم أتى مكوّن من عناصر بءضها يران حرقة » ولكن هذه النارأصصت 
بردا وسلاما عليك وعلى الااس أجعين كا كانت النار بردا وسلاما على ابراهيم . 

| * أمها الانسان : إنك خهلاك وقلة عذلك وغفلاك وقف عةلك عند اراهيم وناأره , وظلنت أن آنات ائله 
خاصسة مخوارق ااعادات . كلا . ثم كلا . إن آنات الله حيط بك من كل جانب » وهاأناذا أحيط يسنك ؛ 
وأقيك حو الشمس » وأنا نفبى ص كب هن مواد بعضها محرقة ولم أحترق أنا ولمأسرقك , فالجائت حيط 
بك أعها الانسان وأنت لانشعر ما هو ظاهر واضح لك : « قتل الانان ما أ كفره » . « إنهكان ظلوما 
جهولا » . 

هذه لغة ألماء ولغة القطن , ومثلها لغة الدذرة والقميح » وكل ماترأه حيط بك »؛ ذهب إلى حقّل الذرة 
فيتجبك رونقه » ولكن ذلك بالنظر الظاهرى » أما هو فانه خاطبك بلسان اله الذى هو أفصح من اسان 
القال » ويذ كرك بما فيه من العناصر الم كورة فى ( سورة البقرة 4 فارجع الها »و ريك أن الكبريت 
الذى يستوقد الئاس الناربه هونفسه داخل فى ضمن الذرة » و يقول لك : 

أمها الانسان : أنت تأ كل الحرق لحسمك وهوالكيريت الداخل ضمن أحؤائى » ولكنك لاتمحترق وأنا 

لا أحترق به » فأنا متجزة مائلة أمامك » الجاه للا يعرف من آنات الله فى هذا المقام إلا نارابراهيم » والحسكيم ٠‏ 

العام بشاهد أبداع الله فى المشاهدات أمامه والله يقول اسك يابنى آدم : « ومائر-ل بالآيات إلاتخويفا» . 

أ فالجاهاون لايعرفون إلاخوارق العادات ؛ والمكاء برون هذه العاتى تحبط مهم فلابعوزهم خوارق العادات. . 
محاورات بنى وبن أحد الا صدتاء 

اطلع على هذا بعض الأصدقاء الأعز اءالعلماء » فقال : إنمانقدّم كله حسن » وا كن الآ نأر يد أنأفهم 
معنى كون أسماء اله حسنى وأفهم هذا الحسن بالمشاهدة والعيان :فصيلا 7 وأما هذا فا هو إلا إجال“ 
وأريد أن أقص" عليك ما ذ كره الغزالك فىكتابه الذى جعله شرا لأسماه الله الحسنى » و بعد أن أعم” مقاله 
أود أن ترنى هذا الحسن عبانا 9 لآن الله يقول : م سغريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » وأنت طالما 
قلت لنا ان هذا هوالزمان اذى بر ى الله الناس فيه الآيات 1 فقلت : أنا لا أمنم أن نذاكرماقاله الامام الغزالى 
فى هذا المقام » وأنا ان شاء ابنه أر يك هذه المعاى عمانا ومشاهدة لتنالاليقعن والهادة فى الحاة الدثما قبل 


الموث 
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. الموت © وأسأل لله أن يلهمنا جيعا الحير» فذلاك إذن [ فصلان : الفصل الأوّل ] ما قله الامام الغزالى فى | 

معنى هذه الأسماء [ الفصل الثانى ] فى تجائب ومحاسن أسماء الله الحسنى فى العوالم المشاهدات : 

الفصل الأول فى معأنى هذه الأسماء 

من كلام الغزالى رجه الله تعالى 

فقلت : أسمعنى ما قله الغزالى رجه الله فى معاتى هذه الأسماء . فقال : [ الرحجن الرحيم ] هما اسمان | 

مشتقان من الرجة » وملخص المعنى الذى قله : أن الرحة لا نكون ثامة إلا اذا شملت المستحق وغيره © )| 

وشنمات الضروريات والحاجيات والكاليات والدنيا والآخرة » والرحيم من الئاس عادة >س” بألم فى نفسه 

من وقنه على المرحوم ‏ وهذا الألم مستحيل فى جانب الله » فتكون الرجة أنم” » لأن رننا فيها إزالة الألم 

| عن أنقسناء ولبست كذلك رحة الله » والرجن أخص> من الرحم » ولذلك لايسمى به غير الله » فهو 
جار مجرى العل » فالرحن للسعادة الأخروية » وهذه الرحجة خاصة الله : 

)0( هوعطوف على العباد بالاحاد . 

(؟) واطداية إلى الامان وأسياب السهادة . 

09 والاسعاد فى الاحرة . 

(غ) والاتعام بالنظر إلى وجهه الكرم . 

وحظ العبد من اسم الرجن أن برحم العبد الغافل فيعظه باللطف » وأن ينظر إلى ألعصاة بعين الرجة » 

وأن تسكون معاصى الناس كأنها معاصيه » فيسهى فى إزاتها . 
ْ وحظ العيد من اسم 1 اأرحيم | أن سىى فى إزالة فاقة كل محتاج » فان مجر ذمالدعاء واظهارالحخزن أه 
[ املك ] هوالذى يستغنى فى ذاتةه وصقائة وأفعاله و بقائه ع نكل ماسواه , و سدّمِدٌ سواه الوجود وسار 
المفات منه , والععد لاتصوّر أن عون ما.كا مطلقا مهذا أأءنى ع فهو لاستغنى عن كل شىء ؛ بل هوءفتةر 
أبداء وما كان علك شيئًا ويفتقر إلى شىء كان له شوب فى الك » وأعظم ملك فى العباد هو المستغنى عن 
١‏ كل ماسوىادته » وقد أطاعته رعيته الخاصة به قلبه واسانه وقالبه وجنده وشهوته وغضيه وهواه وساب رأعضائه 
وقواه » فاذا ملكها ول ملكه واستقنى عن الناس واحتاج الناس إليه فى حياتهم العاجلة والآجلة فهواللك 
ف العام الأرذى » وهاه رسة الأندماء 1 و يلبهم العاماء غ وملكهم على قدر ارشادهم واستغنا مهم عن 

الاسترشاد ع و مهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة » وهذا الللك عطية من الحق . 

أوصى بعض العارفين تلميذه فقال : دكن ملسكا فى الدنيا تسكن ملدكا فى الآخرة » » ومعناه اقطع 

طمعك وشهوتك عن الدنيا ذان اللاث فى ألخحرتية والاستغناء . 

1 القدوس ] الله قوس أى منزه ع نكل صفة من صفات العباد الكاملة كالقدرة العم الح فضلا عن 
نوانصها وقدرته » وجيع صفات الكال فيه ماكان بذتى أن يعبر عنها بالألفاظ التى يدل على ما إظنه الخلق 
كا فيهم ؛ ولولا أن الرخصة وردت فى الشرع بإاطلاق ذلك لم بحزء إن اناس نظروا فى أنفسهم فوجدوا 
نقصاوكلا » فنفوا عنه النقص وأثنتوا الكال ولكن الله فوق طم فضلاعن نقههم . 

[ نفبيه ] حظ العبد من هذا الاسم أن يكون عامه متعلةا بما هوداتم فيكون منزها ع نكل مايشارك 
فيه الهاثم م نكل ستوس ومتخيل وكل متغيربحيث لوسلب آلة العل بق الع فى نفسه , وهكذا تكون | 
ارادته قدسية : أى إنه لالحظ فى نفسه إلالقاء الله والفرح بغر به ولا يكت بالجنه وتعيمها > وباطإة حج 
الادرا كات الحسية والحيالية يشارك الانسان فبها البهاتم فيتعالى عنها فى الدنيا والاخرة , ومن لم تكن همه | 





ا ل ل 
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ظ إلا الله فدردته على قدر همه 34 والجاة من رف عامه عن درحده المحأسوسات والتسملات وقدس أراديه عن 


| مقتضى الشهوات فقد تزل موحة حظيرة القدس . هذا ملخص كلامهة رجه الله . 

أقول: واباك أعها الذكى” أن أظنّ أن هذا ينا ماكتيناه فى هذا التفسيرء بلى هو عينه ؛ و<ى ألله 
وحبة لقائه لن ينمت لامرى* فى هذه المياة الدنيا إلا بأمس واحد » وهوعشق العل والغرام بااطييعة ودرسها 
درسا مدققا » وكتابنا هذا كاف لليل هذه الدرجة وفتح باب للزيد منها . 

[السلام ] هوالذى تسل ذاته عن العيب , وصقانه عن النقص » وأفعاله عن ااشر” . أقول : وقد 
تقدم فى هذا التفسير براهين كثيرة على أنه لاشرت فى هذا العام إلا وقد بعل متدمة لير ؛ -تى أن الموت 
مقدمة لصفاء الررم وتروجها من سجنها » وحظ العبد ءن هذا الاسم أن بم قلبه من الأقد واافش وارادة 
الشر” » وأن تل جوارحه من الآثام والحظورات ء ومثل هذا العبد ياقى الله بقلب سليم : فهذا العبد سلام 
قريب من السلام المطلق اق » ولاسلام لمن أصبيح عقله أسير شهوانه . 

[ الؤمن ] هوالذى يعزى إليه الآمن والأمان بإفادنه أسبابه » وده طرق الخاوف ‏ وااو نالمطلق هو 
الذى سستمدذ منه كل أمن وأمان » وجيع حواس الانمان تعطيه ءن الأمن مابلاعها كالعين تبصير العدو 
فتتحاشاة ؛ واليد تبطش به فكون الأمان من شرةه » فالمؤمن هو الذى خلقها , ولاجرم أن الاندان فى 
أصل فطرنه ضعيف » وهذه الجنود من العقّل واو ارح قَوَة له يها يتعاطى الطعام والشراب » و يدافم الأعداء 
فذلك كله من صنع الموءن » ومن جنودالأمن والأمان الدين والعقائد ء والآراء الشمر يفة التى تجعل الانسان 
فى أمان فى الدنا والآخرة » وحظ العبد من هذا الاسم أن يأمن الناس ثمرته ؛ وأن يكون عضدا لكل 
خائف » وأسق” ااناس شرف هذا الومحف من يبحكون سدبا فى أمان الناس من عذاب الاشرة بتعايمهم 
وتقوعهم » وأفضل الناس فى ذلك الأنياء » وليس وصف الله بأنه مؤمن عانم أن يكون الله مخوفاء فانه نه 
الأمن وأسيابه , ومنه انلحونف وأسبابه وكا أأه معت ومذل” » وخافذ_ ورافم » ولاعام أحد الوصفين الآخرع 
| وقد ورد التوقيف بالموّمن وم برد بانه مخوف . 

المهيمن ] أى القائم على خلقه بأعماطم وأرزاقهم وآتجاهم , فهومطاع ومستول علمهم وحافظ » وكل من 
هو مشر ف كاه الأمس مستول عليه حافظ له ؛ فهو مهدءن عليه , والاشراف يرجم إلى العم » والاستيلاء 
إلى كال القدرة ؛ والحفظ إلى الفعل » فالجامع طذه المعاتى اسمه الهيمن ؛ وهل معها على سميل الاطلاق 
إلا الله » وحظ العيد من هذا الاسم أن ومن أو يشرفه على أغوار أسراره » ث س:ولى على توب أحواله 
وأوصافه » وحفظها على الدوام » فذلك مهيمن على قلبه ء, فان أشرف على عناد الله تعرةآف بواطنهم 
بالاستدلال بظواهرهم والتفرتس فيها كان نصيبه من هذا المنى أوفر وحظه أتم” . 

[ العزيز] هواتاطيرالذى يقل وجود مله » ونشدد الحاجة إليه » وريصعى الوصول إليه : فهذه أر بعة 
معان أن لم تجتمع فى الموصوفق لابسمى عز يرا » فالأرض والشمس نفعهما عظيم ولانظير طها (ح ب الظاهر 
عند أهل الأرض والا فم من شموس وأرضين كا تقدم ) والحاجة مشْدّدّة إلمهما » ولكن نحن نشاهدهها 
قر يصعب الوصول إابهما » قاين العزاة إذن ! وحظ العبى من هذا الاسم أن حتاج إليه العياد فى أهم” 
أمورهم فى اياء الد نيا والاحرة » والا ندياء أولى هذه الصقة » و يقرب منهم الحتفاء الراشدون والعاماء ال . 
| إ) الجبار ] هومن تنفذ مشيكته فى كل احد على سدلى الاجبار » ولاتلقك فية مديئة أدد » ولا حرج عن 
فبضته أحد » وتقصرالا يدى دون -جى حضريه » والخمارمن العباد من رتفم عن ألا تباع ونال درسة الاسقتباع 
بحبث حبر الحلنى بهبةنه وصوربه على الاقتداء به ومتابعته فى دمعته وسيرته فرفيد الاق ولاه تفده ولايشاهده 


أحيد 





اداه اجر" زااو اس ااطانة اس دان 7ماللعالطاساسافطانا::!!11711:1// انز مالسا 
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أحد إلا ويغتى عن ملاحظة نفسه ويصير متشوّقا إليه غيرملفت إلى ذانه » ولايطمع أحد فى استدراجه » وهذه 





| صفة الأنبياء لاسما اهم صلى الله عليه وسلل . 


[الكير ]| هوالدذى يرى السكل النسبة-تيرا بالاضافة إلىذانه » ولايرى العظمة والكير باء إلا انفسه ع 


لاشفلانه عن الحق تعالى . 

أقول : وأنت أمها الذ ىم خمير أن مجاب العوالم تجمه_ل فى النفس قربا لمبدعها » وأرشاد الحلق واتقاذ 
الأم من ضعفهاءكل هذا لم تخرج عن كونه مقرتبا لله تعالى . 

[ اخالق ا دك الصو ] : فالأوّل راجع للتعدير ء والثالى للاعاد ء والثالك للتصو بر » إن المهندس 


شم .كون 00 ينقش ظاهره ؛ وهذه بالترتيب : « الخالق البارئ؟ المصوّر » وأكر: الله هوالذى ١تولى‏ هذه 
|| الأفمال الثلاثة بنفسه . 00 ظ 


أقول : ومن مم الله عر ”وجل أن هذا التفسير من قرأ أ كثر مافيه أومتدارا كبيرا منه أدرك و- 


٠‏ وصدف 3 بين عدا : دما أسمة تعالى المصور 4 فأيه رىالاهان كل صغير وكير كالعين والأذن وبركبيوما و يدائم 


النظم ف أعالى العوالم وأسافلها 3 ولقد أطال ف ذلك | الامام اله زاك 3 ولكن زماننا والجد لله ه زمان هده العلوم 
فدلك قليف رح المسامون * فشرى شم با بين يرون ف لاد الاسلام 4 ررعون مأ بدرنا ىق الأقئدة 6 
وسسكونون عقا خير أمة أخرحت للناس . وحظ العيف من اسيه تعالى المصوّر أن تحصل فى ناسة صورة 
الوحدود كله على قذ.ه حدى حيط العام علو به وسفا»> من أ 5 ات والشهوس والسدم . 


أقول : : ومن قرأ أأكثر هذا التفسير ققد نال هذه الأمنة إن كان من الأذكياء الواشقين لعل » وهكذ! ظ 


شرف على صورة الانسان من حمث يد يه وأعضاؤهالمسمانة 4 فهل مفصلهابالنشر م وبرتهب أحزامها 4 وعددهأ 
والحكمة فى خلتهاء ثم بشرف على صفات الانسان المعتوبة ومعانه الشريفة ااتى مرا إدرا كانه وارادايه » 


ٍ وكذلك عرف صور الموانات والنءاتات ظاهرا وياطنا «قدر وسوة دى عصل نفس اجأريع ودوريه 7 قله ١‏ 
ومعرفة الامور الحسمانة صورة مصغرة للامورالروحية » وههنا يدخل عام انلا كة وهم المنصتفون ىق عام : 


السموات والأرضين » وهم ا ملهمون بأمسالله لكل انسان وحيوان » لظ العبد من هذا ام اكتساب 
الصور العامية المطانشة للصورة الوجوديه » فان العم صورة فى الأفس مطاهة ادورة العاو, » وهذا فى المادث 
أما عم الله بالدور فهوسبب فى ودود الصور فى الأعان » هذا كله فى الاسم | الصوّر | . 

أما الخالق والارئ” فلس لاع حذا فيهما إلا بطر بق از ء إن للعيد عاما وقدرة » وهذان لا ارنباط 


طما ألناثير فى عوالم السمو ات والار ضين » نعم للا نسان أعمال كااصناعات وااسساسات والعادات والمجحاهدات © 


| فاذا هذب العيد نفسه وساسها واتفرد بأمور لم سق طلا أظير كصنع الطيارات والرادو فى زماننا » فان المترع ظ 


ظ 
ظ 
ظ 


|| وذلك هو الله . والمتكير من العباد على هذا المنوال تكيره باطل » وا مكبر من العباد هو الزاهد العارف | 
ا قازه تسرأه ع لكهه م الخلق 3 وشكر على كل شىء سوق الى" فسحقر الدنا والاخرة جيعا حنث ظ 


يطلق عليه هذا الاسم محاز! فيتال خالق وبارى” » فهذا فى حق الله دقيقة وتى حو العيد مجاز لاف الصبور | 


الشكور» فهما فى حق العبد حقيقة » وفى حق الله محاز . واشتى أن تلاحظ أعها الذى- مع المشاركة فى 
الاسم التقاوت بين اللقامين . 


هذا ملخص ماكتبه الامام الغزالى , لى مع تغيير يسي ركضرب الأمثلة » فهوقد مثل للخترعين بالنطرج » | 
وأنا أمثل الآن هالاحصرله من الآ 58 أتجب الكّى أن يكون دبن الاسلام هذا مقامه » وأن يكون | | 





( +” - جواهر - الرابع والعشرون ) 
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باختراعه قر 85 ان را بة » والماهءون نيام كانم ١‏ بهقرءوا كلام ملاعم فنامو! ” العل والاختراع إلى 


لاد أورونا ؛ واتتقل الى أحمس با و الممرف الأقدصى : أمأ بلاد الاسلام فلا 6 وأنا أنذرأم الاسلام قأطة صاعقة 
العذاب اطون عا كانوا حهلون . 

اللهم لك المشتكى ء أمة تسكونأ-ماؤك أنفسها أعينها نبراسا طدايتهم الاختراع » والاختراع يروم *ن 
من حضرنك العلية وهم لا بعامون » ولايدرسون إلا القشور . 

الللهم إلى أراً إلك مد الكيان » وهأأناذا أنشر طم ما فتبحت به على" وأطمتنيه حتى ألقَاك » وقد 
فعلت ماقدرت عله , ولاتؤٌاخذلى نتصيرى فذلى وعزنك قد نشرت مع أعانتتك لى قدرامكاتى » ولا كاف 
الله نفسا إلا وسعها : و«وأرحم الراجين . انتهبى الكلام على النصل الأول ء والجد لله رب ااعالمين . 

الفصل الثاني 
فى نديأن اسن أسماء الله الحسنى بالمعاينة والشاهدة 
مصدأقا لقوله تعاللى : « وقل الجد ننه سير م آيأنه فتعرفونها » وقوله : « إن علينا لأهدى » 
وقوله : « سفرمهم آناتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الى" » 
هنالك امّدأ صاحى يسألى قائلا : ما م»نى كون أسماء الله حسنى ؟ أعاستها فى ألفاظها أم فى معانها ؟ 


أم ف الآثار المنطيقة على معانيها #وأنا أذ م أنه ورد 2 اعص الأثار أن من أحصى أسماء ينه الاسبى عددأ 
دخل المنة, ورات للعاماء أقوالا فى ذلك » كن قائل من سفظها ء ومن قائل من قهسم موناها » ومئ قاثل 


من مخلق مها » وأنا لا أدرى ماهو ااق” من ذلك ء وأيضًا هاهوذا الامام الغزالى يضمرب أمثالا فى تفسيره أ 
طذه الأسماء يذ كر أعضاء الغلة وتركييها » وتركس العين واب طبقاتها وهكذا مما تقدم ششرحه ؛ فها ناذا |) 
أريد أن أرى بعين النصر بعض هذه الككائ على شر يطة أن :كون داخلة حت أدماء الل ال نىد دولا أ 


حقيقيا ؛ فقات : باصاح : آنا أحي.يك بعون الله فى المقامين | الما م الأول ] فى فى تدان ماهو المق من هذه 
الأو ال [ المقام الثاتى ] فى تدان كاسن الأسماء الحسنى بالعيان وامشاهدة . 


القام الأول فى تبيان ماهو المق” من هذه الاأقوال 


اعر أسها الخ الذكى” أن ه_ذه الأقوال / سكن فى أم الاسلام سدى » فالقول الأول يناسب الأطقال || 
لمدقغلوا هه الأسماء » وهذا باس عم م لادقلون ااهالى » وأأهول الكابى د ق إلى الطفل متىعةلى 


فشقال له : إن الجنة ودخوها لن 52 كون عر د الافظا لآأن الفظ راد نه للدي ع وميي زاد 5 شال له : 
أعها الفقى َ مانت لهمت المعى ُُ وعرقت أن أيذه ر حدم وقدوس الخ فاقرأ القران وادرس العلوم 0 فى الأول 
تحرتمات فاجتنبها ع وواجبات فم بها » لتيرأ .من العيوب الانسانة ؛ ونتحلى بالصفات الملكية » فلا بذك ٠ن‏ 





عع مووي سياه ناا ينا ناويا اياي يبيب 
11 1709 عت با سج تي سسسب عسي بيب جين بين اك تت يديه تت بط تمصت سائب ,اد ايم .يي يبي يدم 


ؤ 
ظ 
ا 





عم وحمل » ثم اذا ازداد تعقلا قال له : : أمها الاندان : لامعادة فى هذه اللياة إلا إلوقوف على الحقا'تى » | 


ولن يقف الانسان على القائى رقله مفعم الرذائل ع فادا صقت نفسه قات المكية وااء هل » وظهرت له انس 


ْ واللاس ل امون ؛ ويكون دلاك مدمات لأعدنات‎ ١ هده اله ثما لصوره موبحة إة 4 وكأغها وات © كس" و‎ ٠ 


ْ الحققة ع 4 والسعادة الأيدرة 7 ل ده دانع 2 ده العوام تعيك اوت 2 وأن نط هه ع9 عدم عدق هده 
ظ الجانب ف الدناق أن رى ريه إلا من وراء دعدأاتب و22 مقدار سد عحأيه اأسدول عا..ة 6 هده الله -أة 
ظ الد نا سال علب> الجسحداتب ام أنقامه ذو لو دآااوت ليه لادرحة وزاك 0 أنه 4 فسلياة الد فأ شق أسر ” 
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السعاد وأس > الشقاء » وهنالك يشتاق العاة؛ ل إلى أن إسمعم : 
المقام الثلى من الفصل الثابى 
قال صديق : أريد أن د كر فى بالمشاهدة معنى |[ الاطيف » والنور الطادى ] فاق رأبت فى شوح 
ظ الغزالى فى معنى الاطيف أنه هو العام بادقائق المصاا وغوامضها » ومادق” منها ومالماف © 2 سلك فى انصاها 
| إلى المستعحق سيل الرقفى دون العزتف > فاذا ا تمع الرفق فى الفعل واللطف فى العلل - عم معنى اللطف » ولا | 
سصور كل ذلك فق العم والفعل إلا بله تعالى » فأما ما ماله بالدقائق وانخحفاا ؛ فلاعكن «فصمل ذلك > بل الحى 
مكشوف فى علمه كاحلى من غير فرق » وأما رقته فى الأفعال ولطفه يها فلايدخل أيضا نحت الحصر» إِذ 
لايعرف اللطف فى الفمل إلا من عرف تفاصيل أفعاله , وعرف دقائى الرفق فيها » و بقدراتساع المعرفة فيها 
ظ تنسع المعرفة معنى اسم الاطيف » وشرح ذلك ستدى تطويلاء ثم لابتصوّر أن ين بعشر عشيره مجلدات 
| كبيرةء وانما مكن التنديه على بعض جله » كن لطفه خاته الحنين فى بطن الأم فى ظامات ثلاث 0 ظ 
ظ وتغذايته بواسطة السرتة إلى أن شتصل فسدقل بالثناول بالقم » شم إظطامه إناه عد الانفصال التقام امد 
| وامتصاصه ولو فى ظلام الليل من غير تعليم .٠شاهدة‏ »؛ بل قلق البيضة عن الفرح ؛ وقد أطمه التقاط 7 
فى الخال “شم تأخير خاق السىّ عن وَل الحلقة إلى وقت ألخاحة الاستغناء فى الاغتداء لعن ع اس 1 
ظ شم نباته السنّ بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام » ثم تقسيم الأسنان إلى عر يضة للطحن » وانىأً نياب 
لالكسس ؛ والى ثنانا حادّة الأطراف للقطم , ثم استعمال اللسان الذى الغرض الأظهرمنه النطق فى رد الطعام 
إلى الماحن المجرفة » ولوذ كر لطقه فى تسير اقمة يتناوطا العبد من غيركفة يتحشمها , وقد تعاون على | 
إصلاحها خاق لاتحصى عددهم من مصام الأرض وزارعها ؛ وساقبها وحاد.دها ؛ ومنقبها وطاحتها » وعاجنها 
وخابزها » إلى غير دلك لكان لاسحوق شر ده . وءلى الجزة فهو من حمست در الادور حم » ومن حدث 
أوجدها جواد » وءن حيث زابها مدوّر » ومن حيث ك وضع كل شىء فى موطعه عدل » ومن حيث م ترك 
فبها دقائق وجوه الرفق لطيف » ولن اعرف حضشقة هذه الأساى م د 1 اعرف دقيقة هده الأفمال » ومن 
أطفه لعاده أنه أعطاهم فوفك السكفاية وكافهم دون الطاقة ؛ ومن ٠‏ لطاقه أنه ايسسراطم الوصول إلى سعادة الأيد 
إسعى خفيف فى مدة قصيرة » وهى العمر 6 قانه لانسية طا بالاضافة إلى الأيد » ومن اطفه احراج اللبن الصاق ْ 
من بين الفرث والدم واخراج الجواهر النفيسة من الأحجارالصابة » واحْراج العسل من النحل » والابريسم 
من الدرد : والدر” من الصدف . وأيحب من ذلككله خلقه الانسان من النطفة القذرة , وجع_له مستودا 
لعرفته » وحاملا لأمانته » ومشاهدا لملكوت سموانه . وهذا أيضا رفق لاعكن احصاوه . 
أ تبه | حظ العد مهدا الوصف الرقق يعاد الله تعاى والتلطاف مهم ىق الدعوة إلىاشه ‏ واغدابة إلى 
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ْ سعادة الآخرة من غير ازدراء وعلف » ومن غير خصام وتعص ء وأ سنن وجوه اللطف كمه الحدب إلى قمول 
الحق بالشمائل والسيرة المرضية » والأعمال السالحة »فنها أوقم راف من الأنفاظ الزينة اه 
> كنا كيد 


المظطهر لغيره سهى بوراء ومهما فو ١‏ بل الوجود بالعدم كان امور احا الوجود > ولاظلام أظر من العدم » 
فالبرىء عن ظاعة العدم ؛ بل ء عن امكان العدم وامحرج كل ! الأشياء من ظامة العدم الى ظهور الوجود جدير 
أن لاسهى ورا »> والوحود نور قائف ن على الأشياء كلها عن نور ذايه ؛ فه ونور السموات والأرض » وك أن 


لادر"ة من نور الشمس إلا وقى دالة على وحود الشمس المنورة » فلاذراة عن موجودات تالسموات والأرض ) 
لاف ا اس سا2 








نل 


ا ومابينهما إلا وهى بحواز وجودها دالة على وجوب وجود موجدهاء وماذ كرناه فى معنى الظاهر يفهمك معنى 
|| النورويغنيك عن التعسفات المذكورة فى معناه . 
أ ظ [ اطادى | هوالذى هدى خواص” عناده أولا إلى معرقة ذانه حتى استشهدوا مها على معرفة عذلوقانه 
ظ وهدى عواء” عباده إلى مخاوقانة حتى استشهدوا مها على ذانه » وهدى كل مخلوق إلى مالادد منه فى قضاء 
حاحانه » فهدى الطفل إلى التقام الثدى عند انقصاله » والفرخ إلى التقاط الحي وقت خووجه , والنحل إلى 
| بناء ببته على شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال لبدنه » وأحواها وأبعدها عن أن يخللها فرج ضائعة 
| وشرح ذلك مما يطول » وعنه عبر قوله تعالى : « الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » » وقوله تعالى : 
د والذى قدّر فهدى » واطداة من العياد الأنباء وانعاماء الذين أرشدوا الحلق إلى السعادة الأخروية , 
وهدوهم إلى صراط أله المستقيم » بل الله أطادى طم على أ لسنتهم » وهم «سخرون تحت قدرنه ويد بره » أه 
عدبي 

هذا مأ قله الامام الغزالى , ونا أر بد أن أشاهد هذه الأمورعيانا : أى أشاهد هداءته لخلوقاته بالسور 
إ| المشاهدة » وكي ف كان اطفه بهم مشاهدة أيضا + فقلت بإصاح : إن هذا التفسير مفعم بهذه الجائب » فارجع 
إلى لإ سورة البقرة 4 فى الطبعة الثانية » ففيها تحائب كثيرة مثل ندرتجه فى خلقه طبتقا عن طب » فتراه 
| هناك مصوّرا بالتصمو بر الشمسبى عند آنة الطير وابراهيم ؛ والهزبر وحماره » وهكذا فى سور كثيرة . فال نعم 
| ولكنى أر يد الآن أميا آخرء وهوالتلطف فى هدابة الناس فى الأرض » وكيف يتوصلون إلى أعاظم الامور 
ظ بأصاغرها # فقلت : ذلك لك هو عل الملدسة والحساب والجير واافلك والطبيعة » فن درس هذه العلوم أدرك 
ٍْ ذلك اللطف واطداية والنورء فاذا كأن ذا بسيرة فانه يعرف أنه قد ارفق فى اطندسة من :١‏ خط والزاوبة 
والمثلتٌ والمر : بع إك الكرات والمسكعبات ودراسة الكواكي فى السموات » ذلك مدوّن فىكتّب جيم الأعم 
غاية الأعصس أن أ كثر هذا انوع الانسالى بدرسون و شهمون ولسكنهم لامقلون أن هذا لطفب مهم وهداية | 
بل يعبشون و عوئون وكأنهم لايدرسون ولاعامدون 

فقال فعم » هذا حسن ؛ ولكن الأحسن منه أن رت مثالا واحدا كا وعدت فى أوّل المقال ؟ فقلت : 
الآن أحدثك حديئا جلا ولكن هذا الحديث سأحدّئك به إن شاء الله فى لإ سورة اللك غ4 عند آة 
« ولقد زيا السماء الدنا عصابيح » اخ فارتقى ذلك هناك , إن هذه العلوم السماووبة والأضواء كلها 
مس ترطات بأسهاء ابله » وهل الأسماء إلادالة على الصفات , وهذه الآ 'تأردالات على الصفات . وهكدا ستشاهد 
يجائب النبات والأزهار فى لإ سورة النبأ )4 فى الجلد الحامس والعشر بن من هذا التفسير . 

هذأ هونهابه الكلام على قوله تعالى : « لوأئزلنا هذا القرآن على جبل رأبته خاشعا متصدّعا من خشية 
انه ولك الأمثال نضمر مها الناس لعلهم يتفكرون ء, هو الله الذى لاإله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الرجن 
الرحيم ء هوالت الذى لاإله إلاهو املك القدّوس السلام المؤّمن المهيمن العزيز الحجار المشكير سبحان الله 
جما يشركون » هوالله الحالق البارئ* المصوّر له الأسهاء الحسنى سبح له مافى السموات والأرض وهوالعز بز [ 
| الحكيم » وبهذاتم” تغسير سورة الحشر ء والجد لله رب العالمين . 


١ /أه‎ 





1 دمر سوره | 1 المتحنة 
هى هدنبه 
آياتها ٠#‏ - نزلت بعد الاحزاب 
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كيم رجتم" جهادأ : فى سايلى َأ بَغاء ماضن نسرون 58 3 م ع 
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غيم" وما عَم" ومن بف طها متك م فَقَد َل سه ٍ ,كيل * إن سو تكونوا 
لح أَعْدَاء وَيَشمْطوا يكم | ديهم و سكت ' بالسوه وَوَدُوأ 2 تكفرون + 1 


كانت لَكم أسئرة حَسَ فى !: رَاهي َالَذّنَ مع ننه دوا لقامي.: إنا ير “لاست 
وجا ون من فون اله كفرث] بكم وَيَدَا ينا وَييسَكم' المَدَاوَة والبتضاء أبدا حَنْ 

وامئوا بالل وَحْدَهُ إل قل !. اهم" لأيه لأستث نآك وما أمللث لك من الله مرخ شه 
رين علي نوكا وَإِلِكَ 5 وَلكَ المصيث + يا لآتسَا فنة إلذن كفروا 
أفر ل ري نلك أن المريرُ كما * قد كأن لكم' في" أسوة حسنة لمكن 


ل عي 


١ 7‏ 0 ده ا 1 5 *ذئ 0 22 م ب مه ل 
برحو ائله> وَاليَوْمْ الاخر وَمََْ يدول ن أثنه 0 الغ الحميد اي عى انه | ان ل 


ين 
١‏ 


6 0 أن تأرط ولس 
لم إن لله تحب المقسطين 7 1 عن أن تلو]. ف دين وأخرجوك” 
مز دسأ وَظاهروا على إخراجك. 1 را" وَمَنْ َوه م ولك أت هدم الظالمون + 


0 

















١١4 
.دايا ليا ا جك الوايانة مأجيرات فانشينون ال انه ؤ‎ 
دوهن موؤمنات فلا رجعوهن إلى الكَفَارٍ لآ : هن حل 2 ولا هم تحلون هن ظ‎ 
ظ و الو ما نيوا ولا +] اح عَلبكم أن تَشَكحْوض إذا 0000 نولا‎ 
7 شك لله كم‎ ٠ َك وا بعمتم م السكوافر ا ا اذل‎ 
سك اف عَليِ” حكيم* َإذةنكم شا مر أقاجكم ل كار قات‎ 
روا جم مل ما أ فكوا وَأتذوا الله الى ثم به وم "ون + نأا‎ 0 


و اهم س 6 > ضرم | سر - 
النّىَ إذا جَاءكَ اللأمتان : سنك على أن لا مشر كن بالله شيعا ولا ١‏ يرف ولا رين ولا 








0" 7 2 زه جل 
5-2 500 ولا تعن يتان م ب ا ليون و ١‏ ولا يمصبنك فى 
زاوف فيابط" وأمنتفر» كرك نه إن لله عور وحر” + ينأ اين وامثوا لا ولا 
ساسا سم 420 .6 > سس الراة 000 عرز 

قو'ما غضب الله عل ' قن يتسا مرت الا ةك يش الكَفَان من حاب القبور # 


هذه السورة فمأ مسكاتان 

الأوى ألا بنذ المؤمنون الكافرين أولياء فيفشون إليهم أسرارالمسامين . 
الثانية مسئلة المؤمنات المهاحرات وامتحانينٌ وتحوذلك . 
معدمة 

قال المفسرون : ان سارتة التى كانت مذنة ونائحة ككة أنت المدينة تشكوالحاجة , فأمسى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نى عبد المطاب أن يعطوها ما تحناج إليه , فأعطوها نفقة وكسوة » وجاوها ؛ اه طا حاطب 
| ابن ألى بلتعة » وكتى معواكتاا إلهأهل مكة » وأدطاها عشرة دناتير » وكساها , وهذا نصه : رءن حاطب 
ابن أنى بلتعة إلى أ هل مكة أن رسول الله صلى أله عليه وسز بريد ؟ نفذوا حدر فأخيره جبر بل » فبعث 
[ صلى الله عليه وس علءاوعماراوعمر وطاحة والز سر والمقداد وأبا هريد » وكانوا فرسانا » وقال : انطلقواحتى تانوا 
| روضة ناخ » فان بها ظعينة معها كاتاب من حاط بإلى أهل مكة نقذ ره منهاوخلوها » فان أبت فاضمر نوا عنقها 
ٍْ فأدركوها لجحدت وحلفت ء فهموا بالرجوع » فقال على" : والله ما كذبنا , ولاكذب وسول الله صلى الله 
عليه وسل 6 وسل” سيفه » وقال طا : أخرجى الكتاب أو نضى رأسك ؛ فأترجتسه من عقاص شعرها » 
فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسل حاطبا » وقال : ما جلك عليه ؟ فقال بارسول ابنه ما كفرت منذ 
أسلمت » ولاغشث تاه منذ نصبحتك » ولا أحبيتهم مذ فارقتهم ؛ ولكنى كنت امراً ملدمًا فى قريش »وم 
أكن من انفسها » وكلى من معكمن المهاجر بن طم قراباتبمكة بحمو ن أهاللو, وأمواطم غيرى خف تعلى أهلى 
فأردت أن أعذ عن دهم يدا ء وقد عالمت أن أننه سل عليهم بأسه » وأن كمتانى لايفنى عنهم شيثاء فصدقه 
وقبل عذره » فقال عمر : بارسول الله دعنى أضرب عنق هذا النافق » فقال سلا ) لنه حلميه وس : ومايدر يك 
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أعمر لعل" أللّه قد إطلم على أهل بدر فقال طم اعماوا ماشئتم فقد غفرت ل © ع ففاضت عينا عمر رضى الله 
عية ؛ قزل : 


سس ا ا ا ا 00 


سم الله ال رمن الرحيم 
( يا أما الدين آمنوا لاتتخذوا عدوّى وعدوّحكم أولياء تنقون إلبي-م بانودّة ) تفضون الهم ددن ظ 
بالمسكاتية , والباء زائدة » أوتلقون إامهم أخارالرسول صلى الله عايه وس بسبب عوك طم ( وقدكفروا أ 
عاجاء ]. من المق” ) الجلة حالءة ( عخرجون الرسول واءا 5 ) من مكة ( أن أؤمنوا بالل ربك ) أى لآن ١‏ 
آمتم : أى ى معلون ذلك لأجل إعانم بالله ل ان كاه سترجتم جهادا فى سسلى وابتغاء ممرضاتق ) فلا | 
تتبحدوأ عدوَى وعد 5 أولياءء وأبدل من قوله « تلقون » ذوله تعالى ( سرون إأمهم بااودة وأنا أعل ظ 
عا أخفيتم ومأ أعلام ) أى منكي زوهن ع شعله م( أى من يفعل الاتخاذ منكم ( فقد ضل” سواء 
السبيل ) أخطأء ( إن يثتفوء ) يظفروا بك ( يكونوا ل أعداء ) ولايتفمك | اأقاء اه للوذة الهم ( ديعاو 
ل هم وأ بالدوء ) أبسومك فيقتاون و يشتمون دوو لونكفرون ) أى وعنوا كفرع : أى 
ارندادم فتكونون سواء » والمقصود أن الاختلاف فى العقائد بعل التناصتح »عدوما » فلاتنا وم لني 
لا ر جوت اذا ظفروا بم ( أن تتفم أ أرحامك ولا أولادة ) أى قر انك ولاذت بك الذي نتوالون المشركين )|| 
| لأجلهم ( بوم القيامة يفصل د( فرق سد - من شذة اطول ( والله بما تعماون لصسير) فحاز بم 
عليه . وإلى هنا 0 - الأعمس فى اذ الأعداء أولياء “قل دق إلا ما يتوّى ذلك بالاقتداء الآ نساء الاشين كم | 
| هى طريقة القرآن » فلدلك قال ( قدكانت - م أسوة حدسنه ) قدوة » وهىأسم لمأ اواسوى نه ( ف ابراهيم 
| والذين معه إذ قلوا لقومهم إنا برآء منكم ) كظر يف وظرفاء (ومما تعمدون من دون ألله كقرنا 0( أى | 
يك أو ع عودم ( وبدا دنا و, ع العداوة والنغضاء أندا دتى لؤءمو| بالله وحده) اذا تس" ١‏ أبراهيم ظ 
وأابه من قومهم ' فليأس حاطب والمؤمنون مهم » فاك أن تتأسوا بإبراهيم فى جيم أموره إلافى الاستغفار || 
لأيه المشرك فلائأسوا به » فان ابراهيمكان قد ال ليه « لأستغففرنّ اك » فلا تين له اقامته على الكفر 
تبأ منه » وهذا قوله تعالى ( إلا قول ابراهم لأبيه لأستغفرن لك وما أملكلك ١ن‏ الندمن شىء ) وهذه الإلة 
لست مقصودة بالاستثناء !ها ااقمود به قوله ألا دنه 0 شم أحس ابنه اوّه:عن أن بقولوا 32 لاوصة الساشة قل 
الاسشاء ٠‏ (رناعليك نوكانا و | الك أننا و إلءك المميرء ر ينا لاهلنا فتنة لاذين كفرو 86 بأن تسلطهم 
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علينا فقتتونا بعسذات لا نتحماه » أوفظ:وا أغهم على المق ؛ أولا تعدنًا بأشعمء : ولاعذات ٠ن‏ عندك, 
فيقولوا : لوكان هؤلاء على الاق ما أصاهم ذلك . وملخص ذلك أن الفتنة إما عذات|اوٌمنين , 9 مأيترتت 
عليه من ظنّ السكافرين أنهم على اق" لنصرم م علمهم ( واغفر لنا) ما قرط منا من مكانبة الكافر بن 
(دننا إنك أنت العزيزالحكم ) وء.ن هذه صفته أموحقرق أن حير من يتوكل عايه » وكديب داعيه » ثم 
| أكد مائقدم من التأسى فقال ( لقد كان 5-1 ١‏ قوم م أسرة 5 -سنهة) 9 د أء سن م ابد ان 5 ل » 
( أن كن يرجوا اله واليومالآخر ومن يول ) أى يعرضاء عن الاعان وبوال ال-كفار ( ذفان الله هوااه: - 
الجيد ) أ الغنى” عن خلقة امود المستحق الجد من جع خلقه » ثم إن هذه الآيات جلت جلت المسامكن أن 
يظهروأ برأءتهم من أق رهم 3 وعدأوتهم طم عولاكان ذلاك شعدددا عليوم أردفه توعد قد 7 مم اعد قال 
( عسبى الله أن عل سس ودين إلدين عأد.م مهم مودة والله قدير ) على ذلاك ( رالله غفور) للا فرط .ن 
( النوفيق فى المسية.لى © وقد فء_لى الله ذلك وإسسر قتعم مكه وأظفرهم الله علييم » فأدلم 


بببباوب يبو يبيب بيببي يجيت ٠:‏ ادبع عع سجن حيسي سويت سويد سويت - و 1 





موألاتهم ( رحيم 








١ 


فومهم وعم ينهم التحاب” : وعسى هن الله وعد على عادات اأاوك حصمث هولون : على أولعا ” 3 والممتاج 
لاشك ”ىل تمام ذلك » ومن عام ذلك الوعد انهم خالطوهم ونا وهم 3 وروج النى' صل الله عليه وس 
أ" حبيبة بنت أنى سفيان » ولان طم أنوسفيان ؛ ثم أسل أخيرا . 

ثم أخذ الله سبحائه سين من نهى المؤمشين عن موالاتهم : ومن لم ينهم عنها » غن ذلك ان خزاعة 
صالحوأ رسول إبئه صل الله عأيه وس على الا يقانأوه ولاءء.نوا ع4 إدد] 1 ترخص إئله 2 رهم , ومن ذلك 
أن أسماء بنت أفى كرقدمت أمها إلى المدينة مهدايا وهىء ششركة > ذةاات أسماء : لاأقل ملك هدية ولايد خلى 


| ببتى حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فأذن طا » وفى هذين وأمثاطما قال الله تعالى (لاينها 5 


أنه عن الذين لم يقاتلو م فى الدين ول رجوة من ديا رم أن تبراوه-م ) أى لاينها م8 الله عن بر" الذين لم 
يقاناوم فى الدبن ال ( وتقسطوا إلمهم ) وتعدلوا فيسم بالاحدان إلبهم والبرت ( إن الله حب” المقسطين ) 
العادلين (إنما ينها كم الله عن الذبن قاتاوم فى الدين وأسترجوك من ديار وظاهروا على احراجم أن تولوهم) 
كشرق مكة ؛ فانهم قسمان : قسم سعى فى إخْراجهم من مكة ؛ وتسم ساعدهم على ذلك وأعانهم ( ومن 
يتوطم فأولئك هم الظالمون ) لأنهم وضعوا الموالاة فى غير أهلها , وهنا أذ يذكر القسم الثاتى من السورة 
الذى اتدى” عسألة المؤمناتالمهاجرات . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس لاصاط أهل مكة بالحديبية 
اشترط سهيل بن عمرو [ كا تقدّم فى سورة الفتح ] أنه لاراتيك منا أحد وان كان على دبينك إلا رددته إلنا 
وخليت بيئنا و ببنه » ذل ييأنه أحد من الرجال إلارده » وأوّطم أبوجندل بن سهيل المذ كور وهم جيعا مسادون 
شم جاءت مؤٌمنات مهاجرات منهنٌ سبيعة بفت اطارث الأساءية وهى مسامة » فأقبل زوسها مسافر الخزونى 
طالبا ماء فنزلت : (با أمها الذين آمنوا اذا جاء م المؤمنات مهاجرات فامتدنوهنّ ) فاشتيروهنَ يما يقلب 
على ظنكم وانظروا هل توافق قلوبهنٌ ألستتينَ » أم هن منافقات 4 فكان صل الله عليه وس ستتحلف 
المرأة أنها ماخرجت من بفض زوج » ولارغية عن أرض إلى أرض ء ولالحدث أحدثته » ولاالقاس دنياء 
وماحرجت إلا رغبة ف الاسلام » وحما لله ورسوله » فاذا حلفت على ذاك لم يرذها ؛ فاستحاف صلى الله عله 
وسل سبيعة -قلفت فل يردها » وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها » فتزوّجها عمر بن الخطاب رذى الله عنه . | 
وقوله ( الله أعر بإعائهنّ ) أى المطلع على مافى قلومنٌ » وأىا ألم تحكتنون بالظواهر ( فان علمتموهنٌ 
مؤمنات ) أى ان ظنفتموهن ظنا غالا بالحلف وظهورالأمارات (فلائرجعوهَنّ إلى الكفار ) أى إلى أزواجهنٌ 
فى الكفر » ودين سببه فى قوله ( لاهنّ حل" طم ولاهم حلون طنّ وآتوهم ما أنفقوا ) مادفعو! من مهر 
إلبهنّ ( ولاجناح عل أن يكحو هنّ) فى عنهم الجناح فى روج هؤلاء المهاجرات ( اذا 1 تيتمودنّ ) 
أجورهنّ ) مهورهنٌ ( ولا مسكوا بعصم الكوافر ) العصمة مأنعتهم به من عق وسبب » والكافرة مفردة ١‏ 
الكوافر هى الثى بقيت فى دار الحرب » أوالتى لقت بدار المرب ميئدّة فلا يكن يدنك و بين عصمة » 
ولاعاقة زوجية » لحن كانت له اصأة كافرة عكة فلاتعد من نسائه » لأن اختلاف الدارين قطعالعصمة بنهما 
كا قله ابن عباس ( واسألوا ما أنفقتم ) من مهور أزواجك اللاحقات بالكفار تمن تروجينّ *نهم ( ولسألوا 
ما أنفقوا ) من مهور نساهوالهاجرات ممن تزوّجهن منم ( ذلك حك الله) أى جيع ماذ كرف هذه 
35 الله . ثم استائف فقال ( يحم بيلك والله علم حكم ) بشرع مانقتضيه الحسكمة ‏ وليس فى إبقاء النساء 
نقض للعهد , لأنه روى عن على" أن سهيلا قال : لاي نيك منا رجل وان كان على دينك إلا رددته : أى 
حلاف المرأة ؛ فرد المهر إذن يكون مندوما لا واجبا » وقيل إن رد النساء واجب كالرجال » إذن يكون رد 


المهرالمك كور واجيا + وهل الآنة مفسوخة أوهى غير منسوةة 7 فلاءرد المال على الأول وترده على الثاتى اذا 
1 اماس 11111111113111 


ششرطنا 


1 
ا 


١1 
: شرطنا ذلك مع السكفار رأيان . ولما تزلت الآبة المتقدمة ألى المشركون أن بِوْدَوا مهر الكوافر فقال تعالى‎ 
أى ظهرجم وكانت العاقبة لك على الكفار بأن أصيتم الغنيمة منهم ( فانرا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما‎ 
انفقوأ ) واعطوأ المسامين الدين ارتدت زوحائهم يداراارب مهجور زوحاتهم من هذه الغنسمة ( وانهوا اينه‎ 
الدى أنتم به مؤملون ) . ثم بين مبابعة النساء فقال : (يا أمها النى” اذا حاءك المؤمنات يبايعنك ) الجلة‎ 
حال ( على ألا شركن بالله شيا ولايسرقن ولابزنين ولايقتلن أولادهنَّ ) » وهو وأد البنات ( ولابأتين‎ 


| بهتان يفتر ينه بين أيدمهينَ وأرجلهنّ ) ذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدى منك , 


فاليتان مجاز عن الولد إذ تلصقه بزوها كذبا » وذلك أن بطنها التى دمل الولد فيه بين اليدينوالةرج الذى 
هوحل الولادة بن الرجلين » وقد بإبعة صلى اثلة علية وس و بامع عه ع و ساف عمسأ منهين قط ؛ 
ويمن بابعه هند » فاما سمعت هذه ا+لة من الآبة قالت : إن اابهتان لقيسء وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 


ا الأخلاق ( ولا عصيتك فى معروف ) أى فى حسنة تمس هن مها » ومن كلام هلد له صلى الله عليه وي لما 


قال : « على ألايشركن بالله شيشا » والله انك لتأخذ علينا أمى| مار يناك أخذته على الرجال ! وكان قد بإيم 
الرحال بومئذ على الاسلام والجهاد فقط ؛ ولما قال « ولا.سسرقن » تالت هند : ان أبإسفيان رجل شتحيحح 
واتى أصبت من ماله هنات فلا أدرى أل أم لا فقال أبوسفيان : ما أصبت من شىء فما مضى فهوحلال » 
فضحك صل الله عليه وسلم وعرفها وقال طا : وانك طند بنت عقبة 7 قالت نم » قاعف عما سلف عنا الله 
عنك » ولماقال « ولاءزنين » قالت هند : أوتزتى الحركة 7 ولما قال « ولايةتلن أولادهنٌ » قالت هند : 
ر باهم صفارا وقتلنهم كبارا ء فأنتم وهم أعل » وكان ابنها <نظلة بن أنى سفيان قد قل بوم بدر , فضيحك 
مر حتى استلق » ونسم رسول الله صلى الله عليه وسل » والباق تقدم » وجواب الشرط قوله ( فبايعينّ ) 
على هذا (واستغفر طن الله) ما مضى (إن الله غفور) لما ساف ( رم ) بالتوفيق فى المستقيبل » 
وهذه الببعة كانت بعد فتعح مكة بعد أن فرغ من بيعة الرجال » وقد كان صلىالله عليه وسل على لصفا وجمر 
فاعد أسفل منه يبايعهن عنه بأصهء و يبلفهن عنه » وكانت هند متتنعة متنكرة خوفا من الى" صلى الله 
عليه وسل أن يعرفها لما صنعت بحمزة (با أبها الذين آمُنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم ) وهم البهود » 
إذ كان بعض الفقراء من المسامين بوالونهم ليصيبوا من مارهم ( قد ينسوا من الآخرة ) أى من حظهم 
فبها » لعامهم نمم خالفوا مافى التوراة التى فبها وصف النى” صلى الله عليه وسل » فعاندوه وقاوموه » فهم 
بانسون من ذلك الحظ كيأس الكفار من رجوع من مابوا ودفنوا فى القبور منهم » وهذا قوله ( 5 شس 
الكفار من أصعاب القبور ) انتهى التفسير الافظى للسورة كلها » والجد لله رب العالين . 


خاعة تفسبر هذه السورة 


اعم أن هذه السورة مناسية لما قبلها من حيث أن السورة الماقدمة فيها ذم” المنافقين الذبن حرةدوا 
البيودعلى القتال » وذت المهود الدين يظنون ججيعا وقلو هم مقر“ قة » وودفهم عدم العقل ») وذم” الذى يبع 
الشطان فى وسوسةه وخداعه » فأما هذه السورة فامها تعليم للسامين نهاهم عن موالاة الاأعداء لثلا 
يكونوا جيعا وقلابهم شتى » ولثلا بوصفوا بعدم العقل » واذا فعلوا ذلك ينطبى عليهم «مثل الشيطان إذ قال 
للانسان كفر فلما كفرقال إتى برىء منك» » غاءت هذه السورة بعد المقدمة ايقاظا للسامين أن يكونوا بدا 


واحدة ؛ وألا:طلعوا العدرّ على أسرارهم » فاذا فعلوا ذلك انطبقت عليهم الأمثال المضرو بة فى الكفار فى 





51 جواهر الرابع والمشرون ) 


١15 
السورة السابقة » علٍ الله أن المسامين سصانون بهذا الداء » خذرهم عاقبة سوء فعلهم » وكرره فى موأضع‎ 
| كثيرة » وهذا الداء قد استفحل فى المسلدين اليوم » وغليوا على أسه.م : أما الفرنجة فائهم متحدون لما‎ 

| بهم من الاشتراك فى اقتسام أم الاسلام وظامهم . 
ْ عكية مصررة 
أخبرق رجل من الصا مين : تر" الأصل : ذ كرلى أن ابنهكان لاد فر] بصحية أحداًبناء الأمساء 
لتر ييته هناك » قال : و يها هو بوما جالس فى جاعة من علية القوم » إذ قدم له أحدهم طباقا [ الغ ] 
لبشر به , فقال : لا أدخئ اليوم فاتى مالم , فقال له رئيس إحدى الكليات : ممبا لك ١‏ أنمق على هذه 
| العقائد العتيقة بعد ما تنوّرت وعظم شأنك » وارتق عقلك ء وكان بين الحالسين فيلسوف من عماء اطنود 
البوذيين » فلما أرادوا الانصراف قال ذلك اابوذى للشاب التر المصرى : اذا كان الغد فةابلنى فى مكان 
كذا » فلما قابله توجه به إلىكنسة تقام ذيها الصلوات » وفيها رئيس تلك الكلية على » فقال له انظر ماذا 
ترى ؟ قال أرى رئيس السكلية يصلى » قال : طذا طليتك ؛ إن هؤلاء بر يدون أن برجعونا عن أدياننا حتى 
يسطادونا سهولة فلالحذرهم فأنهم انا مهلكون مخادعون أه ظ 
وأقول : لقد قرأت فى جرائدنا المصربة اليوم أن كثيرا من عاماء فرنسا » ومدر”سى اللكليات , وعاماء 
الأدب والحكمة قد أرساوا خطابا إلى العسكر ا حار بين بلادمساكش يحضوتهم على مواصلة القتال لاستعباد 
المسامين هناك » فهؤلاء من الذين حذرنا الله منهم » ووجب على المسامين أن يفهموا أه ل أورو با فائهم بريدون 
هلاك المسامين واملاعهم اه 
لطائف هذه السورة 
الأولى فى قوله تءالى : « يا أمها الذبن آمنو الاتتخذوا عدوّى وعدودكم أولاء » . 
الثانية فى قوله تعالى : م فامتحنوهنٌ الله أعل بإعائين » . 
اللطيفة الأولى 
إن آثار هذه الآبة اليوم ظاهرة فى مصصر والشام واطند , وأظه وكات اليقظة بأدية اليوم فى بلاد الهند 
فقد جاء فى جرائدنا المصربة بوم + فبرابر سئة #م»؟ م ما ملخصه أنالكتاة الوطنية هناك قاعة بحركة 
العصيان المدتى : أى انهم لابريدون أن يشتروا شيثا من تجارالاليز » والاكليز يذيقونهم العذاب الشديد / 
ولكن هؤلاء لايبالون يما يصببهم حفظا حر ينهم » وحبا لبلادهم ؛ وقد زاد الاتجليز عليهم الظلل » فأمروا 
الأخذ عمحر>د الشبوة بدو نتحقيق ء وبإجلة فان المقالة قد ختمت مهذه العبارة : « وهذا السلاح الاقتصادى 
الوحيد هوالذى يشجم الكثير بن على الاعتقاد أن أشدّ الحكومات ارهاب! وسطوة لا بد وأن حنى رأسها فى 
النهابة أمام المركة الوطنية اطندية » حتى ان الذين يعتقدون بأن مذهب اندى خشن وقديم » و برجع إلى 
عدّة أجيال إزاء التقدّم العصرى أصي.حوا الآن هن الساخطين على أسالي المكوهة الحاضرة » وهذا 
| أشيه بس من قوله تعالى , باأعها الذين آمنوأ لانتخذوا عدوّى وعد وك أولياء » وعهذا 2ت الكلام 
على اللطينة الأولى ؛ والجد لله رب العالءن . 


الاطيفة 


13 
اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : فامتحنوهن" الله أعل بإعامهن" 
احضر صدايدق العام الذى أعتاد م.احثتى فى هذا التفسير » فقال : لقد تقدم فى لإسورة الحجرات ) ظ 
| عند أآبة : و أولشك الذبن امتحن الله قاو مهم للتقوى » أق سألتك فى أعيامتحان النساء والرحال » وقلت 
لك ما معئاه : إن الله ع نوجل شرع الامتحان , وامتحن القاوف م فى (-ورة الحدرات ) وأعرنا أن 
عتعحن المؤمنات م فى هذه السورة » فالامتحان إذن مشروع في الجإة » ولقد ذ كر ت نت قبل صفات الرجل 
الكامل وما شابه ذلك , فزق ذلك أن أسألك فى هذا الموضوع » فهل مايشاع من أن الحسكوهات تريد 
| بحث جسم الرجل وجسم المرأة » أهما قو بان » وهل بهما عاهة أومرض ‏ وهل هناك عارض عرض لما 
| بجعل ذريتهما ضعيفة كداء الزهرى وغيره # ولكنك أحلتتى على هذه السورة » والى أسألك فها ء فقلت : 
أنذكر ذلك » وهاهوذا الحواب : 
اعلم أن الله عزّوجل أعطى جبيع الناى والميوان فىالأرض قوّة يحكمون بها » شك الحيوان ظاهرى 
إلغرررة » والمقصود من وجود الأرواح فى هذه الأرض يطا » ولا كال إلا بالعقول » ولاعقول كاماة إلا فى 
أجسام قوية , ولامنفعة لعقول وأجسام 5 قو يان إلا مع حسر الأخلاق التى مها كيال المعاشرة , واذا كان 
الرجل لا يكمل إلا بقوة بدنه » وحسن خلقه , ورجاحة عقله » وهكذا المرأة » فوجب أن ينظرف أم الزواج 
نظرا محدودا ححمث تسكون الأخلاق والأجسام والعقولصالحة للشاركة فى المياة » وهذه ستحيل أن دده 
القاتون » وقد حاء فى شر بعتذ! فى مذهي الشافى أن الحلون والخذام والبرص كاهنٌ مببحات فسخ العقد 
وافتراق الزوجين » والتفصيل فى الفقه » ولس هذا محله » إذن أمها المديق شر يعتنا المطهرة ل نذر هذا 
الياب أُيضاء فالجنون مرض فالعقل » والحذام مرض فالمسم » ولاجرم أن الأخلاق يضعفها ضعف الجسم 
| كا يضعفها أنِضًا ضعف العقل . 
ظ وعليه أقول : إن هذا المقام لابعوزه كثير عناء » فعلى العقلاء بعدنأ أن سحثوا هذا الموضوع » وأن 
يشكروا ؛ فى أقوال الأ ممة ؛ و تلخضوها ؛ وبرجعوا لأصل الدبن ومقاصده » وليينوا أحكامهم الاحتيادية على 
ذلك الأصل ء وعلى ما استننجوه منه » ولنسكن الأحكام على مقتضى مايصل إليه نظرهم » ومايفتح الله به 
علييم » فلمس فى الآن أن أحك بما ل أشاهد من أحوال ستكون ف المستقبل » فلكل مقام مقال » والله 
أ جعل ديئنا إسرا و يريد الله يم اليسر ولايريد بك العسر » فديننا يسسر »6 والسسر والعسر تعرفه العقول 
| فكل زمان بحسبه مع حفظ أصلالدين والحافظة على أساسه وقوانينه « والله يقول الحق وهو مهدى السبيل» . 
فقال حسن هذا؛ ولكنى أريد ضرب مثل يقرب لى هذا المقال 7 فقلت له : 
اعلٍ أن الله عز وحل أودع فى الانسان وف الحبوان 5 قدمت لك قوّة مها 3 على مارأه ,» أهوموافق 
أم مباين ؟ والح الغرائز لابعوزه نصب ولاحث عميق » فالحشرات ترى النار فتسرع إليها حثيثا» فتقع 
فبها فتموت , وهى انما قصدت ! لضوء ول تقصد الاحتراق » فهى حفظت شيئا وغابت عنها أشياء » ومامن 
رجل أواميأًة إلا وه ويفرق بين من بحس ومن لاحب ممن بر يد أن يصاحبه أو يعاشره , فالرجل يرى المرأة 
قفكو.ه جاطا قترزوحها ؛ ؛ وأصل الوضع الإلمى أن حسن الشكل وصماحة الوجه واعتدال القامة »كل ذلك 
منشؤٌء الصحة » ومتى كانت المرأة د الحسم والوالد كذلك كان النسل على مقتضاهها » فاذا رأينا الشا9ب 
بهوى شابة بهحة جاطا » فهما لم يطلبا إلاقضاء شهوتبهمااللبنية على بهجة الظواهر» والحكمة الأصلية بقاء 
النسل المخموء تحت تلك اظاهراليراقة المهيحة المنعشة » بريد الله بقاء النسل هذه المظاهر» و بر يدالانسان : 


مها الفتم : 








ؤ 
اه 
[ 


هل تسكون على الأمة لشعف أجسامها » أواضعف عقوطا ؟ وهل يكون ضر-ها أ أكثرمن نفعها أم بالعكس ؟ 
للسسسسبط7677_سب72ل2ب2ل2لل22227222222292 2222 


55 ظ 
ههنا تقابل المقصدان : المقصد الارظطر » وا مقصد الانساتى الحيواتى » الله بريد بالزواج أوأى 'قتران الولد 
وهو الذى سلط الشهوة المنبعئة سس ناجم الصحة على الموان والانان ؛ ههنا تقاس المقصدان ورجعا إلى 
نقطة وأحدة : صانم براند أن كون صدنونة 86 الولد منقنة ٠.‏ ودوشهوة رايد أن يكون المشموى مقولا : 


| فقبول الصورة للتمتع » وقوطا لخودة الذرثية التحدا وعهما نال الدوان شهوته » وأحاد الله صنعته » هذا 


أصل الصنم الإيى فىكل حيوان ومنه الانسان . 

اله أ كبر : حصل اقتران وتزاوج واختلاط على أى سبيل كان و بأى” وسلة » واسكن لبس ذلك كاف 
لنوع الانسان » لأن أحواله غير أ-وال الحيوان » فان أحواله مختيطة مختاطة , ٠شنتة‏ متشعبة » لاز به 
نظرة » ولاتسكفيه لحظة » واذاكنا نراه م كتف فى تعاطى العام والشيراب عرد لذئه وحسن ظواهره ؛ 
سل رأناه عد ىالبحث و بقاسى الأمين فى الدقة » حتى انه فى أنامنا هذه أخذت أوضاع الطعام والشراب 
تتغير » وصار ما كان خيرا بالأمس كور اليوم » ؛ وما كان عقولا أصبيح صرزولا . 

الله أكبر : ألم يصبح الجبزا نخولالذى تصنع منه الفطائروأنواع الرقاق وأمثاطا مذولا مبغضا مكروها 


بحدث الامساك والمرض » إذن لذة الطعام ليست بدالة على جودته » ألس الهبزالذىفيه حالته ححيث لادخل 


هوالذى أصبح المعوّل عليه الآن فى الصحة . و هذه النخالة ومامعها مما سميه الناس [ السنّ ] فى بلادنا 
المصرءة نه. بحم الجيز نافعا فى الصمحة » لأن مابرميه الناس هوالذى فيه قَوَةَ الأيد! ن وسنتها » و ينبع ذلك فو 
العقل » ومى ل الدقيق كان الخير الصنوع منه ةل > تعغذية » وهو وجب أ الامساك والمكس بالفكس . 
واذا كان طبخ الطعام أصبح اليوم فى كشف الطى الحديث من مسببات الأمراض ء وكذلك السكر» فل 
الأطعمة مة الازجة 3 ١‏ دخلا النارق الشابها كلض رانك هى الناضة فى الصححة على شر شرط النظافة . 


فسكل هدلاء بأ كلون 0 أسلافم» تغالون فى إلتفان فى اللأكل والشرب» ويقيع ذلك شف 


أبد انهم » وسقم أجسامهم » وموت أحساسهم » 9 موهم الأدبى » * نم الطديعى » و ينع الخيل الل » والملك 0 
ألمللك 4 والعالم العالم 4 وهم روت ن أهل الندوق سهادة لا نهم باون البدخ ف طعامهم وشرابهم 4 فاما م | 


فاعهم لايد كرون ولاإمقلون » و يعدشون وعوئون وهم ساهون سامدون لاهون , ؤاء الل الآن » وقال : 
أعها النامون : استيقظوا :١‏ نتم غافلون » هذه اللذة معناها أن؟ عرضون وتوتون فى عناء ٠:‏ 

أقول : اذا كان الأ سكذلك فى الطعام والتسراب أفلا يكونكذلك فى اقتران الرجل بإارأة * فنقول : 
اذا كانت لذة الطعام لا يكتنى بها فى جودته » فأحر بنا ألا نك ظواهرالجال فى صلاحية اارأة للحياة الزوجية 
وأذا كان الطبيب لا يكت فى معرقة لأرض يما يسمعه من وصف مرضه » ولايما سمعه بواسطة آلة السمع 


التى يسلطها على دقات قلبه » ولايما يراه من لون بوله » ولاس" نبضه » بل تراه بساط الأشعة على بعض 


أعضائه لتخترق الأشعة جلده » وتتغلغل فى جمه » فتظهر لا ماخنى عناء وحينئذ بحكم على حال المر يض 


و شف الدواء 5 


لفق نا ألاتدع بابا من أبوابالبحث إلاولحناه , ولاطر يها من طرق التدقيق إلا سلكناه ؛ فلسحث أ 


الرجل 2 وأ لتبيحث المرأة م6 ولنظراق أمى هي 4 أفى أفى أحد همامرض مهد 2 أوصعف وه عقلة أوجسمية #+وهل 
در سهما اذا حصلت تكون ضارة بالمجتمع لما فبها من امرض المعدى 7 واذا لم تكن ضارّة من هذه المهة 


وكل 


مهيام 








#ال“““ككثاتاتااااا يي تتا 


القَْم الفأسقين + وَإِذ قل عيسى أبن ميم ياسنى إشر 


يه 





ظ : ء: - 
ٌْ وكل ما كان ضركه أ كثر من تفعه حب الاحتراس من هائه 6 لاننا رى ال كمة الاطة وامبران النموب 
. فى السماء والأرض ألا موجود إلا على هذه الشر يطة نفعها أ كثر من ضرةها . 


هذا هو التل الذى ضربته لك أبها الاح الك" » » وعلى العاماء بعدنا الببحث والشدقيب بكل ما أونوا 


من عل » وما نالوا من كمة» وله هوالول” الميسد » وهوحسبنا ون الكل , فأكتق ساح بذك ؛ 
ظ وقال : الجد يله رب العاللين » انتوث اللطيفة الثانية » وها ©" تفسير [ سورة الممتحنة | . 


تح دهان السلوات وتاب وض وهو لتر لمكي + َم الذين ء اموا 


ل تقو لون ما لا تَفَمَلونَ "كبر متنا عند لله أن لوا مالا لون * إن اله لذ 
دن يعانون فى سبله سنا كاي: ميان صوص + وَإِذْ قال موسى لقامه ماقام ل 


وأذونى وَقَذ حاون فى شرق أل كك : ذا اا ع ان لوي ' داك لآ ينْدى 


اءريل إلى رسول الله إلجك' 
مُْصَّدُقَا لما- بين يدى من التوئرَاة وَمن رأ رسو 0 ن عدى ى أئمة امد فسا جاه * 
ِاليسات قَالوا هذًا سخر* مين ,1 سن أظل من أَفْترى ال : 
إلى الإثلا. َاقَهُ لآيندى القوْمَ الظا لمن > بُرِيدون ليُطفثوا ثور أل _بافراهي' وَالَهُ 
ممم نوره وو كر الَكَار ون * هو و اذى أَرْسَلَ رَسولة بالمدى ودبت لحن ايظهرة 
أبن لله مركو + ينها لين لماعل أذلك على نجارة نيك 


ره 2 7 سال َ م 
من عداب ألم. * ونون بأل وَرسُوله, وَجاهدون فى سيل أله أنوالكم وانقفس ٠م‏ 


3 
عر و 


و > هقر ل له ب / 0 9 ع ره« ٠,‏ ,2 8 | 
٠‏ 35 . + خ 65 9 ع عمل م بيه * يبنا 
0 ل ا ا * العةانر 0 د ددم و بد , جنات 
سل #االنه ! ل 2 ع 15 0" 2 ار 
سين 








2 


4 حي سل 5 2 سه عه 3 2 ب 5 م , ل 2 7 

حبرت تر من الله وَفَنم قرس وَبَشْر المرأمنين * يام الذين عامنوا كونوا إنْصّارَ ١‏ 

َك ل 2 0 0 30 م مر 35 َك 20 3 ٍِ- ر : 

لكا قل عيسى أب ماي ورين من أنْصَارى إل أله قل الوَارِيُونَ من أنْصَارُ. 
1 


17 ج هيرب هى 1 رحس صما الى اس سيقت ص اقوس إن ع اس لم سرع سس 
الله فَكَامَنَت طائفة مر تبنى إشراه يل وَكَفَرَت طائفة ايد ] الذينَ وامنوا على عدوم" [ 











عًَ 
فاصبحوا ظاهرين * ا 


وهذه السورة فيها لوم وتعنيف على عخالفة الفملأوالقول : فانهم وعدوا الصدق فى القتال . 
ئ فولوا لوم أحد 'وفها ذ كرماحبه الله من القتال ؛ وقمبا ذ كر موسى وعيسى عليهما السلام . 
تفسير بعض الالفاظ 


لم الله ال رمن الرحيم 

( سبح ننه مافى السموات ومائى الأرض وهوالعزيز الحكيم ) تفسيره معلوم (لَ تقولون مالا نفعاون ) 
إذ قلعم لوعامنا أحب” الأعمال إلى الله تعالى لذلنا قيه أموالنا وأنفس:ا » فأنزل الله : « إن الله م الذين 
بقائلون فى سبيله صفا » فوليتم بوم أحد ( كبر مةتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) المات أشدّ اابغض 
(صفا) مسطفين ( كأغهم بذيان م صوص ) فى تراصهم من غيرفرجة ء والرتص اتصال بعض البناء بالبعض 
ظ واس تمحكايه (وإذ قال موسبى ) أى واذ كر إذ قال 1 ( تؤذوتى ) العصيان والقذف مالس فى" (وقد 
| تعلمون أنى رسول الله إل ) أى بسبب ما جتتم به من المتِزات ( فاما زاغوا ) عن الى ( أزاغ الله 
د قأومهم ) صرفها عن قبول الحق” والميل إلى الصواب ( والله لامبدى القوم الفاستين ) هداية توصلهم إلى 
| معرفة الاق" (مصدةالما بين يدى من التوراة وميديرا ) حالان (اسمه أجد ) يريد تمدا صلى الله عليه 
وسل » يقول عسسى : إن دينى مصدّق بالكتى الاطية السابقة التى أشهرها التوراة وبا ر الرسل وهو مد 
١‏ مسلى الله عليه وسل ( ومن أظل ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام ) أى لا أحد أظر من 
[ بدي إلى الاسلام فيضع موضع إحابته الاقتراء على انه شتكدين رسوله صلى الله عليه وسل (بريدون 
| ليطفئوا نوراله ) أى أن يطفئوا » واللام مزيدة للتأ كيد ء ونورالته دينه » أوكتابه , أوححته (بأفواههم) 
ظ إطمنهم (والله متم" ثوره) مبلغ غايته بششيره واعلائه (ولوكره الكافرون ) أرغاما طم (أرسل رسوله 
الطدى ) بالقرآن ( ودين الح" ) الملة الخنيفية ( ليظهره علىالدين كله ) ليعليه على جيع الأديان (ولوكره 
الشركون ) لأنهم لابحبون إلاالاشراك ؛ وهوفيه التوحيد المحض » وقوله ( تؤمنون لله ورسوله) مستأتف 
ابيان التحارة المنجية من عذاب أليم » وذلك أصران : إعان مكمل للنفس » وجهاد مكمل لاغير (ذل؟) 
ظ أى ماذ كر من الاعان والجهاد (إن كنم تعلسون ) أى ان كنم من أهر. الع » فأن هؤّلاء بعءون أن 
[ الانسان عليه أصيان تكميل تفسه وأ كال غيره »؛ ثم قال : ان نوّمنوا وتجاهدوا ( غفرل ذنو بم 
ويدخلم جنات نجرى منتحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوزالعظهم ) » ثم قال : ولك 
إلى هذه النعمة المذ كورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة » وهذا قوله ( وأخرى تحدونها) ثم أبدل من أخرى 
| قب ( نصرمن الله وفتح قريب) عأجل أى تنصرون على قريش وتغتح لك مكة ومابعدها من البلدان 

ظ وف 





| وى قو « تحبونها» شىء من التوبيخ على محبة العاجاة دشانن  )‏ عطوة 
| كأنه شول 1 منو! وجاهدوا أمها ها المؤّمنون » وشرهم نا ! أعبا الى 0 - 
| إك الله) أى من جتدى متوجها إلى نصرة الله (نحن أنسارامة) أى تتصرول 
أصفياء حبون ولثم أل من آمن به » وكانوا انتى عشير رجلا » ا ايل 3 الور وهو وهو 
ْ أاضص احالس ( فأيدنا الدبن اموا وأعل عدوهم ) الححة 1 أو بالخرب لعا رهم وى عله الل أ 
ا ( فأصبحوا ظاهرين ) أى قصاروا غالين . اتمبى نفسير بعض الألقاط . 














كان أينه 4 :كف تعدون قت والغضصب | 
والعقاب على من أتصف مهده ا ا 0 والطر ة او ىع 37 عو ٠‏ قعل لقم من مصنها 00 ,وهذا 5 
| . القول يشير إلى مأحصل للسامين اليوم من بوار التحارات » وضياع الأقوات » وذهاب الجد , و يانه أن لاسر ا 
| ستبيم اخلاف الوعد إلاقليلا من الصادقين » وكذلك الكذب والحلف . والفرئحة بين ظهرانينا قدأصيصت | 
ا التحارة فى أيديهم بأغلى! لمان ع لأعهم الما حفظون الوعد ء و تظاهرون بأنهم مادقون عخلصون » وقها ١‏ 
ا تحلفون . قأما | المسمون : أى الجهزة متهم الف ذائع شا الع 4 والكذب واخلاف الوعد كل ولك مباح فى ا 
| نظرهم » لذلك تنصرف الناس عنهم و يتوجهون إلىحال" الفرئحة التى يقولون فبها ان الدّن محدّد » مع أنهم || 
ا 5 أطعافاً مضاعفة » ولكن صدق القول وعدم إخلاف الوعد هما الخلتان اللتان اتصف عوما الفرحة | 
| دنا مع نظافة محاطم وحسن اللقاء والشاشة > و وأهم ” هذاه الأوصاف صدق الوعد الدى من غالفه وقم فى أ 





أشدٌّ الغضبفء وهو مقت الله » وأى” مقت أشدّ مما تحن فيه الآن ؟ أصبحنا لايأمن بعضنا بعضا إلا قلا . | 
| فارت التحارة » وقلت الأمانة » هذا من المقت الذى حل بأمة الاسلام اليوم . 
يطلب أله منا أن تطابى | أفعالنا أو الناء وأن نكون صفا واحدا ف قتال العدو, ومقتصى ذلك نا 
| نكون صا واحدا فى أمور الحياةكها » فلاحهاد إلا مع نظام الأدوال الداخل_ة جع حمس صافق الماة ,» 
فالحزدى فى المرب مما اج للطرف المديدية وماقيلها من زراعة وتحارة وصناءة وأ من ومدارس »© وهذا كله 
!| لايكون إلا عكومة منظمة تحفظالبلاد » وهناك يكون الاناد ‏ والانحاد هوالذى عليه نظام هذا العام , فهذا | 
هوسر - قوله تعالى ‏ « إن ألذه نجس" الدبن شائلون فى سمله صقا » 7 أنبع ذلك إغرصان : الفرض الأول 
| أن يوقم اليأس فى قلوب الكافر بن من محاواتهم اضعاف الاسلام » وأن الله س.ظهره »وأن سلى النىة صلى 
أ اله عليه وسل على كفر من كفر ؛ الغرص الثاق, نحر يض 11 سامين على كال أنفسهم > وتسكميل غيرهم ) 
َآ ووعههم التصر » فقال ىق الغرص الأول ماشد أن مودسى أرسل لقومه فزاغوا عنادا لؤام الله على قلووم 
! لأن الأعمال الظاهرة عن الأقوال والأفعال طا ا ثار تقع فى القاب فتكدمه نورا تارة وظلمة أنرى ء وهة لا! 
| زيفهم عن عن المو” وعنادهم أ كسب أقأق مهم ظامة نتم علمها » ومجست دا عيسبى عليه السلام حجاء مصدقا 
ْ بالتوراة مشسر] ‏ محمد صلى ألله عله وس قفكفر 4 فومه 8 فلسكن إلى امد أ اسوة عن سيق من الأ نماء قل 
صيروا على ابذاء قومهم م »م قال : وأن الله قضى أن من قام بالحق” منصور ء فهل دصور هؤلاء 
أن عنم اطدايه عَنْ عباده » إن أننه 9 أن برفع منارالحي” وعيلدم شان الباطل » إِذ لابق | الآ الأصلح 
للو<ود » قلس كاله رق- - الانات لأحل طائفة سكره الفضائل . 
والغ ض الثاتى كأن الله يقول فيه : أمها ال همون : الاعان بالله والمهاد هما الخلتان اللتان مهما موزون 
فى الدارين , إذ لافوز فى الدنيأ ولافى الآخرة إلاعل وجممل » والاعان أفضل ماف العم » والجهاد أفضل ماق 
ابم اسه 











لسع سم 





لعيد ل ليق وسططيي ١‏ عاط اليه الابيد وبين اللي إلمطسس اس م 


ا١كغ‎ 


ظ العمل ء فلتكن فيكم الحصلتان أضمن لكم ثلاث خلال : غفران الذئوب » ودخول الجنة » والنصمرا ا حوب 


بالفتح قر يبا » واتقتدوا يحوارنى عسى إذ قلوا : « نحن أنصار الله » ونصرناهم على أعدائهم فأصبحوا 


أمها المسامون ظاهر بن على أعم العام قاطبة » هذا معنى هذه السورة . 


أقول : ولكن فى هذا الزمان لاظهور لإسامين إلاقليلا » ذلاك لأنهم لم يقوموا بالصدق وال+هاد » والجهاد 
لايتمت إلا بنظام تام فى الدولة كما تفعل الأعم امحيطة بنا . 

ثم لتعلم أيها الذك” أنى موقن أن هذا التفسير سيكون من دلائل الرق” الاسلاى المنتظر قر يبا » وأن 
الله سيو بد الدين بنشسره » وأنه سيقرؤه الأذكياء من المسامين فى حياتنا و بعد موتنا » وستكون طم آثار 
عصسة . 

إن وعد الله حقى” » وقد وعد المجاهدن بالنصر » والهاد بستدى” من تعليم الصبان فى المسكاتت » إلى 
المزارع والحقول » إلى التتحارة » إلى انشاء الطرق والتلغراف (البرق) إلى صنع الطارات والمدافم » إلى 
عل السياسة والعمران والاقتصاد »كل ذلك هن الجهاد » ومامه غلبة العدو وحفظ البلاد , وقد تضمن هذا 
التفسير ذلك كله وض" عليه » فلتسكن مجاهدا ما سمعءت »6 ولتحرةص المامين على | الأخدذ بأسبان 
العمران والرق” » فهذًا أوائل أسباب المهاد , بل لاحهاد إلا بع ع فاذا يكن عم فلاجهاد ما هو حاصل فى 
الاسلام اليوم . 

حهاوا جنيع العلوم التى مها الخياة فناموا فاخذتهم الفرئجة » فاول كل شىء فى الحهاد الوم هوالعل » هو 
نث” الفكرة ؛ إن العالم اليوم هو المجاهد الأ كبر, هوالذى حى ما اندرس من الجد ؛ فاذا كانت هذه حال 
العر أفلا أقول لك بق ان الله سيذيع هذا التفسير ويفشرء » و يفشي نظيره من آراء أر باب الأفكارالثاقة 
فى مصر وا ند وججيع بلادالاسلام » و يقرؤه ويقرؤها الأذ كياء من المامين » و حخرجون الناس من القلامات 
إلى النور , نع هذا سيم" قا م قال تعالى : د والله مر" ثوره » وك قال : « لظهره على الدبن كله » . 

أقول : ولا أخشى فى الحق" لومة لاثم ان ظهور الاسلام سيكون ف الأزمان المة.إة » وسيظهر فض له » 
ويعاوشانه . 

أمها الذ” كن عبدا لربك مخلصاله » واقصد بالاسلام منفعة الجنس البشرى كله والمسامين خامة» 
وتعرف هذا مئ سابق هذا التفسير » ثم أن قوله تعامى : « ومنشيرا برسول يألى من اعدى أسمه أجدي» قد 
تقدم الكلام عليه فى «إسورة البقرة 4 و ( آل عمران » وغبرهما نقلا عن اتحيل بر نايا , » فارجم إله هناك 
إن شدت » والى هنا م" اكلام على سورة الصف , والجد لله رب العالمين . 
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تفسير سورة الجمعة 
هى هدنية 
آياتها ١١‏ - ترلت بمد السف 
سم لله اسمن احم 
سم ف َ لما فى السموات وَمَا فى الاض المنك القدوس المزير 0 : 
لذى ينثت فى الأمَّينَ رسولا من" لوا عَكني' :اانه وك وعلك لكتاب 
وَالمكمة وَإِنَ كآنُوا مين قبل لن لآل مبين * 5أخريت ينهم كَا براي 
لعزي لمكم + ذلك فَضْل الله نيه م م تناه وَاقهُ ذو الفَضل المقلم. ا 3 
وا لؤراة م ١‏ تخلو تحْملوها كمكل امار ع ْمل أسقارا بنْسَ مت القم الذي كذ بُوا 
كاَات الله وَاسَهُ لا ييدى القوام الظا لمن د قل يأغ) لذبن هادوا إن َعم أنكي” 
م الئاس فَتَمتًا . 'تََ وت إن كت مكدقين + ولا َم" م0 2 
م 8 ق عم بالظا لمن » ق؛ إن اموت الى أقرأون مه 7 فإنة لايم 7 
2 دون إلى عا اليب وال التهادة قتف 06 1 ثم مون , 98 لين ء اموا إذا 
تود للمكلآة مرخ يام الصمة قأسنتوا 1" كر الله وَدْرُوا ابم ذلك خَيْ نكم إن 
كنم لون ## كإذا ضرت الّلاة فانتتروا ف رض وَأحَعُوا من فض لله ظ 
وَأَدْ كثوا ل كيرا أمذك. حون وَإِذَا را ار أذ نوا أَنْفَسُوا الب 
وش ُو نما ل ما عند الله حَبْر من الأمنو وَمِنَ التّجَارَة وَاهُ َي رازن « 


هذه السورة مناسية لما قبلها ام المناسة » إن فى السورة السابقة الأمى للؤمنين بالجهاد وأن يكونوا 

صفا كأنهم فيان م_رصوص » وفيها مر بيحهم على أنهم وعدوا أن يِقَدّموا فى الجهاد أنفسهم وأمواطم فولوا 
الأديار بومأحد » فأمرالله المؤمنين فى هذه السورة بالسى إلى ذ كرادت وصلاة الجعة كونوا دفوفا «نظمة 
فيها كصفوف الحرب » وعدف اليهود وو نهم على أعهم جاوا التوراة ثم لم عدماوها كثل الجار » وليس ذلك 
خاصا بإلهود » بلكل أمة تركت مقاصد دينها » ولم تعمل فهىكالجر » فذكرهاهنا اين كرالم مين كيف يةولون 


( 55 د جواهر - الرابع والعشر ون 1 


١ 
مالا يفعاون » فاذا أصبعم ذلك خلقا فيوم والعياذ بإلله أصبحوا مل اليهود بحملون الكتب ولايتتفعون بها » فل‎ 
بواجه اننه المامين بدلك بل وكلها إلى الذطئ والعقول الذكة 3 وأاضا ذكر فى الدورة السابقة العجارة‎ 
الأخروية الراحة بحة بالمهاد » وهنا ذكر التحارة اأتى هى دنيويه » وهذه السورة مبدوءة ما فيد أ ن الني>‎ 
5 صلى الله عليه وسل مرسل للا مين وان بعدهم ىنوم القيامة : ولى ذلكدم” الهود على تددم ماهم كني‎ 
: ووبليه وجوب الس لنداء الجعة ونو بم من لم يسارع إإابها . ولنشرع فى تفسير السورة فنقول‎ 


التفسير اللففى 
سم الله ار حجمن حمن الرحيم 


( سبح لله مافى السموات وماى الأرض الك القدوس العزريز الحكيم ) فكل شبىء فى السعءوات 
والأرض) ذا نظرت أأمه دلك على وحداية خالقه وعلى تنزمهة © وسجام الأشماء مدححرة له مقهورة , فالنسد 5 
أمادلالة إلعقلاء » واماحصول الأثارق الأشماء المسعحرة يله (هوالذى بلعث الى الأمبين ) م العرب ء والآمى- 
هو الذى ون على ماخلق عايه كأنه منسوب | إلى أمه (رسولا منهم بتاواعليهم أبإنه ) مع أنه هو نفسة أ 
مثلهم ( وبزكيبهم) طهرهم من دنس الشرك ( ويعامهم الكتاب ) أى القراتن (والحتكمة) ال 
(وان كانوا من قبل ) من قبل ارسال تمد صلىالنه عليه وسل را ضلال «.ين » وآخخْر بن منهم ) أى من 
المؤمنين » وهم المؤمنون إلى بوم القيامة من جنيع الأم » ومتهم الفرس : 
روى عن أفى هر برة رضى الله عنه » قال :1 كنا حاوسا عذىد الاب" صلى الله عليه وس إذ زات سورة 
الجعة » فتلاها » فلما بلغ : م وآآخرين منهم لما بلحقوا بهم » قال له ربل بارسول الله : من هؤلاء الذين لم 
ياحقوا بنا ؟ فر بكامه -تى سأله ثلاثا » قال : وسلمان الفارسى فينا » فودم رسول الله دلى الله عليه وس 
بده تلى سامان وقال : والذى نفسى دده أوكان الامان بااثريا لمناوله رحال هن هؤلاء ] أخرجاه اام حدين 
وقوله (لما بلحقوا مهم ) أى ْم باحقوا بهم بعد وسيلحقون ( وهوالزيز) فى بمكينه ٠ن‏ هذا الأمى 
الحارق للعادة (الحكم) فى اخداره وتعليمه ( ذلك فضل الله ) أى ذلك الفضل الذى امتاز به على أقرانه 
فضل الله ( ونه من يشاء ) نفصلا وعطة ( والله ذوالفضل العظام ) الذى حفر فى حاننه نعم الدن) 
والآخرة , فاذا كان مد قد أر سلته إل أ هاالأ.ون والى ٠ن‏ يأتى عدم فانى آمرهم أن بعملوا بالكتاب 
ولا يكونوا كاللهود الذين لم يعماوا بكتايهم : وهوقوله ( مثل الذين جلوا التوراة) أى علموها وكاقوا العمل 
بها (لم لمبحملوها) ل يعملوا مها ول ينتفعوا ( كثل الجار حمل أسفارا ) أى كنا من الع يتعى فى ساها 
ولاياة مها , وقوله « تحمل أسفارا » صفة لاحال ع لأن الجار لم ,تصد أن يكون معينا بس 0 
الذن كذبوا ”يات الله والله لامبدى القوم الظالمين ) وهم البهود » وا صوص بلذم محذوف ؛ ثم ان ش 
من م يعمل بالتكتتالذى أنزل إلءه أن يكون غافلا ماهلا نحا للدراة الدنيا ناركا لاوخرة , فأعق.ه عا 
على ذلك بأوضم سبيل كأنه بقول : أها الاس : أنم كاير » فلاعقل ولاتفكير ولاهدى ولا كتاب متيرء 
ولوكتتم مهديين ولادق عارفين لفرحتم بألموت وءنيجم لتاء الله » ون كره لقاء الله كره ابنه لقاءه » قاشوأ فى 
صدورك ه وانظروا مانقش فى قله بم 6والوا ضمار مع لدجم للوت كارهعن وللقاء الله ميغضعن » ولاعحياة 
.ين # ولوكانت الأعمال مرضية » والءفوس ميئة قوبة ؛.شمرقة بور رها لأعرذت عن الدنيا اعراضا, 
| وفرحدت بلقاء اننه , وعذت اللوت », والموت باب بددإه ينه .ون » و اده سمرور: فر المالحون » وتكتم | 
ظ لاتحبون الموت لما ران على قلويم من البائ » وماختم عليها » وهذا قو : تعالى ( قل بأبها الذبن هادوا ) 


سسب مبسسسسسسسيي بيس بسب سان بل ساقسال ايا 004 معي سمب ل ف ببس 2 سل سس ج22 22222 











لاش هَل 
ِْ نهوّدوا ( إن زعمام ألم أولاء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) كانوا يقولون : نحن 
أبناء الله وأحباؤه : أى ان كان قولك حقا وأتتم على ثقة مله فامنوا على الله أن ميتم و ينقلج سريعا 
| لتحظوا بكر امته » وتفرحوا بإسعاده » والْوتم بالنظر إلى وجهه الكر يم ( ولانونه أبدا بماقدّمت أيديهم) | 
سب ماقدموا ٠ن‏ الكقر والمعاصى ( والله عليم الظالمين ) فيحازيهم ( قل إِنْ الموت الذى "فرتون منه 
نانه ملاقبك ) أى لا 0 ار منه » فا الانان فى الدنا إلا ك وال طرفة بن العد : 
لمر لك إن المو'ت ما أخطأا الفيّ تكلطول الراخَى وَتْنْاهُ باليل 


مىًَ ا ؤم عه التَفو ومن يك فى حتف النية ينقد 

وقوله ( ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبثم بماكتم تعملون ) فيساز زيك عليه (؟أينا الذبن 
أمنوأ اذا نودى للصلاة) أى اذا أذن طا عند جلوس الامام على المبر للخطة ( من نوم اه أى فى 
نوم الجعة » وسمى بِذَلِك لاجماع الناس فيه للصلاة » وكانت العرب تسميه العروية ( فاسعوا إلى ذ كرالله ) 
فامضوا إليه مسرعين قصدا » والسعى دون العدو » والذكرالحطبة » أوااصلاة ( وذروا البيع ) وائركوا المعامزة 
( ذلك ) أى السمى إلى ذكر الله ( خبرلك ) من المعاملة فى ذلك الوقت (إن كنم تعلمون ) مساط 
أنفسك , أومن أهل الع ( فاذا قضيت الصلاة) أدّيت وفرغ منها ( فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فصل 
لله ) كماد المر يض » وحصورالحنازة » وزيارة الاخوان فى الله ؛ وطلب العلل » والتصرف للتسحارة » وهدا 








الأخيرهوامباح ؛ ومأ سوأه عدوت أو واجحب ٠‏ 
وعن عراك بن مالك : أنه كان اذا صلى الجعة الصرف فوقف على باب المس.حد » وقال : اللهم أجبت 
دعوتك , وصليت فر يضتك » واننشرت كا أمىثنى ؛ فارزقى من فضلك وأنت خير الرازقين » . 
وقوله ١‏ وأذ كروا الله كثيرا ) واذ كروه فى #امع أحواا--؟ »؛ ولاتخصوا ذ كره بالصلاة , بل أذ كروه 
قاما وقعودا ومضطحعين » والطاعة أيضًا من أنواع ب ( لعاب؟ تفالدون ) 
روى أن النى" صلى الله عليه وسل كان يحطب للجمعة قرتت عير تحمل الطعام من دقيق وبر وزات 
وغيرها ء قدم مها دحية بن خليفة الكالى من الشام بالتحارة » وكان اذا قدم لم تر عاتى بالمدينة إلا أثنه » 
| فزلت (واذارأوا تجارة أوطوا انفضوا إليها) أى اذا رأوا تحارة تفرتقوا إلبها » أوطوا تفر“قوا إليه » واللهو 
هنا الطبل المذ كور (وتركوك انما ) على المنبر ( قل ماعند الله ) من الثواب ( خيرءن الأهوومن التحارة 
رالله خير الرازقين ) إذ لابشوتهم رزق الله بترك البيم فهو خم الرازقين . انتهى الدفسير اللفظى للسورة 
كلها , والجد اله رب العالمين . ش 


ف هذه السورة لطيفتان 


6 6 قوله تعالى : «فتمنوا اموت إن كنم صادقين 0 
49 فى قوله تعالى : « ياأعها الذبن اذا نودى للصلاة من بوم الجعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع 


| ذلك خيرلك انكتتم تعامون » . 
اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : فت.نوا اموت إن ٠كنم‏ صأدقين 


اع أن فى هذه السورة تان حقيقة الولابة وشوح أصوطا » وأحوال الآمة الاسلامية » و انه أنالله 











0 


شق 


اتدأ السورة بأن الأمة الأثئية أرسل الله طا رسولا أماليتاوه علبيم الكتاب و يعامهم ؛ ثم أردف ذلك يندم 
الهود على أنهمأعطوا الكتاب فر إعملوا به فأصحوا كاير » ولاداعي لذلك فى كتابنا الى إلا اذاكان 
لنهذيبنا ورقينا واس_عادنا , إن القرآن ذ كر العالمين » ولس محرتد ذم اايهود بدون فائدة لناء واعما ذمهم 
بأنهم جير لمحا لنا اذا خالفنا ونعر عنما بالأمم الاسلامية الناّة اليومالذين ناموا عن العلل والحكمة ء وللاامة | 
الاسلامية [مساتي ثلاث : الأولى ]| امها حعن أنزل عليهاالقرن كانت بدوية ؛ فكانت تلقن السكتاب :قينا || 
| [ الثانية | أنها :عد اناع املك أصديدت دارسة للعلوم .مة بالمعارف الواسعة [ ألثااث 1 أن بصطن الله منها 
ظ أناسا كونون واقفين على أسرار هذا الوجود » محبين لر بهم » عاشقين له » مولعين ن بالأخرة ؛ متمنين أن 
| كونوا معه ناظر بن إلى وحهه الكريم بما قدّموا من صا الأعمال » فول المرأاس رض طا بأيّل السورة ؛ 
| وهوقوله : م هوالذى بعث ف الأمّبين رسولا منهم باو عليهم آنانه ويزكيهب م و يعامهم الكتاب والحكية 
وا نكانوا من قبل لنى ضلال مبين » والثاتى رعن له بيذم الهود على عدم العمل بالكتاب » فاذن هو عدح 
العالين بالكتاب العاملين به » ومعرقة الكتاب تستازم علوما شتى , والثالثة رض لها بقوله للمبود : « قل 
أها الذبن هادوا إن زعم أنكم أولياء لله من دون الناس فتم:وا اللوت انكام صادقين» . 
واعل أن هذا هوالسر” المصون , وا موهر الكذون ‏ والدور المين ؛ والحسن واايهاء » والاشراق الاى 
الذى أرسله الله للاامة الاسلامية تعلما لهم وتفهما . 
عل الله أن المسامين ستّعون فى هذا الدور الذى أصبحنا فيه » فَأَخذ يعامنا اليوم ماجهلناه ؛ درس 
لناما أغفاناه » ويذكرنا مانسيناه » يذّم” البهود و.قول : انك أمها البيود كالجير» لماذا ؟ لأنك أعط 
كتابا فل تعاءوا مافه 6 وان عامتم ل تعملوا . 
أمها اذك : قل لى : أليس هذا هو الذى وقعنا فيه الآن ؟ أليست هذه حالنا * أصببحت الأعم كلها فى 
الشرق والغرب متعامين » وأعمالمسيحية تلاميذ آبائنا هم العفءاء فى سائر العلوم ونحن أقل” الأعم علدا ؛ وأخسهم 
منها حظا . 
أتجباكل التجى ! أمة يألى نديها بلااكتابة ولاقراءة ويقول الله « ويعامهم الكتاب والحكمة و يزكيهم » 
ويقول ف آنة أخرى : دان » والقم ومايسطرون » »وف أحترى : « اقرأً باسم ر بك الذى خلق » خلق 
الإنسان من علق » أقرأ ور بك الآ كرم الذى عل بالق » عل الانسان مالم عل » . 
يقول الله : دعل الانسان مال يسرِ» لعامه أن كتاب ابله يتلزم قراءة جيع العلوم واستيعابها » أمة 
هذا شأنها تصبعم أقل” الأمم عاما وأ كثرها حهلا أمة مزل القرآن علمها و تحفظه ؟دا ها عن ظهر قلس 
وكتفون يديك فى أ كثر البلاد الاسلامية » وهام عن العم معزولون » وعن طر يق الرشاد ناكدون »وق 
ميدان الحرب والسياسة مخذولون , الاساء مإبصنع الجاهاون » كتفون ممادون الأعة رجهم أله من عل 
الفقه , و ينون أنه لاسشبىء ء وراعه كذبوا وأبنه » القرآن محاله م يغبرمنه شىء » ولم ينلخ » وهو باق » فليدرس 
القرآن وليفهم لماوقع المسلمون فى هذا الداء الو سل قرونا وقرونا أصحوا عبرة 5000 المهالة 
والضعف ؛ ولكن بعد مأبنا فى هذا التفسير » وهكذا كثير من عماء الاسلام شرةا وغر يا ستكون أمة لم 
ينحب الاهر مثلها . وما مثل الأمالاسلامية المتقبلة إلا كثل زرع وضع فى أرض خصبة لم تضعف بتكرار 
لزراعة فبها » ثم سقيت وسمدت » فان زرعها يكون أسرع نباناء وأغزر را » وأعظم نفعا » ذلك مستقيل 
السامين ؛ فانهم سيعجيئون عقب أم نامت نوما عميقا » والعقول بحاها مهيئة مستعدة لعل والعمل قتبغون 
وبرشدون » وائله هوالولى” الجيد . 


الكلام 


لفذة 
الكلام على الولاءة 
عم الله أن المساءين فى القرون التأخرة سيكثرفي الكلام فالولاية والأولياء » فأئزل هذء الآبة بشكل 
لا بكذر صفوالمامين » فم يقل : أيها المسهون : اذا أن مكرهتم الموت فل م خواص لله ء لم يقل ذلك ورك 
الامى للعقول :كر فيه » بل خاطب اللهود وقال طم : إن كنتم خواص الله قا فا1-؟ لانحون الموت 
قاو بم 8 كلا . أنتم لدم خواص نلهء بل أنتم كعاتة الناس تفرتون من ااوت واللوت ملاقيكم . 
ومن جهة أخرى تعليم للسامين ليعرةفهم من هم أولياء الله ٠‏ 


من هو الولى ؟ 

اعم أن النوع الانساتى وكل أنواع الحيوان يكرهونالموت بالمابع كراهة تام » إن فى الموت قط اللذات 
وفراق الاحباب » والانسان بعد الموت جيفة قذرة » يا كله الدود » وتعافه النفس » فالموت أ كبر المسائى فى | 
أرضنا ؛ لذلك فر منه الانسان والخيوان » وهذا الفرار نعمة من الله علمهم 6 إن العام الذى تحن فيه أحبط 
بالهالة العمياء من جميع حهانه ؛ و يعض اللهالة ناهم ع فاذا ساط الله على اله.وان وءلى الاسان الأهل عصيره 
بعد الموث ء, فذلك ل يحافظ الحى” على حاته ؛ إذ وعم أن هناك حياة أخرى فى عام ألاف من هذا دارع 
إى الخروج من هذه الحياة مع أن وجود الاندان فى الأرض دروس لابد منها حتى مهنا له المقام هناك » 
خياتنا إذن أعمة وجهلنا بإلوتأعمة » وانما كان الجهل بالموت نعمة لأننا لانعرفااسا لضعف قوانا العافلة 
ولو كلت عقولنا لعرفنا مصالحنا . وأن الحياة فى الأرض دروس تحافظ عاءها ولوكان هناك عام أجل" من هذا 
وق فى سجن الأرض حتى بأتى الوقت الذى فيه نفارقها » وحن مزودون بالقوى والأخلاق التى تداعدنا 
على الرق” هناك » ولسكن ع اله أأنا لا نقد رعلى الاحاطة مهذه العلوم ؛ واننا لأقل- ميض أوحؤن أوألم نغادر 
الأرض ونترحكها لعامنا أننا أحياء فى عام آكخر ولوفى أدتى درجات الحياة » لذلك ترى الانان والميوا نكل 
منهءا يحول على كراهة الموت وحب” هذه الحاة ؛ فلافرق بين الل والممودى والجوسى والحبوان فى هذه 
الحياة . وللا كانت حياتنا فىالدنا للدراسة والعل للإرتقاء هنا , وكان ترك الناس بلامذ كر حملهم على الغفلة 
ذ كروا نارة إل نبباء ؛ واحترى بالمكاء ؛ وآونة بعاماء الأرواح » فيقوأون طم : «إن 4 حياة بعد اوت 
خدوا للوصول إلبها» وهؤلاء اذا س.هوا هذا القول .ه.لون كل" على قدر جهده وطاقته مع كراهة الموت 
الى غرست ف القاوب » فترى المسامين يصلون و يصومون , وكذا ينم الأم تعيد على طر يقها » ولكنوم 
بكرهون اموت لأنه لايقين عندهم بأن هناك حياة بعد اللوت . اذا فهمت هذا فلدبحث ف معنى [الولى] : 
اعلل أن كل مسلم فى الأرض » أوتابع لنى” لم ينسخ دينه » فهو ولى” الله ؛ قال تعالى : « الله ولى” الذبن 
أمنوا » والولى" من تولاه الله برعايته وتولى هوالته بطاعته ء فشكل مؤّمن فى الارض فهو ولى” ء وليس ااقام 
فى الولابة العاقة إنما نحن الآن فى مقام الولاية الخاصة كا قال تعالى : « ان زعمتم أ نك أولياء لله من دون 

الناس فتمنوا الموت ان كلتم صادقيق » وهنا يكون الكلام فنقول : ظ 
قد عامت نظرية الموت وانها مرفضة عنسد جيع اناس » ولكن فى كل جيل وفى كل أمة نبغ أناس ظ 
سارعوا إلىالعر والعمل والدراسة والأظر والفكر » واطلعوا على أعاجيب الحليقة » وأسرارالطبيعة » وأدركوا 
أن هناك جالا ومهحة وحكمة وعلما » وأن هذه العوالم بدار بيد لم ترهاء وحكءة فوق متناولنا فيشتاقون 
شوقا حقيقيا © بل بهيمون هياما » و يفرطون ف العشق : أى عشى تلك الادارة التى أدارت هذا العام , 


الله ظ 
وهؤلاء حبون النوع البشرى حبا جا فيفيضون الحير عليه » ويرساون من قلوبهم أشعة العرفان إلى أقاصيه 
وأدانيه » و برون أنهم خلفاء الله فى أرضه ؛وام-م يما استكملت تقوسهم من عل »و ما تحات جوارحهم 
من عمل جديرون أن يكونوا آناء للنوع الانسانى » فهم إذن خلفاء الأنبراء والقامون مقامهم » وهؤلاء بعنهم 
الله افا نا وفظون الأعين » و نص حون ااستقظن » وأذا حر دوا على الحياة فامها عردون عليها لاغانة 
المد كورة , و الأعال المسكورة وو الوقت تفسة تقول الواحد متهم : 3 رب" قد ا منتى من الملك وعاهتى 
من تأو بل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وى فى الدييا والآخرة توذنى مساما وألقنى الم الحين » 
يقوطا لا م تقال الآن بل يكون هذا القول خارجا من النفس بل هوحاطا وان لم يتطق بهع فترى الرجى 
| مهم يعيش ايكمل نفسه ويكمل غيره » فاذا عل أنه قد أم” ماعليه » وانه لم بتى عندمكال إلا وقد أخذه عنه 
تابعوه . فانه إذ ذاك بحس" الموت لعلسه أن الحياة لم سق طاقيمة » وأن روحه قد أصعدت ملا عة أدلك العالم 
العلوى مناسية له فتأنف إذ ذاك من البقاء هنا » وهذه الطائفة القليإة فىأرضْنا اذاحاءها المو تكانت مسترعة 
مطمئنة منشرحة الصدر » و إذ ذاك عوت موتنا متها ظ 
هذا هو الولى” م ندم فى قوله تعالى : « أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مما وألمقنى بإلصالحين » 
لأن روى فناسب ناك الأرواح الشر فة وبر تام لمناحامها 4 هذا هوالولى”" الخاص » وهده الطائفة ه ى الى قال 
الله فنها : « وقليل من عبادى الشكور» . وقد قلا فى هذا التغسعرصيارا أن الأعم الاسلامة سيذيع فبها 
التعلمم وترتق وتأخذ حظها فى الأعم ء ومامثل الأولياء فى فى المسامين فى العصر الخاضر بالذسية للا ولياء فى الأجال 
| المثملة إلا كثل جهل المسامين اليوم بالنسبة أرق" الأمم الاسلامية المتق .ل » فالأذ كاء فى أمة أشيه بالأمة : 
وكذلك سكام ؛ فهذا وى" ابل الخاص الذى امتاز عن الناس حوله من مامين وغبره_م كم قال تعالى : 
٠‏ إن زعمتم أن أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ا نكتتم صادقين » . ظ 
هذا هوالولى" أوضمه القرآن » فأما ذلك الذى يفرح بكثرة الأتباع لاشهوة أو بتقممل الد أوعوذاك فاتما 
هو رجل | :تعد عن ولاية النه واقترب من ولاية الشيطان » فان القرب من الله ستدى احتقارالحاة الدنا : 
وقد قلنا ان هذا لا كون إلالمن ذ كرناه . ظ 
ماعل أيها الذكل” أن عذاب النوع الاناتى ف الدنيا والآخرة إنما يكون بالجهل » فسكل عذاب ناشىء 
من الجهل , والعز هوالذى عنم العذاب » ومن عذاب الدنيا أن الموت موكل بنا ونحن له كارهون » فالاظام 
العام لايتغير » ون للنظام العام كارهون » والكال يشَغى أن تكون العقول تحب" مايقتضيه النظام العام » 
رلاسبيل إلى ذلك فى أرضنا كا قدّمنا إلا بصرف النفس إلى الكال العامى والكوال الحاق ؛ فلانذر ححرا 
ولاشحرا إلا فكرت فيه » ولاتدع عاها إلا اطلعت عليه بقدر الامكان » واحث عن الأسباب والنتائم ؛ 
وفى هذا التفسير مايغنى اللبيب » وفسكر فى كل شىء عام وخاص » وخذ من كل شىء عبرة » واجعل هذا 
ديد نك ؛ وأحس” منفعة الناس بقلبك و بعملك لأنْ الناس أشبه بنفس واحدة قدتفرقت إلى موس كثيرة, 
وليكن هذا ديدنك , فانك اذافءات ذلك وواظبت عليه تحد الله أمامك ف ىكل أصي , وتحده يعينك ولابترمك 
وبأخذ دبدك , ولاءزال نتقرتب إليه وهو يلحظك حتى تعرف المقائق التى ذ كر فى هذا التفسر بعضها ؛ 
رادن نصبدح نفسلك موافقة للنظام العام » فلائرى فى الموت إلا خروجا من سحن إلى حو”ية ؛ فان لم تنحد فى 
نفسك هذ! اليوم فستجده غدا , ومن , جد وجد » فاحرص الهرص كله أن تسكون نافعا للناس بعرأو بعمل 
أو هما , وأن نكون عاشقا للحكمة التى نتشها الله سده فى هذا الوحود » وأبرزها فى كل موجود » وأذن 
تكون ويا أبله حقا فلائخاف ولاتحزن » وكيف تحزن على ماخلفت وأنت موقن أن الله حفظه » أوحخاف 
ن أمى فى المستقبل وأنت عرفت الحقائق » والله هوالولى" الجيد . انتبى الكلام على اللطيفة الأفى .. 


اللطيفة " 














4 
اللطيفة الثانية فى قوله تعالى :يا أمها الذين امنوا اذا ودى للصلاة من يوم اجأمة ال 


لألحص لك أمها الذك” هنا ماحاء فى الأخار وأقوال الفقهاء : 
)1١(‏ - [ مسلم] : و خبر بوم طاعت عليه الشمس بوم الجعة » فيه خلق أدم » وفبه أدخل الحنه ع 
وفيه أخرج منها » . 
(؟) - [ البخارى ومسل ] : « فيه ساعة لايوافقها عبد ملم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاء 
إناء » وأشار بيده يقللها » . 
(م) س [البخارى ومسل] : « من اغتسل نوم الجعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما 
قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأ ما قرب شرة » وذ كر الثالثة اكيش الأقرن ع 
وفى الرابعة الدجاجة ء وفى الحامسة البيضة ء فاذ أحرمالامام حغمرت اللائكة إستمعون الذكر» 
(4)- [مم] : دمن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجعة واستمع وأنصت غفر له مابين الجعة 
والجعة » . 
(ه) -[ الخارى ] :و لايغتسل رجل نوم الجعة و يتطهر ما استطاع من الطهور » و يدهن 02 
دهنه » و يمس" من طيب ببته » ثم مرج فل يفرق بين اثنين » ثم يسلى ما كتب له , ثم ينصت 
اذا تكلم الامام إلا غفر له مابين العة إلى الجعة الأخرى » . 
(4)5- [عسلم] قال صلى الله عليه وسل لقوم ,تخلفون عن الجعة : « *ممت أن آنمس رجلا أن 
يصلىبالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجعة بيوتهم» . 
(»ا) - [الاقهاء | : جب على كل مسل حر بإلغ عاقل ذاكر مقيم اذا نم يكن له عذر فى تركها : 
ولاجعة على دي ” » ولاحنون ؛ ولاعلى النداء » ولا العبيد . 
(ه) - |افقهاء] يقول أبوحنيفة : لاجعة على أهل السواد سواء أ كانت قر يتهمقر بة أم بعيدة ؛ 
وقالالشافى : بلزمهماذا سمعوا نداء مؤذن جهورى الصوت ء وحدّد الزهرى ذلك ددتة أمبال » || 
ور دعة بأر بعة أميال , ومالك والليث بثلانة أميال , 
(ة) التخلف عنها لعذر جار اذا كان هناك طين ودحض وزاق أوحوذلك . 
١‏ | ] كان النداء بوم المعة أله اذا جاس الامام علىالمذر على عهده صلىالله عليه ول وأفى بكر 
وعمر » فاما كان عثيان وكثر الناس زاد النداء الثانى على الزوراء ؛ وهو موضم عند سوق الدنة 
قريب دن المستحد , و يقال انه عم تفع كالمذارة . 
[[ب] الى إفى ذ كر الله بالقاب والمشوع ؛ وقد هوا أن يآتوا إلى الصلاة إلا وعلموم السكينة 
والوقار » وفى حديث البخارى ومس| : د اذا سمعتم الاقامة فامثوا إن الصلاة وعليك الكينة ١‏ 
والوقار ولاتسرعوا , فا أدركتم فصاوا » وما فانم فأموا » . 
- [التتهاء ] : لاتتعقد بأقن” من أر بعين رجلا عند الذافى وأجد واسدق » ابن عمر ةيرط 
أن يكون فالأر بعين وال » والثافى لم يشترط هذا الشرط : عبى” بنأنى طالب شرط أن 'سكون 
الجمة ق مصر جامم 3 وأنو-نيفة على هذا الرأى : 
[1] تعقد عند أنى حشفة بأر بعة» والوالى شرط عنده . 


[ب] الأوزاعى وأنو بوسف وألا تتعقد شلانة بشرط أن بكون الوالى لمم . 








أل 


ا 





[ج] الحسن : تنعقد بائنين كسائر الصلوات 

أ د] رمدعة : تلعقد بأنى عثمر رجاد . 

زه] لاتتعقد إلا 3 موضع واحد من المد » وهوقول الثافى » ومالك , وأبو بوسف 1 

[اد] وقال أجد : نصح عوصعين اذا كثر الئاس وضاق الخامع » ورد فى البخارى وصدلم أنه ه-لى 
اله عليه وسل قال : « أذاقلت لصاحبك نوم الجعة أنصت والامام حطس فقد لغوت » . 

هذا هونهاءة الكلام على اللطيفة الثانية فقوله تعالى : « نا أمها الذين آمئوا اذا نودى للصلاة من ىم 
الجعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع ذل خير لك ان كنتم تعامون ء فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثشيرا لعلسكم تفاءحون » واذا رأوا تحارة أوطوا ا نفضوا إلمها 
وتركوك قائما قل ماعند الله خير من اللهو ومن النجارة والئه خيرالرازقين » وبهذا تم” :فسير [سورة الجعة] 
بوم الجعة .هه من ذى الحجة الحرام سنة سوس؟! هجرية ‏ أاواقق ١‏ بليوسئة 06و١٠‏ م . 


1 تسم سورة المنافقون 


هى مدنية 
آبنها ١١‏ - تزلت بعد الحم 
.1 الله اسمن ن الرحيم 
ذا جَاءكَ المنافقُونَ قاأوا 7 َشْهَدُ إنك سول أله بل كر وله وَانَدُ يقمة 
إن المتافقين 0 # ٠‏ أذ كك جة قَصَدُوا م" عن سَكولي له 4 إنبه' ساء مَا كأنوا 
يَسَلُونَ * ذلك _ أئى نوا نم كَفَرُوا َطْبِعَ على قلويم 6 ب لا فهو + وَِذا 
0 يووا نسم | تلم كأت' ختشب خشسا مسد لَحْسَبُون 5“ 


0 لذ ماحد الهم ا ا . وَِذا قل كك تل 


ار يان 


غفر [ كه م" رسول لله أوو”| ر وتهم 3 وَأ ب" يصون وهم مسا يرون #* سواه , 
لي رت لك 1 ' لتر" كم أن ينف ان م إن الله لآيندى القوام 
الفأسقان #2 م نه ادن يَقولونَ لآ لنفقوا على مخ عند رَسُول الله حت الفط نْقَصُوا وَلله حزان 
السّموات وَالأرض وَلْكِنّ المتافقين لآ يمَهُونَ * يقولون ل 5 إلى المدينة 
يحرج الع منها لْأَدَلَ َه المرّةٌ وَإرسُوله, و للسوامنين سكن المتَافقين : 
ون 0 بايا ان »اموا لآ تلمك أنوالك' ولا أل 5 عن ذاكر الله 3 وَمَن 
يفمعل 











يقمل' ذلاك كَأوائك 2 الَاسرون » ونوا ارقن ك6" من قبل أ 
ت فقول رب لؤلاً أخرتي إلى جل ريب أصدقَ َك من 
َل اله تسا إذَاجَاء أله واه حَبيرث عا مون + 
فى هذه السورة مسكلتان : وف المنافقين ؛ والمض على الانفاق قبل الموت 
التفسير اللفتلى 


سم الله رحن الرحيم 
( اذا حاءك المافقون) عبد الله بن ألى” وأحدابه ( وافله بعل انك لرسوله ) كلام متنأف لس من 
كلام المنافقين (والله بهد إن المنافقين لكاذبون ) أى فى قوطم : م نشهد إنك لرسول الله » لأنهم 
أضمروا خلاف ما أظهروا » وكل من أخير بشىء وهو عتقد خلافه فهوكاذب ء فالكذب هنا مخالنة الأسان 
الجنان ( امخذوا أعاتهم جنة) سترا يستترون به من التّلى » وقد كانوا يحلفون بإلله انهم للك ويقولون 


يبي 1 
يذ 1١‏ 

1 

م 
الف 

1 

1 

2 
0 2 

3 | 


لحن 


« نشهد إنك لرسول الله » ( قصدوا عن سييل الله / أى ملعوا الناس عن الا عان والطهاد فى الس 


( ذلك ) إشارة لاحال المذكورة ءن النفاق والكذب ال ( بأنهم آمنوا ثم حكنفررا ) أى سبب أنهم 
امنوا ظاهرأ كفرواسرا زرا على الكفر ومار التاون 0 ( فطبع على قأومهم ) ختم عابها 
ذو رادو ٠‏ 3 5 6 ارم نهم خشيات تحرجوفها 4 فهى قَّ ا سمه وى الباطن فارغة 
محوفه » فلدلك راهم جمماء 6 حى 0 سمعوأ مناديا ينادى » أواثفاتت دآنة » أوانشدت ذالة » ظنوا انهم هم 
اللتصودون َ# وان أعس ندم التضعح 4 فم م انون لان المر ب كاد شول خدوى 0 والسارق بكاد اذا راى 
القيدأن يقول ضعو » نفذ حذرك منهم فائته كافك أمرهم ولاعنهم » وهذا قوله تعالى ( واذا رايهم تيك 


١‏ أجسامهم وأن ولوأ الس مع لقوط-م صكأهم خذب مسندة) اب بيع خدبه » وذى الحثة التى تر 


ا 0 ا :010 :40000000000 ااال :ر/ر/ر مي يي ع ع م لاسي ممم مم ا : 


جوفها » شعهوا مها فى حسن المنظر» وقبح الخبرء فهسم كأشباح بلا أرواح ء أوأ ام بلا أحلام ؛ ومعنى 
«مستدة» أى إلى اطائط» فلست بأشحار مثمرة يتفم ثمرها ره ف الستقل (يحسبو نكل صبحة) 
واقعه ( عليهم هم العدو فاحذرهم ) لأمبم متهمون » وقوله ( قاتلهمالله ) دعاء عليهم كأنه سبدحانة يالب هن 
ذاته أن يلعنهم (أق يؤفنكون) أى كف «صرفون عن الحق ( واذا قيل طم تعالو يستغفر لم رسول 
أبنه لووا روو-هم ) أى أمالوها وأء رضوأ | نوجوههم رغيه عن الاسهفار » وقوله ( يصدون) أى عرطون 
مما دعوا إلله ( وهم مستكبرون ) ع ن الاعان . 

روى أن رسول الله صلى النه عليه وسلم حين لق بى المسطلق على لمر يسيع وهو ماء طم وهزمهم وقتلهم 
ازد<م على الماء رحلان : رحل .قال له جهحاء | وهوأجيرعمر » ورجل شال له 1 سئان الحخينى ]| وهو 
حليف عبد الله بن أ فى وافلا 6 فصمرح جهيحاه وقال باللهاحر بن > وسنان قال الأة لصا ر» فأعان اها 
رجل من لمهاجر ين ولتام سنانا قال عمد الله للهاجر : مأكدينا تمدا إلا لطم ؛ وألله مامثلنا ومثاهم إلا كج 
قال : [ سمن كبك يأك ] أما وائله لأن رجعنا إلى المدنة رن الأعز منها الأذل> [ بريد بالأعر 





انا ص ص دص صقم ص .لبي لاجاطاء يذ اباي يل بجي _ سيد بيس سسسسيي ...د سا بن ا اي عسل سس لللسسسس ل 


يسبب" 


نقسة , وبالأذل> رسول ا الله ٠‏ دلى الله عليه رسل ] ثم قال لتومه ' : لوسك م عن هدأ وذوبه قصل الطعام م 





سه سس 
يركوا رقابيم ) فلا تنفقوا علييم -تى ينفضوا من حول همد ؛ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ظ 
عمر: دعنى أضرب عنق هذا المافق بإرسول الله » قال إذن ترعد أنف كثيرة ,يثرب » قال فان كرهت أن 
تله مهاحر فأصي به أنصاريا » قال : فكيف اذا تحدّث الناس أن حمدا ,قل أصعابه ١‏ ثم قال صلى الله عليه 
وس لعك أيله * نت صاحب الكلام الذى بأغنى ه قال وألله الدى أنزل عليك الكتاب ماقلت شيا من ذلك 
وان زر هدا [ بريد ريد 0 أرقم الملغ | كاذب 3 فعرزات هده الارات م6 قال رسول أيله صلى أيه عله وم 
لزيد بن أرقم : باغلام : ان الله صدقك وكذب المافقين , لما بإن كذب عبد الله قل له : قد ر ات ف.ك 
أى شداد ؛ فاذهب إلى رسول الله صلى انله عله وس ستغفر لك » فلوى راسه وقال : ام وى أن اومن 
فا“منت » وأمسمونى أن أزى فزكيت » ومابق إلا أن أسحد محمد » وم يليث إلا أياما <تى اشتكى ومات » 
ارسوخهم فى الكفر ( إن الله لامهدى القومالفاسةين ) الحارجين الذين لاعكن املاحهم (همالدين يقولون) 
للا نصار ( لاتنفقوا على من عند رسول الله -تى يننضوا ) بريد فقراء المهاجر بن (ولله خزاين السموات 
والأرض ) فهوالذى بيده الرزق والقسم ( ولكنٌّ المنافقين لايفقهون ) ذلك للهاهم ( يقولون لأن رجعنا 
إلى المدينة لمخرجِنّ الأعرة منها الأذل” ون العزة ولرسوله وللؤمنين ) أى ولله الغلة وَالقَوة وائ أعرته من 
ثم قال (يا أها الذين آمنوا لاناليم أموالم ولا أولادم عن ذ كرالله ) نهى للؤمنين أن تشغلهم الأ.وال 
ويد برها عن 5 الله بالقلى والاسان فى أااصلاة والعنادات وى سائر الأوقات يا شهات المنافقين (د*ن 
يفعل ذلك) الله مها ( فأولئكهم الحاسرون) وأى” خسر أعظم من باع حقبرا فائيا بعظم باق ! ( وأنفقوا 
|| ممارزقنا 8) أى بعض أموااسم من قبل أن يأتى أحد؟ الموت ) أى دلائله ( فيةول ربولا ) هلا 
| (أخرنى ) أمهلتى (إلى أجل قريب) أمد فير بعيد (فأمدق) فأتصدق (وأكن من الصالمين) 
تدارك مافات ( ولن يوُخْرالله نفسا) ولن عهلها (اذا جاء أجلها ) آتخرعمرها ( والله خبيرعا تعملون ) 
فحاز عله . اتتبى التفسبر اللفظى للسورة كلها ؛ والجد لله رب ااعالين . 
الضأ 
3 < 1 
اعم أن | سورة الجعة | إعا دعت إلى فهم كتاب ابله وحوز الم والحدكية 2 والا كون أ اؤُمنون 
كالييود الذبن جلوا التوراة ثم لم حملوها , واتضح فبهاصفة الولى” » وأنه هوالذى سارع إلى اخيرات » ول يبال 
بالوت بل مناه » ثم ذكر الصلاة » وذ كر الله فى كل حين لا عماء أنحبة الاطية فى النفس تى حب لقاء الله» 
فه افرع منها ألى مهذه السورة أأبى أماطت الاثام عن الصبر على إبداء المنافقين » وعداوة الأصمان الحادءين 3 
وبيانه أن الانان فى هذء الدنيا يوم بما قم له من الأعمال » وت اكان أ ككثر نفعا وأبعد أثرا كانت 
العداوة له أعظم خعارا َّ وحسأده أشد ضررا 1 ورى الزوج شه على زوحسه » والوالد يكب لأ بثائه 3 والأستاذ 
عد لأرنماء تلاميده و مسصاعدهم 6 ومع ذلك 4 من زوحة كانت ههى الداء العضال لزوحها “و5 عن ولد كان 
ا يمره وثقمة على والديه 4 6 مس تمك كان حرايأ عو انا على اسناد3ة « فانزل لله فى القرآن 9 1 با أسباالذين 
| آمنوا إن من أزواحم وأولادم عدوًا لم فاحذروهم » » وقل : « إنهما أموالك وأولادة فتنة » وأنزل 
[ سورة التحرم | الانسة قربا » وذ كر فمها إيداء الزوجات لأزواجينّ 6 وأنزل هده السورة لعك | سورة 
الجعة | »كل ذلك لبعل الصير على المصائى » وااق” أنفى 1 كثر الناس استعدادا لأعالالشر بعة , ولكن من 


0 
0 ابه م 


تجوزالاءتحان و نصير عليه قزل » ألائرى أن كثيرا من الناس سى ف الأعمالالنافعة ىاذا صدمته صمةع - 





أو 


نكف 








سي بم قا قي 0 زو جرد لهي ليت برت بايد سطس سي 








أوأصاءته ه نكة؟ أوآذاه من أحسنوا إلله: أوواحهوه بالازدراء والسخرية والتهم » فانه يتصرف عن ن نفعهم | [ 
و شلع عن نصحهم » و يرجع لعقر ته مدحورا » ذلك لأنه لاقدرة له على السير فى الامتحان » ولبس من . 
رحال هذا اميدان » ولا هومن طالى الجيلات الحسان » فيرجع التهقرى ؛ و ترك الورى ء كانه لامع 
ولاترى ع خائا وهوكايل كأنالنه مهذه السورة سول : أمها المؤمنون : هاهوذا نبى أمددته بالقرآن » وجعات ظ 
الناس لفون حوله ويعظمونه » فلس مك من يعظمه الناس و ححاونه مله » فالمعامون م والمدر”سون ١‏ 
لانالون + من تعظم تلاميذهم ما نله » ولايؤترون فى لوبهم ما أثرم » ثم انه ذاه المنافقون من ع أصمانه, 





وأو الله إليه مما أسرتوا فى أنفسهم » وما أظهروا بألستتهم » ومع ذلك لم نهن عز ته » ول تضعف “ته , 
بل دام على النصح والارشاد » وهذأ من <لة الصير والعز مه » قصاحب العزعة لاثنيه عن عر عته الجيوش ١‏ 
الحرتارة » ولا السيوف التارة » ولا الأصدقاء الحائنون » ولاالا بناء العاصون » ولاالزوجات الما كرات » فالعز بعة 
وامة ضع طا الجبارون , و يذلطا ال سكيرون , ولايقف فطر يقها أعظم الصعاب , ولاعيب من عاب . أ 

تهظم المحم أنقة من تلتى عامه » أفلايذ كر هذا المع أن خير الحلق قد ذاه من أسل على بديه » ثم 
ظهر نفاقه وت بلقرآن » والنى” صلى الله عليه وسلم صابر على من آذوه » ماض فى عمله » مطيع أريه » واننه | 
هوالولى” الجيد . 

فكون إذن | سورة الججعة ] للع والىهل | والنافقون ] للصير وقوة الأمل : « والعصرء إن 
الانسان لنى خسسر» إلا الذين آمْنوا وعماوا الصالمات وتواصوا بالق" وتواصوا بالصبر» فلا وصبئك بالمق” 
فم به فى هذه الأمة التى خفضها الجهل » وأزرى مها الكسل » وسترى من تلاميذك و بعض أسرنك هن 
يناوئونك إما سر”! واماجهرا » فلنسر فى طر يتك . واعلم أن الرحل اذا سافر فشا كته شوكة فانه لا:ضيع 
الزْمن فى | اكلام عابها ولافى الشكوى منها » بل يتبع اركب ولايتوقف فيضيع الزمن لأجل الشوكة وكيف 
دخلت ء وبيأخذ فى سبها » فان ذلك كله ضياع لمصالحه » فهكذا هنا هؤلاء المنافتون الذبن >يطون بالعامل 
الصادق من كل حاتت لاشى أن لص_دوك عن عملاك : « فاصدع مما وحمل وأعر ض عن الجاهلين 6 إن 

كذيناك المستهزئين » . اننهمى تفسيرسورة المنافقون » والجد لله رب العااين . 


تفسير سورة التغابن 
هى مدنية 
آياتها 14 - نزلت يمد التحرم 
دم لله امن من الاجم 
لله مَافى السسّوات وَمَا فى ألأرْض 1 أكلث وله الْمْدُ وَهْرَ على 15 ثئه | 
ركه الى حلت ١‏ فتكم عودومن كه" مم وان له عا تَْمَلُونَ تصير * 
خَلقَ ال لسّوَات وَالأذضَ لوس كأطتن ملور" . إل اميد » ينعاب 





5 3 5 الذين 1 و في فا 50 أشرهي” وا و 0 * ذلك _بانة 
كأ تأننهم' سل البينّات 0 الوا د عدوننا ك0 وا 


سعرم_ ا قي م مالي ©# اس 


ع تفيل * زعم لين كفو أن أن ينوا 3 بلى و رَبى لتبعان ثم مدن عأ عملم" 


ذلك عَلَ الله يرث »* هََامِوا بلله وَوَسُو له وَالثُور الذى أَْرَأ وله عا تتملون حَبيث + 
د ور للم ذلك يكم التَابن وم يمرن الله وَيل صايذا مكف عن 
ناته وَيُدِْل' نات تر ى مر تنه الْأَْار خَالدينَ فبا أبدا ذلك لف لمقلم' , 
ودين كَفرُوا وَكَدَبُوا بكابانا أولئك أَحَابٌ الثَار مَالدِينَ فها وَبِفْسَ الَصِيدُ * ما أب 
نميب إل إن أله ون امن بأ ند قب وان يكل نه عل" »* وَأطيمُوا اله 
ينوا ارول كن مولي كنم على رسلا الب لبن + الله لآ إله إلأهوَ وآ 
له قل يكل ريون 4 8 ي) الذدن ء امَنُوا إن من نايكب دالا" عدوا 1 !ب 


سل هع لي ا 03 ل الر 
اأخذروم وَإِنَ تعقوأ وتمفشوا وَتَمَفرٌوا إن اله عقو 3 2 3 امنوالكم 
وأوالآة 1 قثنة وَالَهُ عِدْدَه أجر' ١‏ عنام # فَاتدوا سمتطنثم" واوا وَأَطيمُوا 


عر 


7 


كعبر كس ل وار 
وَانفقوأ حيرا لا فسك» هر من “وق 2 أفسة 0 لاون 4 إن تقر دوا الله 

راض حَسَنا يضاعةة 25010 فر لك" وَانْهُ شكو حا مال المي وَالشهادَة 
العد يد 1 1 3 

يد اكيم 

مقدمة 
هذه السورة مع ماقلها حهان فى أعصس 4 وهوااصبر على القرناء ) فسورة المنافقن فمهأ صبر البى' صلى 

ابه عليه وس على نفاق من حوله » جىء مها لسكون ذ كرى العلماء » أوللحكام أنهم اذأ رأوا منافقين من 
اخوانهم وتلاميدهم ورعاياهم فلابتعدن ذللك همههم عَنْ الجد والنشمير قى خدمة اجموع » وسوره لبن 
ذ كرفهها أن من الأزواج والأولاد أعداء » فيكون الملخص من هين الاسسئس الانسان عا يقاسى من 
الأداب وال لاه ل والرع. 4 وَالرد حك والواد 3 وملحخص ذلك أن الانسان ف الدنما وحولاه 28 يطمعن فسأ 9 
بكون واثما 13 اذوه بأحد » ناذا كانت | سورة الجعه | لعل والعمل فسورتا 1 النافقين والتغاين | 
لامير ء فاذن ديننا عرة*ص على الأعمال القلمية وهى عنده بالمقا م الأول 3 فبغيرالصبر لاعلم ولا حمل » ثم ان 
السورتين اشتركتا أبضا فى الانفاق واححث” عليه فى آلخرهما » ولنشرع ف التفسير اللفظى فنقول : [ 


.0 .صم سم مسي وجي سس لصم عرص سسص تب ييه ا اجا 











التقفسير 


ب 





( يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) التسبيح بالدلالة على تغزيه الصانع وله » و بأنَ هذه أ 
اخاوقات مسخرة منقادة , فالانقياد تسبيس » والدلالة تسبيح » وقوله (له اللك وله الجد) فهو تدسف | 
نصرةف اختصاص » فلا جد إلا له » لأنه مصدر الخيرات » ومفيض الركات ( وهو عل ىكل شىء قدير ) | 
عل مايشاء » ولاجرم أن عدم تناهى القدر ة على الأشياء ما بوجب جلال املك واتساع نطاق الجد ( هو 
الذى خلقج فنك كفر ومتم مؤمن) فاذا متم و بعثتم رجعتم إليه بصفاتكم التى متم عليها . ظ 

وفى حديث مسلٍ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إن الله خلق للحنة أهلا خلقهم ها ودم 
فى أدلاب انهم » وخلق للتار أهلا خلقهم ها وهم فى أصلاب انهم » اه 

وانما كان ذلك لأ نكل مخلوق تابع لاستعداده المستمد من النظام العام » وهذا الاستعداد مخلوق فيه || 
للثر بية ما برنى النبات والحيوان ؛ ولذا أعقبه بقوله ( والله يما تعملون بصير) أى عام و بصبر كفرحكم 
وابمانم الذين هما من عمذك » و بماكان سببا طما من استعداد؟ » وما يكون نتبيحة طمامن جزانم 
( خلقالسموات والأرض بلحو ) بالحكمة البالفة » ولقد ظه رأئرتلك الحسكمة فى تصو برك فكنم مختلفين 
فى الصور كم اختلفتم فى العقائد » فاذا كان لى صورك السوداء والسضاء والتئى سْهما » فهكذا فى عةائدم 
الكفر والاعان والعصيان ؛ فالكف ركالسواد» والامان كالبياض » والوسط ينما كالصفرة واهرة فى أهل 
الصين وأهل أمسيكا الأصلبين » فاذا كانت هذه حالك فى,صور؟ الى اقتضاها النظام ول يكن هناك تناقض 
بل النظام ع » وم يقل أحد من المككاء ولاالفلاسفة أنالسواد خطأ » أوالياض خط » أوالصفرة » أوا+رة 
النحاسية » هكذا سيكون فالمالم الروج نظامستفقهونه بمدالموت اذا اتكشف عند الغطاه » فان؟ سترون 
أن كفر الكافر من حسن نظامنا كا كان إيمان المؤمن من حسن نظامناء فاذا كان النظل فى الأرض || 
واللطيخ والعقرب والحراد والذئب والفزال وااسم والغذاء والنار والماء »كل ذلك ٠ن‏ ٠:وّمات‏ هذا الوجود || 
أومن حسن نظامه » هكذا ستعرفون فى عام الأرواح أن اختلاف العقائد لمصالح كالم اختلاف الأغذية | 
والأدوية والمهلكات فى هذه الحياة » 'وسترون أن الأنساء والعلماء والحكاء أشبه بالزرتاع يزرعون 
المزارع لصا الانسان » وأن العقائد الزائفة كالحشائش التى يتعمد القلاح اقتلاعها من الأرض يفأسه , | 
هذه المعاتى بعض مايفهم منقوله ( ودوّرك فأحسن صورك وإليه الصير) فليحة المرء متك أن يكون ممن 
تأهاوا للقاء الله بقلوب صافية عاقلة » وامحذرأن تكون صورنه القلمية مشوّهة فلايمام لاقاء ابنه كيالا بصلح 
المشوّهوالوجوه للقاء الملوك » ولا لأنس الأصعاب ( بعل مافى السموات والأرض ديعم مادرتون وماتعلنون 
والله عليم بذاتالصدور) فلانحق عله خافة , قد استوى فى علمه ظواهر الأ مور و براطنها » ثم خاط بهل '١‏ 
مكة قائلا (أل يأك نبأ الذين كفروا منقبل ) كقومنوح وهود وصام ( فذاقوا وبال أمرهم ) أى ضور 
كفره_م فى الدنيا وهو ما حقهم عن العذاب »6 وهكذا الأمم العاصية ااتى كلت وتركت مايحب علمها من أمة 
الاسلام فى الترون الآخرة ذاقت وبال أصيها فى الدنا قأصمحوا عبرة الأعم وضرب الامثال بالجهل والذل ؛ ْ 
فيؤلاء صلحون الاعتبار مهم » فهم قد وقعوا فى عداب الاختلال واحتلال أهسل أورونا لغفلتهم وجهلهم . 
فيؤلاء يصلحون لأن يعتير مهم المسامون الخاليون والذين بأنون بعدهم ء بل الاعتبار بوم اقرب » لانهم 

ذاقواد بل أمرهم » وف التعميرنقوه : «اليأسم ذأ القينكفرها منزقيل » فج اسالادة د رع »مرت 
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5ق 


: شس قوم لوس[ وقوم من أعمالاسلام كأهدل الأنداس الدن أذاقهم أورو با كاس الذل- 4 وأخرجتهم من ديارهم 
| م أخرج المد ون اليهود من سؤ يرة العرب » يعثل هؤلاء فليعتبر المساءون » وقوله ( وطم عذاب أليم ) أى 
١‏ 6 الآخرة 4 وهكذا المسامون المقصرون 8 قر وص الكفايات 3 وفى م العلوم والصناعات سعد نون لعرتب 
١‏ الموت عداب |اتقصير لاعذاب. الكفر لأنهم مومنون . واعل أن كثيرا ل أهل الع اليوم 6 لاد الاسلام 
| غافلون نامون » فقد بلغنى أن أحدهم اطلع على ماكتب فى لإ سورة البترة 4 «ن قولى : [ إِنْ عل الاجنة 
| بحرم تركه على المسامين ] فظن ذلك الغافل أن هذا القول شىء اخترعته » ففرح بذلك وقال : إن هذا 
'| ليس فى الدين , وقد وهم » لأن هذا لبس واجبا عيفيا بل هوفرض كفاية » وهكذا جيع العلوم والصناعات 
| والأمة كلها تعذب بترك فرض الدكفاية » لأنه نتقص لاح بالآمة كلها ( ذلك ) المذكور من الو بال والعذاب 
( بأنه) بسبب أن الشأن (كانت تأنه رسلهم بالبينات ) بإ مجزات ( فقالوا أبشرمودوننا) أى أشكروا 
| أن كون الرسل بشيرا ء قهم لا.نكرون أن يكون معبودهم حرا » وينكرون أن يكون رسول المعبود 
| انساناء كأن الرسول بحب أن يكون أشرف من المرسل الذى أرب_له (فكفروا) أى جحدواو ا نكروا ١‏ 
ظ (ونواوا) أعرضوا (واستغى الله ) عن إمانهم وعبادتهم ( وألله عنى) عن خلقه (جيد ) فى أفعاله . | 
ظ هذا عام الكلام فى كفرهم وتكذببهم الأنبياء » ثم أتبعه بذ كر انكر البعث فقال : ( زعم الذبن 
| كفروا أن لن يبعثوا قل) باتمد طم ( بلى ورلى لتبعثن” ) هذا قسم ليوكد به الجواب (ثم لتنؤنَ بما | 
| جملتم ) بالحاسية وانجازاة ( وذلك على الله يسير) أى أعس البعث والحساب يوم القيامة ( فا موا بالله 
| ورسوله) جمد صلى ابنه عليه وسل ( والنورالدذى أنزلنا ) وهوالقرآن (والله يما ت#ملون خبير) فحازعليه 
|| وقوله ( نوم كعم يوم الجع ) متعاق بتنيئون » وبوم الجع هو يوم القيامة , إذ ممع الله فيه الأوّلين 
| والاحو بن » وأهل السموات وأهل الأرضين ( ذلك نوم التفان ) مستعار من تغابن القوم فى التحارة » / 
ا وهوأن يعن لعصهم لعص] » كأن بيع أحدهم الشىءه قل * من فبمّة 3 فهد! غين لبان ؛ أو يشتريه نأ كثر 
|| من قيمته » فهذا غبن للشترى » وأى” غبن أعظم من أن قوما ينعمون وقوما يعذبون » وأن قوما مغوئين 
| مظلومين فى الدنيا أصبحوا فى الآخرة غابنين لمن غينوهم فى الدنيا وظاموهم : إن الكفار غينوأ فى 
| شراءهم ؛ لأنهم اشتروا الض_لالة باطدى والعذاب بالمففرة » فأما المؤمنون فقد رحت تجارتهم ( ون إؤءن 
ظ ذلك الفوز العظيم 0 والذين كفروا وكذنا اتنا أواعتك أصحاب النار خالدين قمها و دشس المصير) وهذأ هو 
التغاان 0 اومن الدذى عمل الصالحات ق الدنة 4 والكافر فى الار م وهد! هو ملخص التغان ٠‏ 
0 وههنا برد السؤال فيقال : وام هذا ؟وكيف خلةتهم ولوعتهم + هلا جعلةوم جعا سعداء ؛ مع أنك 
هذا السؤال و بمو به أنه يول (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) أى بقضاء الله وقدره وارادته » ولا 
جواب على هذا السؤال إلا ما حاء فى أُول السورة : «هوالذى خلق السموات والأرض بالمق” وصوّرم 
فأحسن صورمٌ » وقد تضمن الاختلاف فى الصور, فالاختلاف هنا كلاختلاف هناك , ومن النكاء 
|| وارباباليصا رمن إعرفون سير هذا الاختلاف » وأن وجود الحاظل والبطيخ » وإلبقة والفيل » والمروالبرد 
ظ وار والخاو مشابهات بمام المشابهة لما فى العقول من كيفر واممان » وخير وشر » وجهل وعم » وأ نالنظام 
| فى الحالين واحد » ولسكنهم لابريدون أن يذكروا الحقائق التى عرفوها » لأن جهورالنوع الانداق غيركذؤ 
لفهم هذه الحقائق » فلذإاك بك مو نها » وهكذا أنت أها الذكى” أذاكات عن عرفوا الحقائق » فأنت مضطر 


































00 








ان 


كاذنا 


أن تكتمها عن اناس فى هذا الوضوع وحده » لأن عقوطم لانتحمله » وهذا المقام فيه :ال واسم فى 
ف( سورة الاعراف 4 عند قوله تعالى د وردى وسعت كل شىء » فارجع إلبه إن دثنت . 

ظ هذا فى معنى الآبة من حيث العل » أما مغز اها ..ن حيث العمل فان سورة المنافتين الْمَقَدَءة » وانهم 
كانوا اؤذون رسول الله د_لى الله عليه وسم » وما يأتى فى هذه السورة بعد هذه الآبة من إبذاء الأزراج | 
والأولاد للبعولة والآباء فان الله بين لنا أن هذه المصائب مقدرة , قاذا عاب المافقون نموم وأنكروا تعمته ؛ 
واذا أنكر التلاميذ نعمة أساتذتهم ء والأناء تعمة اام لعزن النى” ولا الأسابذة ولا الآباء , وكيف 
حزنون على شىء قر علبهم قبل خلقهم 5# لايذنى أن عزن الناس على الاختلاف فى الكفر والامان 
والنة والنارع لأن ذلك الاختلاف من جلة النظام الذى وجد عليه العالم » وليس معنى هذا أن الاندان | 
لايعمل ولايد فى هداية الكافر بن » ونصح العاصين » وتأنيب امذافتين + وارشاد وتأديب الساء والبنين | 
كلا : إنما ذلك القول ليستروح به الناس بعد أن يكوثوا قد عملوا ما حب علييسم وأتموه : فأما اذا ل هوا 
ماجب عليوم من هداية أوتهذيب لأنقسهم ولغيرهم ؛ رسع فى اللسكسب والعولى طم ولغيرهم فائهم معذيون 
مهذا عذابا شديدا ء ويكون ذلك وفق القضاء . ظ 

وماخخص هذا أن الانسان يم" ماب عليه له ولفيره ء ثم بعد ذلك لايبالى عا يأتى نه القمناء ء وهذا | 
هو التوكل . ولا كان هذاعام السعادة الدنا و الآخر ة حدث كو ن الانسان محذا فى 2ل ء والقيام همه 1 
والسى لقام الادور» محا نفسه من عناء اط وااغ” , لعلمه أنه قد قعل كل ماب عليه » وأن مافوق 
ذلك لس ف طاقته » فهماكان من خبر أوشر” بعد ذلك فلن يهوله أمره » وان حزن عليه ؛ لذلك أعقره || 


8 .ال لعي لصيس اع 


بقوله ( ومن يؤٌمن بالله مود قابه ) بوفقه لليقين » وهذا هوعين اليقين » وأى” نعمة أعظم من هذه اانعمة © || 
جِدَ فى عمل » واستراحة من غم" وحزن » واطمء:ان نفس » ووثوق فضل » وعلٍ بأنه لم يقصر ( والله بكل 
شىء عليم ) والقلوب من جلة الأشياء فهومطلم عليها ( وأطرعوا الله وأطيموا الرسول فان تويعم ) فلاباس || 
عليه ( فاما على رسولا اللاغ المبين ) لأن وظيفته التبلغ وقد بلغ اذا عليه بعد ذلك ؟ هل ,كاف بما 
فوق طاقته ؟ إذن هولائحزن بعد ذلك » وقد هدى الله قلبه » وعرف أن للقضاء والقدر أثرا ناما فى البرية ؛ 
هكذا كل امرىئ* فى الأرض فليفعل ماس عليه » وليس عليه غير ذلك , وطذا أشار بقوله ( الله لاإله إلاهو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى فليفعاوا غاية جهدهم » ثم ليكلوا إلى اله نتائم أعماطسم » ولاعزنوا على 
مايصبهم » إذ أيس فى طاقتهم ردّه» وانما الإزن يكون على الاقصير » ومموذج التوكل «سألة التباخ ع ققد 
بلغ النى” صلى الله عليه وسل ولبس عليه بأس اذا لم يؤٌمنوا » نع اذا أعس بقتاطم وهو قادروقهمرفانه يواعد 
على ذلك » لآأن فى القتال ضضررا قللا لطائفة من الناس فد خلون فى الامان م الى دهم مألاعهابة له من 
الأعم إلى بوم القيامة فيدخاون فى الدين طوعالا كرها . 

ئم أعتيه عسآلة تصيب الناس فى داخل منازطم »؛ وهى مما بيذي ااتوكل قمه اعد لادب الشديد والقيام 
بالنظام على أن" وجه فقال (ا أيها الذين آمنو! إن من أزواجم «أولادم عدوًا ل ) أى ان ءن الأزواج 
أزواجا بعادين بعولنهنَ وخخاصمئهم » ومن الأولاد أولادا يعادون آناءهم و يعةونهم ؛ وهكذا الآأز واج والأولاد 
يكودون سيب جنك عن القتال 6 , ع امال ؛ وجاك ؛ لأميم يشغاوتهم علب المال طم كا افق 
لعوف ن مالك الأشدى » وكان ذا أهل وولد » قاذا أراد أن يغزو موا عليه ورققوه وقلوا إلى من مدعنا ؟ 
فرق عليهم فيةجم : وأيضًا كان رجال أ ول من أهل مكة أرادوا أن انوا الى --ى الله عليه وس 
قاما أتوا رسول الله م_لى الله عايه وس رأوا 
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| الناس قد فتهوا فى الدين فهموأ أن يعاقوهم فتزل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجم وأولاد؟ 
| عدوا ل » ( فاحدروهم ) ولاتامنوا غوائالهم (وإن تعفوا) عن ذنوعم برك المعاقفة ( وتصفحوا) 
< بالاعراض وثترك التثريب عليها ( وتغفروا ) بامشاميا وتهيد معذرتهم فيها (فانَ لله غفور رحيم ) عاماككم 

1 1 ْ 00 . : . 010 0 10 5 00 . 
عمل ماعملم وتفصل عل َ* وهدأ العحل هوالدى تدعزه لات 2 م الاين قايك ' يعاقموم وعقا عموم وحدرهم | 





| داتمانى حذر» نم أقى بالنتيحة وأنإن أثنا اليوم سائرون لله فى هذه الحاة » وليس هؤّلاء الأولاد ولاالنساء 
| ولا الأصماب هم المقصودون » بل المقصود الأعنام الوصول الى الله » ولوكان التدود هؤلاء لكانوا تعمة 
| لاثققمة فيهم » ونعما لاعذابا » ولسكن الله جعل السم فى دسمهم » والعذاب فى تعيمهم ؛ وااشقاء مخبوء! فى 
ا الاسترواح طم » لكون ذلك دايلا أن هؤلاء لسوا نهابة الأعمال إعاهم يمن أبثلينا بهم فى طر إتى سقرنا 
التاويل الشاق » والاتيجة أننا نتكون فى دارلا يكون الحيرفيها .شوب بإاشرت » وهذا قوله تعالى ( إما 
| أموالم وأولادم فتنة ) اختبار لم (والله عنده أجرعظم ) ان 5 ثر محبة الله وطاعته » إذن فليكن 
المقسد الأعظمنهاية الأمى لاالوقوف ىأثناء السفر . ولما كانت هذه الامورفيها اختلاط على النفس وانتاط 
|| فلا بدرى الاندان ماذا يعمل وجب عليه صيانة أهله وواده » ووجب عليه جهاد عدو البلاد والتزال معه 
ظ لاحرب فلابدرى ماذا يصن ان حارب العدو ترك أهله وان ببق مع أهله دخل العدوّ البلاد » وهكذا عيش 
الاندان بين المتناقضات وهو فى حيرة , والفؤاد معذب بين الامور العامة والخاصة » لذلك أعق.ه يما يضشد 
| أن الانسان يفسكرفما فيه المصلحة بشدر طاقته » وهذ! قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) أى ابذلوا فى 
تقواه جهسدم وطاقتكم (واسمعوا) مواعظه (وأطيعوا ) أواميه (وأنققوا ) فى وجوه امير لوجهه 
وائتوا (خيرا لأنفشك ) أو وأنفقوا انفاقا خيرا ( ومن بوق سس نف4) الذى استوجيته الفتنة بالأموال 
والأولاد ( فأولئك هم المفلحون ) أى هم الفايز ون ( إن تقرضوا الله ) بصرف المال فما أصينم به ( قرضا 
حسنا ) مقرونا بالاخلاص وطيب القلب غير مكترئين يما تسمعون من أولادم وأزواجم ( يناعفه ل ) 
عشرا وسبعماثة أوأ كثر ( و يغفر لم ) بركة الاثقاق (والله شكور) يعطى المزيل بالقليل ( سايم ) 

لايعاجل بالعقو به ( عام الغيب والدّهادة ) ما غاب وما شوهد (العزيز الحسكيم ) تام" القدرة والعل . اتهى 
تفسير [ سورة التغابن ] والجد لله ربة العالمين . 








)ا 


بير 
م 2 


كر 01م مر َه 2 سح اه 200 هر 
ماما النى إذا طم القْمَاءِ تقوم أعدمى واوا || الميدة و2 2و | إلله رس ١‏ 








لا حر دوهن من دوت ا مجان إل أن يتين بَاحمَة مين ولاك حُدُوة الله وم: 
ظ 6 د ود الله ل ل قد لا ذلا تذرى حل 21 اث بَْدَذكٍ 5 اذأ 001 
أ 0 سكو عع روف 1 فأر قوهن دروف َأَشْهدُوا ذ دوي عَ دل ث 
| وأقيموا الشهادة لله ذلكم' بوعظ به من كآن ,ومن بذ ليما لاخر وَسَن يق اله 
يدل لا عيبا + و رامن : حنن لآعَتدسْ وَمَن يتوكل: عل الله فهو 1 إن الله 
الم أرم قَدْ جَمَلَ أله لكل تاه قد ١‏ » ولاق سن من المديض من نسائكي' إن 
أرتنم: معن 5ه بر واللافى 1' تحن وأولآث الأتمال جاو أن يَسَسْنَ تخ 


ْ وله كلاء ممم مور 600 اهمرح الى كيو اط استو اسك ارال لم اط يمسم 
| وَمَنْ يق الله عل له من أمْرم ؛ أ« ذلك أ الل انزلة ليك" وم ين أن 26 


ره 


لا ا اه 5 
عنة سيئا نه نه ويمم” 1 أجزا « أل نون من حَنت سك من جر ولول" 


لنضيقوا َليهْنَ وَإنْ 5ك ألآت لل انوا عون 2 سَّ لعن اي فإن ارصن 





ا ه | ١‏ ع( 51 ف 
لس 1- جرس 3 سيل ير هم 00 5 ا 
إلا مَاءِ انها 1 55 00 0 7 5-0 من ) قر'ية عقت عن أمر ربا وَرسله 


ل سل ع عر 


ظ ََاسَئَاها حساب عد ١‏ وَعَذ يناه 12 شك + فذاق ونال ). برها وَكان عاقية اعرها | 


نه مد أ 1 8 عَذَابَ شديداً كا توا الله ها أولى الألبَاب لذن امَنوا هذ أَرَلَ 
ا ل كم 0 7 وسُولا لا ينوا نيكم 5 انات ال ميدنات ؛ ليخر ام لذن وامتوا 


54 - جواهر - 





يدع 












د تتفت 
1 . وت 





) الرابع والعشرون‎ ٠ 





7 م يتزع )م داع كه اليه اي هاه 33 
وات ومن الاردض مثلهن يتتزل الامر نم التَمنوا ان الله على كل ثئ'ء قدير” وَأن 
ادلهم# 2 ع حبر دي 
لله قد اعاط ربكل ثئء عاما + 


هذه السورة فمها معامإة الزوحات حال امن فى العصمة وحال مفارقنهنّ من الامساك بألمهروف » ومن 
الطلاق والعدّة , وءن الانقاق فى متها » فناسب أن تذكر بعد | سورة الاغاين ] ااتى ذكر فنها الصير 
والعفو عن الأزواج والأرلاد الذبن هم فتنة » فههنا أبإن أن من هؤلاء الذين فتنم بهم من تقدرون على 
مفارقتهم » فلشكن المفارقة بالمعروف كم يكو نالاءساك بالمعروف ء أما الأولاد والأسماب الذين لامفر” من حمبتهم 
كالاناء العاقين ء وكالمنافقين أزمان الابوّة » فلس طؤلاء حال ديرأ منهم الانسان إلا حال |كفر » فاذن 
تسكون البراءة » أمافما عدا ذلك فاتسكن التصيحة والتأديب ثارة والعفو وااصفسم أخرى » ثم يتخال :لاك 
الأسكام الشبرعية فى هذه السورة ذ كر التوكل وارجاع الامور إلى الله كا فى [ -ورة التغابن ] إذن هذه 
السورة كالتممة للتى قيلها والموضمة لبعض ما أجل فها . 

وما طال الكلام فى هذه السور على عاوم المعاملة وهذا عل الانسان اذا استغرق فيه ناسيا ذ كر ر به 
خم السورة بأن الله خاق سبع سموات وسبع أرضين © وأنزل قضاءه وأعيه سن نظام حدن » ليعامنا عل 
مبدعانه » ويرق نفوسنا ببدائم كمه © وعظيم آنانه » هذا ملخص هذه السورة اجالا . 


ملخصس الأحكاء فى هذه السورة 
)١(‏ إن المطلقة عدتها ثلائة قروء وهى الاطهار » أواليضات رأيإن . 
(0) ولاتخرج من البيت حتى تنقضى عدتما إلا فى أحوال خاصة . 
(م) فاذا شارفت العدّة أن تاقضى ذللرجل انيار إما أن يراجعها واما أن يفارقها بالمعروف . 
( وادا راحعها أوفارقها فلشهد على ذلك ذوى عدل . 
(6) الرأة التى يست من ايض ء والتى لم نحض عدة كل منهما ثلانة أشهر 
(5) الحامل عدتها بوضم الجل ويذفق على الخامل حتى تضع جلها وتخرج «بن العدّ 
69 فاذا أرضعت أرأة فلها ا - جر الارضاع . 
(4) الانقاق من المعسر ومن الموسركل بقدره . اه 


التفسير الانعطى 
نسم الله الر من الرحيم 


( اها الى ) قل لادنتك ( إذا طلفكم النساء فطلقوهنٌ عدمهنٌ ( أ ازمان عدمهنّ » وهو الطهر لاعها 
حسل ف اأعدة عقب الطلذق فلا يطول علمها زمان العدة ؛ وقد كانابن مر طلق امس أنه وهى عاض دك 











دلاك 





ظ م 

ذلك عمر لرسول أننة به -لى الله عليه رسل فتفيظ منه رسول ال صلى ألته عليه وسل ء ثم قال : مره فليراجعها | 
ا سكي ! حتى أطهرء ثم ميض شم تطهر ع فأن بدا له أن يطنقها فلمطاقتها قل أن عسها » فْمَلِك العدة الى ظ 
ْ أمس الله أن إطلق طا النساء . وفى رواية للم أنه قال : م مره فلبراجعها ثم ليطلقها طاهرا أوحاملا » . 











: وأحصرا العدة ) وأضيطوها وأ كلوها ثلاث أقراء كوام للا نقصان فبها » واتما خوطب الأزواج لَعْدَلِةَ النساء 
( واندوا اله رب ) فى تطويل العدّة والاضرار نو ( لارجودنٌ من بوتهن ) أى من مسا كته الى 
يسكنها قبل العدّة » وهى بوت الأزواج » فتسكون السكنى إذن واجبة ؛ فلاحْر هن البعولة غصبا عليين 
وكراهة لمساكنتهن » أولحاجة طم إلى المساكن » وألا يأذنوا طن فى الحروج اذا طلين ذلك » إذ لا أثر لاذنهم 
فى دقع الحظر ( ولاعرجن ) ,أنفسهنّ ان أردن ذلك ( إلا أن يأتين ,فاحشة مبينة ) كالبذاءة على أهل 
زوجها فبحل” احْراجيا لسوء خلقها , وككروجها قبل انقضاء عذتها ( وتاك ) الأحكام مذ كورة ( حدود 
| أله ومن سعد دود الله فقد ظل نفسه) أن عر“ضها للعقاب (لابدرى ) أمها المطلق ( لعل" انله حدث 
بعد ذلك أمىا ) فرعا حصلت لك الرغبة فى الطلقة فراجءتها » وفى الحديث : « أبغض الال إلى الله 
الطلاق » ؛ وقال صلى الله عليه وسل : «أعا امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس به حرام عليها 
راحة المنة » أخرجه أبودارد والترمذى (فاذا باغن أُجلهِنَ ) شارفن آلخرالعدّة ( فأمسكوهنّ ) فراجعوهن 
( ععروف ) حسن عشمرة وانفاق مناسس ( أوفارقودنّ معروف) أى الركوهنٌ -تى نقغى عدتمن فتين 
منكم ( وأشهدوا ذوى عدل من ) على الرجعة وعلى الفراق ؛ وهذا مندوب كلاشهاد على التبابع » وعن 
الشافى أنه واجب فى الرعة ( وأقيموا الشهادة لله ) أها الشهود عند الاقاضاء (ذكم) أى جع ماف الآنة 
(بو عظبه من كان ومن بالله واليوءالآخر ) قانه الذى ينتفع ه . ونا كان هذا المقامفيه الكلام على ااطلاق 
والعدة وعدم الاخراج من المسكن وتمدّى حدود الله واقامة الشهادة ومابئاسب ذلك من القضايا امنا كل 
الكثيرة التى تاغس العيش وتورث الألم أنزل إلله فيه هذه الآية (وءن ين الله عل له عذرجا ويرزقه من 
حيث لاحدسب ) فاذا لم يطلق الرحل امرأته فى الحدض فتطول هذه عذتها ولم تخرجها ٠.ن‏ مسكنها ول تعد 
حدود الله ول باتم الشاهد شهادته » ول يعص الله المؤمن على وجه العموم فى سائر أحواله ذان الله مخرجه 
من الغموم والوقوع فى المضايق و شرج عه وعطيه الخلاص وبر زقه من دهة لاعطر داله . وبالاختسمار 
من اثق الله جعل له عخرجا ومخلصا من عموم الدنيا والآخرة » ومن غبرات الموت > ومن شدائد بوم 
القيامة 6 قال صلى الله عليه وسلم مإ لأعل آنة لوأخذ الناس با لكفتهم : ومن يتقالله » فازاليقرؤها 
يعيدها » . وروى أن عوف بن مالك أسر المششركون ايا له , فافى رسول الله صلى ابله عليه وسلم ء ققال : 


مأير يذ 50 مس أد ولا دثكزه مطلوبت ( قد جع ل ألله لكل ى, قدرا ( تقد برا ونوهمًا 6 وهذا ان 


لوجوب التوكل على الله وتفو يض الأمى إليه ء لأنه اذا عل أن الرزق وغبره لطا أوقات ومقادير محدودة لم 
حزن على ماناءه منوأ . ظ 
الللصصسصصسللص 2ت د 





قا 


دع وهم 

ثم اعم أسها الذكى" أن كثيرا مى الناس بقرءون أمثال هذه الآنات ولايذه.ون المتصود منها ؛ قر بماك 
الاندان الحزم فى أعى والتفكر فيه والدعى فى طليه فيقوته فيةواء الى, نوكات على الله » وهدا نوكل لاقيمة 
َه ؛ بل التوكل أن ت_هل كل مأ عاك عله » وتكل ماعداه إلى انع 171 من - سم حديث موف 
ابن مالك ويظن أن هذا هوالتوكل » ول ندر أن هذا قد التاعت به الأس اب : ذل يد له إلا الالتحاء إلى 
رب الأرياب » أما مون عنده قدرة وعقّل فعليه أن يسخرههما فى عله حدر » ولابترك فرجة ولا<للا فى نظاءه 
و يكل أمي النقيسة لربه » فأما من ليست لديه +يلة فليس له إلا الرجوع لقاب إلى الله » فاذن التوكل للقادر 
ع وعمل وتوجه بالقلى إلى الله » فأما العاسز فئيس له إلا الالتحاء بالقاى , هذا تحةيى اخقام » فأ كثر المسامين 
يأَخذ الامور من وجه واحد وينسى ماعداه وهذا هوالذى قعد بإطمم » وأمات الم » فرجعت القهقرى » 
قال تعالى ( واللاتى يسن من الحيض من نسائك ) لكبرهنّ ( ان ارتبتم ) أى أشكل علي حكمين 
وجهلتم كيف تكون علتهنّ ( فَعدتنٌ ثلالة أشهر) أى فهذا حكمهن » رقيل : ان ارتبتم فى دم البالغات 
مبلغ اليأس أهودم حيض أواستحاضة فعدتمنٌ ثلاثة أشهر ع واذا كانت هذه ده المرتاب بها فغيرها أولى 
ذلك , وقد قدرالعاماء سنّ اليأس إستين سنة » أو حدس ودين سنة ( واللاتى لم حضن ) وهنّالصغيرات 
فعدّتهنٌ ثلاثة أشهر ء فأما الشابة التى كانت تحيض فار”فع حرضها قبل بلوغ سنّ الآيسات فهذه تنتظر -نّ 
اليأس ثم تعتد بثلاثة أشهر إلا أن يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء » وهذا «ذهى أكثر العلماء » وقال عمر 
رضى الله عنه : تثر بعس تسعة أشهر فان لم خض تعد بثلائة أثهر , وهذا قول مالك وماقبإه قول الشاذى 
وعطاء وعثمان وغيره_م » وقالالحسن : تثر بص ساة فان لم نحض تعد بثلانة أشهر » وهذا كله فى الطلاق ) 
وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أر بعة أشهر وعشرسواه أ كانت من #.ض أولا2.ض » وأما الحامل فعدتها 


وضع الجل سواء أطلقها زوجها أومات عنها » وهذا قوله تعالى ( وأولات الأ-ال أجاهنٌ أن يضعن جلينّ) 


مطلقات كنّ أومتوق عنون أزواجون ) ددن د ايزه ( ىق أحكامه فبراعى دمو ويا ( عمل لَه ل عه ْ 
إسرا ) تسهلل عليه أعس ه ولوةعك لحر (دلك) أى ماذ كرمن الأحكام ( آم أله أن له ل ومن دق الله ) ظ 


فى أحكامه فبراعى حقوقه ( يكفر عنه سيئانه و بعظم له أجرا ) بللضاءفة ( أسكنودن ءن حرث سكلتم ) أى ' 


إءض مكان سكنا 5 ( من وجدم ) أى من تك وطافتس؟ » فالموسر بوسع عايها فى المسكن والنفقة ) 


والفقير يفعل على قدرطاقته ( ولانضارتوهن ) لانوذْوهنْ ( لتضيقوا عليِونّ وان كنّ أولات جل فأنفقوا ‏ 
علمونٌ حى لصءن جلون( فبخر حن م العدة ًّ وهده الاب أوجبت الققةه لااحامل همه الجل 1 والرجعية 


حكمها أنها طا النفقة والسكنى على الزوج مأدامت فى العذة » لأمها فى حك الزوجة فلتبى فى البيت المماوك له 
والمؤّحر » والا فلها أجرة السكن » وأما المائن بالطلاق الثلاثع أو باالع “ أو باللعان 6 فلها السكنى حاملا 
وغير حامل » وقيل لاسكنى طا إلا اذاكانت حاملا » وهل طا نفقة # قبل لانفتة طا إلا أن مكون حاملا؛ 


وأصماب الرأى , فاذن أصناب الرأى علون السكى رالنفقة عانتين فى الجيم ء ثم قال تعالى ( فان أرضعن - 


كك( بعد انقطاع علقة النكاح ( ذا توهن أجورهنّ ) على الارضاع (وائكروا يننك معروف) أى ليقبل 
عض مس لعص اذا أ حمسي ا مروف ؛ أولستراض الأب والآم” الى أجر مسمبى ) فهو أصس لازوجين معا أن 
يأنوا بالمعروف وماهوالاحسن » ولا يقصدوا الضرر : وعلى ذلك لاب رالرجل فى <ق المرأة ونفقتها > ولااارأة 





فى حق” الولد ورضاعه ( وان تعاسرتم ) فى حت الولد وأجرة الرضاع فل بعط الرجل الأم الأجرة » ولم ترض 
ا اب ياشلل للاللاشللتقت ا ل |6 20 


الام 


جب رجي جا م 7 _ي ساب بببب7ٍ7ت سسسب سم سسسب سس يب سس سس ب بي 


| 


١/4 











الم * بارضاعه فلدس ٠‏ له | كراهها على ارداع » إذا ن فاسةًا ل ر للصى, ص ها - ور أمه , وهذاه وقوله ا 
9 


ْ ( قسارطم له أخرى ) أى امي ه احرى فق دوسعه من سعته ومن ها رعلية رزقه قايائقى مم اناه الله 
| فليئفق كل من الموسسر 9 بلغه وسعه (لا كاف الله نقسا إلا ما اناه ) ذان الله لا بكاف نفسا 
| وسعها: وهدا القول تطييب اشلي المعس ين الدين وعده_م بالسير ثقال ( سيءدهل, أنله يعد عسير سير 
|| عاجلا أرآجلاء وعذه الآبة وهوقوله تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلاما تاها ٠‏ تسم بان! واسعا لمباحث العلو 
| والصناعات الم كورة فى ل( سورة البقرة 4 عند قوله تعالى : ولا يكلف ابن نفس إل وسعها » »؛ فاذارأءت 
ظ القضاء كم رن على ز يد بمالة قرش فى الشهرار أة » وعلى خالد ,ا دااقى قرش شلى حسب طأقتهما : هكد! ب ْ 
|| على زيد من العلوم أرالصناعات ما يطيقه » وعلى خالد بأ كثر أو بأفل” , وي خلق الله فى الأمة الأغنياء 
والفقراء » هكذ! خلق فيها قدرا وطاقات مختافات ف العلوم والصناعات فليمتعدن ااتلاءيد فى العاوم ااتى > 
أن إعدم تعليمها » ول جهل كل اميك ق العم الخاض نه و يدم فيه . ْ 
ولا كانهذا المعنى المذ كور فى : «رلا كاف اننه نفسا إلاما آتاها يقل من القرد إلى الجاعة »ومن | 
مسألة الاثفاق على النساء إلى ساارفر وع الحماة وكانت الأمة التى تومل القدر والاستعداد كبعض الم امين الوم ْ 
آتلة للخراب » لأنها أهمات ماخلقه ابه طا من العقول الثيرة المحميوءة فى أسسام أناء الفقراء وأبناء الأغنياء 
ظ ف احرج تلاك المواهب ولم تستةقص القوى والقدر البى خمأها الله فى أنانا ؛ فضاءت سساستها » ويارث ظ 
أرضها » وقات حاصلاتها » وضاع الفسكرفيها » وأصبحت طعمة لغيرها ممن الأعم كك من أحم الثمرق الآن » أ 
الا كان الأعى كذلك أعقى مانقدم سبحانه بقوه (و وكأبن من قرية ) أى أهل قرية (عتت عن أمى ر نبا |أ 
ورسله ) أى اعرطت عنه اعراض العاتى المعاند فأهملت شثون أرطها وطقاتها وحياطا ومعادتها وحاصلاتها | 
وقوى الش.ان قبها ( للاسيناها حدايا شديدا) أنتنا ذنو مهم هيا قى صعف |لذظلة ( وعدنناها عدأيا : دكرا) ظ 
منكرا فى الدنا بالذل والاستعاد مثلا ( فذاقت وبال أعرها) أى دقو بة كفرها ومعادمها ( وكان عاقبة | 
أمرها خيرا ) لار فه أصلا (أعد الله طم عذابا شديذا) نوم القيامة ( فاتقوا الله با أولى الألياب ) ظ 
بأذوى العتول ع ثم عتهم قال ( الذي آمنوا قد أنول ان إلك ذكرا) دوالترآن ؛ وأرسل إلكم ( رسولا 
سَلوا عل آيات الله مبينات ) دفة لرسول ؛ و يصح أن كون رسولا م...دلا من ذ كر كأن الرسول نفس )| 
نكر مبالفة ( ليخرج الذئ آمنوا وعماوا الصالمات من ااظلامات إك النور) أى ابخرج من عل سبع أنه || 
ظ وقدرأ ه يون (ومن ع يؤمن بالله و يعمل صالها بدخله <نات خرى من شه تا الأنوار خالدن قمرا أبدا ول 
سن الله له رزة) ف هذا القول تيم لارزقو' من الشوات » 9 ان هده السورة مس جع أحكام شرعمة 
1" دشة » وأدلة فقهمة » وفتاوى اسلامية » وضعءت لاقامة العدل ومسم الصراط ال.وى” ؛ وذلاك اأعدل || 
على تهج ااعدل الذى فى السموات والأرض المارى بين المشرةين والمفر بين 4 وما أهل الأرض ولا أحكامهم 
ولاشرائعهم ولاداناتهم | الا حة من ثور اامدل العام وقدسة من أشراقه 4 وقيضة حنْ 'وره ه وزكرة ة دن شعحر نه 
فلن قضى القضاة على كراسى الحم بين العباد » وأعطوا زيد! ماب على عمرو ؛ وقلوا للحادل عدن.ك 
وضع الول ؛ وللتى .دض عدتك ثلاية قروء ) ف دين السموات والأرض من قضاء فى هذا !افذاء ألصامت 
لفظا الناطق معنى ! فج من 5 دنا رىآثره ولانسمع النعلق عكمه » تر ىالشمس محذوما علها أن :الم 
من مواضع فى الشرق وتغرب فى أما كنى فى الغرب لاماوزها فى دقائق وثوان لاتلقاك عنها حسى الاظر 
الظاهرى وا نكانت الأرض م الحارية ولمكن الحم لايتفير » ونرى الرباح قد 9 علمها والسدب مأمورة 
والأغبار جار به السك الحم لحم عايها وا زارع : ع م عليها أن نكون فى زمن خاص ومكان خاص ء فلس للطن | 
اي 2 ص77 ؟؟ب؟؟7؟7ت؟تا؟ٍت؟:١؟؟9ا7ر‏ 








َس 


١ 2‏ اللاسالاطا سه اتسنا رس اسسسانة مااطان سان امن ان ل 011 
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أن يندت ف اللاد الماردة » ولا أن غر فى زمن الشتاء ولا دجمل : أن نت فى فى الللاد الاردة 5 7 أن غْر | 
إلا بعد عدد من المنين ؛ وقضى على أأزا رع أن :كون قصيرات الأعار: فرع القمع والدرة والشعير | ٌ 
اس والفول وتصدكها بعد أثهر معد ودات ؛ ولالهو إلاى فصول خاصة كل ذلك حك لمصاحة حة اناس | 
|| فلوآن ك المزارع لاخر إلا بعد سنين كاذ ال لضاق اللناس ذرعا فى اللياة , ولقر” سكان اللكرة الأرضية , 
|| هده !| 9 - مهأ الله وتاحيا سهادة :لناس رداحهم 3 أن > 5 القاضى «نفقة الحامل على المداهب كلها ظ 
وشفقة غيرها على عض ]اذاهب لنتعة امطاقة ع فاننا رأى” ا سكين | كثر مافعة , 5 لمايحةه أشخاص 
#سوصين متنازعين » أم 5 اسعادة هؤلاء المتنازعين وغيره.م من كل أهل دبن 5-3 + بلكل حيوان أ 
ونبات ءا لى الأرض » لذلك أعقفب ب مأنقادم سبيحانه بقوله ( الله الذى خاق سبع س.وات ومن الأرض مهن ) | 


مسدب سيسات يسام ملبتتي 


أى ولق علوم 28 العدد فى ن الأرض م وهدأ] ا العدد لمس فتدى الحهمر ًَ غاذأ قات عندىق حوادان تركب 


مي ببسي 


|| علهما أت و أخوكه فليس عنع أن ينون عندك الفحواد وجو 7 » هكذا هنا دقّد قال عذاء الفلك م تقدم : 
| « إن أقل" عدد يكن من الأرضين الدائرة حول الشموس العظليمة التى تسميها نوما لايقر” عن ثلائمائة 
| مليون أرض » » هذا فما عرفه الناس » وهذا القول من هؤلاء تنى > فلم ودع أحد أنه رأى أوقطم بشىء 
| من ذلك » الهم إلا عاماء الأروام » فائهم لما سألوها قالت : « عندنا كواكب آهزة بالسكان لاحصى عددها 
ِ وفمبا سكان أ نم بالنسمة طم كاتغل بالشسية للانسان , هذا معتى ما قلوأ , ارجع لمانقاته لك عن الأستاذ )ا 
[ غاليلى ] لما أحضرت روحه وسألوها » و إباك أن تقول اتى أجزم به ذا الثول » بل أقول للك : فنكروا 
وادرسوا فالعم عا والدبن دين » ولا >وز أن تختص أورء با بالحث ونحن سذترك ل لأرض وتمضى 
منها ومهاجر إلى ألنه متى حاء الأجل » وقوله ( بتنزل الاعس سن( أى عرى أحص الله وقضاوٌه بترن و نفد 
حكءه فيون ( لتعاموا أن الله على كل * بىء قدبر وأن الله قد أحاط بكل شىء عا ) فلنه خاق اسموات 
| والأارض وه : ديزال العم سنهن لندرس هذه ألء والم وتعقلها ظ فنع مموم ألقدرة والعفمهما امم ذلك 
إلا اذا كانت دراستنا تلك العوالم كدراسة الفقهاء لعز الفقة , إن الفقيه لا قدرة له على اصدار الأحكام ظ 
| والقاضى لس بقادر أن يصدر حكم ؛ والةتى لا تخرج لكام من الدن إلا بعد دراسة تامة » هكذا 
| لابعرف سعة ع الله وقدرنه » ولايفرح بنظام السموات إلا من أذاع العور فى مباءث العلوم الفلحكية | 
1 والطبيعية » وقد تضمن هدا التفسبر دظاا عظما من :لك المماحث . انتهبى : كر سورة هَ ااطلاق > والجد لله 
رب العالمين . 


تفسير سورة اتتحر بم 
هى مدنية 
اينما يزلت بعد الحجرات 
نم لله ارتم ن الرحم. 
ظ يناما ال ئ 1 َم ما أل أذ د كك دجي مات زاك ل قود دي 0 
1 د فَرَضَ ل ليم مل 5 ة أبعانكم واه من" وا مزلا َو لديم ال لمكم * وَإِدْ أ [ 
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مر سسيسشاةه 
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| ال إلى ينض أَروَاجم حَرِيً كنا تأت ,: أطي أذ عل عرف يَعصّة وَأَعْرْضَ عن 
ا يحض و عه به الت م اَم هذا ةل نَأ اما ليم الحبييا 4 إن 20 إلى اك فقن ظ 
| َع ل مر كت 1 0 ير ظ 
مام أن هاا هرا عل , فان الله هو لوجر سل وَصأس| الوؤْمنين اللا نَكة ا 


إن [ 
مه ير ا | - ١‏ 
٠ط‏ ك0 أن يدل رودا حرأ مشكن 1 مسامات 
ظ 

1 


ع م رار 7 م 
ضعت قلو ؛ 
سي ا صنل 1 غم لم -0 1 رشع ان 
2-5 د 2 2 عسى ريه أن 
الى “ ' 31 1 20 سر ع صل ل ةق 1 
مومنات اناب بات مأبداتد سا ت بات وَانَكاراً »* 1 9 دن موأ قوأ 


0 هيك 72 وَقَودُ ذُهاً التَامن ألا ره عَلمها مَلد مك" غلاظ شداد د لايصون 
ا أو رن مَأ مر ول د 0 ©) لذبن كفَرُوا لأََدُو ليام عا يرون 


ْ ما كني لون 2 اغا الذن امنوا » الو بو إلى الله موا على ر ك0 أن مكف 
| عنك' سنا يكم و يلاخ لك جنات يَرِى من تحت الأ 0 ىل ات | 


حل سمل ع مم 7 


2 1 
وَالذينَ ء امَنوا دروك دحم السام فى كال ١‏ أيسم وا أي" وأو و تمه 5 اور اونا وَاغفر" 


58 نك على كل شْء قديرث م ١‏ ال جاهد كماو و11 فقي وَأغاط ليم 


ص 0 عي 1 ر _ ر 
4 اه هم وَ ينس | المصيث 6 صرب :ا مَعَلدَ لذن كوا عات ار و أت 
ظ 1 سس مراع ال اسهسهة 4 مره ”ا ءاه 2 7 26 اس 
ش لوط 5< نحتك عيدان من عبد نا صآلحين ا" 9 0 يغليا أ مما من الله شما وَقيل ظ 
ْ 7 5 


ابن عدا ب ف الجن ودَنى من ) فراعوال عله و ددني و2 القتوام. الا لمن 2 6 


8 سل سل ميل | حل عم سحن 0 من قا 52 
شت 4 رَأن أتى حمل" ق/ ربحها فنفحنا ف فيه 4 من ؛ وحن وصدقت امأت رعها و لمصية 


كا 
بير 2 


وكات م اليَأنتينَ . 
هذه السورة سمال 
القسم الأول فى تساء اليه صل الله عليه وسل » وحلف |إنى” على الله عليه وسل ألا يشرب اسل 
إرضاء أمعذضهن 4 وف أطلاع ازله على مأ أفشن مَنْ م سه تكتمة و ياعم ف من اول الوه إى 
قوله : 0 ومأواهم جهم 5 ودس الأعيير» 0 


ظ 

1 5 ' 2ه أ 
أ دخلا النا ره + دلي : 2 وَضْرب أ م لذن موا امْرأات عون إذ قالت وب ْ 
القسم الثالى ضرت مدل لدلك بامىأة نوم واعمسأة لوط حاي, ها السلام من قوله تعالى : « ضرب الله مثلا 





إلذين كذروا أصرأة توح وامرأة لوط كانتا أت عبدين من عبادنا صالحين نخانتاهما » إلى آخر السورة . 


سس لو عسي وي د ا ل ا ل او و يت و د 
سام بإساتتست يي يتين )يم .ا ليجب شا ...م ميم سس الست للا بيع ال 
لي و 0 





١5 





سيت د 





مقدمة قّ منأسية شده السورة لا قبلا 
سورة اأطلاق اها ىق 00 ٠‏ ألعاة أمرة هخ أأناء وأله ألم | كشو قه يوي 5 وهدذه الدورة فما حصل 0 ُ 


اللبى” لى أله عايه وسز تعأما لأئنه . وأن عذر وا آم الذاء : ول ن يعامادهن” بالسيامة أ الاطيغة طأعاماي,.* 


ل ان : عه رصم | بذاك 8 مه : ون فلم سا مور | . 


ل رول هاه الا مأ ماع قلق لحار ومسل من ع حديث عاثثة رذضى أله عنها » قاأت + كان 
ظ رشوآ. الله ١‏ لى الله عل وس * ب الملواء و لعدط > وكان اذا ألصرف من العهمر دل على أساته > وكان 
ككث عند زياف يلت حش »4 فيشرب عتدها عسلا » فتواطات أنا وحخصة أن أيتنا دخل الى على الله 
عليه وس عامها فاتف له ألى سل ف أك رم مغأكير ا يات مغأقير 3 فدخل على ١‏ أسد ثب أ ذتالت ذلك لهاع 
فقال بل شر فك عاك عام زر بحب بلك صاش وان أ اعود . وأافافر ددع أو له رأاعة كر. ممه وده 
شحر يقال له الء امكو كداز . 


وقف اكات 06 وساحدة ل 5 ماهر عض على سار ندج الى صالى أللك له حاده وسلم 6م شال 


أن لان 0 اام في صلى أنتماع و-لم وح م عؤي نفسه العسال أمامها هى دفمة :ع فأخيرت عائشة يذلاك 
م أن ١‏ لى د لى' اكد عا.ة ا امير م استكتمها مأ أ ”هذا بة مون أسلديث لذ متهأ و تسمرا 


عائشة أذ قال طا لاعرى 7 : وذلك اللديث انه ول : إن أباك وأا عائدة يكونان خارفاين على أ 
من يعدىق 1 ؛ قصار اليه ظَ دمي بن صعدر م > لى الدي كان إدفية 12د ادا لت محش ع ونأحمس 
الجلاقة أه 

هذا ملخص ماجاء فى الأحاد.ث » وف الروايات تناتض سير » ولكنى استخلصت الزيد المتؤق مع سير 
ارد ه وهناك روايات أخرى 7 مل كون التى شرت عنددا العسل هى خخصة ؛ ومثل كو ن التجحرم نما ان 
مار رة القرمامة لا للعسل ا ن مار له 4 القضضة كن 2 دخل معها فى دات سقصة فعضدت سخصبة لد لاك 


فأرضاها ع تدم 143 فلتدع «١‏ داك اختلاف لسر قَّ أله ار 0 مه م أسدلل « أن دصة مار 0 أت مسن 
ص“ راق ا ونون التظاهر الك سذهة وعانده دوم سوا لاضب ل لاءن ع.اس 5 روثت ؛ فى الصيديسان » والشمرع 


الآن 6 تفسير أأسورة 5 مول هر . الله التوقيى 


اتفسير لفت 
يسم الله الرحن الرحيم 
(!أما النى” لال 0 من شرب إلعسلى (ما أحل” الله لك ستنى صرضاة أزواجك ) أى حال كونك 
| تت ( وائنه غفور ) لاك تمر م ما أحل> لك دحم / ) رحمك حيث لم يؤاخذك ( قد فرض الله |-كم عاة 
١‏ أعاني ) أى قذر أس ( َي ٠‏ لاون به أعانك ؛ وهى السكفارة المذكورة فى سورة المائدة ؛ فيتال ان 
ا الى صلل أله عل.ة ول مأقات له سمفصة أ كات مشا ير وقال ا كا قال لعائثة سقلتى زيلب شير به عسل 
1 لآل : درست 2 العروط : : أى كته فصار مئه (أعسلى ع .تكد حاف آلا لمر به > عوتب على ذلك » 
ا أوشرع ا ألره له > الاسةئناء فى أ أعاني 2 يشال حلل قلان فى عمنه اذا اسنثتى فعرا » وذلك أن دولك ان شاء أبنه 
ا عقممها حَجَّ فى الث : و شال إن 7 رم الالال يعن عاف بعض, الا عة ؛ ف.وأء ء !كان صلى الله عليه وس 
ظ حلف قعلا شكمرء أوع " ركد نكر م الال عين فسكفر عنهفالامص ذا ظاهر > لأن الكفارة مشمروعة , وما بعدها 
ا أخذ به بعض الأنمة . والاستاء فى الهين متمروع » وقوله ( واله مولا م ) متولى أمورم ( وهو العام ) 





٠س‏ م يسوي سين . وو بيع سس > وي سر ل سي صصص ل ب ومسو ربيب ببرببييكه اججدج لو ١‏ .ودب ١‏ لاططاج يتاه ببيبييييديب لش يدل سس 





35 
مما إملحم (الحكيم) المتقن فى أفعاكه وأحكامه ( وإذ أسر” الى" إى عض أزواجه ) وهى حفصة 
( حدثا) حرم العسل » ومسثلة الحلافة المذكورتين ( فك! نبأت به ) فلما أخيرت حفصبة عائشة رذى الله 
| عنهما بالحديث ( وأظهره الله عليه ) وأطلع النى> لع على افشائه الذى بحزن قلب زينب اذا عامته , 
إذ سكس قابها ل رى من أن إحدى أزواجه عله قدرت أن تال <تى حاف ألا يشمرب العسل فى 
ينها ؛ وذلك نكاية طا وألم عظم » وف افثاء أمس الحلافة خلل فى سياسة الأمة وتفر يىلامعته » إذ حصل 
التنافر والشقاق قبل وفات النيي” 7 على الخلافة كا حصل بعد وفانه » وفى هذا تكديل لا لاحمد عقباه 
وجواب لما قوله ( عرف بعضه ) أى عراف صلىالله عليه وسل حفصة بعض ما أفئنت من الس (وأعرض 
عن بعض ) أى عن إعلام بعض » كأن يذكر طا افشاء مسألة تحر م العسل ويترك مسألة الحلافة اثلا 
بلع وتحزن على افشائه أشدّ من المزن على افشاء مسألة العسل مثلا أوالعكس ( فاها نبأها به قالت من 
أنباك هذا قال نباتى العلم الحبير ) أى العلم ما تكنه الضمابر وتحفيات الاءور » ثم خاطب حفصة وعائشة 
حصرة الرسدول صلى أئله عليه وسلم حب" مأضحه وكرأهة ما بكرهه 4 وهذا قوله ( قةلد صعغت فأو يما وآنْ 
تظاهرا عليه ) أى وان تتظاهرا عليه بما يسوءه (فان الله هومولاه وجبريل وصال ااؤمنين ) فهؤلاء 
جيعا ينصرونه ( والملائكة بعد ذلك ظهير ) متظاهرون » أوفوج «ظاهر له » واتما ذ كر ذلك كله لعظم أمس 
أن سدله أزواحا خيرا منكنٌ مدامات مؤمنات) منقادات مصدقات ( قانتات ) مواظبات على الطاعات 
(تاثيات ) عن الذبوب (عايدات) متعبدات ( سانحات ) صاممات : إذ السام إسيعح فى اانهار بلازاد 
( ندبات وأبكارا ) أى عدارى جع بكر 4 شال أنه 2 غضب من اشداء سمرأه وحازى ستقصة أن طلمها 
خاءه جير بل وأه عراجعتها » وقيل لابل هي" بطلاقها , فقال له جبر يللانطلتها فانها صوامة 5وّامة » وانها 
من نسائك فى المنة . ولا كان هذا القول خادا بأمى البى” ميل وأزواجه أردفه خطاب عام فال : 
(١با‏ أمها الدن آمنوا فوا أنفسم ( رك المعاصى وفعل الطاعات (وأهليم) بالنصعم والنأديب ( نارا وفودها 
الناس والححارة ) أى نارا تتقد مهما اتتاد غيرها باإلمطى (عليها ملامكة ) تلى أصرها وهم الزبانية (غلاظ 
شداد ) غلاظ الأقوال شداد الأفعال ( لايعصون الله ما أمرهم ) فما مهى ( ويفعلون ما يوون ) فما 
تقل » فليتق الله الناس ء وليتركوا المعامى » واءؤٌدبوا نساءهم » ونروهن مم لامحل” » فرب” اصيأة 
أفثت سر"! فأهلكت أمة مامها » وأوقدت فيها نار الفتنة , خاذروا أن تعطوا سر إِلِهنّ » فاذا كان الله 
عصمنى أن يذيع سركى وأطلءنى عليه فليس يتفق لم ذلك » فليكتم المرء سرته الثلا تفسد ام أنه عليه 
أمره » وتنغص عيشُه » وتصبح حماء اارء فى قلق ونغص وهكذا لتكن اارأة صالحة » والا كانت الحياة 
أنهما أذاعا حياتهما فلاكون طما جؤاء إلا جوثم » لأن الناقص فى أخلاقه وأعاله لس له إلا ذلك « وءن 
كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل” سيلا » . 
واعلم أن الحاة المئزاية هى أس” المياة العمرانية , وءن لم ينظم أهل به فهوءن ندبير أمى الدولة أعمز أ 
فل إسسعن صلى النه عله وسلم على امسأ تان من فسا نه الله ودبير بل والملائكة وااومئين إلا لما اص يل بير 
المنزل وحياته من الأعمية , وم بذ كر جهنم وزبانتها إلا لما فى ذلك من سر حياة الأمة » فالأمة مركبة ءن 
أسرات ؛ والأسرات اذا كانت حباتها على غبر أساس -فياة المجدوع كذلك » لآن الآمة ماهى إلا افرادها ؛ 


( هم”_" ‏ جواهر ‏ الرابع والعشرون ) 








ا وغبى قود هال * رغ «الفرد 11 5 لت سياسيه اله أخلىغعر منتظمة وقد شاعت دولته + هدأ هع لس ق 3 ل ٠‏ ( 
ا الله والملانكة وذ كر جيهت ونارها وححارتها . ا 
٠‏ أمس الله ا مامين أن ن بقوا أنقسهم وأهليم تأراع فتار درم ااقيامة مما جنيتاء ف الدتيا » وهو هذا المقام 
ا تنقصض [أعبثر ن 4 وطياع أخس الأسرة + والثتاق و أأعر دأع التوالى وق ق له : و لاعصون أنه مأ أصرهم » ا 
1 | إشارة إلى أن الأسرة :از كانت مقلكةة الأرمال غم عتمعة الرأى لاتطيم المرأة زوحها ملا الولد أياء | 


1 
[ 
ْ٠ 
.٠ 
01 
1 
03 
ُُ 





01 
كانت سأء رع على ع الف نظام أنذه الدى لظام | السهوا أنه والأرض ن ا ودعالهما مي دان - 4 وحعل | علااه ا 
[ أمره : دوعن تعد حشود أبن ققد ظلٍ ---5 وذلك هو لوحب خيم 3 أت تأر جهام 2 هذا اأعام ا 


اعطيادما 


0 
31 


عن كونها ١‏ تيحة | 4 المنام, رأت ولت اجر ات والا لأ كدار 0 اغرقت 1 لغاوب ف ١‏ الدنيا ناذأ مات تا 





|ادفى عل أرعى الأو 3 عحرقة: 3 ويرك أحوقت لقأف و قَّ الحماة تتفيعهم 2 فأحرقت ! الأحساد ا معأ عمف ْ 
لوت عواء أن 2 للسكق ك0 6 جارج هام إن انوا مومنكن : : فأما ! الدبن كغفرها تال 3 أسها لذن ١ ١‏ 
ا / عان الكة ١‏ 
ا ككقروا لاتعتذروا الوم ) وذللك حن إعابنون إلتأر ١‏ إنما نحزون ما ؟ لحم قعملون) كان مالم السيحة ) 


١ 
ظ‎ 


58 بيغا مهم يوز ورب تخد وتيخ يده 1 برجا 2 ساس هدلاو لعن 





ارايت ون 








ا - السذاب : ف اخهالة لاد وانكار لمق قد وضعت على لوي حجاا فى الدنا قلا متم حجتم أ 
أ الال المطاتى ك! يعقب المؤمنون بفعل المعاصى اكترك تأديب زوحاتهم » وكفساد نظام الاش مرأت ت المترىس | 
ا على ذلك » وإذلك قال تعالى لم : إن أها الذين آمنوا تونوا إلى الله ثوبة نسوحا ) بإلغة , أوذات فصح 
1 صمح صاحيها رك العود إلى لى الذف . والتوبة النصوح مجمعها ستة أ أشيأء : 


1( على الماضى من الذ بوب الندامة . 

م ورد المظالم . 

زه( وأن لعزم على الانعود . 

00 وأن رفى نفسك فى طاعة الله كا رادها ل معصنته . 

ثم قال تعالى ( عسى ر بك أن كفرعتك سيثاتك و يدخل> جنات ' رى من كتها الأعهار) وى ذ كر 
عسى, ألطماء 2 ريا على عادة اللوك 4 وقوله ( بوم لامحكزى النه الى" والدءن آامنوا معه ) متعلق يدخلج ع 
وفمه تعر إص بأن المناوئين لهم خزون »حال كونهم ( بورهم أسععى ين أبديهم و بأيمانهم ) على الصراط 
( يقولون) اذا أطئى” نور المنافقين الذين ‏ مثله م كثل الذى استوقد نارا فاما أضاءت مأحولهذهب الله بنورهم 
وركهم فى ظلمات لا .بصرون -(رنااً آعم نا ثورنا واغذر انا إنك على كل شىء قدبر ) ولاجرم أن الأنوار 
على مةتضى الأعمال فس آلون امامها (يا أها الى جاهد الكفار ) بالسيف (والمافقين ) بالمحة والزجر 
والوعيد ( واغاظ علوم ) واشدد على الفريقين بالتول والقءعل ده أواهم ) مع_ير المناققين والكافر بن 
( جهم د بلس الصير) ا ؛ ولا كانت شره السورة مدوقه 0 ال 1 ى > ائنه عليه ا 4 وأعقب 








شد أن الرجل لبس عليه إلا مأ أ . يه ؛ والمرأة سس عايها إلا ما أصرت به ؛ فاذا شالفت امن 3 الرحل , لعد 
نصحها وأذاهت ؛ أوكان الرجل فاسقا والمرأة دالحة قلاذات إلا دلى الات ءنهما وادس على الاحرمن سيل » 





و بين 


هه 
وبين ذلك يمثلين : مثل للرأة الفاسقة التى صلح زوجها ء ومثل للرأة الصالمة الى كفر زوجها » فسكل” عليه 
وزره ولاحكمل من إِثم صاحبه شيئًا مادام قائمايما عليه خبرقيام » فال تمالى ( ضرب اله مثلا) بين الله صفة 
( للذين كفروا امسأة نوم واصمسأة لوط كاتنا تحت عبدين من عبادنا صالحين نفانتاهما فل يغنيا عنهما ) أى 
م يدفعا عنهما ( من الله شيثًا وقبلى ادخلا النار 4 الداخلين ) فهاتان المرأتان لما خانتا الرسولين أدخلتا النار 
ولم ينفعهما صلتهما بالنيين 6 بل ذاقنا وبال أصيهما : هكذا هؤلاء الكفار يعاقون على معاداتهم للؤُمنين 
بلامحاباة ولاينفعهم مابينهم و بين المؤمنين من النسب وااصاهرة , ولوكان الذى يتصل به السكافر نميا , كا لم 
ينفع المرأتين لما خانتا الرسولين أنهما زوجتاهما فعذبنا على خياتتهما وافشانمهها أسرارهما» فدخات الرأتان 
النارمع سائرالداخلين » إذ لافرق بين الشسر يف والصعاوك فى العقوبة » فهىلانترك أزواج الأنياءم لانذر | 
أزواج العصاة والعصاة جيعا ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) وهى آسية بنت ماحم » فقد 
آمنت لما غاب موسى عليه السلام السحرة » فاما عل فرعون بإعأنها عدمها فصرف الله العذات عنها » شيه 
حال المؤمنين فى أن أن اتصاطم باسكافر بن لايضرتهم حال آسية » فهى مرطية على الله مع أمها متصلة كن 
ادّعى الألوهية » اذ كر (إذ قالت) وهى تعذب (رب ابن لى عندك يننا فى النة ) قريبا من رجتك ء 
أوفى أعلى درجات امقر بين ( وكنى من فرعون وعمله ) من نفسه الميثة وعمله السبى” ( ونحنى من القوم 
الظالمين ) من التبط التابعين له فى الظم » ثم عطف على امس أة فرعون قوله ( وميم ابنت عمران) الى 
لازوج ها فقس[ مها الأرامل » ففضسل ألله يسع اللمزوجات واللاتى لا أزواج طَنّ » ثم ودف مسيم فال : 
( انى أحمنت فرجها) حفظت فرجها من الرجل ( فنفحنا فيه) فى فرجها ( من روحنا) من روح 
خاقناه بلا بوسط أصل ( وصدقت بكلمات ر بما) بالشسرا ثم التى شرعها الله لعباده تكلماته المتزلة على أنفيائه 
(وكتبه) الكتب ا مزل على الأ نساء زوكنت منالقائتي ) ااطيعين » وهم رهطا! وعشبرتها » لأمهم كانوا 


أهل بدت وصلاح . أتهى التفسير اللفلى للسورة كلهاء والجد إله ربه العاللان . 


+ 0 
3# د 


خاعة لتفسير هذه السورة 
وازن أمها الذ 3 بن أل السورة وآنترها تحد المعنى مت قا » فاذا تظاهر على النى” صلى الله عليه وسلم 


اعمس انان فهاهراثان امس أنان : اعمس اه توس 6 واسرأة لوط تظاهرنا على عمدين صالحين وها زوحاهما » فاذا 
حل" مما 1 أدخاءًا النار؛ وم 56 انصاطما بالنيسين 34 وهد | المثل ومأنعده م عاد لازوحات شاب 4 7 








وس مس ب سي امو دو بج ب عه وطاق ؤوه بين ب بيه 145 


بجاجا ابد بيد بي : 





وو ع ااا يدا بإ ااا ا د سس سس سس سس !ب سس ويج ا ب ساح وتم ويج يجيج سج جب بابي يا بوجي ونيا ني باد ابا لاا روا د11 


ممم الأمس لكل اعسأة عاصية أوكافرة اتصلت عوّمن ء ولكل امرأة صالحة أو رجل صا اتصسل بكافرء 
فهو فى معمنى : د لن تنفعم أرحامم ولا أولاد كم بوم القيامة يفصل بيدحم » » ومهذا ع الكلام على ظ 
| سورة التحريم ] والجد بله رب العامين . كنت ب الوم الأحد سب ذى المحة سنة سسعم؟ هحريه ب 
الموافق 15 بولوسنة 1١908‏ م . 


ا 


١45 








تفسير سورة الملك 
هى مكية 
آياتها ”٠‏ - نزرلت بمد الطور 
دم الله امن 7 من الرحمر 

شارك | لذى يده الك وَهوَ على كُلّ شه ء قدير” + الذى خَلَقَ أللوات وَاَياة لباوك" 
ا نكم | : حسخ عملا وَهْوَ امبر التقور # لذى خَلقَ سج لات يا مَائرى فى 
علق امن من تاوت تارجم لسر قل تر من مُطُورٍ »* ثم نجع البَصَر أ 
011 يَْقَلبْ إلَبك البَصَرُ حَا سكا وو حَسد * ولقذ يا السماء 27 ضايح 
وَحَمَلمًا وما يباين وأمتذ6 ) ت* عَذَابِ الستمير * وَللَذنَ كَفَروا 7 عَذَابْ 
ظ 06 شن المصيرُ * إذا | )تاتيناو * تود * تَكَادُ مير من 
: ينعا كنا لق فيا تيد .” 000 11 ايك تذيث » كوا تلى قد جاء نا تذير 
فَكَذ ينا نا وَفلَا مَا َرَل الله من ثئْء إن ذأ لم * كوا كنا لمم م 
أو تعقل ما كنا فى اب الستبير د كاعر فوأ بذَابيه' فَسْحْقا لأتحَاب السّميرٍ * 


2 بين عب 


إن لبن عَخْشَونَ ريم" اليب ف مره وأج لبي" + و يرثوا ولك: أو جروا 
ب إن علي ات المكثور » ألا دل من خلق 5 وَصْوَ اليف اللبيث » هرو الى 
لَك م لض َلولا موا في َكِب كلا من رذقه إل الشُورٌ + ء أمئم' 
فى ام أن تسق ب ؛* اْأَرْضَ دا فى مود » ٠‏ أبتثم م فى الشّجاه أ 
0 متت كن نذو * وَلَقَدُ كَذْنَ | لذن ميخ قبل" ٍ يف كن 
تكير * أو]' يرا إلى الطَير هام مآفات وَسْبِضْن ما بسكن إل ارثدن انه | 
كل شئء بصبث + مم من هذا أذِى هو : : ند لك.. تير ' من دُون لمن إن | 


5-2 


> 20 : 
كافون إلا ف عور ٍ 5-8 مذ ىك إن أسْسَكَ رؤقة لوا فى عش" 





ونعور 


/51 ا 





ظ وأفور * أفن يُثى مكياء على هه أعندى أم يِى سيا على صراط شنتقم. + 
لذى نما ا جل لكم السطئم ابس واد قليلاً مَا نشَكرُونَ » 
ل هلو اذى َرأ 5" ف لاض وا إل حْشَرُونَ * وَيَتوْنَ مّى هدًا الوذ إن كنم 


0 


موقن 9 ا 0 اق 0 ل َأ ذلقة سيت 





هذه السورة تشتمل على وصف الساوات » وأن نظام هذا العالم لاعوج فيه ولااختلاف » وعلى وصف 
عذاب الكافر ين فى الدنيا والآخرة » وتخلل ذلك تذكير الافسان حخلقه ورزقه وما أشبه ذلك . 

إن التكلام على هذه السورة ينحصر فى [ ثلاثة أقسام : القسم الأول ] فى تفسيرالملة : أى ماذ كر 
فبها من الرجتين مع جيع الرجات العشسرين الاواتى فى الس امل التى فى السور العشير التابعات طا إلى سورة 
ا مرسلات [ القسعم الثاتى | فى التفسير الأفظى للسورة كلها | القسم الثالك | فى اللطائف . 


القسم الأول 

فى اكلام على الرجتين المذ كورتين فى السءإة هنا مع جم الرجات فى السور العشر التى بعدها 
ظ لما كانت الر-جتان المذكورتان فى السءلة هنا فى | سورة املك ] تقدم الكلام عابها فى أوْل [ دورة 

الجادلة ] وجب أن تدصر |اسكلام الآن ف الرجات ااعشمر بن المذكورات ف السور العشر التى ليها من أوّل 
| سورة القلم ] إى [سورة المرسلات] فنقول : 

إن الرجات فى هذه السور مو<هات إلى خحكلية الم من الرذائل ونحلتها ا افضائل > ألاترىأن العذاب 

الشديد والانذار للااس فى هذه السور بقصي به الاقلاع عن الآراء الشربرة » والأعمال الحبيثة » فلذلك محمد 
هذه السور مشحونة !كلام على إهلاك الأم فى المياة الدئيا » وعلى عذاب الآخرة » فههنا وجهت الرجات 
إلى الايدا ر ويه تخلى الناس عن رد :أنأهم ع فلا عىة باافضائل إلا بعد الحلية م ن الرذاثئل »> وأما التحلة 
بالفضائل فذلك ما حاء فى غصون هذه السورءن أخلاق وح[ وصبره على قومه سنين وساين »© وما وما أبدع ف 
|| الدعوة من شرح العوالم العاوية والغلية » فهذه فضائل فى الأنبياء تحلوا بها , وهكذا نبينا صبى الله عليه 
ظ وس اأذى نودى ممي”ة لصفة المدثر فى ايه والمزدل » فهده نفوس كاملة تحاث بسفات الجال وناجت و مها 
فى دداحي الظامات » وعرفت أخبار الأرواح الناقصة المسميات بالحنّ تريد تكميلها م عرفت النفوس 
الشكاملة فى ذاتها اللاتى هى ملقيات ذ كرا » فهذه النفوس الكامزة القامة بذلك ذ كرت فى مقايلة الناقصة 
المتردية فى هاو بة الاك » وهؤلاء الكاملون يدعون الناقسين للحةوا بهم فى الكال , وهناك تفوس ' 
متوسطة » وهى النفوس الاؤّاية » ولكن طا فضلها فى المهاد » وهناك نفوس أخرى كلت أخلاقها فقيل 


١54 
طا: ونوفون بالذر وعافون وما كان شراه مستطرا » . وه.اك نفوس مفارقة لأناذة , وهى التى عر‎ 
١ الرجات »؛ إن الابدار اذى هلاك‎ ٠ عنها باإللقيات ذ كرا للاعدار وللاندار » فهذه امع مافى هذه السور دن‎ 
' والتدمير والعذاب الآ م رجة التخلى الانسان يذلاك عن الرذأ دل حوفا من نتادها » وهكاما معرقة أخلاق‎ 
افوس السكاماة ) التوحهة ارما فى ظامات الليالى > وهى بدعوه وتلاجيه وتسهرعلى إسعاد غيرها ) يدعو‎ 
حثيثا إلى الاقتداء مها ء فتتوجه لحااقها » وندعوه لساعدها فى ارتقانها وفى انتشال ذيرها من أوحال الماذة‎ 





ورذائل الأخلاق . 
هذه ل الرجات فى هده اادور إلى آخى | سورة المرسلات ]| فل.دا] 0 تقصملها مو ةَ سورة فنقول 
ومن ألنه التوفيق : 
ال حمات 6 مدووارزهة القم 
أقسم له فيها بإأقر دلالة على شريف مزلته وعظام قدره ؛ إن رجة ان بالأقلام وفنَّ الكتابة ونشر 
العيعحفب واتساع نطاف الممارف رحجةه عامة اه ى ف عموءها اشراقاللكوا كب وا) مش واس واضاعتها الأرجاء 3 
واذا أقم سم الله لقم وه أقسم بالشمس وبالةءر م ولسكن لعمة الهم أعلى منزلة وأشرف وأ كلء 
ألائرى رعاك الله أن الع هو وحده الذى يرفع الأرواح إلى العلى ؛ بالعر اطدابة ورق” الننس إلى الكال ع 
وبدون العل الذى لاقيام له إلا بددلة القلم والانشاء لا 3 طُذه النفوس » تلك النفوس ااتى أئزات إلى 
الأرض وعاشت بالأضواء المشرقة من الشمس والتمروالكوا كن »؛ اكوا كى السماو بة المثمرقات علىالأرض 
كأعين أظاتر بر بين النفوس الانسانية ترادة أوّلية » ولسكن نفوس الأندياء والأقلام التى سكت مارقولون » 
ولأاويل الحسنة هى المكملات طده التفوس : فالسكوا كن وار والنجوم مقدمات » والأنداء والعلماء 
مهايات 4 حل" ألنه وحل"” الع 1 سألى القسم بالشد.مس 3 وتقدم | تسم اسيم ويأ! أقدر واله سعم بلقل حاء فى : 
الو سط بدنهمأ 34 إن آمة الاسلام وان كانت الوم صءيةة العم 4 توجى هى الآمة الى 0 سدا ف أنفشار 
التعليم لوه الأعم كلها ف أورو نا و السرقف الأقعمى 34 اأعل قد مل الأقطارع واسكنه ف القرون الماضة 26 
تخطى أمة الاسلام » وأحاط مها من الثسرق والغرب » كأنه يقال طم : أنها الأمالاسلامية : : أقسم رم لق ء 
وبالقم عانم الأعم 7 و ألم تعاست ت الأعم 7 إن هدم الآمة الموم أخدت شع ومسو د العم إلى الفلاح 4. و 
أمة وسطا ؛ رهم شهداء على اللاس » وأن كونوا شهداه على اناس عق ومدق إلا ممم العل الدى أقسم 
أنه الهم الذدى اسطره 5 إن رحجة أننه عر وحل قد ظهرت تايا 41 لاححصر ط ا ف نشر العلل ى 7 ايه 
بلقم اد الرسالة المومدنة به التى كانت سدما ف ث هدو الروح ئ لام 3 وأى” رحجة أعظم سن هدم أ وى فى 
لارحجه واز مها وكوك ولاشمس ولاكر وقد ظطهرت على ١‏ يذ ره دلى الله عليهوسل 3 »؛ والأجرس.كون على مقدأر 
ذللث الا ندشارء» فان نعم ألا سان على مقدار 1 تأره بال الأعم 3 وهل يكون الفصل منتشم ]ا شرا لاريم إلا صُْ 
مقدار ماله م و الفضائل / وحية 4 عأةه بالعرفان 6 نأجه من الاتصاف بأخلاق سان 3 قهلى صا حب شاه الفضائل 
والعوارف السب له الكنون | كلا ٠‏ دل أنه حاء لكمل الافوس الناقصة اللاى لا تعرف إلا المداهنة وردائل 
الأخلاق » ولذلك أمي بالمسبر على تسكذيب المكذيين » وح عليه ألايقف فى الفضائل دون الغايات » فاذا 
رأى نبا من الأنياء كيونس عليه السلام الذى لولا أن نداركه نعمة من ربه أنبذ بالعراء رهو عنمو 
فاجتباه ر به عله من الصالحين ع فانه يصدع عا أمس به و تصبر لح ربه ول يكون كصاحبالحوت | ذ نادى 
وهومكظوم » إذن رءجة الله تعالى حلت واضحة أرسوله صلى الله عله وس فى أخلاقه وعوارفه » فهو صدور 
: 3 أصيء ابه . ومن ٠‏ الرجات فى هده السورة سان تتا البحل الحاصل من - أضضات ادر ب 1 وكف كان هدا 


الشعح 








ا سد 
1 


١ 
| 


ااا ا اا م ل اا ا لل لل 0 ١‏ 
ا ببججج بج بيب ينيبي يي بي يي ا يبي ل سس سه ار رورس رسا سسا ررب ا وس ووو 


144 


الشسح سيبا فى إبادتها واهلا كها » وكيف كانت التو بة عليوم نعمة وذيها بان الفرق بين المّين والمجرمين اه 

| سورة الحاقه | إن سورة الحائة إش.ه ةفصل لمأ اجل فى | سورة القر ] فالرجات فمها مقص|ة 
لبعض ما أجلى فى تلك , ف سورة القلر هل الناس فر نقين : فر بتى تجرمون » وقربى مسامون ؛ ولدكل 
حؤاوه ء وها احغاب ألمنة واشحاؤها الذن لابراعون الاخوة العامة » وانما بر بدون اداع شح نقوسهم » 
فهؤلاء ذاقوا عذاب الدنا بابادة أشحارها وأكارها , وطذه اأناسة ذكر عذاب الآسْرة وانه أكر» نههنا 
أ لاهلا ك 3 فق سوزره العم هملكت حاه لسعم أهايا 4 وهج:ا : كر هلاك أعم 7 زوال الأرض ومأ علمها 4 
وتبع هذا ذ كر ما سملاقيه الفريقان من عدثة راضية وعيدة لبس فبها طعام إلا من غسلمين ء كل هذا من 
الرجات الواسعة » فذ كر العذاب فى الدار ين بوجه النفوس إلى الأعمال الشمر يفة التى تَؤدى إلى النعيم . 

| سورة المعارج | سد وبقرت نن ذلك وصضف أوسع ف | سورة المعارج | 6 أفلا تكب معى كدف أنان 
سس ذلك كله . ابنهأ كبر : إن المنة والنار خَاقا لأجل هذه النفوس » هذه النفوس المكينة المماوقة فى 
أرضنا الحموسة فبها قدجعلت مبيئةحزنة »كيف لاوه التى اذا مسها الشرت جؤعت » واذا مسها ايرمئعت » 
هذأ هوالس." الأكر فى هذا الانان » الانسان فى عمومه أشيه بالطفل دي لأدتى شىء » وأذا أعط المال 
حل به كأنه ين أنه مخلوق وحده والناس مسخرون جيعا له وقد عمى عن هذا الجال الرائم فى السموات 
والأرض والأنهار ؛ والخجال الذى به ينتفم البارت والفاجر » جه-ل هذا الانسان المسكين أنه يشترك .م جبع 
نوع الانسان فى المنافم فاذا لم يفدكر إلا فى نفسه » فهذا هو الدأ الأول لاذلاله وشقائه » فأصعاب الجنة 
بادت اشحارهم ذمها ) لانهم م شكروا فى غيرهم من الناس ء قهذا اشيه بذ كر السيب الذى نه عوقوا 





بذلك > لأنهم منعوا امير عن الناس 9و بعبارة أخرى» ان الانسان خلقايعلم و يعمل ؛ ومن أجل الأعمال 
جاه النفس للنفعة العامة عمومالأنوار وعموم المنافم القامية العامية بين الأم » ومن أجل" الرجات فى هذه 
السورة تلاك الصقات الشر شه أاتى مها يصقل الانان نفسه فتضىء وتشيرق بعد اظلاءها عنه النفس » 
لإ وبعبارة أخرى أيضا ) ان الافس فى أول أمرها تميل إلى أن تنص إكل نمة ولاتف_كر فى غيرها يم 
قدمنا » وعامها وحدها باغَانة ابه طنا أن تصقل بصقال الكهال فتصير مهذية » وذلك بالعبادات وانفاق المال 
فى وجوهه » فتكون للانسان فى حيانه وجهات ثلاث : وجهة إلى نفسه يكملها » ووجهة إلى ربه ليعبده » 
ووجهة إلى الناس فسكون نافعا طم . فأما تسكميل نفسه فذلك بالأخلاق القاضإة كفظ الأمانة » والصدق فى 
الوعد والعهد 6 واله الاشارة شوله : « والذن هم لأماناتهم وعهدهم راعون » . وأمأ توحهة إلى زرنة 
فذلك بنحوالصلوات ء واليه الاشارة بقوله : « إلاالمصلينالذين هم على دلانهم دانمون » . وأما وجهته إلى 
الناس » فذلك أنه عد بد المساعدة طم »وإله الاشارة بقوله : « والذين فى أمواطم حق” معلوم لاسائل 
وانحروم » إذن أعظم أسرارهذه السورة أعها كشفت القناع عن سر الأسرار ؛ وهوهذه النفس » وأبانت 
أنها ناقصة ع ولن خرجها من هذا النقص إلا تهذبها باجتهاد الانسان وجده دو بنفسه وااثابرة على الصبر 
على الأعمال الشر يفة وعن الشهوات » وذلك تفصيل لما أجل فى آخر [ سورة القال ] من قوله تعالى : 
و فامصير لخ ربك ولانك ن كصاحب الموت إذ نادى وهومكظوم » والمماةلا كال فيها إلا بالصير» ومن 
الصير ما أسبغ عليه صلى الله عليه وسلم إذ كان الذن كفروا عن معن وثمال يِؤذونه فص_بر ففاز» هكذا كل 
أرى” فى الدن.ا لاسعادة ولافوزله إلاالسير على تحمل الشاق فى أمس توذيب نفسه وتكميل غيره » هذا .ن 
أسرار تسمية هذه السورة بالمعارج » إذ لاعروج ولاصعود إلا باستحراج مااكن ف النفوس من الكهال والجال 
ولن ينم” ذلك إلا بصفائها من الأدران والأخلاق الناقسة » فهى ما تعرج من حال نقصها المعبر عنه بقوله 
ال ههه هه هاا 2 2 ل 
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تعالى : و إن الانسان خلق ماوعا » إلى كاطا بالآداب الى شرحناها هناء وهى مأخوذة من آبات السورة . 

أسورة توح ]| و راو ذلك بى وضوح الرجة ابذار توح عذه السلام لقوميه » وكيف هلكوا اعدأنَ 
أبذره م فل سما » ولكن فى هذه السورة | اتضحم جال النفوس وعهاؤها » فى التى قبلها تبرج الله كف 
يكون معراج النفس من خستهاء وفى هذه السورة أبإان كيف تلبس تاج العرفان ٠‏ وكال الانسان هلان : 
كال علمى 5 5 أدى فالكهال الأدنى تدم فى السورة قبلها إذ يصف قوما ,امهم فقون من أمواطم ؛ 
و بأنهم حافظون فروجهم ال ؛ وههنا ذ كر الكهال العامى بطر يق شيق » إذ ذ كر خلق ااس.وات وانارة 
القه را فنها » واشراق ااشمس »© وذ كرالنيات ذعك أن ذكرألتوية والاستهذار ؛ لهو لم يطل القول ىق الكل 
الأدنى لأنه تَقدّم فى السورة قبلها » ولكنه فصل القول تفصيلا فى الككهال العلتى الذى لاتمام له ولاكال إلا 
باستيفاء الكهال الأدنى ألا ؛ ولذلك عوقب القوم أَسْدٌ عتاب : هلاك فى الدنيا وعذاب فى الآخْرة » لماذا 
ذلك ؟ لأنهم أعطوا عاما جو فاع رضوا عله ال 

[سورة ان ] طال القول فىهذه السورق الكذروالامان ؛ والمعاصى والطاعات ع والاهم والءةاب 
يفصل بعضه بعضًا » ويتيع بعضه بعضاء ولسكن يت هناك نقداة لابد من تفص.اها » وهى قوله تعالى : 
د مائرى فى خلق الرحجن ٠ن‏ تفاوت » » فالعالم مقشابه ء فهذه الأرض | تى ذكنها ظهر اليوم أن العناصر 
فها هى أنفسها من عناصر الشمس » واستبان أيضًا بالكدف الحديث أن أشعة المعادن فى الأرض مثلا 
كاأشعة العناصر الى فى الشمس » فهذه العوالم من هذه اله لا:فاوت فبها : واذا كان ذلاك ك.ذلاك فى 
العام المادى فهكذا برى العام اأروج »؛ فاذا كان فى عالم الا نسان وهوالعالم العاقل امنظور فه مس امون وقمه 
بحرمون » هكذا فى عالم 3 العاق ل الدىلارأه م امون وححرمون ؛ فاذا كان هناك ندايه بعن عناص الأرض 
والشمس إل العام ال مادى » فهكذا هناك تأنه بحن عام اَن وعام الانات اعسار أن جنيع من ألعا م الدى 
دس" و يعقل » وهذه الدرحات اتختلفات فى نوع الانسان _رى نظيرها فى عام انَ الذى لاتراه , وهذا كله 
طبعا سمى لادخل للعمّل فيه » ولذلك جاء فى هذه السورة بطر يق الوى © فكأن السورالاشّة على هذه 
السورة كانت أقرب إلى عالم الشهادة » وه_ذه ااسورة صارت أقرب إلى عأم الغيب الذى جاء به الوى . 
ولا وصلت الخال إلى ذلك العالم الغائب عنا وجاه فيه ذ كرالوى ناس ب أن اشمرح كيف كان مدء ذلك الوى 
فألى إاسورلى : 

[ الزدّل والمثثر ] - وفيهما صفتان عاتتان : صفة الاشراق ف النفس ؛ وصفة «داية النفوس الأحترى » 
فأما اشراق النفس فان يكون إلا بالتجد وقيام اليل » لأن الروم لاتقوى ى تحمل المشاق إلا باشراقها ‏ 
والقيام بالايل معين لما على ذلك » لأن الانسان إذ ذاك مخاطب ر به كانه براه , وهذه ترفع النفس عن هذا 
العالم الماذىء فاذا "كلت بذلك رفعت إلى درجة أعلى » وذلك بأنها تفيض انور على غبرها ؛ وأول الأمر بن 
واضح فىسورة المزمل » وثاننهما واضح فى سورة المذثر ؛ ف ىأولاهها تدكميل النفس ء وفى ثانتهما تسكملها 
لغيرها , والثاتى ميت على الأول ء ولذلك ماء بعده : 

[ سورة القيامة  ]‏ وما كانت النفس اللكاملة فى نفسها تكءل غيرها (والكال طقس.ين :مل 
ميد , وكل نهائى » فالكال المبدتى أن تصير النفس لوّامة جاهد كال ؛ والككال التهائى أن تمكون 

انس كاملة ذان ل تصل لدرجة من عاءها) ىء سورة القامة أوَلا وفها ذ كر النفس الاوّامة » وأتبعت 

سور :| الانسان] وفيا 0 دج و ديت بأنواع من امن 
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| سورة المرسلات | وهده الاعوس المقدمة تهانة سعادتها أن نكون فى حور اناق الأعس والببى عن 
ابه تفسه فى العام الثاتى 5 يتلق | الا كه السكرامالمذ كورون فى أول 1 سورة المرسلات ] عند آبة م فاللقيات | 
ذكرا» و تخالل ذلك الادار والتمشرء وذ ,م العذاب والنعم . 








هدا ل الرجات فى هذه السور العشير من | سورة القلى | إك [ سورة المرسلات | واتما فعلا ذلك '! 
هنا مخافة الاطو يل : لان الرجة تقدم اكلام عليبا كثيرا فى هذا التفسير ع والرجة لاد طا ولا -سحرعليها » 


التفسير اللفلى 
سم الله الرحمن الرحيم 


( تارك الذى بده الملك ) فله الأعس والنبى والسلطان ء فيعزت من يشاء و ذل من يشاء ( وهو 
كل شىء قدبر ) من الممكنات » ومن ذلك الانعام والانتقام ( الذى خاى الموت والياة) قذرهما (لباوم) 
ليعاملك معاملة التبرين أها المكلفون (541 أحدن تملا) أصويه وأخاصه ع وأحسن عقلا » وأورع أ 
عن محكارم الله » وأسرع فى طاعته ( وهوالعزيز ) الغالالنتتم من عصاه (الغفور) لمن تاب إليه (الذى 
خلق سمع سموات طداقا ) طبهًا على طيق بعضها فوق بعض » يقال : طاءقت العل اذا خصفتها طبقا على 
طيق »6 فهومن باب الوصف بالمصدر » والعكلام على السموات وتحقيقها وكونها سيها قد سبى فى سورة القرة || 
فلاتعيده ( ماترى فى خاق الرجن من 'فاوت ) وقرئ : عن تفوت » كالتعهد والتعاهد وهوالاختلاف وعدم 
اتناس » فان كلا من المهاوتين فات حنه يعض ماف الاخرء واخلة صفة ناته ليع » وضم فبها خلى الردن ) 
موضع الضميرللاشعار أنه يلق ذلك بقدرته الاهرة رجة وتفضلا ء وأنالر جة عامّة فى هذه العوالم (فارجع 
اللصرهل ترى من فطور ) الفطورالثةوق »ء والمقصود منها الخلل من فاره اذا شته فكان المهتل فى أظامه 
مشةوف مشاعد كل شق مله عن الآخر )2 ارجع النصر كر تين ) رحعتن أخر بين ف أرساد الخال : أى 
ارجح اانصر ارا كثيرة كا فى لك وسعديك ان أرجعت البصر تطلب أن ترى ذلك الملل ( ينقلفى) 
يتصرف (إليك البصرخاسثا ) صاغرا ذايلا معدا لم بر ماهوى من الخال كانه طرد عنه طردا ( وهوحسير) 
كليل منقطع لم يدرك ما طلى من أن برى للا فى النظام + ثم أعتبه بذ كر بعض مابرى من الافاام المشاهد 
وجاله لتكون زيته وحسئه دللا على ال مارراءه .ن حسن النظام والاتةان والاحكام فقال ( ولقد زينا 
السماء الدنيا ) القرلى »ءن الأرض : وهى التى براها الئاس ( عمصاييم ) كواكب منيئة بالليل » فكما ز بن 
الناس منازطم وماجدهم عصابيح ء وهى السعرجألتى توقدونها فيه هكذا زيزاللّه سموانه مساح » وللكن 
| لانسبة بنها وبين مصامحك » والتعبير بمصابدح لينه الناس إلى الأقاسة والموازنة بين السسرج والكوا كب 
الى سماها بأسهاء السمرج فى السوت ايلاحظوا الفرق بين النظاءين نظام منازلنا ونظام السموات العام » فاذا 
كان الناس ينظمون منازهم و ينتهى نظامها بااسرج » هكذا نظم النّه السموات وز ينها بالكوا كب والنسبة 
بين نظامنا ونظامه كاانسبة بين سرجنا فى البيوت وبين السكواكب ليس رجع البصر كراتين بحدله ينقلب | 
مقطوعا عن أن برى غللا فى النظام خسم بل الأمس أعظم » إن النظام يغوق عله الحصر » وأى نسبة بين 
سمرج الناس وسرج لله ه فأرضنا بالنسة .مض الكواكى لاقدر طا فشلا عن جباها دعن السرج ف 
الليوت » فكآن قرله : « الذى خلق سبع سموات طباة » أنتقال من الكلام عن أاياس من روية الخلل 
إلى القول أن اانظام لاحك لنهانّه : فهو تنزيه ق الودف » يدول أولا ان النظام لاذال فوع ثم يقول بل 
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| وتعمرى ل هذأ ثم الاغة 5 3 ا فأدعر ف 5 شر با ماح مشيرا أ فى غم الناقى 0 ودوك 


ود له ( وجعلناها رجوما لاشياطنن وأعدّد 8 طم عد !ا بت الشعير ) !6 اع ام لالكلام على! الام - اقول : إن | 2 م 
أ لأهى ف اسن 
| زين مها السماء ء لشف مدال نة 3 بأضواء الكوا كب والشدوس يكونماف الأرض من رزق وس 56" وهات 
دعا للناموس الدذى سنناه ء والقدر الدى أمضناه : ق.بكون فق العام الانساق وعم الأرواح التى ارقت 


م | متهم الآ دأد عي 9 2 دل أحد اأضدن دوي لآحر 3ه المصابيح الى 


أحسادها ل الأهوا عق عام الممادة 4 وتصعاهر أنواءالذنوب وال دهوات ؟ 2 الدىا 4 ركس مهيا 
عنه نحث شفدنها أي هوأت ٠‏ ولحدسوا ١‏ اللذات الى دمت ل العناصراا شاع إه سمب الأضذواء الم عه 1 نازلة عن 
عا م اكوا كب اشرق فى انسماء البى م ى زينتها» هيا كانت زبثة الدماء ء وأسساا لرزق ذوى السلا 
| وال ألمماء 7 لعاماء والمكاء 4 كل ! - ى سبي انكو ن الأرزاق المه.عدة لشهها سنا شياطين لد 1 س وشناطين أحخَن 
| رهدا العام قد أ 5 4.3 ألضىسى بالذقم كدت ماياهر ؛ ؛ وخاق كل على ممسامب مأ أسدعد له © فلنقوس س الى فى 
عل للقصيا: هل والتفقوس 31 سدس را علوتها اسهد سس 0-6 -ده 1 3 المس حر 2 5 الأشهورة بااعدرة الى أضْاءت 
| الكواكب 37 عرقت عابها ومها _- دت ت صورا ل .وانات و لما نات 5 فادن النحدوم دارت سه ايد أ ناانفوس 
ألسيحة ما سفت طاءأ مين مي أزلة عدذامها وشهواتها 4 قدني ذلك أنالملحمين تكون هم وهأ زجوم وظذون 3 
فهم أيضا من شياطين الانس » فالعصاة شياطين : والماحمون شياطين » والعاندون الماحدون شياطين »كل 
هو لاء أسدمفواأ شطنتهم م مظطاهر الطء. الم 4 المصوّرة توأسطله د رارة وا! ضوع ثنن الكو 9 - . ه وهدا 2 
| قوله 35 وأعددنا طم عدذاب السعير » أى 6 الآخرة 3 ن كأن حرق القاى بالادات فى الدتا واعذي !! 
| الشهوات ت وقالأت له لسك هلل م حي ل مر 3 ؛ وغفل حن جال شده !! عوام ع وم عرف من هده العوالم ! ألا 
| شهوانه , أ عةله قأنه قد عدت عن الخال والكوال ذهىا هوالدى هي * أه عدأت اعيبر على مثال ماعود 
سه فى الدزاء إن الجال فى العالم الذى لات له الدع فى ذدكر صادح لاتعر فه النفوس السو به » إن 
الماء قد أضاء 3 على ابر والفاجر 4 والشعدار دصرت نه وهم ف شهوأ6هم ضر ماروأ إلى السماء فوقيم اغاو 
#كر وعةا ء كانه قبل : أرجع البصير بامد هل رى من اختلاف ث3 طرازه: | العام ؛ بل لمس طنل1 أ النظام 
اعد قل الحسن وأسكيء ن أهمس لعل هذا إلا قوس 7 شه م تلحصرق شهوامها ع« دل كان ىا إدراك شوق 
غيرها هن الناس ء فأما الشياطين وهى النقوس الناقصة فليس طا حظ من الحاة إلا دانه قوام الجسم و 
أن أثوار الشمس يأ 00 زأرة وصوء » ودرا ره , تكون الحساة د و بالضوء تسكوت اطداية هل 1 1ك دمو س 
اأقصة 0 53 من 1 ار اكوا كن و اموس ! الامايه !4 مأء |! اسه عن 0 تار الرارة 4 أاهداية العاذ زه الى 
رسمهأ لأضوا 6 نصار و ماهأاها النصار بلعث والانقيب و ؟ لام ]ا الشاطين ه_علاولن عنها 3 وهواء فم 
| لذبن أعددنا خم ع أب السعير | الآخر 9 لأا أعدع كل شم جىء ف و صعة فخا مم فم ا 13 عاطم 2 ف الدنا 
ماكر مير سين فى ثيرأن الغضب » ونيران احرص » و نيران الل » ونير ا نالخقد : وير يرا نالطمع رهكذاء 
فين تدر ان اهأ نطام على الوب نععل الأوت م القامة مه » شم لصي رنارا مثاه.ة . أها كل | سي بي 2 ملازمة : 8 


ظ .قلام . ؛ ولس عاد ونم الااسان سن 2 درك 4 علو الام وعا غانه إلانتان أ كثر التعبير تصابيح ؛ 
ْ 
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02 إن عذ ابيا كانغر أما» . 
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| تغلى عهم غليان اأرجل با فيه ( كاد عمز من الغيظ) تتفركق غضيا عليهم ؛ وهذ! من باب الاستعارة | 
ا القثيذة عثل شدّة اشتعاطا مهم ( كلما ألقى فها فوج ) جاعة مر الكفرة ( سام خزتها أ أن بذير) | 
ِ عردم هذا العداب ؛ وهذا وال تو دخ (قلوا بلى قد جاءنا نذير فكذ بنا وقلنا ماتررل الله من شىء إن ْ 
| أن إلا فى ذلال كيير ) والمهنى أفرطنا فى التتكذيب ( وقلوا لوكنا سمع ) كلام الرسل فاتة.له اعتهادا على || 
|| مالاح من ممهزاتم -م ( أونعقل ) فنتفسكر فى حكمه ومعانيه .ستبصر بن -تى لوقن إعتوانا (ما كنا فى 
| أصحاب السعير) فى عدادهم ( فاعترفوا بذنهم ) حين لاينقعهم » والاعتراف اقرار عن معرفة ( فسحا 
ظ لأصواب السعبر) أى بعدا : أى أبعدهم الله من رحته (إِنْ الذين يحشون رعم بالغيب ) افون عذابه || 
| حال كونه غائبا عنه ل يعاينوه بعد ء أوحال كوتهم هم غائبين عنه ( طم مغثرة) لذثوهم (واجر كبير) | 
ظ فلانسية ينه ون لذات الدنيا» ثم أخذ شرح عموم عل اله بالغيب والشهادة اناسية قوله « دون رهم أ 
| بالغيب » ( وأسمتوأ فول أواجهروا نه إنه علم بذا تالصدور) أى بالغمائر قبل أن يعبر عنها سرا أوجهرا | 
| (ألاعل من خاتى) ألايعم السر” والخهر من أودد الأشياء على مقتضى عله وحكمته , وكف حلقها وهو || 
| لابمءها # ( وهو الاطيف) بإسستخراج مافى الصدور ( الخبير) يما فيها من الس والوسوسة ء فهو | 
| حقيق إذن أن شى بالغيب فكأنَ هذه الآيات لتبيان أن خشية الله بإلفيب واجبة (هوالذى جعل 5-١‏ || 
الأرض ذلولا ) لينة سهلة لوسهل !5 الساوك فيها ولاعتنم المشى فيها لكزونتها وغاظها وخاق فبها أبواء المعادن [ 
والحيحارة والطين وسار المواذ التى تصاح اال نواع الختافة من الصناعات والأعمال » فن طين خاص للا واتى || 
ظ إلى ححارة ختلفة للبناء , إلى جيال طلتّة اطواء ؛ وأترى مكسوّة بالأشحارء إلى أرض مالمة ازرع » إلى || 
أخرى لاتصلح ولكن ترج متها المءادن » إلى صخارى واسعة وقيائى قاحلة كالتى نين مصر وطرابلس »© | 
يقل" فبها الماء لتصعب سكناها لتكون فاصزة بين الممالك ء ليقل” رتش بعضها ببعض »؛ ولينظف فيها اطواء 
من العفونات و بلطف ويكون عثابة شم الماء ليصاح لاشمرب إلى جهات ثاحدية فى القطبين “بق هات 
الألوف أوعشراتها لاسترعم من الأعمال النباتية واليوانية حتى اذا جاء أجلها أديرت الأرض دورة بحادث 
شائى فصارالقطى خط استواء و بالعكس و سبتدى” دور العمل ؛ والدليل على ذلك أن جهة القطبين قد وجد 
إلقرب منها فيإ عظيمة مطمورة فى باطن الأرض مما دل على أن هذه المهاتكانت خط استواء فاتقلبت 
ؤأة إلى قطن فالارض ١ذلإر‏ لنا وفها مالاءدمى من المنافم فلذلك أعق.ه بقوله ( فامشوا فى مذا كبها ) ٌْ 
فى <وأنمها مث.ا عقايا ومشا عمذاء فالعتلى بالاستدلال و بالبحث فى منافعها » رالسسلى باستراج مائيها ..ن || 
المنافم والمعادن ( وكوا من رزقه ) والقسوا من نم الله (وإليه النشور) المرجع فسالك هل شكرتم أ 
نعمه 7 هل قلتموها وانافعتم مها حتى تَؤْدُوا شكره 7 . | ْ 
ظ ولاذ كر أعمه أخذ محذر من عقو به فقال : (أأمتم من فى السماء أن خسف بك الأرض فاذأ هى 

| مور ) أى أ أماتم الله الذى هونى السهوات وفى الأرض ع عر وجهرة : أى لخم خسفه © الأرض ظ 
| كا خدف بتارون فاذا هى تضطرب أى تحرةك الأرض عند المسف بم حتى يقلي إلى أسفل وتعاد الأرض 

| عليك وتمورفوقك وتحىء ونذهب (أم أمنتم من فى ااسماء أن برسل علي حاد.ا) أى رعنا ذات حجارة 
صغار كا قعل بوم لوط ( فس:عامون كيف نذير) كيف انذارى اذا شاهدتم المنذر به ولسكن لاينفعم العلر ( 
حنثد ؛ وكرف يأمنون دن فى ااسماء أن يصب عاموم العذاب من فوقهم و.ن تحته. ؛ وقد ذال م الأرض 
وز ان طم السماء عصابيمح » فاذا لم يششكروا الاهمة بالبحث فنهما ولا تذاع والتفكر فهو حرى” أن شاب )| 
| النعمة نقمة » ذذا زين السماء وذال الأرض فهو قادر أن عل از بن والمذال للاعذرب لا الانعام اذا لم يكن 
ظ لأنعيمة موطع 1 وك بأمنون ذلك وقد حصل أن قساهم من الأعم (ولقد كدب الدن دن قباهم قششيف 
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ظ كان نكير) أى انكارى عاهم باتزال العداب تارة من متهم وتارة من فوقهم ؛ إن الله كا ذلل الأرض 
| وزين السموات ل يذر مابنهما بلانظام ورحة (أُوم بروا إلى الطير فوقهم ) فى اطواء (دافات ) باسطات 
ؤ أحنحونٌ فى الحو عند طيرانها (و هيضن ) أى و تضمملها اذا ضربن مها حنو من وفنا بعد وقت للا ستظهار 
ذلك الق.ض على التحر يك » والممنى ويصغفن ويق.ضن » وذلك أن الط». فى أ كثرالأوقات ,يحكون مان 
أجنحته » ثم هو يةبضها وقتا بعد وقت » فالسط هوالأاصل , والقيض بكون آنا فنا ( ماعسكهن ) فى الو 
حال الق.ض والبسط وهنّ أجدام كشيفة من طبعها أن نتم على الأرض بالجاذية ( إلا الرجن ) الذى خاتهنٌ 
على شكل خاص أدهش عاماء العصر الحاضر حيما شرعوا فى فنّ الطيران فأدركوا بعض :لك الكم اتى 
فاومت طبع الماذبية وجعلت اطواء مسرحا لاطيركا تمرح الأنهام فى البرية » إن هذه الحاقة دقيقة الصنع 
حتى ان الطائر فى خاقه مختصرمن الأنعام فوق الأرض » فلسكل عضو كثيف فى الأتعام عضو يقابل فى الاير أ 
غاب فى الحفة أوالصغر أوالاطف » فكيف ترى المناحين قد خفة جلها وقد كما بالريش المفف المكوّن 
من أنايس محوّفة وشعرات حر بربة » وجعل طاالقارمد با كيلا تصادم اطواء فى طيرائها فيعيق جر مها لاف 
ذوات الأريم فانْ وجوهها عر يضة وأرجلها المقدّمة التائمة مقام المناحين ثقآلة منتهية بما تعتمد عليه عند 
سيرها فى الأرض من حافر أوف أوظاف »ء لذلك أعتبه بقوله ( إنه بكل شىء بصير) أى يع كاف علق | 
الفرائب وبدبر التجائب ء واذا كانت هذه بعض التوائب التى أبرزناها الحم التى أظهرناها فهل أمنتم أن 
ندير تحكمتنا عذابا نصه علي صياء فذحن أغير الاظم حكمتنا » نقد أبدعنا الطيور فى الوّ فقويت على | 
مغالية ثقلها فل تسقط على الآر' ض ء هكذا تحن تقدر أن أغير سالك ونهلكك بقدرنا وحكمتنا فن ذا الذى 
باصرع منا؛ الج جدود عنعونكم من عذابنا وقد رانم سطوتنا و بطلشنا # ( أن هذا الذى هوجند 5 
بنصرك من دون الرحمن إن السكافرون إلا فى غرور) لامعامد طم , وعبر بلفظ الرجن فى مقام العذاب 
أشعارا بأنه برجته أب الناس فى الأرض مع ظاههم وجهاتهم » لأن رجته وسعت كل شىء » وسعت البار 
والفاجر + والطير فى السماء » والأنعام على الأرض ( أمّن هذا الذى يرزقم إن أمسك رزقه ) أم من يشار 
إليه ويقال هذا الذى برزقم ان منع المطر عنكم أوأوقف اطواء فر تجرالرياح » أوجعل ماء البحر غورا ؛ 
ومحصل ذلك أن لاجند 39 دنصرونم إن عذ بم » ولا رازف برزف؟م ان حرم ؛ فلما لم يتعظوا أضرب 
عن ذلك وقال ( بل لجوا) ممادوا ( فى عتّوٌ ونفور) فى عناد وشراد عن الحق” ( أفن عثى مكنا على 
وحهه أهدى من عشى سوبا على صراط مسنقيم ) قال كبنته فأكل- : أى أمن عشى وهو عث ركل ساعة 
ور على وجهه لوعوث طر يه واختلاف أجزائه أهدى أمّن يعشى قويا سالما من العثار على طريق مستوى | 
الأجزاء والجهة » فالكب” على وجهه مثل المشرك , والذى على صراط مستقهم مثل الموحد» وهذا لمكي" 
على وجهه هو الدى بحشر على وجهه ف النارنوم القيامة » ومن يعدشى سوبا الآن بالتوحيد هوالذى حشر ا 
على قدميه إلى النة . 
ونا ذ كر فما تقدم زينة السماء ونذليل الأرض واءساك الطبر فى اطواء أخذ هنا بذ كرماهو قرب إلينا 
وه وخاق أنفسنا فقال : ( قل هو الذى أننأ 5 ودعل لك السمع والأنصار) لنسمعوا المواعظ ولتنظروا 
صائعه فتنتحوا بزينة السماء بالكوا كب وتسخير الأرض ونذليلها » وتعقلوا كيف أمسك الطير فى جوّالسماء 
( والأفدة ) لتتفكروا فما ذ كر وتعتيروا وتستفيدوا فوائد ملدية وأخرى عقلية (قليلا ماتشكرون ) 
بإستعماطا , ثم الحص هذا كله فقال : ( قل هوالذى ذرأ ك فى الأرض ) فقوله « ذرأ 5 » أى خلقك 
سمل السمعم والبصر والعقل ومناقم الاعضاء , وقوله 5 الأرض © السمل جنيع المنافم المف كورة من 
| ظ ذليلها 
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بدلملها ولسهللها داث راق ا 5 واكب عا يها ال ومافو ديأ من طبور ىق الم : وقوله (وإله نحشررن) أى آ 
للحساب » هل كرتم هذه العم # هل فتكرتم فيها 4 هل دقلتم ذلك م . 

ولما ام" الكلام على 3 والمسات عليها أذ بذ 5 اانسكر بن لتلاك ك التيجة الغائية عناء وهى الحششر | 
) كم سدق ماي و ازمنون رض اما لمر عند 6 أ لم وثنه روات لاني سين) 
لذن كفرو 7 أَىَْ سات رؤية الوعد و ات 0 أن : 3-1-5 11 كد ب وأا مد ام 4 رشنبنها شعرة والدواد 5 
فقوله م تدعون » على هذا الدعاء لم وى فهو علىوزن فتعاون (ل ارام نمكي 
أمانتى (نندس) من الؤمنين احا تأخير كجالنا (فن اا وهذا 
بجي لي . الا 4 وقد لأسسمر هااان عياس عا يأ : 

) أرأيتم ان أهلكى الله ذ أى فعدنى 2 ومن “كى أورجنا 4( أى فغقرلا فحن مع إعاننا خاتفون 
أن 7 بذوناء 0 حكمه نافد فيناء 0 ند اه 
ا : أى أخبروق 0 ذاه ف الأرض ن ا عا اهرتراء 0 لات 
أن هولوا هو أللة تعالى حدتك ل شال ط م :قل هاون معهه لاقدر على 5 دي ء ع أصلا * شر با لد فى الع.ادة ١‏ 
اتهبى تفسير السورة اللفظلى + والجد لله رب العالمين . 


يها .ناماه . 


لطائف هذه السورة 
() فى قوله الى : « الدى خلق الموت والمياة » . 
(9) وف قوله : « واقد ز ينا السماء الدنيا بمسابح ال 
(م) وف قوله : « أوم بروأ إلى الطير فوقهم صافات » . 
(:) وف قوله : « قل هوالذى أنثا 5 وجعل لك السمم والأبصار» ال 


اللمطيفة الا ولى فى قوله تعالى : الذى خلق اللوت والحياة 
لانظر الآن ل قدّم الموت على الحماة َ وكيف تدئى؟ السورة عا شيك أن ره عام" عامل ع 3 سادى" 
يذكر الموت مع أن الموت عدم ؛ والعدم لس خيرا لا كيرا ولاقللا 8 فنحيب على ذلك فنقول : 
إن النظر اماد بى هاده الأرض ١!‏ تى نسكنيا واذهل قي الادان حملا أهلها معد بان 4 فالخهل سيب العدذاب 
8 الدن؛ا الدلة وسدب أأعك؟ أب 6 فى الاحرة هم و بأنواع الدل والاهانات 6( وه اهل عام فهم لعيك 4 اموت 6 
إن الموت مزرعة المياة وحدلها ؛ ولولا الموت لم :سكن المياة » فتقدم الموت أشبه بتقديم |اسبب على امسبب 
والأصل على الفرع » وايضاحه أن نقول : 
إن الحبوان والنبات هما اللذان يعترمهما الموت والياة » وقد وضع الله فى طسعة أ كثر الامات وآ كثر 
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يوا ان كثرة الذ.* كارة م مغرطه طة -رًا : 4 ولاك || 79 اأطييفة لكمة 4 وهر أنما تكون انا التاء إل بواع 
على الأرض » فلولا هاده الكثرة المفرطة لانقرض كثشر منها .1 يعوض عثله فى الأرض, , فلورحكت تلك 
| الذرتية المتعاقبة حينا من الدهر لاءتلا وجه الأرض بالحيوان فل تعد الآر ض تصاح يوان جديد » فوت | 
هذه المخلوقات وسرعة فنائها هى اللعمة العظمى لأنها #لى وجه الأرض لمأ بعدها, فانوت أشمه بالتخلية . |( 
وأاماة أشه بالتعداءة ؛ وهد! هوالس ىّ تدم ا موت »6 ولأضرب لاك مثالا لدللك فأقول : 
(1) إذا فظرت إلى مقدارمافى النخل من اقاح » ومافى الذرة مما ينتشمرفى اطواء أويقم على الأرض | 


مده لوصادف صلاحا وام ركه لم تمه الأرض . 
) - ( كانا رى ألسهك وماق باطئة ه ن اللقاديراكيرة 3 ن السيضص الصغيرالدقق عدا وهوغقدد عَزبر 


كير السو | البطروخ ا 8 وله التناس وداع 6 الأسواق 3 فاون هدا الى كله حار سكا [ 


لاصيءم أ ميد ر الملعم قتاعة حامدة 


)١‏ رى أن فى ااسوت» ن أنواع المشسرات كاللق والبراغيث وأمعا اطا مالوتركت ولم مولكها اناس ئ 
و ساط عامها |أبرد فبكيا وغم هأ من 1 خششرات كاطراد وغعره لأدسحدت الأرض مايا مقافة ا 


بطبقة منها فامتاعت الماة علها . 


ع ( ذ , العلامه 1 وولاس ] عسءا بلج من الذر كل سالة اانه ارباع مامون بدذره ؛ وقادر أنه 0 
لوعاش هذا النسل ثلاث سنين فقط وأعقبت كل بذرة فى هذه المدة ماد مكان فى الأرض غير ١‏ 
مذعلى مها , وقال : لوآن كل نات أت حيتين اثنين فى السئة واسدورة الفسل على الا تناج لبلغ ظ 


عدد الا ناج ل السئة الادية والمشر بن تلامرمعءرا 


(ه) إن بعض الحيوانات الدقيقة المسماة [ ممكرو بات ] اذا استمر*ت على التوالد مد +.ة أيام بدرن | 


القطاع للا" الحيط كله بنسله إلى عمق ميل . 


() وميكروب الوباء [ السكوليرا ] الذى يتضاع فكل عششر ين دقيقة اوتغى عليه بوم واحد وهو | 


إسبر مهذا المعدل بلاعائق باغ وزنه بجندهب طناء و بلغ عدده رقم ه والى عيئه ١‏ صفرا. 


(*7) والفيل معلوم انه أبطأ الحيوان ولادة » فآنْ الفيلة لاتلد إلا مرة واحدة فىكل عشر بن سنة > أ 


وقد سب أحد العلماء أنه اذا استمر الاناسل بدون عائق ابلغ أسل الزوجين بعد .ون سنة 
9 ملءون فيل . 


() الجراد كثيرا ماهجم على القرى والمزارع وهوكالس حاب فيأ كل ما أمامه » ومتى لم بحد مايأ كله 


أكل إعضه لعضا , 
(ه) السمك الدى شرت الناس زابده لامو به الأسم 6 سضص ف العام الواحد الواحددة من اناثه 


مليوق دضة » فاوأصبحت كل هذه البيضات المدتخرجة ءن سمكة واحدة فى سسنة واحنة | 


سمكا لصارا لحر كتاة حامدة . 

)١(‏ بعض الحارى البحار نديص الواحدة سدين مليونا من ايض » وهذا الفسل لوبي كله مابين 
عام وعامين لزاد على الكرة الأرضة ' 

(11) الذباب الذى ينغ ص عش الاأسان اذا :-كاثر أمامهتديض الأ منه نج سأوست مر”ات » وفكل 
مركة يض من ١*٠‏ سظة إلى .٠هة‏ دضة » فلوعاشت كلها عش شى٠‏ على الأرض معها . 
هذا قل" من كل” من سرعة نكاث رالحيوان والندات » فلولا الموت لم :سكن حياة » هذا هو السر” 


ف 














م 


ٍْ 








8 تقديم الموت على الطناة . 
01 رمماكن حيوان يبعش على آآخْر ‏ فاذا !رض ذلك الآر مات الْ.وان » مثال ذلك الثعابين 


اش 


تعيش فى بعض البلاد على المرذان : وعوت الرذان وانراضها تموت الثعاين وتنقرض من | 


تلك المهة » ذاذا كثرت القطط أ كات الحرذان و بفنائها نغنى التماءين ؛ إذن تسكون سماة القطط ل 


هلا كا ١‏ لنوعين الخحرذان والتُعان ؛ودلك 92 عض الءلاد » وهده رحجة عظحى 


1 جرانهم المرص المسمى [ اللاريه | إعا١‏ تعس نعش ىق جسم الناموس 3 وأذا أز بل الناموس زال مع4 ْ 


(4) ولا حياة البقر مأ ابتلى الانسان بالدودة الوحيدة » انها تعيش أوّلا فى م البقر» ثم تتقل إلى أ 


جسم الانسان وتعيش ف أمعائه , فلوم يكن بقرم تسكن دودة وحيدة . 
بهذا وأمثاله من ا1كمة التى أشرقت ههاالأرض وأضاه نورها نعرف اعمة الله فىالوت ؛ ونعرف!ل.* 
: تقديم الموت على العاة ؟ 86 هذه السورة 8 


جنات : ظه رأن الموت لعمة على الأحماء هو أصل المماة 1 ن ق الأرض أغر اميت ع واسكن هل 1 
هواعمة ليت ؟ نم هو نعمة كبرى اسبين : الأول أن ينتقل من هذه الأر ض الضيقة التى ضاقت صدورها | 


| وضاقت هى عن فيها فسكثرالموت » الثاتى أن يدخل فى عال أوسعمنها ء فهذا من سر تقدي الموت دلىاللياة . 
البلاغه ى القران 
أنظر أمها الذنى” لكامتين فى هذه السورة : ااوت فى أوطا ؛ وافقا .ايح فى وسطها » وكف اختير 


| الافظان فها » انظر كيف كان تقسدم الموت على, اليأة اذل نظرا مه 3 الماسعة والتا, 0 ااط.ى ؛ © ركيف كان : 


: مضا دنا حدى تعقل كيف لظم على مقدارعقولنا 34 وها لسار إلى 7 توازن ا هناك 000 هاا ا 
|| فخرى مالاستناهى من الحاسن فى ذلك الاظام ؛ دمل هذه المعالى لايدركها ولاعقلها عن تعمروا بلاغة ا'قرآن || 


على ١‏ أساليت اأسكالام 4 وقد دا لعصة ىق سو ركثيرة ووازنا دسة ّ ين كلام العرت 4 فاءن الثريا وأئن الأرى » 


-ه 8 


ن أبن للبليخ اللففلى أن إإس هر ص علوم الحوان والات كها لأحلل دسم افظة على أخرى ؟ عن أن له | 


أن لس عرض نظام الل وا كب واظام السوت لأحل لففله ماءت ازا » فاطق” والطق” قات أن هذا ااقرآن 

تطلى يتم العلوم 4 درس المسامون علوم أاط.رعه 6 وعلوم اإغلات , وعللموم هده الْد 1 كلها والادلا رق" طم 

ولافران شم إلا ماحفظه الأطفال و نه تعر نه الأءحو تون 5 ستدل” دك | امنأ فى أحكام القضاء م م رمون 1ك 

نعم فى ار 1 لوك ذلك فىالدنا والآخرة 4 وم عدت وأفرغت ديوذاىق ٠ ٠.‏ وسيل :وى ألنه الآعة رعايته 3 #وضيطها 
كرامته ء وكرسها تكلاء يه 1 انمهي الكلام على اماعامفة الأولى » واد لله رب العالمين . 


لقد كتدنا فها فى سور متقدمة » وى هذه السورة » قال الله ى | سورة العافات ت ] : «إناز بلا أأنماء 


الدنيا رده 3 الكوا كى » وحفظا *ن كل شطان مأرد 3 لاسيهون إلى المله” الأعلى و.تذفون دن كل جاف 1 


دسمور اوطم عذات واصب » 6 وهنا قال فمها 9 ر وجعلناها رحوماأ للشياطين وأءتدنا طم عدات السعير » 


فههنا أحساإن : طرد عن الاسماع ء وعذاب فى الأخرةء إن كل مافى الدر أن من عذاب ى الأخرة ديه 
١‏ 
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عداب فى الديا 4 قهذد الشياطين ق الدنا جحو ون © ن الاسماع 3 وك الآخرة طم ديهم وان أردت أن ظ 
7 نتاجم هده المعانى نفسيك فانظر فى أقتك الى أ أت 5 5 وق انها وتأمل الناى تج ولك قحاس قَ 
س عام وخاطيوم عمال التحوم و ممبحة هذا العالم + فانك ستحد ليلا متهم شرحون والذاق لا الون : ظ 





ظ 59 الذين لاحبون هذه المباحث هم لاميذ الشياطين الدبن هم عن المع معزولون , اك ااشياطين | 
عزات عن السمع لافى العام الأعلى 3 وهو لاء اظراؤهم عزوا عن معر فه مده العام » اح 3-3 موسدة 
العام الاعلى , فاولئك عن السمم معزولون » كلاهما ذيرمستعد طده الامورالكوية » ثم تمل أيضا فالناس | 
فينتقل من العذاب النفسى وبرت إلى المسمى ء فهذ؛ أثر من آثار هذه الآيات تراها فى الدنا وأنت عي 
ترزق . انتهى اللكلام على اللطيفة الثانية , والجدث رب العالين ٠.‏ 
اللعليفة الثالثة فى قوله تعالى : وم بروا لىالطيرفوة,م صافات يقبن ماعسكهن: إلا رمن 
والكلام علمبا فى مقامين : المقام الا ول ى عللالطيران الحديث ومناسبته لطيرا زالطير؛ 
لمقام التانى فى بنية الطيور : وآن أجسامما مختصسرة من أجساء ذوات الا ريع 
سس 
القام الأول 
إن قارق” هده الآنة اع عامءها ر” اكرام “يقرا :دي أو! بروأ إى الطير ذوفهم صافات وسصَن » 
وقد حرج منها خاوى الوفاص ؛ بادى الا :قاض عر * عا 0 عر الطير ىق أطواء َ والسكن + مسآلة طيران الطير 
لست بت سج[ة المتناول 1 اغا أعس .دأ ع 1 زول مس" بت العصور والدهور واللاس سقصون ىق كاباتهم 1 سوج لون 
أنه لوكان طم أجنحة كأجحة الطير تطاروا إلى أحيامم-م ه وسعدوا يا تعد الطير فى طيراته فى اطواء » ١‏ 
ألائرى أن هدأ مذ كور فى قصة حسان الصااغ االتصرى 6 وف آذ أن الونان مأ شار إلى ذلك ال حال 5 ولا ظ 
أفاق الانسان مى سياه العميق أخدذ يفكر عسى أن يكون هذا الخيال نوما ا حقرقة » ودسى أن يتا له 
أن يطبرم يطبر ااطير » ظنّ الناس أن الانسان ابس عليه ألا ععل له ريشا كريش الطائر يدث تسكون 
نسبته إلى جسءه كنسبة ريش الطائر إلى جدمه » وتكون أجنحته أيها على تلك النية ء فكر الناس 
ف ذلك وقاموا -هذه النجر بة » وأذ كر لك منهم : 
)١(‏ رجلا إيطاليا فى بلاط املك جيمس الرابع الاسكو:لندى فى بدء القرن السادس عشر . 
(؟) وبعد ذلك شحوقرن قام راهب ألمانى بالتجرية أيضا . 
(م) وحاول مسكيز فرنسى عاش فى أواسط القرن الثامن عشر أن يطير بالأ+:دة . 





فابه لما حاول الطيران اعيور عر المانش ؛ وقد استعد جناحين عظيدين مصنوعين من ريش طبور مختافة 

ونب عن برج قصر [سترنغ] فهوى إلى الحيض فدكسر عظ.ه ورض” سمه ومات : والثاتى سقط فات 

كذلك » والثالث وهو المركيز حاول أن يقطم نهرالرين » فعمل تحارب , فمدا له أن يقلم عن العمل فتجا ء 
| والرابع را اد .أن يطبر فسقط فات كي هو معروف » هذه أول خطوة . 





ب ب سس سس سس سس سطس سي 
[ الخطوة الثانية ] : فى هذه الحطوة رأى الانان أن طيران الطيرايس بدو الأجنحة فس » وانها 
هناك أمى آحرفليس يانى الانان أن بابس ر دنا على السية المتقدّمة ليطير . كلا . والذى عرف ذلك رحدل 
سعى [ بورك ] سه خ(لا1 ام فدرس وكات الطيور» وقدّر قوّة عملاتها الصدرية » فتبين له عمر 
الانسان أن بضارع الطير بهذه الوسيلة »م يت بالاتتبار أن الانان فسْل فى هذه التحربة » فيئس الناس 
من الطبران . 

[ الخطوة الثالثة : عمل الناط.د 0 فى هذه الخطوة وقد ينس الناس من الطيران كالطير رجعوا إلى 
مسكلة السفينه فى البحر » إن السفن ما تسير فى البحر لأعها مصنوعة بطر يقة خاصة عحيث يكون مها 
أ كبر من ححصم الماء الذى عاثاها وزنا » فلوأن مها كان أقل- من ححم الىء المذكور اغرقت » هكذا 
هنا صنعوا لمناطسد من مواد خفيفة نحكون أخفة من اطواء » ك أن السفينة أخفه من الماء» يي 
وى الريش يطير » وم ترى طيارات الأطفال فى الأعماد » وكان اختراع الاطادسنة بم7اوام فل كان غر 
ثلاث سسنين حتى قطم بحر الاش من [ دوفر] إى | كاليه] فى المنطاد سنة وهيناو م والذى قام به 
[ جان دار بلانشاد ] وهو معدود من أ كبر الذين جادوا بأنفسهم ؛ وهو معروف عند جيع المشتغلين بوذا 
الفنَ » ومعنى هذا أن الانسان لاعكنه أن يطبرلآن جسمه أثق لمن اطواء ؛ فالماطاد شىء وطيران الانسان فى 
الحو شىء آآخرء وبق الناس فى خيض بيص من أجل طيران الانسان كم يطير الطيرء الطير يطير 
وجسمه أثقل فل لايطير الانسان وقد عرفنا أن الأجنحة لانسكن فأن الس إذن * وهنا حاءت : 

1 الحطوة الرابعة | واتداوها سلة احلمام إذ قام | للياتال | وراقف الطيور فى حركاتها عشر ن 
سنة » وى عدّة على شكل طيارة منوسطاة الأجتحة » ووضع آل لإوازنة فى طيارته وقوّة محركة لاطالة مدة 
الطيران » وقال : الى درست من هده الطيور أن سر الطيران م" للانسان اذا سنت له قوَة رافعة كافية 
لأن ندفعه بالسرعة الواجبة للارتفاع عن الأرض » وحيتئذ كنه أن بحوم فى الفضاء كا يشاء » ولسكنه مع 
تحاحه المدى أيضًا سقط هات سنة ححُم١‏ م . 

ومما كشفه أيضا أن الأجاحة انحدودة فيها قوّة لارفع تزيد عنها فى الأجنحة المنسطة , ولكن كان 
هناك شابان أمسكيان فى تلك الآونة هما الأخو ان [ و ور ] و[ أورفيل رايت ] ,يشتغلان سا فى بلدهما 
1 دان أوهابو] 5 درس عل الطيران وإجراء الامتحانات الصغيرة الابتدائية من المركيات اطوائة » وقد 
كان مخركهما إلى ذلك بجاح [ ليليانتال | فى الامتحانات التى قام مها يما اصمانع من الطيارات الماسطة 
الأجمحة والمسيرة بالقوّة : لكنهما لم بعمدا إلى بنيان مركبة كبيرة قبل سنة ...وو » ومنذ ذلك المهد 
أخذا عتحنانها وبحسنان فيها ويضيفان إابها حتى كانت سنمة ه. ووم : فطار أحدحما فى اطواء مسافة 
أر بعة وعشير بن ميلا فى مدة تمان وثلاثين دقيقة فوق حقل بالقرب من بلدهما» فكان الأخوان أول من 
توفق إلى النجام فى اكتشاف سي ميدأ الطيران وفتعم بماكة اطواء لمساعى الانسان . 

وفى سنة “.ووم أعلنت حكومة الولايات المتحدة رغبتها فى الحصول على طيارة من أوصافها أن 
كون أحزاوها سيلة التركيب والتفكك تسهلا لنعلها فى مدة لاتتحاوز اأساعة الواحدة » ومعدة لجل 
رجلين يبلغ وزنها على الأقل .وم لونا, ويقطع مسافة أر بعين ميلاء لؤوابا على هذا الاعلان قدّم 
الأخوان إحدى طياراتهما للامتحان : وفى سنة ١4.‏ جاء [ أورفيلرايت ] بالطيارة إلى | واشتطون ] 
وفى خلال الامتحانات الابتدائية غير الرسمية طارطيرانا مدهما أ- تمر فيه ساعة وو؟ دقيقة و م ثانية ) ثم 

(5) انظرطورة المنطاد والكلام عله فى المحلد الحادى والعشر بن عن هد! التفسير اه 


) جواهر - الرابع والعشرون‎  01/( 
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أراد ااقيام بالا تحان الرسمى فعين الملازم فى الحدش ٠‏ [ سافرد اج لأركوت مده ؛ مخاقت الطضارة فى النضاءء 


وكانت ىق يذ ء الطيران عناف رغائت ١‏ راقبيئ : م ولك ن الره عاص الث | بى انكسر من سمرعة ةَ دورايه 3ت تعات 
الطيارة 3 وقسل الملازم | سلقردج | :1 أما إ أورقمل ١‏ فأصيت در اح ورطو ص دلعة عالت 2 ارا 
الامتحاءات فى تلك السنة » ولتكن فى السنة التالية امتحنت طبارة [ رابت ] ممةة أترى فأعت روط 


ظ الكومة التى قبلتها واشترتها ودفعت لترع.ها الأخوين جائزة مالية قدرها 5+ ألف دولار 


أما فى فرنسا فسكان تدم الطيران سمر يعا وعجيا , لأنه لم ,كن أحد قبل يدء سنة ج.وة قدطاراً كثر 
من تماعائة واثنين وآر بعين ذراعاء ولكن ل تقض تلاك السنة <تى كان الماءار الفرنسوى [ فارتهام ] 
ول كسكن ن الطيران مساقة ون ميلا واصعب ميل © ول تى كان ١‏ ومور رايت | لاعس لي 8 أواخر 
تلك السحة قد طارمدة ساعة وهم دقةه و #9 نأاشة وقطع 54 ملا . 

سمة .ام سل ذ كرها ف التار عه بها فائدة أأعهد الجد يد ل ف: نّ الطيران » لآن مأ عم فمها من 
الأعمال ١‏ الكمية بدل على سرعة فم هلأ الفنْ إلى درحة تذوق حد التصديق ؛ فى الولاءات المتددة طار 
[ كان تودتى ] اام يج ب دقةة واعصيف دفقه 3 وطار [ أدرفيل رايت ] |0 فورت مابر ممه بس به ف 0 

قيقة دمل معه را كبا » وقد قطم مسافة ٠ه‏ هسلا »وى فراسا رجحم ِ كوراس ] الحائزة فى !اسماق الذى 


ْ جرى فى [إرمس] وقام | بليريو | عطيره ال لنار مخى المشهور » إذ قطم لأوَل ممةة عرالمانشس مرع قر نسا 





إلى التجلترا محتازا مسافة وم ميلا فى مدة بام دقيقة , وقام | فارتهام ] عابر تحيب اسدءر” فيه غ ساعات 
ن ى أعلى من اف وجسهائة قدم » وطار [بوطان] من لندن إلى مانتستر » وطار [ لورتس ]| من 

المى إلى : قو ورك 9 ؛وطار | هماتون | من د.وبورك إلى قاد يفياأ 5 وطارالش.طان إروكذ الا ايزى | من ايمرا 
إلى فرنسا » ثم عاد دون توقف فقطم عر المانش ذهااا و إباما فى مطبر واحد » وما زال فر الطيران فى ذلك 
العهد بين تحر به واختبار واصلاحات وحسينات واضافات هامة <تى قامالكونت [زاطين | الألماتىالشهور 
الذى نظر إلى هذا الفن نظرة باحث » فأنشاً فى ده المعامل الكييرة » وكانت فاتحة أعماله الخللة اجتياز 
الارقنانوس الألتك فى اطواء » . بعدها ابّدأ سسنابة المناطيد اطوائية التى تنقل الركاب جاعلا طا أوقانا 


. مددة للسفرءلى تحومهوالامى مع البواخر والقطرات المديدية » فا فكرفيه [ الكونت ز ينين ]| الالماتى 
من عثيرات السنحن «فكر فيه الآن دول الحلفاء و بقومون شذفيده » كأن فنّ الطيران فى عهد طفوايته نوم 


استل زمامه الآلمان » وهذا ما وجه له الأنظار والأفكار عزيد الاههام » ولاسما من حيث استخداءه فى 
الحرب الاستكشاف والدفاع واطجوم برا و بحرا » ولقد كان للركبات اطوائية [ الاير و بلان] أو إساط الريم 
شان يذ كر فى الحرب العالمة الماضية من سرعة قضاء المهمات » أومن حيث قدام رجل أواثنين فى صكية 
هوائية بما لايقدر على القيام به غير كوكبة من الفرسان . 

وتتخدم اأطيارات فى تدمير الأساطيل وتدتنت الحيوش وخر س الحصون بر القذائف الانفحاربة 
من علو لايناها فيه رداص البنادق وكرات المدافم . 

تيد عد ند 

ها أنا ذا لحصت لك عل الطيران » فن أجنحة أهلدكت الطائر ين » ومن يأس قعد بالطائر » إلى منطاد 
يطير فته , إن طيارات تطبر ما يطبر الطير » أجسامها ثقيلة وطا حركات وقوّات موازنة ور تفع قو ثم 
ع إى أ ساطيل فى اطواء تحمل الميوش والمدافم » وأتواع التحارات الختلفات حتى ند وجه الأرض من 

اطرق الخديديه . 








لعلك 


5١ 
لعلاك تشول : انك قرأت موضوعا فكتدته لاسة الآنة ؛ وأى” علاقة لألانة هذا التاريم الطو بل‎ 

أب ريض 7 أقول لك : إن الآنة مهذا اقول ظهر سرتها » ألس من الصمم أن | ليام تال ] أخذ يدرس 
اأطبورق طيرانها عشر بن سنة ١‏ لم هذا كله 7 وم كان الطيارون فى أوّل أحس ندم اذا طاروا بالأجنحة عوتون 
ولم لاوا إى الايطي إلا الأاطيد » ونسكصوا على أعما. مهم قل بجسروا على طيران الانسان 7 ثم ما هذا الجهد ١‏ 
واخد وأأعناء كله م عم يوفق الناس إلاى أنامنا هده للطيران ©» ومعنى هدا كله أن توله تعالى : م أو/ روا 
إلى الطير فوقهم صافات و يقيضن ماعكهنٌ إلاالرجن » لاتعرف بعض حقائقه إلاسهذا العلم » أى ان طيران 
الطار ابس أمي! سهلا م يتصوّره الناس » اهو إلاأن نزوّد بأجنددة و بطير. كلا . فقد سقط الناس وماتوا 
لاظنوا ذلك » واذا فنا ان السفيئة تحرى قوق اللسدر فالطير تس على هذ | النظام 4 بل [أأطبر سوه أثقل 
من اطواء » أما السفيئة شسمها أخف> من الماء الذى على مقدار ححمها » ولذلك تزع من البحر ماء على 
متدار وزتا » ولم يعرف الانسان سس الطيران حتى قطم شوطا بعيدا » فقوله : « ماعسكهنّ إلا الرجن » 
لسن مما يدرك سهولة ء بل ندرك مهدا العم : أى أن هذا الع هو الدى تعرف منه مقدارالصنائم والدقائق 
والح 2 الى أودعها الطار <تى طار » إن كل ثىء فى أظر ااهل سهل » وى نظر العام عدا اج إلى أععاث » 
النت شعرى : من كان بِظْنْ من أم الأرض قل هذا القرن أن طبران الطابر قه هده 2 5 والأسرار . 
مهدأ نفهم فى هد! العصر وحده معنى قوله تعالى : ر أنه نكل شىء تصببير» ع هذا العصر هوالذى فيه ير 
سر القرآن وس الوجود ؛ فاذا كان العالم يظهر ست. الآن فالقرآن يظهرسر”ه الآن » لآن هذا فعله وهذا 
قوله وما متلازمان » فليقراً هذا المنامون وللعاموا « بل هو قرآن ميد فى لو[ محفوظ » ومهذا أنتبى 
الكلام على المقام الأول , والجد لله رب العالمين . 








ااا ة0ا0ا0ةاةةةةااا ااا 


القام الثاى فى بنية الطيور » وان اجسامها مختصرة من اجسام ذوات الا ريم 
عل أن الأصناف الأر بعة من ال وان الرتى وعبى : الأتعام 1 والبهاكم مًُ والسباع 3 والوحوشس ١‏ كل 
شة وأ فظامأ من اأطيور والحوارح 4 وكأن هدن قف 00 ختصر ن من الآر عه الأول 0 ولوانك اظارت 
إلى الطير صافات فى جو السماء لحيل لك أنها صورة مصغرة من البقر والحاموس اذا كنت من الناظر ين فى 
الطبيعة بعةوطم لامقتصر بن على حواسهم » فاذا رت أنا قردان وهو يا كل الدود فى الأرض المدمربة 


سس سو ل وو - 00000 وب ا ار رربي با سس ا ب مي سس سمج واد د ب ب 0 بابب بيبا بي ا ري يبب يي ب ا عد ب م ا سا1 سس ج94 


والخاموس رعى فى صرعاه لرأيت للحاموس أسنانا وآذانا ظاهرة ومعدة وكرشًا ومثانة وخرزات ظهر وجلدا 
نحينا وشعرأ م كان للغثم صوف وللابل وبر » وهو يزو و يلد و يرضع أولاده و بر بيها » أما أبو قردان مثلا 
وسار الطيور فانها مختصرة من الحخدوان اللرى” 6 فادس للطير أسنان ولا آذان بيه ولامعدة ولا كرش ولا 
مثانة ولاحتّرزات ظهر ولا جلد تين على أبدانها ولاشعر ولاصوف ولاوير ؛ وهذا جدول ذلك : 

فى وان الس فى الطير 

الممدل منه ادل 

الأسنان 2 المثقار 

المعدة الخحوصاة 

الكرش القائصة 

الجلد التخين وماعليه الريش 

المل والولادة والارضاع البيض وير بيه الفراخ 

رأس عر نضة مناقير مدسة ورءوس صغيرة 





باط بس لاد عبرا جب بابب ا يس ا 7 دي و7031 
اجيج 97 سللاللللسُتْلل امسلل ااماتااسمسساسْالساسساساسس سس ا سا بس با 20 
. 


هش 








فوق ذلك يعينها على النهوض والطيران » أما المناقير والرءوس الدغيرة فانها لولم نك ن كذلك بل كانت كالمهام 
لعافها ذلك عن سرعة ااطيران , لأعهاتصادماطواء فعوقها عن سمرعة الطيران : اتهى الكلام على الاطيدة 
الثالثه 3 والجد لله رب العالمين . 


اللطيفة الرابعة فى قوله تعالى : هوالذى أنشا م وجعل 5 السمع والا بصار والا فئدة ال 

شول الله انه أنثأنا » وانه خلق نا السمع والأبصار » ثم يقول ان شكرنا قليل > وباليت شعرى : أى" 
شكر لمن علق فى هذا العالم ثم يغادره وهوغافل عما فيه » هذه مسألة الطيران براها أمس! سهلا فى بإدى” 
اانظر 3 3 مصعم فى آخر الأمس انها احتاحث ف أعمار وعصور حدى عرقها الآانان 4 9 ف الدىا عندتا 
من مجهول » إن أسماعنا وأبمارنا وعةوانا تحن مسئولون عنها بوم القيامة » ومستولون عنها فى الدنيا» أما 
سؤال الدنا فواضح , اثنا لما أهملنا التفسكير فما حولنا حومنا منافعه » والآخرة أدهى وأمي” . 

إن المسامين اليوم مهمأون مواهبوم وعقوطم وأسماعهم وأبصارهم » أفلاتخحل حيئا ترى أن عل الطير 
وطيرانه فى الحو لم بقم به إلا قوم لدسوا مسامين حتى اضطررنا أن ننقل أعائهم وتملها تفسيرا للقرآن . 

إن المسامين لاتظهرمواهبهواتى أودعت فيهم إلااذا عمموا التعليم للذ كور والاناث قعمما تاما , ثم اصطفوأ 
مهم طوائف للعلم العالى وقامت مدأرسهم كل مأ يطليه الجمع من تخارة وحدأدة وما كه وكهر بأء وما 
شابه ذلك حث تكون المدارس كلهاكأنها ماسكة لاتحتاج إلى إبرة من الخارج ولا آلء فهم الذين يصنعون 
الآلات والأدوات »رهم الذين يحرثون ويزرعون و يطبخون و خدمون وينظفون الأواتى » وبالجلة يفعلون 
كل شىء » ولايفوتهم علم من العلوم الطبيعية والرياضية وغيرها إلاخمص له منوم طائفة انظر هذا المقام فى 
سورة آل عمران عند اللكلام على قوله تعالى : « ألم ثر إلى الذين أوئوا نصيما من الكتاب بدعون إلى 

ذلك كله فرض حكفاية بإجاع أعة الدين , وفرض اللكفابة اذا أهمل أثم المسمون جيعا » فا امون 
آتمون البوم , والعذاب واقم الان ف الدنيا بتسلط الفرئحة » وف الآخرة بعذاب أليم » قال تعالى : « ولعذاب 
الآخرة أشدّ وأبق » التهبى الكلام على اللطيفة الرابعة » والجد لله رب العالين . 

لت 
وإذ فرغنا من السكلام على هذه اللطائف الأر بم فلنشرع الآن فى ذ كرالاطائف العامة التى لم يكن لما 
اللطائف العامة فى هذه السورة 
(1) اللطبفة الأولى فى قوله تعالى : « ماترى فى خلق الرحمن من تغاوت فارجع البعسر هل ترى من 
فطور » . ظ ظ 
(9) فى قوله تعالى : « ولقد زينا السماء الدنا عمسابيح وجعلناها رجوما لأشياطين » . 
() ف قوله تمالى : «أوم بروا إلى الطبر فوقهم صافات و يقبضن ماعسكهنّ إلا الرحجن إنه تكل شبىء 
لصار 6ن . 








الطيفة 





ف 
اللطيفة الأولى 


فى قوله نعالى : ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت تأرجعم البصر هل .رى من فطور 

اعم أن هذه الامة فيأ من الماو م الماقشيرة اليوم دان تعدان مكوزتين فى القرآن ؛ و دانه أنك اذا 
نظرت فى المادّة وى ى ألوانها امد أبداؤيها شقوقا وفطوراء فاذا رجعنا اللصر أاف مر”ة وألف مرةة إلى 
الألوان وأى الأحسا ام كالمجر والشحر فاننا لاارى فطورا , فاعجى * شم اتحب من العم ال.وم ىّ أعس المادة وف 
أعمى الألوان » أما المادة فامد نود م اكلام عام اق مو اط ن كثيرة ؛ ومن ٠‏ أصضمهاما حاء فى أ سورة : النور | 
عند آنة : «الله نور السموات الأرض » ان هى إلا ذرتات كهر بائية سالية حاريات دول أخرى موجمة 
وعدد حركاتها فى الثانية و + لاف مليون ملرون مميرةة ء قثراها حرا وشددرا وجيلا وجلا وسحابا 
وكتايا وذ اما ورحابا » و بين كل ذركة من ذركات الححارة والشحر وغيرها فروج وفطور .ث لوكان على 
ذركة منها سكان تناسبها لم يكن ن الأحدهم أن بنظر الذرتة التى تليها إلا عنظار معظم لإ و بعيارة أخرى ) ان 
الفروج إن كل دراه مر من ذكات إلادة والأخرى كالمسافة الى نسن الأردض وبين التعدوم , والشمس والقمر» 
إذن مم كون الماوة عنا رة عن حركات ضوئية رى ذرائها غمر متصلة » إذن كلها فطور وشقوق » ولكن 
لشدة الاحكام والائقان وعدم التفارت لازى شقوقا تحيفنا وبزتحنا ولافطورا » فالماذة مع اها مفعمة بالفطور 
بل هى أوطها وآرها فطور نكاد كون ؤراغا كالذى ين السماء والأرض ومع ذلك برى لافطور مها > 
إذن عالالمادة تيب فطور ولافطورم أن أرضنا داترة غير دابرة » #ن نراها ساكنة ولكنهادازة لاتهداً 
وذلك لشدة الاحكام والاتقان » وازدياد الأمان من عليها . 

القطور فى الالوان 

ىك قانا فىالادة مول فألوانها 01 ألوائها سءة : الدافب بحية » والناة , والزرة: » والجهيرة ؛ والصقرة 
والبرتقالية والجرة ؛ وم رف لون منها فطورا وشقوفا » فهذا لون الزْرقة الدى براء الانسان فى السماء فلانظره 
فهو أحد الألوان السبعة ء فاذا نظرناه وم جمد فى المادّة التى قام بها شقوقا لأمها محكمة مم كونها ذات فروج 
عظيمة جدا وهوات واسعات م تقدم » فهوكذا نفس الزرةة لاتحد فيها لونا بداخاها ويقاطعها » وهذا سب 
الظاهر وما تراه بالعين ؛ ولسكن القيقة أن فى كل لون من الألوان السابقة خطوطا سوداء مقاطعة كشفها 
وأرزها فى الرسم العلماء, فسكل معدن من المعادنله ضوه خاص » وهذا! الضوء تقاطعه خطوط سود » وهذه 
الخطوط الود حتاف فى ضوهكل معدن عن الخطوط السود فى ضوء كل معدن سواه » و بهذا الاختلاف فى 
الحطوط السود : أى الفطور والشقوق اللونية قدر الئاس أن يعرفوا مافى الكوا كى والشموس من المعادن 
الختلفات مخطوطها السود فى أضوائها » وم_ذه الطريقة عرفوا أن عناصر الأرض من عناصر الشمس » 
فهانان مكعزتان قرآ ننان ظهرنا فى ااعكشف الحديث , وعسى أن نزيد المقام تبيانا فى | سورة النبأ] عند 
آنه : دوبيا فوفك سبعا شدادا » والى هنا نم - الكلام على اللطيفة الأولى فى قوله تءالى : « ماترى فى 
غلق الجن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من قطور» كلتب قبيل الفجر نوم الأب بعاء 1 ديسمار | 
سلة #عووا م 4( شعبان سنة ووم! هحربه . 








51: 





اللطيفة الثأنية فى قوله تعالى : ولقد زينا السماء الدنيا مصأ بسح 
مسأ ع سخ ىق ووس صدنئقى العام الذى. اعتاد مادنى فق هدا التفسير 


حضرالوم وس مانو سنة +#سمووام وأخد حادتى قائلا : لقد ذ كرت فى [ سورة الذاريات ] لل 
اكلام على ضوء الشمس » وكف عرفااتاس منه يخا وتجائب , ووعدت أنك تشسرح المقام كله فى هذه 
الورة » ووعدت أيضا يذلك فى آخر [ سوره 4 شم ] 5 أنك وعدت أن تشرح محائى النبات و بدانعه 
بأوضح مما تقدم فى التفسير فى | سورة النبأ] فأرجوأن تى ما وعدت الآن . فقات : حبا وكرامة : 
, « وأدفو | بالعهد إن العهدكان مسكولا » هاأناذا أحدثك حديثا جلا ؛ انظرهداك الله إلى ضوء أاشمس باق 

ن افذة فى مصراع الاب و شخل فى حددرتك : فأما الجاهن فاه لارى فى هذا النور مرا ولاعاماواعا 
هوأ عادى » ولسكن أهل العلل بقولون : 

[ أثلا ] ان هذا اانور يدخوله فى المحرة المظاءة قب أعطانا عامين : الع الأول أن الذور سير 
على خط مستقم »ع جم > العلل الثانى أن هدا الور الدى سير على خط م تقيم ف الخرة تصحيهة حزارة , فهدان 
عامان : عل كاه عاسة البصرء وعم أدركتاه عاسة الس ء فالأول هوالخط المستقيم » والثاى هبى اهرارة 

| ثانيا ] ب ان هدا الور يدهشنا أصره و نكب من سر”ه ؛ ذلك أن النورالداخل فى الأعحرة المستقيم 
اللاط الحار الماسس تراه تحمل صور الاشة والأما كن ٠‏ والأشحار | تى مس" مها ولكنه يعكسها فسكون | الأعى 
أدنى و بالمكس » وذلك بيس سيره على الخطوط المستقيمة م ستراه واضحا قربا . 

| نانثا | أن هداالثور السائر ر المساقيم اخ الملازم للدر ره الدى إقلب وضع الصور فعدعل عالمها 
سافلها سر يم الير جدا ؛ فهو سي فى الثانية الواحدة بمامورهمة ميلا فى الثائية , و شور حول الأرض 
26 سرعم ثأنة وأحدة . 

| رابعا]) ‏ ان هذا انور اذا أخذنا ميا ة صغيرة وتلةيناه بها فانا ئراه أ لى ,تمحكس على لاثما 
فى الححرة » وتسكون هناك زاو يتان : إحداهما زاوية السقوط ؛ والأخرى زاوية الاتعكاس » وهذا مشاهد 
فى الأماكن الى فيياماء وقد ستط ضوء عليه من الموافذ فان الضوء يتعكس على المائط الآسْر لايل لما 
سقط منه ألضوء » وكا اضطرب الماء اضطر بت صورة الضوء المتمكسة على ذلك النائط هكذا هذهالمركة لما 
حركناها تحر”ك الضوه المتعكس عنها تبعا طاء فهذا هوالمسم. عند عاماء الطبيعة اتفكاس الضْوء . 

[ خامسا] ‏ ويا تدم يفهم الناس أؤلا لماذا برون صورهم فى اارآة كأن | المسافة ألتى بين صورهم 
وبين المراة ممائلة للسافة التى ينهم ودين تلك المرآة ء ثانيا : للماذ! تسكون أعانهم ف الصورة جهة الشمال ؟ 
ولاذا 'سكون شمائلهم جهة الهين فى الصورة . 

[ سادسا]) ‏ يرون أن الماء كالرآة سواء بسواء » فهو يعكس الضوء كا تعكسه المرآة كا قدَمناه . 

[ سابعا  )]‏ اذا وصاوا إلى هذه الاقطة : أى مسالة الماء برون أميا تحبا ! برون أن الصور فى الماء أ 
صل طاا كسار » إذ معلوم أن النور عشى على خط م.تقيم ولسكنه فى الماء ينكسرولاسستقم .فقال صاحى: 
الاتكسار لس جالا . فقات :ا ستعل عل القين أن هذا الانكسار هو ال كله ؛ فلولا انكسارا! لضوء الآتى 

من الشمس السار فى الحو الملا للهواء الحوّى ومافيه من الذرات واطباء , تلك اللاتى تحمله يجرى على 
غير اسدقامة » فياتشر فى الدكرة الأرضة ؛ ويكون عند ااناس شفق ور وصبيح . 

أقول : لولا ذلك الانكسار لم يكن صبعم ولاشفق ولاجال فى المناطق الاردة » فالانتكسارهنا اعتدال » 





اقرأً 


ار يس سروس ست 
للنتس-اده 


1111111 1و 0010111 
10 22 
قرا ود المعام 2 أول -وره الزمس | فيناك , رئى الكجب لدان 4 ورى عل الطميعة وعم أافطإك مت ا 


ومتصاحين ومتحايين ومعانقين ؛ وذلك هله موطح باأعبور الشمسية هناك . تقال حسن . فقات 

1 “امنا | أن العقلاء متى وصلوا إلى هددا المهام أخدو! إسحثون فى الزجاج م عثوا فى الماء من 

حيث الكسار الضوء »6 ذهو ,: فى الزجاج 5 انكس فى الماء » وهئاك ستخرجون [ قاعدتين : 
اأقاعدة الأوك ا أن الماء نكس إلى حدية م اهتين عند مروره من جسم اطاف إلى كشف و كر 
إلى الجهة الاحرى اذا صضة من كثيف إلى اطياف . 

1 ا ب وهنالك يدخاون فى عم ال_دسات , وكا ل مادم مقدمة له , وذلك أن نظروا أولا فى 
أنواع الزجاج المذ كور ء ذ]ك إن الزحاج طوع أندى الناس ول س كالاء » فهم بقدرون أن موا الزماجة ' 
قدب ب فتكون منتفحة من الناحيتين ؛ وشدرون أن اوها مقعرة هين 1 فكون من وسطها 
كالخصيرالاحيل » وقد وجدوا طا فى المال الأولى خاصة تخااف الحال ااثازة » ولكن الماء امس كذلك , 

بل هوجيم لا.قدر الانسان أن عكمه كأ قدمناه » فالعدسات المدية الوجهين 28 الآ حسأم وقد نقر”عهاء 

والقعرة الوجه'ن اصغر الأجسام وتعدها , وهناك يد لل الئاس وباب العمل بهذا العلم والا تفاع نه فيحعأون 

هذه الزحاحات مقو أت لأبصارهم 4 مقردبات لاصورتارة متعدات. طْ أخرى على حدب الأنصار طولا وقه.را 
[ عاشرا ]| وهنالك بركبون الزجاجات المكيرة بعضها مع بعض عهمة مخصوصة فيكون الاظار المعظم 


والالة المكيرة التى قد :5 بر الجسم ءشير بن ألف مرة فى زماننا هذا 1 


+ 
2 د 


فتال صاحى : حسن والله ماتقول . إذن الاس افوا من ضوه داخل من نافذة فى سحرة مقاامة إلى 
انمكاسه على الخائط وانقلاب صوره ء وهكذا تدرتجوا فى العلل من اذمكاس الضوء إلى انكساره و الى تكيره 
للعدور وتصغيره وقر مها و بعدها , إلى مساعدة العلماء فى الأرض تقو بة أبصارهم بالزجاجات اليصر بة » إلى 
تسكبير الخسم .> أاف ممرةة لازدياد العم واليقين . 

الله أ أكر : هذا أحسن جذا » واكن هده اطدابة والاطف اللذان تضمنتهها أسماء الله الحستى كاسمه 
اللطيف » واسمه الثورء واسيه اطادى التى كلا منا فيها لابتم > ذلك فهها إلا بالمشاهدة ١!‏ ى علمما نمت سوالى 
فأر بد أن أشاهد د لأ ع اناوان كنت . لصورنة دهى م ورت كلام الامام العزالى وسجبه الله تعالىي يععلى 
فقلت : هذا المقام مه الأستاة ذ | نول رت | الأستاذ بالدمر نون بفرسا » ووز ير وزارة الممارف اأفرشسة 
الذى ترجته من الفرنسية إلى الاتجايزية زوجت » [ جوسيفيا كاءتون ] الاايزية الامكتنندية » وهاه 
ترحجته من صفحة عوو من ذلك اللكتاب المسمى « العلوم الطبيعية » إلى صفحة كلاو فقد جاء فيه 
تت العنوان التالى مائصه : 

أشعة الضو 

أخذ الأستاذ | بول برت ] مخاطب تاميده فى الفصل قاثلا : 

(س) جورج : من أبن جاءت الإرارة ؟ . 

(ج) من أاثار بأسيدى . 

(س) نع ولعل” هذه النار خارج ححرة الفصل الذى بدرس فيه . 

(ج) 5 : أمن خارج الححرة . كلا . بل هى من الس . 


بات ا تن ات ا اسم سوس ب سس سمط اوس ساب سوسس ساتنةا اب ب سنسنة ااانا بوجوو وسوس وننةبب سسسسه يسبب توج سس يبب بيسنيسية سوسس سس ا ا ا 221111100 سسسب سس لزيا سس سدم || سس : بزب ووو م سس به دي يبب "لزيا بابس سس :+ سس ساس سود بر و سس سساو ل 
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(س) حسن جدًا » ولسكن أترى النار والشمس ليس هما إلا الحرارة وحدها ؟ 


(ج) كلا . انيما يعطدان أيضا نورا . 

(س) قا هذا, واذا كانت الحرارة مصاحية للنور فاننا اذا نظرنا إلى الثور تعرف بواساة رؤيته أن 
هناك حوارة ؛ وهدا أسهل من معرقة الخرارة بواساة الترمومتر | مقياس الحرارة ]. 

وهذا أخذ المؤلف شت شت أن الضوء رى عل خط مستقيم » وأن الخرارة 
تصاحه : فقال : انذا أولا نرى النور تحر“ك عل خا ماقم :- انظر قى هده 
الححرة من ححرات المدرسةع قانكترى ضوء الشمس 0 على مسراعى 
اعها من الخارج وهما متفلان (انظرشكل و؟ ) 

ولكن لماكان فى هذبن المصراعين ثقوس رأبنا الأشضعة دخلت منبا ‏ 5229997 
على استقامة فى الححرة مخترقة مالاحصرله من الدر”ات الص_غيرة الترابية ( شكل 65؟) 
الرائعة فى جو الخحرة . 

ثم قال للتاميذ : ضع يدك فى خط من هذه الخطوط الضوئية » انك ستدس حاسة الأس باارارة . 
ثم قال : لاحرم أن هدأ برهان آآخْر على أن الخرارة مصاحية للنور . 


الحجرة المظامة 


ثم قال الأستاذ : إن هذه المسألة مدعو أن أر يك أمسا عيبا غر يما يدول ١‏ اذهى إلىالححرة المظاعة ١‏ 





وضع قطعة ورق متوّى أيض حرف [س] ( انظر شكل .م ) حت خطوط الشماع الشمسية ا د] 
و[ب ج ] وهكذا تلك الخطوط اللامعات من خلال عصراعى الباب . 

الانت معىمن ذلك ! فهذه المناظر وان كانت واضعة متميزة مغصلة على الاوحة ( فدونك هذه البركة 
التى يحانب منزل [ جيمس ] وهذه الطر بق المرتفعة وفيها العر به ) ثراها ه:قلية , وهذا تحب ماب 
جعلت أعاليها أسافلها وأسافاها أعاليها » ولكن تعليل ذلك أمي سهل » فانك ترى أطراف شحرة الور عند 
حرف ]١[‏ ملا قد حرت الأشعة الشمسية منها على ها 

مستقيم كا تقدم ؛ ولكن بعض تلك الأشعة فقط أمكنها. 
أن تدخل من ذلك الثقب حتى وصلت إلى لوحة الورق 
المقؤى مك حرف إد] 

ثم ان بعض أشعة أسترى من تلك الأشعة اللامعة 
الحاملة لصورة جذع [ شحرة الور ] المذكورة أمكنها 





أنضًا أن محترق الى ويدخز الح : هوه ماء نه 0 ارمع ل 6*8 
8 3 1 01 ل سجرة ؟ وى ماربه على الصورالخارجة ظهرت واضحة .قصلة علواوةإلورق 
مستقيم فتصل إى [ ج ]| انظر شكل .م امقوى حرف (س) ولسكن جعل عاليها سافلها 


وكا أ مكن ذلك عند الحرفين [ د ] وزج] تكن أيضا فهابنهما » و سبب ذلك ترى أن شدرة اأور 
عالبها سافلها » ومثل ماقلاه فى ذلك تقول بكل وضوح فى جع مناظر النقط الأرضية + فشكون الأعالى أسافل 
وبالعكس بحرى النور دلى خطوط متقيمة متقاطعة فكون صور مقاوية . ثم شرع المؤّاف بد كر سمرعة 
صوه الشمس » وهذا تقدم 4 وأخذ لشرح بعد ذلك انعكاس الضوء رسكم هدين الشكلين : 








شكل 





(شصسبو+) 


هناك علاقة بين امجاه ااشماع 

الشوبى الواصل لازرجاجة والشماع 

الضُوتى المتمكس عنما الواصلثارة 

الى حرف, ١(‏ ) ونارة الى حرف 

(ب) محم مامهاه الشماع الواصل 

الى الزحاحة أولا ٠‏ 

وههنا أخد يرضح ذلك » فقال : فهاأنت ذا ترى على حائط ححرة المدرسة جزءا من الشعاع الشمسى 


شفع الش.س برى منمكدا 
على الخائط عد ورف )١(‏ 
بواسطة الزجاحة الماكة 


قد ظهر عند نقطةَ )١(‏ فتى حركنا المرآاة مر“ ك ذلاك الشعاع مثل حركما فى اكاهيا » إن هذه النقطة 
الشعاعية صوّرها ضوء الشمس ثم سقطت على المرآة » ومن آاراة أخذت تظهرثانا , وهذا سحي انعكاس 
الضوء » ثم أخذ المؤاف يشرح هذا الموضوع فقال : لندخل المحرة اأظلمة ( شكل سم امتقدم) ثم لنضع 
المرآة فى وسط ضوء الشمس الذى ترق النافذة (ر) التى فى مصراع الاب مخترقا ظلام الحجرة » و«تى 
وصل إلى المراة أخذ يتعكس عنها صيتدا إلى المائط الآخر جار يا فى إطواء المفعم بالذركات اطيائة التراية 
واصلا إلى نقطة (1) اذا أنا أمسكت بالمرآة على هيئة استقامة » فاذا أنا أمات لمركة فان نقطة الشعاع تصل 
إلى حرف (ب) فى الشكل المذ كور ؛ وعلى هذا تكون هناك علاقة تائة بين انجاه الشماع الساقط على 
مرا ة واحاه الشعاع المنتعكس عنها .. 

وهاتحن أولاء الآن شارعون فى معرفة قدمة هذه العلاقة شنا فشيئا 
فنقول : فهذه توذح لناكيف كانت المرآة مظهرة ذا صورنا اذا نحن وقفذا 
أمامها » وكفتر بنا تلك المرآة أن صورنا دعد عن المراة خافها عقدارالءعد 
الذى بن أ-سامنا وبين *لك المراة » ولذلك ترى المتوحشين اذا اظروا 
وجوههم فى المركة لانزالون دبحثون وراءها عن ذلك الذى برونه مائلا | 
أمامهم من خلفها » وكيف ثنرى الصورة فى الناحية الخخالفة لناحية أجسامنا 00 ا 
وأنضًا ترى الناحية العنى من أ«دسامنا مصوّرة فى الناحية السترى والعكس “خض 
بالعكس . 3 

قال : ولماكان هذا المبحث يعوزه بعض المذكرات المزد.ة وى الراة الق ا نطرمت فيها الصورة 
واضحا وجب تأجياه حتى تعرف تلك المذكرات » ثم نشرع بعد ذلك فى هذا اللمببحث » وهنا أخذ شرح 
المرآة فقَال : هذه المرآة الى استعملتها منذ دقائق لم تسكن إلا من زجاج مطلى بالتصدير » و بعص امرأيات 
تصنع من المحادن بعد أن تصقل مذلا يدا » وهكذا كل سطع مصةول لامع عكننا استعماله ممراة . 
فهاك شكل وس وهوالآق فى الصفحة التالية : 














(م" ‏ جواهر_ ارام والعثمرون ( 
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سوس مسي ١‏ لن ل اببوسص ب وو مسب وس مسر وروي سام ١‏ ب د ا 0ت د .سس يي سي 





ال احاحة ؛ إن هد! السطعم قد ٠‏ ظهر 0 قَضْهُ مصقو ل صملا ا © انظر جم ةصيه 
إابها أنت نفسك , فهاأنت ذا ترى جيع الصور التى حوطأ قد عكست عليها رع 2# 0 
واضحة ظاهرة كا تتضح وتظهر على وجه اارااة أطقيقية سواء بسواء . ساع الماء قد اتمكست 
هذا تمام المقال فى هذا الموضوع ء والجد لله رب ااعالين . فه الصور وظهرت م 


ظيرت ق وحةه مرا ة 


سمو أء سواء «* 


م أخذ بشرح انكسارالضوء فقال : فلنذر الكلام فى موطوع انكاس 
الضوء 4 وستدى” المقال ف أن كساره وقول : 


انكسار الضوء 


إن لظ انكسار ااضوء ود وصع لاعدةقة 
ء: ْ 0( 





الى تراه منطبقا علبها » فانظر رعاك الله هذه 2 
الزحا حة الممأوءة ماء ( شكل كم ) هاأنا د 0 

3 / د‎ -) . ١ 
, 0 وضعت فيوأعصافة من التبن , والعصافة قدظهرت ته احم سر‎ 
) ٠+ شكل‎ ( ) +٠ لأع.ننا وهى مكسورة فى الماء » وهكذ! نراهاتزداد (شكل‎ 
اقتراءا من الوضع الأفقى كلها أوغلت 2 دخوطا ان الشماع للامم امو العصافة من التبن ظورت‎ 


: 1 أ | كأنها مكسورة ف الماء 


اذ أ أن قطعة ازهد 2 وهذاعوالانكسار 
. 'الحسواإى - اد وهوالدى طبر 
لن نقدر أن عنم يلتك من تصوّرها مكسورة. ‏ (!) فى الماه . وهذا 
وهناك حر به أخررى ثثدت نفس التحة إل الأسكسر حاء يدل النقطة 

3 0 0 الحقيقبة الى كان عنها هذا 
قدمناها » وهو ما براه فى ( شكل وم هنا . الانكسار 1 ظ 

9 أخذ نصف الصندوق 2 هذا الشكل » ققال : هذا صندوق من ااعصدر © وقد وصءعت فيه قطعة 
إى] 3 من النقود ف قاع4ه 6 وهاأ ناذا أضع الماء ف 3 الصخدوق 6 تعال هنأ با<.مس وقف نات تقدرآن 
تنظر الكاقة البعيدة من المنى ها أناذا أصس” الماء ؟ الصندوق فلبلا فلء اد معم الاحتراس سدع أنحنب أن 

تحر“ ك البى من مكانه 2 ققل ل بأجمهس مأ الدى رأه ؟ِ فأحاب : هاأناذا أرى قطمة قد , ر نفع وتتحر“ك 
رويد رد بدأ عو نقطاه ) ( . فقال الأستاذ ٠‏ نهم دياك حاصل مسدب أن الشعاع الضوبى الاح من ٠‏ وواعة 
النقد أخذ شكسر 5 انكس من العصافة المتقئّمة قر با » هذا هوالمسمى 2 
« انكسار الضوء » . وههذا قاعدة مطردة » وهى ان اأشعاع مى صل" من 
واذا صمة من وس ط كثيف إلى وسط لطيف مال إلى اللهة الأخرى 





واعم أن | أزماج المسطح يفعلل ف الضوء مايفعله الماء من حيث الانكسار . 5 فض 
ها أ ناذا ضع قطعه من الزجاج سمسكة ممما عحة ) انر شكل 6 . ان سشعاعالكتاب فىصيوره 


0 الى اس 0 عن الزجاجة الى احواء عيل 

و كنك ان ترى الداع الضوى عل كا مالت العصافة فما تنقدم »© فاذا وهذا انكسار بسط 

جمس سس سللللللللللللللللسلسللللْ7ْسل الل ساسك 
انا 








أنأوضءت تلك الغطعة من الزحاج على بهد مسافة كبعدها من الكتاب (انظر 
شكل لم#) فانميل الشعاع فىهذه المال ينكسر ا نسكسار بن : الانكسار 
الأول يكون حيما بسير الشعاع من السكتاب فى اطواء إلى القطعة الزجاجية ع 
ويتخللها . الثانى حيها مخرج الشعاع من قطعة الزجاج إلى اطواء ثانيا . 


العدسات : (البلوريات ) 





ألك_ماع حَيما فارق 

وهنا أخذ شرح أحوال الزجاج اذى لبس مسطحا » بل هو إما محدذب |سكتاب مال ىمس وره 

وأمأ مشعر , وا مخدبت والمقع رأ مر هما يحب ه فلكل منيها عمل خاص ىق الصور او 3 المواء 2 

3 ا ده الزجاجة » بانيا من 

الواردة عله 3 فهذا مكبر وهذ! مصعر وى ساية انتاإذا وطهنا قواعه من الرجاج الزجاحةإلىاهواء فهدا 
غير مسطعحة بل هى محدبة الوجهين فان مب لألضوه عنها كون أن" وأ كل. | نعكس صيتين 


(س/) ‏ بابول عاذا فسمى هذه القطعة الزجاجيةاتى فى شكل يونم المعنونة 
خرف )١(‏ الى هى محدية الوجهين * . ة 0 

(ج) ياب قاثلا : أسمبها زجاجة معظمة للصورة . ٠‏ ( شكل وم) 

رس نم هوكذلك . واسكن عاساء الطبيعة سمونها | عدسة ]| أو [ بلوربة] عدسات محدبة الوحبين 
ان اسمها العادىي 0 المدكيرة | ندل على حقيقتها ) لأمها :كير الأشياء الصغيرة مدورة التاحيتين 
خد هده فى بدك وا نظر الى حروف المطبعة الدقيقة فى ه_دا الكتاب ( شكل 6 . ثم قال له : دوسيو 
ما الدى حعلك متكىيا فى دهش فأحابه اتاد قاتلا : و لا أتحب بأسيدى » أنتى لم أر شيثا .!١‏ : فقال 
الأستاذ : انتظر رويداء لاتضع العدسة على عينك : ولاتحمل أنفك على 
الكتات 6 نل انظر كا جرت به عادتك » واسكن نواسطه الزجاجة الكيرة , 
فأجعلها أوّلا قر يبة من أاعكتاب (انظرشكل .4 ) أرفعها قيلا قايلا إلى 
أعلى وأنت لاتزال:نظر مها » فهاأنت ذا ترىالحروف أكبرشيئا فشيئًا ؛ فاستمر 
فى الرفم حتى تراها مفصلة » ولسكن اذا داومت على ذلك واستمررت فى رفم , 5 0٠‏ 
| الزجاجة المكبرة فانك ترى اروف تصفرشيدًا فشدئًا حتى لاتعود ترى أابتة »2 زحاحتاف محسسدتا 
إذن البعدالمتاسن يب أن تعرف » وكل ما كان أطول منه أوأقصر حب أن الوحيين مكير أن 
54 لَه اسه 5 وهذه ه العدسة 1 معك الآن تبكر الأشاء الهف 4 ف 

ب أن عل العدسبة قرسة من ال سم المنظور عقدار بوصة . 


0 المركبة العظمة : (الكروسكوب) 


أولا : ذا وضعنا عدة عدسات معا مهيئة خاصة فانها ترما الشبىء أ كر 








ا هوطي .. حث ححمه ٠١‏ مر”ات أو ب؛ ممي”ة مثل ححمه الحقيق 
وهذه قسمى |[ الزجاجة المركبة المعظمة | 

ثانا : [ الكروسكوب ] بصنم من عدسات أ كثر نظاما فى برنسما 
وأبدع إحكاما فى تركينها ( انظر شكل ١ ) 4١‏ 





)4١ (شكل‎ 
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إن [ المكروسكوب ] 1 فيه قَوْةَ عظيمة جذا على تسكير الصورع فقد يعظم الحم ٠٠١‏ مياةء 
وهءخ# حمية 6 بل لف هي أ كبر من المحم الحفيق . 

ثم قال : إن ما أقوله فى أمىي [المكروسكوب] رعالاهدهثك , ولاتحدث عندك غرابة , لأنك تقول 
فى نفسك : وماقيمة كير الشىء ٠‏ عثمرة أومائة أوألف 7 | ن الرحل الخر”ف الدجال ر عا شول لنا : أنا أ كير 
'الشىء ألف ألف مرة ‏ اذا كيرت بالمكروسكوب المسم عششرات أومئات فذلك ليس عدهش > لأنأسمعناه 
والحوان على ذلك أن أقول لك : ان طر بقة الود عند الدمال غير طر ينها هنا ىق امك روسكوت » لأن 
طر يقتنا هنا أننا اذا قانا ان11-كرسكوب كبرالشىء عشي رصىةات فعناه أنه اذا كان طوله عشيراليوصة بصبح 
ذلك الطول بواسطة الكروسكوت طولاليوضة عامها , وهذا لسن معناة أنه كبر عدير ميات لقب .كلا. 
بلى اننا اذا قلنا ان هذا الجسم كبر طوله عش رمات مناه أنه كا كر فى طوله كبر فى عرضه كر فى عمقه ؛ 
وضرب ٠١‏ ل.ل ى١4‏ بسر ألف » فقول الدحال : أبى أ كيره مليون عصردة لمس أمى| أ كثر من أنه 
زاد طوله لذعله ٠.١‏ ومتى زاد طوله مائة كان عرضه كذلاك وعمةه » فهذا هوالملدون بعينه » إذن تعميرنا 
من أقرب إلى عدم ضحيج المهلاء ودهشتهم وتعبيره أدتى إلى ضحي حهم ودهشتهم . 

لا أمس أحجب » ولامنظر أدهش وأدعى إلى سرود نفسك ومبحتها من أن نشهد بنفسك أمها القارى” 
السكر م بالزجاجة المكبرة تجا الخلوقات أمامك » أنالا أقدر أن أعبر لك عما ححا نفسك من الدهشة 
والغرابة والببحة والاستحسان والروعة عتد امتحانك حشيرة » أوزهرة » أوأى” شىء حولك » أونفس 
جلدك وتو بك وغيرها » عاذا درس هذه الكجا ف كلها 7 بزجاجة مكبرة منها شلنان اثنان لاغير . 

عل فى الوقت سعة لتفصيل ماتظهره هذه الآلة البديعة من التجات النى بدهش الل ويجير العقل وتبعث 
على الحيرة والكدب : آلاف من الأحياء الصغبرة الساحات فقطرة مأء فى سآنقع , وملايين كثيرة من الأجسام 
الصغيرة الجراء فى قطرة من الدم 7 أنا لا أج- وقنا للتوسع والتفصيل » فذلك ليس ف الامكان . 


التسكوب ء أو (سبيكلاس) : الالة القرابة 


وهذاك : بوع من / امسكرسكو ب ] يكير كبر الآ حدأم أعدبار فر مها (ومعنى لد ا 
هذا أن الأححام البعيدة صغرها البعد ؛ فهذا التلسكوب متى كبرها ظهرت 227 2 
قر دية 4 فيل نا لأمعمك فتصبر فى التظرقر 5 ( فهده مكرة تكميرا لظهر 0 ظ 1 ا 20000 
ا بواسطة وضع عدسات مخالفات مهيثة أخرى ونظام اللسكوب يكير الجسم من حيث 
خاص © فهذء كا نسمى سسيكلاس أسعى تلسكوت ) شكل » ) مساعدة المسافة اديت داك أن الجسم 
هذه الآلة نقد رأن ندرس التجوم وتاظرفيها تجاف9 مقصلة تقصيلا يديعا لارى اله ره ظ 
بالءين الجركدة . 











0( كلة مكر سكو ب كامة مسكبة من كلمدّن بونانشن : مك روس صغير » وسكو بو : ننظر إلى : انه 
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زجاجة العين , أوالمنظار 
وهناك نوع آآخر من الزجاجات المكيرات للا ححام معلوم للعموم » وهوالمظار المعتاد » وهوعبارة عن 
قطعة من اتزجاج صغررة بضاوية الشكل إضعها أمام عينه من اعترى نظره طعف . 
قال ااؤلف للام.ده : وهاأناذ ملزم أن أضع هذا المنظار على عينى - لأنى 1 
0 » فهاانت ذا رى أن هانين عدستان سدطتان مكيرئان واسكن قلا » تؤزهها 7 
فى دك واستعملهما كأ كانت تستعمل الزحاحة لكر قليلا ء وانظرهل عكنك أن شكر +: 
تقرأ مهما 7 فأحاب هترى وقدحرتك رأسه قائلا : آم : هاأنادًا أرى 6 لماذ! 1 أناات عدسستان مقمرثان من 


الوحيد فى المدرسة الدى تاج إلى منظار نضعء 8 عينيه, إن جمس وان كان الحازين مما فهذه يبدل 


١ | , ١ ١‏ للا عين صغيرا 3 بدلأن 
ما تقدمك 4 لحصلمتث لاد مك سيرم 35 لان هدا المنظار ممعلك لامقر”ت كالول 8 عله مي يأ تجمله 5 


فقال الأستاذ : أنا أشرح الموضوع !© نمام الشرح : بحب أن تعاموا أن هناك عدسات أخرى غير 
الحدبة وهى المقعرة ( الطرشكل مخ ) . 

تعال هنا بأجيمس يجانى » وأحضرمعك منظار يك ولكن لاتضعهما علىعينيك وأنا كذلك لاألسهما » 
م تعال هنا باهفرى , يإمن عيناه قوبتان سليمتان » لاقصر فيهها ولاطول » تعال معنا أيضاء فلنقرأ نحن 
الثلاثة فى كتينا ذات الحر وف المتحدة من حيث مطيعتها » أما أنا فالى منزم أن أجمل الكتاب بعيدا عن 





شاب ) .هوزه منظارعلى عيفيه » فاماوضعها هترى على عيذيه وجدها على هِيثة خلاف 


عق حدأ على طول ذراعى حتى أقدر أن أتبن حروف اللكتاب » لأنّ لظطرى طويل » فأما حدس هانة 
على العكس منى مازم أن نعل الخروف محالت عنه ؛ لأنّ نظاره قصاتر : وأما أنت باهنرى فان نظرك 
معتدل » لذلك نضع الكتاب فى المسافة المعتدلة التى تيعد نحو تمان بوصات عن عينك ( انظرشكل 4غ ) 
فلنضع مناظرنا على أعيننا أنا وجيمس » الآن صارالنظرتاماء تحن الثلالة قد وضعناكتينا فى مسافة واحدة 
(انظر شكل مغ ) . 





مص 0 (شكر ه؛) 
مرى سل النقلر » وأنا طول تمن لبسنا مناظيرنا أنا وجبحس » 
النظر » وممس قمير النظر ونظرنا امنحرف قد ادل الآن 
نم قال | الأستاذ : إن سب هده الكوات سأوضحه ع مك قراءة عل | 2 
التتشريم ع والآن نريد أن ندع الكلام على العسدسات المصغرة » ولنجعل ماق 
كلامنا خاصا بالعدسات الكيرة © إننا إلى الآن لم نستعملها إلافى أمى واحد . رشع ) 
وهوائنا نضعها بين أعينناو بين الأشياء التوثر يد أن نبصرها » ولكنا الآن إت جبع الا”شعة الضوئية قد 
ريد أن نستعملها استعمالا آخرء وهو | بؤرة العدسة | 6 انظ رالآن هده احتمعت عند تقطة (1) السماة 
العدسة قد وضعتها في ضوء الشمس (انظرشكل 5 ) . بؤرة . 
يساس للقي 111 








21111100 


3 قال : أنظر هده ألر”ة مأ أل : هاأناذا وضعت العدسة ق ضوء امس ( شكل 45 ) وقد وطضعت 
ورأء” وداهة من الورف » وهده الورة قه أخذت أوحة نحوها بالتدر م العدسة , فها أنت ذا ] أولا ١‏ رى أن 
شعة بضاء جر 1 ف () ا( عاصلة فى الورقة فى عد خاص ء ظاهرة على الورقة أمامك , وهده امعة بأخذ 
شكلها فى الغ شيا فشمثا كما اقتر بت عنها العدسة شيا فشيثا أيضا ؛ ولاتزال تصفر حتى تصير نقطة صغيرة 
فى مقدارها » ولكنها فى أثناء يدرتحها فى الصغر تتد رج أبضاقى ازدياد لعانها وضماها » ولا تب ف ذلك ٠»‏ 
أن ألوان ضوه الشمس كلها الى سدطت على اأعدسة قد استمعث مما ل هذه النقطة انيا] هلم القطة 
فسهعهأ أ بور العدسة | قُّ الامسلاات ؛ ومعناها فىاللغة العر سة حفرة الثار نالا | اذا أردنا أن نستعمل 
هده الهدسة زساسدة مكبرة وحب علنا إد ذ اك أن ضع ع اكيم المراد :كسيرم بان العسدسية ونان برها , 
إباك أن تشى ذلك . 

م قال الأستاذ : تعال هنا باجرمس وضع يدك فوق قطعة الورق ( شكل 7غ) 

افظار ود أن نورة العدسة تضىء على بدك © وأك, ناذا ١‏ | أراك تسح دك فترحعها 
١‏ إف الوراء 7 فأحاب : ذلك لألى أحس” بأن النقطة شديدة الرارة . 

| إرابعا] فأجاب الأستاة : حسن جِدًا » إنْ هذا بدلك على أن الحرارة داع اتصاحب 

| الثور » وأن البورة المامعة للالوان هى عينها أيضا بوره جامعة للؤشراق والاضاءة 

فهمى خم الألوان والاشراق » كلما كانت العدسة أوسع وأ ك ركانت كدات النور 

٠‏ التى حمعها من الشمس فى مسكز النور وهى البؤرة أعظم » وكانت. تلك البؤرة 
| أكثر اشراا وأسدٌ حرارة على مقدار ماجعت من الأنوار 

| خامسا] اناا موده العدسه الصغيرة :قدر على ايقاد النار فى الصوفان 

( شكل مغ ) ؛ ولكن ليس من الواجب أنحتم علينا لاوصول إلى هذه 


التديحة الصيبة » وهى إيقّاد الثار سيب هذه الوّرة أن:كون المدسة 










من ات 75 . بل نكون هده التيحة ع ولوكانت العدسة ه..ء ن أكة 
الما و الشماية القطبية بوقد . الثور بالأشعة الشمسية الضعينة ف الأقطار ( شكل ثمغ) 


8 0 7 0 22011011 لوارة عد سي الممغرة 600 
القطسة الشمالة المتمهة عدسة كيرة حدا متخذة ٠...‏ الكت 0 1 
بيه الثماليه اجتمعة فى بورة 0 ل لا كل أش_هة المرارة اجتعمت مما 


التلحية الكيرة . فأوقدتقطمة الصوفان 

الله أكبر : فسيم يتتجب سكان تلك الأقطار » رهم الا كسيمو من ذلك المنظر البديم » ولك يدهش 
اليحارة التابعون اقائدالسفنة من ذلك الماظ ر البديم الذى أبرزه الع فأخرج الخرارة من الرودة وكاأن 
الضد نشاً من ضده » ذلك أعمى عوين [ . 00 





الألوان ( شكل 9؛ ) 

القطعة الزجاجية حلت التور 

هائحن الآن نر ,د أن تبعدث فى جار يس خاصة عمس أكترمباء الشسى إلى سبعة ألوان: البنفسججى 
وأجل منظرا » وأَشَدٌ بمحة فى القاوب » مظه ر ةليل الاور وتفرتق أشعته والنيلى » والأزرق ٠‏ والأخضر 


والكلا م على ألوان الشهمس السسعة م“ هأهى ده قماهة داؤر ذات سه وجوه والأصفر» والر الى » والأجرء 
١ 1 ١ "‏ واجماع هذه السبعة اسعى 
( الظر شكل هع ) ١‏ : سيكترام . ظ 
سس يببسب م 
فهاهى ذه 


ته تف 

فهاهىذه أنا أديرها ف شوء الشمس فوق هذه الورقة , فهاكن أولاء نرى أنها ف وضع خاص تحدث 
ذوق الورقة #طه ذات ألوان كديرة : فاذا نظرنا بعذانه إلى هده النقطه وتأملناها 2 أن كه شتمل 
على لونن » وهما أصفر وأخضر » وطى' أحد الناسيتين الزرقة ع وطى التاحمة الأخرى الزرقة وال.مسحية » ولا 
جرم أنكم قد لاحظتم [ قوس قرح ] » ومعلوم أن الألوان المت.عة فه سبع > فاذا ابتدأنا بالنفسحى الذى 
هو أسفل الآلوان التى فى [ قوس ترح ]| قذا هكذا : اللنفسس ء الثذلى » الأزرق » الأسشضمرء الأصفر » 
الرتقاى 1 الأجر . 

هذا حس الظاهرء ولكن فى القيتة أن هناك أنواعا من الطرف كثيرة تلط نعضها ببعض عتزجات 





متعحدات مل الأجر إلى البفسحى 355 عدر الا سان أن عير أوطا من أخرها م ولامنداها من مائهاها . 

وعلى ذلك تسكون دراسة ألوان ذوء الشمس مختص مهذه الألوان السيع الجت.عة 
فى صورة [ قوس قزح ] المعروف ء وهىالتى أظهرتها لنا الزجاحة البلور به المسدسة 
الأوجه التى مها عرفناكيف يتقر"ق الور و ينتشر قيصير ألوانا مختافة . 





إن ما تقدم به نعل أن الألوا ن كلها #تمعة فى ضوء الشمس وان كانت سب (شك ٠١ه)‏ 


سلب اماد الألوات 
- 6 إلء 20 السيم ( ألوان ضوء 
وكيب ضُوء الشمس الا بيض 53 1 
005 الشمس ) 
لنرهمن الآن تحر نه سمطة على ما 7 م فنتول . : هاهى 3 قطاعة من الورف المقوى مدورة ؛ إلى لوانها 
بسبعة الألوان ااظاهرة فى [ قوس قرح ] ((شكل .م ) . ْ 
إن الورق المقوى المتقدم فى حصي ص كدزه و4 صقار 6 ؛ وقمبأ قد أَكَتَ عودا ؛ وعلى ذلك هاأناذا أديرها 
سير عه على مهدأ العود كأنها يدورحول جور 6 متم أولاء رون الألوان قداثةفتاشدفاء ناما عل الدوران 
وكانت ظاهرة قبه » وأصبحت هذه الورقة المقوّاة سضاء تس الناظر بن 
على أنه د 0 الصرورى أن أرسم الورقه إسعةه الألوان دي 05 سضاء لسك دورانها لسر 2 
انه ليحزرتى فى ذلك أن أرسم الثلاثة الآلوان الرئسسة ع وهى : الأجر والأصفر والأزرق ) وساب ذلك أن 
نمك : الأأوات عددقات من هده اثلاث ٠‏ وهى : الرنةالى ء والأخضره والمتفسجى ( اأؤاف م شار 
مين ذلك قال : إن هده الثلا نه عصل باتحاد اذين الاين دن هله التلدث 4 وسانه أننا ننظر 
ف 1 أخرى من الورق المموى ونلون لصفها بالخدرة والغنصف الآخر بالزرقة وتفعل وها مأفولناه سأ اميا 3 
قاما فعل ذَلِك ظهر اللون اللأفس حي » ثم أنه لون قطعه أخرى نصفها بالجرة ونصفها الآخربالصةرة 3 فادارها 
اسمرعة فظهر اللون برقال » ثم ان لوق الصفرة والزرقه :١‏ تدحا الخضمرة 1 
مامعنى ألوان المادة الشاهدة ؟ 


ما الذى نهى بقولنا هذا : الورق المقوى أوغيره ايض أوذاك أخضم أوأجر أوأسود 7 الحوات | : 
إن معنى ان الورق المقيّى أدض ء أوأى” شىء آخر أ بيض أنه قد نامر وأذاع كل ماوصلى إلءه ٠ن‏ الألوان 
البرعة و ص متها شنا ء ؛ والأزرق والأجر قد أمتهم كل ملهءا ماوصل إليه من ٠‏ الاثعة 1 وم عنص الأول 
لزرقة »ول لان المرة »ما الأسود فانه قدامتص جيم الأشعة فلى ببق منها شيئا ؛ 0-3 مرعته وذتديرانتثارا 
فسأل أحد التلامرذ المؤلف قائلا : ماسب هذا م فأحاب : أنا الساعة است على استعداد للاحابه » فاتقنهوا 





ا 01111111 
ا 0 





موقا مهذه المعرفة . < 
وعلى هذه الطرسّة بكون قولنا : إن الماء أدض » و إن الجرة جراء » و إن ابر أسود معناه أن الماء 
أمازجيع الألوان |إن .عة أن نقاطعة وغ ف طر بقهأ نه وم دس ونا منها و 1 لون من الألوان الس.عة 
فاغار إلا لون اارة »وألة.ة قد امتصها ذلك السائل » أما اللير ققد امتص جيع الألوان و الم حستاج .0 
وأحد منها به ذلك هواامق الدى هم م ن هذه الصفات الأونية ع إن لدت #صل باحدى حالين : 
إنتثار الضوء , وأمأ عروره من جسم شناف » فثال الأول ما تدم من اتتشار الضوء بواسطة الورق ُ 
الملوّن » ومثال الثاق أن نضع بين أعيننا ودين الضوء أجساما غاز بة » أوأحساما سائلة ؛ أوأحساما صلة 
شفافة كالزجاج . 
ومن أندر مأعرف من صفات الأجسام وعجائمها أن الم الواحد مون طا لونان بإعتار بن مختلفين : 
أى بانقشارالضوء عنه » أو عروره منه عبيثة جسم شفاف > ثم اتى بورقه شفافة رقيقة جدا من الذهى وقال : 
انظروا هذه ؛ فهى صفراء متى انتشر الضوء عنها : أى ان لونها نفس لون الذهب ا معروف » ولكن اذأ 
أظرناها فى حال وضعها بين أعرننا وبين ضوء الشمس فانها تظهر لنا خضراء ؛ ومثل هذه المال فى مواد 
فلل حدأ أه . 
ملخص ماتقدم 
فقال صاحى : ما ملخص «م_ذا * فقات : ملخصه أن هذا العقل الا الى ملتعج أعاظم الأشاء من 
أصاغ رهاء فانه لما رأى الضوء دخل عدر نه على خط مب: :جم ومعه الحرارة ا س حرج ماه أحس بن : ملاز.ة ! 
الحرارة للضوء » وذلك عاسة اللسى َ وكون حر به على خط متعم عاسة الهس » م أخد انتج مافوق | 
ذلك مثل ان الأجسام ترسم على الأجسام القابلات لاضوء على هيثة مةأوبة » وأن الضوء اذا وقع على جسم 
شفاف كاللاء فانه < عاه ونكون هناك زاو مان : زاو به للسقوم » وزاوو به ة إل نعكاس » ومن وضع ف 
بده ميكة وانمحكس عنها الاو ركان ذلك المعكس تابعا لاركة المرآة ؛ م انتقل العقل الانساتى من هذه 
المادى” الى ماهو شرف منها » فنظر ىق أحس الصور أ رسومة فى ١!‏ رآة 4 فوجد أن اأسافة الى سن الانساتن 
وبين المراة مساوبة للسافة المقدّرة دين نفس المرآة و بين!اصورة التى مل له أمها وراء اارآة , وهذه راجعة 
إلى المسكلة المشامبة اهنا ع ثم رأى أن عينه أصبعج فى الصورة سارا و بااعكس ء فوجد هذه المسألة راجعة 
إلى أن الصور ترسم مقاوية كم تقدم قبل ذلك . 
هنالك أخن بوازن مابين الماء والزجاج , فوجدهما يقبلان الصور لأمهما ث_فافان » ثم أذ الانسان 
يبحث فى انكسارالضوء م عرف انعكاسه » وهو حال الا كسار تعتر به أ- وال : مثل ان الخسم فى بعض 
أحواله مكون ححمه أ كبر ما هوعليه اذا تمره الماء » فدا طذا الانسان النشط أن يتخذ العدسات » ذعل 
منها مأهو مكبرللا جسامالصغيرة ؛ ومنها ماهومصغ رطا ؛ ومنها ماهوءقرتب لمسافاتها » فكانت العدسات ادي 
الوجهين محكبرات للا أجسام » ونوذع عدد منها بهيئة منتظمة أمكنه أن يكير الحشرات بالآلات المعظمة 
[ مكروسكوب ] وبوضع آخرمنةظم أمكنه أن ,قرتب مناظر الأشياء البعيدة [ تلسكوب] . ظ 
ثم انتقل من هذا إلى أمى طبى” ؛ فاستعمل الع دسات على العيون الانسانية » فان كانت محدية نفعت 
ويل انق » وان كانت محدية ( وظيفتها تصغير الأجسام ) نفعت قصير الاظر » وههنا أخذ الانسان ينظر 
2 الألوان فو جك أن | قوس ترح السماء ع شرح له ضوء الشمس ا وافاى فدهش أذ رأى سهة 
ألوان وكات أمامه ميتدئة من الأسفل إلى الأعلى على هذا القط : : مفسى » ذلى » أزرق , أخضر, | 








أصفر 


آي سس سس ظح 

أصفر » برتقانى ء أحمر . فالأجرأءلى فى قوس قزح ء والبنفسسى أقرب إلىالأرض » هنالك خطرطذا الانسان 
أن «نظرجسما شفافا عسبى أن برى هذا النظر ء هاذا فعل 7 أخذ دمامة من البلور » ذلك الجسم الجيل 
المستحرج من الرمل مع أجسام أخرى مثل الموناسا أوالصود! ؛ وسدعله 39 ؛ فرأى هذه الألوان وأضودة 
خلفه م فكان الأزرق واليتفسحى من <هة : والأجر من ديه أحرى 3 والأصفر والأخضر فى الوسط . 

سبحانك اللهم : زوقت السحاب وجاته فوس قزح اء وجعلته لاناص درسا جيلا ليتتهعحوا بااناظر 

| أل+.لة, عجب ١‏ هذه حدائق ودئات , الأزهار فى الجدائق ذوات ألوان كالوان اأطيف ء وهذه الملدرة 

المذلعة تصئع نفس هذه الالوان البديعة التى كاد تسكون حرتدة عن المادة . 

اللهم انك لاحمحبك عن الابداع أمى ا ؛ فهذا السحاب فى السماء خلقته لاملاح <ال كل حي على 
الأرضء ولعكن فى أثناء ذلك لم ندع التزويق والابداع وتحسين أشكال 'سحاب . 

فقال صاحى : هل ما ترجته من هذا المقال أحدث أثرا غيرما ذ كته الآن فى نفسك . فتات : لقد 
يعد اع كر لو دسأ م قشاقنى ذلك أن أن بل أ لأستاذ شوق بك كبرالدى هواءمًا 1 577 6 
دصر وهواسك ١‏ ن حلوان » وأ رالى [ المكرسكوب ] الدى عنده » وأطاهعى على رجلل الدياية ١‏ تى كترها 
أر بعة ‏ لاف مية » وذلك ى كر ا ثم النسيم ] مله #سروة | 2١‏ ودع درا صغيرا لا يو يه به اس “رجه 
مو ن جهة لبه ى 1[ الخوف ] وهو واد :د فى وسط اليل الدبرق بالبلاد المعمر به ؛ وما كاد إضع هذا ا حر 
نحت الآلة حتى ظهرت أ أنواع من القواقع مختافات الشكل ما دل على أن ه_ذه الأححار وهذه الص+ور 
وهده الخال قد خلقت ف البحرءع لم أعترتها أسوال عفءمة غيرت أظام الأرض وأوضاعها » فشاهرت ثلاث 
الحمال على ظهر الأرضم هوالرأى السائد عند علماء هذا الزمان . 

ومماقله إذ ذاك : إن فى وادى الموف المذ كورنانات تحرج بالفدارة نفع للداراة » فاذا زرعناها فقدت 
خواصها ؛ وهذا يجب بدل على أن العنابة الاطية رئبت أظام العوالم لعْرات خامة وأ كثرالناس لايعهاءون . 

هنالك أراتى أمرا ححا ! فال انظر : فنظرت اذا فوق سف مئزله سلكان مد:وعان من الاحاس » 
دقيقا صنعهما » موضوعان بهيئة هندس.ة نحيث عيل الاك الأول عن خط ااثمال إلى الغرب عشير بن درحة 
وعيل التاق عن الأول نحو .> درجة » وهذان السلسكان يتمعان فى زاو بة عندالحائط » وقد اتصل بهما | 
سلاك نزل إلى أسفل المنزل وانصل بالآلة [ الرادبو ] . 

فهذان السلكان ذوق سقف الءزل تلقيان ما اق به أو من الأصوات الى فى الذهات الأورو:. 3 
وغسيرها الحصورة بين هذين اللكين ؛ فكل مج من الأءو! 35 الواقعة نيما يلتقعاهما هذان الس كان 
ويتلقاه عنهما السلك النازل إلى الآلة فى الدورالأسفل من المزل : « فتبارك الله أحسن الحالتين » . 

ساوك من النبحاس :كون فوق السقف توضع بيثة خاصدة ء تعطى قوَة سعدر ؛ بة بأن تناب هن أو 
حوركات الآم وات الخار به فالا ثير فتعحياها إلى صوت كالدى صدرهناك ف بار يس أولندن أو رلئن أوفنا 5 
إن هذا الأم يي ١‏ فقال صاحى : هذا من أيحب الكجب افكفى هذا فى الا-تطراد » فهل ٠ن‏ رجوع 
إلى المسعدث الذى كنا يه وهوضياء الشءس * فقلت : نحم . 


1 8 ٍِ 1 أ 5 
الشمس 6 يفيد الحداة يفيد الحياة 
أعبها الصديق : نقدم كلامنا ى أن صوءه الشمس ونك صمعم الناس الا عاحءبت 1 22 اعداية ره اهندوا إلى 


غراتت وغراتت ققدم وصفا بعضهأ ل هذا المقام ٠‏ 
رباء : خلقت الشمس وأرسلت منها د ٠‏ لأرطنا برجتك ونعمتك ع وجعءات ت ها نظاما تأمافى سيرها » 
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فاظمنا أعمالنا بنظام سيرها » ثم نوّعنا فى الانتفاع بذلك النور البديع . ظ 
اننا أظرنا افا راك فالفينا هذا الاور اسن قاصرا على هدابتا . كلا . بل هو ءقيد لنقس حياننا ؛ 
ا كاهوهدا, نه » إن الثور ؛ إسطم على الورف الأشحار والحشا:ش وسا الرالنيات ١‏ مارج بالعصارات : 
الخار بات ى اث اأشائات ع فيكون اتفاعل والامتراج 5 فم عو آلئمات ) دم هد] واضوداأ ٠‏ قاسورة يس | 
عششروعا عصوّرا بالتصوير ! اشمسى عند آنة : س.دان الذى خاو الأزداج ها ) وك ف كان الثور ٠ساعدا‏ 
على تغذند النياث وجليه من أطواء مواد الكر بون الساحة فيه فيةوى الثبات و عش ء ونه تسكون حا 
الحوان والادان . 
فقال صاحي ؛ ما أجل هذا القول » فهلا أفضت فيه كم أفضت فى هداية النور . فقات : أعبها الصديق : 
أنت نعل أنّ هذا تقدم فى سور كثيرة .ستو موضعدا ؛ واسكن ان شاء الله الى ساعث عدا مفصلا فى 
| سور النبأ ] »وآذ كر هناك : شاء الله تعالى عاتب أعيعج مما تقدم عند آنه : و لخر به حاوناتا, 
وجنات ألفافا » وهناك ان شاء الله تعالى ترى مهعدة الأشحار والشحرات والنحوم : أىااندات الذى لااق 
له » وكيف موّع الشحر فى هيكه 3 وأوراقه ع وكنف ت-كون الأزهار وقى مصوّرات قد ددت. أنواع | 
اكاسها وو ها ؛ وأعضاء ذ كورها ؛ وأعضاء انقها عحدث رى واذسة فى الشكل » وكف كان من الذ كور 
وألاناث ماحاء فى زهرة واحدة كالقطن » ومنهاماحاء فى زهرتين فى نبات واحد كلذرة , ومنها ماجاء فى ناتين 
وثما إما فى جهة واحدة فيحصل الاح فالفر كالنخل ء لأن الاقاح قد حمل بإطواء , أو بفعلى الانسان » 
واما أن ون الذكر لى قارّة والأتى ف أخرى كا ف المقصاف + فكل مقصاف أورويا إناث ؛ وكل 
صفصاف آسيا ذ كور ؛ لذلك ام رالناس طذأ | النوععرا ا لله > وهاك ترى الات الأرهار »© وكاف حار العاماء 
/ مهندوا ها 5 أتواع الات إلا بواسلة أزهارها » وماعد! ذلك مم دوا الا قمة . وهناك رى كفاكن 
ماله فلقة واحدة كالقه عم وكالتيحر تخااف تركييه ماله فلةتان كاافول و البطيخ »وك.ف كانت اأعلاقة بين 
الغرات والحبوب وبين لاد أحزاء النبات كمة كا ستراه هناك ان شاء الله تعالى ء و عهذ! انتهى ا! كلام 
على الاطيفة الثانية فى قوله تعالى : م ولقد ز ينا السماء الدنيا عصاديح » ء والجد لله رب العالمين . كنتب 
بوم لجس ه صفرسنة ووس؟ ه ‏ هو بردو سنة #سووم قبيل الظهر . 


اللطيفة الثالئة 
فى قوله تعالى : أو يروا إلى الطير فوقهم صاذات ويقبضن ماعسكهن إلا اارحمن ا 


سألنى العلامة مدي الذى اعتاد #ادثتى فى هذا التفسير. ذةال : ما السر” فى ذ كر : « إنه بكل شىء 
ظ يضار ن لعك ذ أن لظير صافات فى حو السماءع وأن أئله هوأللمه سك ها ثم ماعجائب الطيور ومائعر بشها ) 
وما أقسامها؟ نى أرج أن بد كرلى هذا حلا من ذلك (. - المساء.ون فى أقطاء ر الأرض أنهم مقعرون فى 
هده الآمة 3 وأنهم 0 أن سشهموا هده التجائت » قلى ن يشكروا | التعمة حتى يعرفوها ؛ والمعرف هَ أساس 
السعادة فى الحياتين . فقلت : لقن ذ كرت فى هذا التفسير مقالات كث..ة على الطيور وعلى غيرها . فقال : 
ولسكن المجمل فى هذا المقام لايد منه مع بيان صور أهم” الطيور ومنافعها بقدر الامكان . فقات : أماى الآن 
كتات الأستاذ [ بول درت | الوز برالفرشى الذى رجته زوحته الاعابزبة جوسفينا لون 6 دام 
بول برت الاسكوتلاندبة ؛ وفه اث صر المطارت وصور الطيور ؛ ولاس قل. الشمروع ف عختصر اكلام على إٍ 
الطبور أن أقدم “قدمة ف ل عم الحدوان فأقول : 








أقسام 


آ بب سس 


أقسام الميوان أربي 20 
القسم الاول : الميوانات الفقرية 


درهى تسمل ِ الاسان 2 وذوات الأر بع 4 وااطيور © والزواحف 3 والسميك 





فهده الس هى أقسام الخيوان الذى اشتمل علل. مكل عظعى وفترات ودم » فالانسان والبهام من 
الحمل والبغل والجير : والأنعام من الاربل واامقر والغم : والسباع كالذئي والسكار. : والطيور الخارحة وغير 
المارحة : والزراحف كالحيات والعقارب : والسمك فالبحر وهومعروف » كل هذه ها عظام ودم » ودكل 
وع من هده أصناف كثيرة : 

القسم الثابى : الحيوانات الحلقية 

أى الى يركب جسمها من حلقات مجتمعات منضهات يكو ن منها جسم هذا الحيوان ؛ وهذا القسم أنواع 
وهى : الخشرات : والعنا كب , وذوات الأرحل السكثيرة » والحيوانات القشير بة , والدود . 

أما الخشرات فهى ما كانط استة أر-!. ؛ وطا إما جناحان كالقياب , و إما أر بعة أجنحة كأنى دقيق 
الذى يعيش ق بلادنا المصربة ويكون منه الدود الذى يفسد شحرالقطن » وهذا سانا قطننا» فلذ لك 
بدرسة إ.اس الآن فى مصر بعض الدراسة ؛ وهناك حيرات أخرى طاأر بعدة أحنسة تسحى بالاسان | 
الاذر ى أ درا كوفلاى ١‏ . 

وأما العنا كب ( جع عنكيوت ) فهى ماطا مانية أرجل ضعف مالذوات الأر بم . وأما ذوات الأرجل 
اللكثيرة فهم_ماقدتصل أرسلها إلى عشر بن زوحا من كل نادية عششرون رجلا » و يقال طافى بلادنا المممر به 
[أم أر بعة وآر بعين | . 

وأمأ الميوانات القشربه فهبى تشهلى قرةاض الحشب وحيوانا سمى | كرايفش] بالاسان الافرنجى , 
وهو ميكل من حلقات مدمحة قوية . وأما الدرد فهو يثمل دود الأرض والعلق , وهذان رؤوسهما متصاة 
تسمهما , ولدس ظما أرجل » ولدس جلدهما صلبا قشريا علد كرايفش . 


القسم الثالك 

الحموانات اطلامية الى وس وها أشنه بالفالودج الدى هو نوع سس الأطعية 4 ومن هذا حيوان الس وي 
| القوقعة ] وهذا الخيوان حجسءه يكون من هذا اطلام ؛ وقدأعطى دقابة من المحار:قيه العاديات والمهاكات ‏ 
رهى معدة كنزل تسكن فيه , ومله حيوأن يسمى باللسان الافرحجى [ ميوزل] وجسمه محفوظ بين صدقتين 
من الخار » فهذا القسم وهو الاك من أقسام الحيوان لاعظم له » فليس من ذوات الفقرات» ولا<لقات له | 

القسم الرألع : المبوانات الشعاعية 

هذه منها ماهو على شواط * البعجار المسعهى سيلأك المحم ١‏ ومنها مأهوق المحار بعش ننه م تعهرات 

مكونة من تلاك الحيوانات المسغيرة » ومن اجماعها تكون أجسام صخر به » وقد تتكون منها عؤار , 








60 أفظر نقصرل هدأ القام ف الحلد الحادى عشر من هذا التفسير ق سورة المج عاد اكلام ص آنه 
« ياأسها الناس ضعرب مثل فاستمعوا له إن الذبن تدعون من دون الله لن مخلقوا ذياء! ولواتمعوا له » ام 


يويند ياي سس 
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فترى هذان النوعين مختصان بأعسين : الأول أن طما فا مركزيا يشاهد فى الوسط . الثاى أن ا.وانات 
حول ذلك القمير جع إلى حلتات ضوئية يط ذلك الغم أو المدخل » ثم أن مشاهدة صورتها يدخل قالافس 
عه إ فا سك النجم راء على هائه مجه ذأت سوه تروع عط عركزها 3 وثلاك الفروع انها أما تعر 
إلا نسأان 4 وذلك أأإوسط كالكف د وك أصيع من هذه الأصا بم ل بأهد أت تفط._ > ءًُ وى أصول لك 
الأهداتب تشاهد نقطا مضيئة كأنما مصايم لامعة على طول تلك الأصا : » وهناك أيضا الح.وان المسمى 
بالاسان الافرحى [نر لبنا] فانك ترى الهم الملقدم أوالمدخل اس متسعا م فى سمك الحم ؛ بل برأه تقطة 
موضحا بالصورافوبوغرافية فى سورة الحجج عندانة : « بأعها اناس ضرت مثل فاستمعوا له » 4 قر أجعةه 
هناك إن شئث أه . 
عد عاد 
وقد حأء قّ الكتاب الاعايرى المذ كور 8 صفجده 02م ومأبعدها مار جته ٠‏ ( إن الطبور ها مدعار 
وريس وحناحان ورحلان 08 والمنقار عمكن رواده 8 رأس هرأ الطائر الذى أح شمر نه لاحل اأدرس ) هذا 
كلام المؤاف الفرنى ) » ثم وصف هذا المنقار فقال : انه حاب عظمى ون غلافا وغطاء لانسكين ء أمأ 
الريش فابه فى حال كال عوّه شتامل على ما يالى . 
() أولا : أنبوبة مها يننت الريش فى جلد الطائر , 
0( و إلى 507 الأنيوية ساق حملةوق كل وأحد دن حا تدسهأ ( دوارة يدل على ديه الرع) وهذه 
الدؤارات أيضا تحمل دوّارات أصغر منها » وهؤلاء أيضا قد محمان ( ك فى الأوز) دوّارات هوائ-ة أقل” 
ظ من الحامللات ظ ا 3 وكل هده الدوارات م٠اصةة‏ مهعضها بإحكام ومفدوحة عدأ دسا محدظما . 
فانها عادة فونه عسيلة 4 مهأ بقدر الطار أن يطير فى اطواء ُ و نعص الاحداحةه رى #صيرة حدأ مكل أ<اعدة 
| النعامة مها تقدرأن رفع عن الأرض ء و بعض الأجنحة ستعمللها الطائ رإستعمالالسمك لزعائقه و عساعنتها 
تعوم حث الماء » إن كل طار رسيص » ومعظم الطبر يبنى عشا ؛ إن البيض سكب أولا من قشمرة حجر بة 
وى فى داخلها مأدّة بيضاء » وفى داخل هذه مادّة أخرى صفراء . ظ 
م يقول المؤلف : انه أرى التلاميذ بيضتين : إحداهما نبئة والأخرى منضحة بالنار» فلما فتسم الأولى 
أمام ااطلبة فا كان داخل القشير أسرع إى الاتحدارفى الطبق . ثم قال : انظروا ألستم ترون فى وسطالمادة 
الصغراء مأدة صغدرة دمصباء هدذ!ا هوأصلالحنن الدى حلق قَ السضة ومنها رج روج صغير أذا حافظنا 
|| عليه مدة كافية ينمو ف البيضة حت حضن الدحاجة . ثم قال : هاأناذا الآن أشرع قشر الميغفة المنضحة 
بإلنار : وهاأنا ذا أقسمها مهدوء نام ومحافظة عليها إلى #سمين حتى عنزوا “وضع المادة البيضاء وموضع المادة 
الأخرى السمراء . 
كيف تصير البيضة طار | صغيرأ ؟ 
إن الرصس ىس دوظ 6 مكان داىقء 92 عدم طويزة معيلة م الزمان فان الحرنومة المضاء البى تامع وسط 
المادة الصقراء الى هى أصل الفرتوج شقلنى بالثدر عمج طاثرا صغيرا 4 وى سريحيه وك أثناء وه عنص" 
ْ ماحوله من المادخ الصفراء والبيضاء حدى نصي ركبير| علا داخل المشرة 4 وحمتكد كسرها هو عنقاره هناللكق 
مرج احمى لاحراك له مدل هذه أدامة الصغيرة ( انظر شكل ١ه‏ فى الصفحة التالية ) أوكثل مارج من 
لمرو وو 6677670 سس سلللسسسببٍ؟ٍ؟ٍ )ب 


الننشة 


دابيا 


كفا 
البيضة » وهونشيط الحركة خفيف عام كيف يلتقط م نالأرض مايقوته من الطعام » وكيف بجرى على الأرض 
وذلك كهذا الفروج ) كل +0 ) ومن دغار الطير مارج دقد استعد لمأ هوفوق ذلك ء فلا كت بالحخرى 
ف الارص » بل يعوم فى البحر أواهر» وذلك كلأوز والبط, وههنا د لواف يششرح حضن البيض 
| بالطر ب الصناعية ححرث يتوم الانسان هذه العملية بدلالا.” » وأنان صورةالصندوق الدى يةوم مقامالأمفى 
حفظ حياة المنين » ودوام الحرارة الممائلة للحرارة الطبيعي ةللا مفى عشها المناسس طالنوع الطير هيثةومقدارا . 
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فروج خارج*ن بيضة 


يضتها وعى سمياء الدسياجة قادر على 
ولا تدر على الحركة السعى 


الطيور على قسميل : طيور مهاجرة ؛ وطيور غير مباجرة 

أمأخد المؤاف يقول : لست أقتصرمعكم ف الطير على ماتقدم » بل أقول لسك : إنّمن الطيرمالههجرة كل 
عام فى أوقات محددة تحديدا ناما مثال ذلك : الحطافى والسماتى (1) » وهو [ااساوى] والبليل » فهذه طيور 
تعش ف البلاد الخارتة فى زمن الشتاء » فاذا أقبل فصل الصيف هاجرت إلى بلادنا (بر يداللؤاف بلاد أوروبا) 
فتعش على ااشرات الناوقات فيها » وى أعشاشها 2 وحن مها ء ورلى دغارها . وى أقسل فمسل 
الشتاء وقلت الحشرات قذلن راجعات إلى أقطارهنّ الحارةة فى افر بقيا » وذلك أبد الآبدين » ودهرالداهر بن . 

وهنالك طيور أحترى مهاجرة بهيثة مخالفة للسابقة كالأوز والط الوحشيين ؛ فانَ هذه تعبش فى الأقطار 
الثمالية الباردة , فاذا اشتد علها اللرد شتاء أقدات تسى إلى بلادنا ( بريد أوروبا ) . وههنا أخسذ شرح 
ا راع الطيور وهى : 

(1) المارحة . 

(؟) والطيور المقلدة للانسان ( كالقرود) ذوات الماظرا+يلة » والأصوات الديعة . 

(م) والجام ٠‏ 

(4) والطيور الدحاجية . 

(ه) والطيور الخائضة . 

() والتعام . 

(9) وااطيور المنسوجة الأرجل . 

() وأنواع العسةور الدررى . وهاك تفصيلها : 

أؤلا ‏ [الطيور الجارحة ] : إن من الطيور ماتعيش عنى ام الحيوان الى" من طيو رأ ترى ومن 
ذوات الأر بع ومن الزواحف فاذلك سميت طرورا جارحة ؛ ولذاك ثراهاقد وهبت سلاحا حادًا قوبا به تحدث | 
عزيق فرانسها . 

0 ألا ثرى إلى هذا النقار الحاد الصنوع كهيئة الس والخطاف والدكلاب ( انظر شكل ممه فى 
الصفحة التالية ) . 





. بشم أوله وآخره نون مقصورة بوزن حبارى‎ )١( 


56 


(ب) والى هذا املف الطويل المعد لاختراق أجسامالفرائس والقبض عليه ( رشك 0 








(شص *ء) 
الحاد القوس 





(ج ) والى المتاح الطويل المحدد : إِنهنْ يطرن سراعا محفة » ومن أمثإة 2 أن صقرا من النوع 
السمى بالافرئحية [فا ون فرت من غَأبهَ طدة فى وسط فرنسا تسمى [قواة ينبل | عثر عليه فى اليوم الثانى 
حزيرة مالعا 

إن الطو ر الخارسة التعسم إلى سهان : حارحة للية وحارحة نهار به ء دن الثائية الشسر (شكل وهة) 
وهو عبش على اوم الحيوانات الميتة » و بعض هذا النوع عظم المجم ي«يش فى أوروبا » إن الندورطا 
مافعة عغا. عة حدًا فى الأقطار الحار>ة ؛ لأنها تنظف الحو من الرحم التى اذا يت أفسدت اطواء , وأمانت 
الأحماء : ومن طبور هذا النوع الحداة الكييرة الى تعش فى شمال أحس كا ( شكل 61) 2 ترهى حداأة 
كميرة المحم فقد نصل متماسها ( إذا مدت جناحمها ) “ن طرف إلى طرف ١١‏ قدمأ» ومنها سر حال 
الال ( شكل به ) وهذا أيضنا كببرالحيدم كسابقه 5 وهو ذوطية » ومنها الصقر ( شكل جره ) »© وهذا 
أقوى أحاحة وأحدذ #اليب من الفسر » وهذه تعيش على م الحيوان المى” ء ومنها الياز» وهو نوع ٠ن‏ 
الصقور ( شكل وه ) وهو أسْد قَوّة على مقتضى ححم جمه رأ كثر جرأة » وهذا النوع : قديمما كان 
الناس فى بلادنا ( بريد بلاد أورو با كلا تجايز) ربونه ) ولاءزال أهل 11 زار يص.دون نه إلى الآن » وهكذا 

فى لاد الذعرق » ومن ذلك وع آخرمن الصمقور ( شكل ٠.‏ ) وهاك صورها بالتريس : 





5-8 


فاه 


صقر العصةور الدورى ( شكل ؟> ) 





ونوع آثر من الصقور أيضًا ( شكل 4١‏ ) ونه نوع يسمى 
03-3 الحداة 0 كل ب وهاك صوردن * 





صقر العصغور الدورى 


اللدلة » قذقول ومن الله التوفيق ؛ 
(5) هى طيور طاريش زغى” به تقدر أن تطبر فلاسمم اطيرائها دوت . 
69 وطا آذان مقديدة واسعة حدا] . 


0 وأعين مدورة متحدهة أ الأمام . وهاك صور نعضها : 





أصغرألبو م جما 





إن هذه الموارح الادلية لانذر فأرا » ولاحيوانا ضار" إلا أهلدكته » لأجل ذلك محافظ عابرا الناس 

لتساعدهم فى إبادة المهلكات » ومن الناس من يحهاون فائدتها فيتلاع.ون ما ؛ و يسعروتها فى أبواب يوت 
النوع الثانى : الطيور القادة للانسان كالقرود 
وكى فصيلة الببغاء 

واأدغاء له منقار غليظ وأسان لجى” به قدر على تتليد الانسان فى الام : اخ م 
| واثقتان من أصابم رجليه متحهتان إلى الأمام : واثذتان إلى الحاف » و بذاك هل ظ 
له الاستمساك بالأغصان والتسلق عانيا » وجيت ذ كاله وفهمه عله سمى | قرد 
ذوات الررش ١‏ كالةرد 6 وهدأ النوع سكن الأقطار الخحارده 3 و مبعده ألوانه و ديم ا 
صونه الار نف سعدران قالوب سكان الأقطارالاستوائة فى الد نيا الحديد: والقدعة ) كل 004 
ويستهوبان أفئدتهم وهم طربون . لبفاء 





نقذ 





- ظَِ 4 8 ا 
ال لم : الطءو ر الدحاحية 
ئ الرائع راك م 
وتسمى بالفرحية [ كاينامن ]| و كالينا ) باللاتية معناها الدحاجة »؛ ومن هذا انوع مايسمى |] 


[ يمذنت ] ( شكل وج ) والطاووس ( شكل 7٠8‏ ) والديك الروى ( شكل إ”* ) وهذه الطيور الدحاحية 
تشبه الدجاج فى أنها تأ كل الحبوب وهاك صورها : 





سميت بذلك لأنها ذات أرجل طوياة عارية » وأ كثرها تعيش ف المستاقعات » وخوض فى الوحل 

والماء » وقد ملحت رقاب طويلة » ومناققرك ذلك فضلا عن أرجلها الطويلة » مها ت#درأن :قتنص اليوانات 

ظ الصغيرة الى عامهاأ مدارحاتيا 4 وهاك منها البجع ( شكل أ وما سحن بالافرحة [هيررن] ( شكل 
١‏ 7 والكرى ( شكل 6 وطبر الماء ( شكل ) وهاك صورها : ّ 





وهدا النوع ححمه كبير وأجلددته ( وان كانت قصيرة جذا) تساعده على أن مجرى سمرعة عظيمة » 
أن هدا التوع إسكن بلاد افر يقا» وله أصمعان فةطا » و يبلغ ارتفاعه أكثر من سيعة أقدام ؛ وبرى فى 
(شكل >ي* ) الآلى فىالصفحة التالية نعامة افر يها وارتفاعها ب أقداء »وف (شكل ب7) عامة أعس نكا ظ 

| المسماة | رهيا] » وهى أصغرء وطا ثلانة أصابع » وى ( شكل بن ) نعامة استراليا و بو رنيو ااسماة : | 
[ كسورى ] انظر الأشكال الثلاثة فى الصفحة التالة . ظ 


ظ 





شصسكل 






نمامة أصسريكا المسهاة نعامة استراليا , 
5-9 : (رهيا) وهى أصغر ولورايسو اأسماة : 
وار ماعها سيمم ها كلانه أصابع اكسورى 


أقدام 


نعامة أثريتياء 


وهذا النوع كير الخدم ولمكنه يتضاءل أمام ماكشفه السكاشفون مننوعه فى 
[ مداغشقر] و[زيلنده الجديدة] ممالم بى له وجود الآن من هذا الوع ؛ وانما 
عثراناس على يعض عظام و دض له , وكل دطة تعادرست بيضات من الكسورى 
الى" الآن , أو تعادل ماثة ودين يضة من دض الدجاج » وهاك ه ورتما النى 
عثروا عليها ( انظر شكل و7) . ظ 

انوع السايع : الايورالنسوجة الأرجل 

دوا النوع رى أماعه مم عدرل ج عي اعضها دوع من الخاد أوالن مج ةد ر به هيكل طي ركبير دن 
على العوم سهولة (انظر شكل .لم) وهذا ساعد الطبر على أن إاعوم ب هرلة 0 
وحترق الماء يدون أقل” مقاومة » إن هذا الطاتر اذا دقم برجايه إلى خاف » فان ارتغامباه ١‏ أقدام 
ذلك ساعده على السير إلى الأمام » ومن هذا النوع ( شكل م ) و( شكل مم ) و(شكل عم ) وهاك 
صورها بالترتن : 








يؤكايه ١‏ 3 0 
خر هه غرف 


م0 عمسن 
الأأوز يسمى : سوال) 





وهذه الثلاثة تتحد فى أنما منسوجة الأ كفك قدمنا فتحد ن العوم والطيران » ولكن مشواذءيف 
جِدّا , وطنّ مناقبرعر يضّة مساحة باوع نصل اد يقوم ما تقوم به الأسنان الابتدائية » وءن هذا انوع 
أيا طائر الماء ( شكل هم الاتى فى الصفحة التالية ) وطاثر يسمى بالافرئحية [البتروس] (شكل وم) 
وآنثر يسمى بالافرحية أينا [ بلمكان ] ( شكل كم) رمنها الأشر الهم (شكل #لم) وسترى هذه 
الأشكال الأر بعة فى الصفحة التالية وبمذا > السكلام دلى النوع السابع من الطيور » واد لله 
رب العالين . 





) الرابع والعشرون‎  رهاوج‎  #*.( 





النوع الثأمن 
من الطيورالعصفورالدورى ء فهذا |(: نوع لاهومن الطيورالمارحة » ولامن المنسوحة الأرحل ولاغيرها ) 
وهذا النوع يشمل كثيرا من الطيور الصغيرة » و بعضها له أصءان متتحهان إلى الأمام وآنتران متحهان 
إلى الخلفء مها يسهل لاطائر أن يتلق على سوق الأشجار » ومن هذا الاوع [ قرتاض السب ] ( شكل 
هم ) الذى يشر" بظامه وعسفه أشحار غا!تنا ( بر بد انكاترا ) ضررا بليفا ؛ وهوانما يدث ف الثتوب 
التى صنعتها الحشرات من قله » ورى فى ( شكل هلم ) 0 الغراب وهو معروف ؛ وهاك صورهنٌ : 
و بعص هذا النوع شه عض الشية الطيور 
الخارحة » و بعضه ذومنقاراطه به يقتا صالأشرات << 88 
| مشل اليل , ومثل الطير الأسود , ومشل ااطير ' يا 
المستأنس بأمريكا وهوجيل ومغير جدًا -تى ان 27 
أصغره لا يكون أ كبر من ذ كر النحل ؛ و نعضه له 
مثقار وأ واسمع تأ كل به الناموس » واللخطاف يقعل ذلك , ومئه ماله منقار 2ل فا قير به َ دا كل كل ' نوع من 
انواع تواع الحم" ؛ وذلاك كالقل مرة وخطاف امنازل ع ومنه وع أ ستعمل منقاره القوى” م إسمعمل الناس 
| الفأس فيقلب به الأرض ا تخرج بعض الث الميتة فيها فيأ كلها » ومن ذلك أيضا الغراب المتقدم فى 
(شكل هم ) وهومعروف . 
كول موّاف الكتاب الذى ترجت منه هذه القطعة : « إِنْ فى بلادنا نحو ..» مانتى صنف من هذأ 
النوع » »© وهذا اخر مائرجته فى هذا المقام من الكتاب المذ كور ) واللجد لله ربه العالان . 





تبصرة فى هذه الطيور 

أمها المسادون : يقول الله : « أو بروا إى الطيرفوقهم صافات و يقبن » م مم الآية قو : « إنه 

كل ثبىء لصير » . ظ 
الله أ كبر ء الله أ كبر : جل" الله » جل" الله : قد وَدّمنا فى سورة :ق) أن (الم) الى ادئت 
مها |[ سورة ألبقرة ] هى مفتاح خزائن العلومكلها , وقدمنا بعض هذ! فى سورة البقرة عند طبع ا-إزء الثاتى 
عند آبة الطبر وابراهيم وماحوطا » وى سورة آل عمران » ولشد ما انضح فى اليوم وأيقنته حمًا وصدةا» 
أن (الم ) جعلت مفاتيح للعلوم ؛ وههاميز مها يساق المدامون إلى السهادة فى الدئيا والآخرة . 

وأقول بأعلى صوق : أمها المدامون : هذا السك قد ظهر الآن ؛ يدول اسم : مامءبى هذه الحروف 7 
فيصل فى |ابحث إلى ما قلناه فى سورة البقرة » ظهر ست ( ال م) فى العفة وى بدائم الكيميا » فاقرأه 
| هناك , وظهر فى سورة آل عمران فى عدم اتكال المامين على غيرهم من الأولياه والصالحين , بل عليهم 











الحد 





آذآ [ ظ نلف 
الدع 5 بونحنا الله على جهلنا بعلوم الطبرالتى نام عنها المهمون وعرفه أهل أوروبا وأهل الششرق الأقصى . 
ء : إأيك المسكى ٠‏ دياه : ناما امون . رياه : ناموا وناموا . الاح م أيقظهم أنك سميع الدعاء » وأنا 
موقن م ؛ سبحان ألله : ألسمن تحائى هذه الطيورأن منها النسرالذى ينظف الأقطارالاستوائية 
من رم الحبوان » ولولاه 1 بعش هناك انسان ولاحيوان »6 أولس مئها الدوم التى 'تأكل أمثال الفيران 
المولسكات ربع الاسان َّ كله ونفس الاندان بالمدوى ! قدمناه فى هذا التفسير عن كيار الأطماه ف هدا 
العصر ء أفلدس من هذه الطيورك قدّمنا المهاجرات من الأقطارالحارتة إفىالأقطارالباردة فتأكل المشرات 
حياة لما وسعادة لنوع الانسان ؛ ألسنا نرى الطيور متسءة على الأقطار» وعنى الى والنهار » وعلى اطواء 
وعلى الأشحار ؛ وعلى الشوا طى؟ وال انقعات ؛ وعلى السار » اتسكون من الماظامات المداعدات دلى لظام 
|| هذه العوالم الضحات 20 
هذا معنىقوله تعالى : « ماء-كينٌ إلاالرجن إنه بكل شىء بصير» ذهاهىذه ارجة رجة ننس الاو 
مثلا بأ كله الحشرات » ورجة المدوان والانسان ببقاء الزرع لموت المهلمكات. من تلاك ااشرات 
هذا بعض السر” فى اختصاص مقام بإلاسم [ الرحمن ] وبالاسم [ بصدير] . والى هنا نم السكلام 
| على (سورة للك )4 وألإبد يله رب العامين ٠‏ كتب صباح لوم الأر بعاء بع؟ سوتمير سلة ا 


هى مكية 
إلا من آنة إى آنه برس 6 ومن آبة 4 إلى آنة دن كدنة 


آياتها ؟ه - ترلت يمد العلق 
ثم الله امن ن لدجم 


0 سسسم 3 َ. ولا لذ 0 0 ٠.‏ 
ن وَالقل وما سسْطرُونَ + مَاأنت بنشة ربك مَجْنُونِ » وَإن أت لأجرا غَيدَ 
مام 7 يا ا 0 1ه رراعه مام 0 ليان 

نون : َك العلل خأق وضع * فور وَ سرون * 3 الود * إن 


00 + 0 د مماز مشأ م 2 اخَبْرٍ 


د انم عل“ :بد ذلك زم . » أن كن ذا مَل وَينينَ * إذا 0 217 


حم سير 


آل أطي الأ الي # سن سَنْسمة عل الكراطومر + إن اناه" كم ب أنحَابَ 


لاا اللا مم0 الس 

)0( ما ,يناس الطمرمسالة الطيران فى ألو بااطيارات التى نقدّمت قرا » ونريد أن سان هنا أن 
الطيارات قد صوّرت بالتصوبرالشمسى فى فى أوائل سورة النحل » وقد شرحت أيضا فى سورة المائدة عاد عند آنة 
انى آذم - : | المؤلف | 5 
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: إِذ : إقسَموأ يعثرمما الطبحين 4 ا استكئون ا قَطافف عام طائف من رَبك 5 


ل عر اس 7 

أكون 4 فاصبحت كا السرم . 4 ادها ملصبحين 2 أن عدوا 0 حرتئيك" إن 

ظ 31 ثم' صأرمين 4 فا نطاتوا وهم ب* محَافدونَ + أن خم 224 َلك 0 
تال كور ه وي َوه لوا نا لَسَالونَ » [؟ حر حر ومون + قال 


| أوسطك أل" أثن لك الآ نَيَمُونَ * نوا سْيْحَانَ ونا نا كُنَا امن »* ابل 


كك وى عي لعل 


ضمي" على بض يَاكَوَسْونَ * وما وَيْلنا إن كُنَا طَاغينَ * على رون أن يدا 
يا مم إن إلى ريّنا رَاغثون + كَذلك الْمَدَابْ وَلَمَدَابْ الأخرة أ كبن آنا انها 
| مون * إن مقن عند ٍ جات التهم * أَمَتمْمإ' 5 عن مجر مين * 
ظ ما نكم ٠‏ كيف محكمون * آم ام لك كتاب فيه درون * 
ظ ور أم م لك أ ان ع1 نا تال ف إلى وم القامَة إن 1 َك 2 ا 0 
ْ سَي أ م 0 مك شك 2000 إن كأثوا مكوفين * يم 
تكشنا عر سا : وَيدْعَنَ إلى السجود فَلاَ يَسْتَطيمُونَ « حَاشعة أ يضار رهقو 
| ذلة وَقَدْ كوا 1 نَإِلَ السْجُود وَه ساون * هدرف وم يكنب بهذا ا 
| سكنتذرجئ' من حبنت لأَبدلُونَ « وأنلى لم إن كيْدى مين * أَم ستاك 
فهم' من مَغْرمر دون 5 عنْدَهُم المَئبُْة 7 بون ١‏ ير كم دبك ولا 
كك كصاحب | الموت إذ وسار 2 ان كَدَارَكهُ نعمة مر ره ؛ ليذياتر' 
ٍْ وض مذ 8 ابا و جم الاين * وَإِنَ يَكَاد الذين كفروا لي لقُويك 
تارم لا تمثوا لذ ل وَيَتُولونَ إن لَجُْونَ » وما هو إلا ذل ' لان + 
هذه السورة أرلعة مقأصد 

(1) حسن الأخلاق اللبوبة من أوّل السورة إلى قوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » . 

(؟) سوه أخلاق إءض السكفار وسزاوهم من قوله و قستيصر و سصصرون » إلى وسفسمة على الخرطوم » 

(©) ضرب مثل طم بأسماب الجنة الإخلاء من قوله « إنا بلوناهم » إلى قوله « لوكانوا يعامرن » 


)4( تربع الجرمين ؛ وأ بالصب ردنا ند صلائة عه وسل :ثلا يكو نكصاحب اموت من قوأه 
1 د إن للتةين عند رمهم جنات النعيم » إلى آكخر السورة ٠.‏ 





الممصد 


“لاطا ااا 1110 


يشش لالص ص٠7‏ يش ضيه يبب ب ب ب ب سس ؟7؟ سس ةر ةا لسلس اشصششسشس_ شيا 





| ب سس سس ا 
القصد الأول : حسن الأخلاق النبوية 


التفسير اللفظى 
سم الله رحن إلرحيم 


(ن) النون الدراة . قال الشاعر : 
إذا ما الشوق برح فى إليهم. * ألقت النون بالدمع السجام 
و إطلق حلى اموت » وف عض الح تان مادّة تصلح للسكتابة ( والقل ) وهوكل ماعخط به (وماسطرون) 
وما يكتبون : أى والذى يكتب به من السكتب (ماأنت بنعمة ربك عحنون ) أقسم الله بالدواة وبالدر ‏ 
وكل مأ يكلب من كاتت الجر » انك باممد مانت تحنونا حال كونك ملعما عل.ك ياانوة رحصانة الرأى »؛ 
| وكف تكو ن محنونا والكتب و الأقلام والمداد قد استعدت لأء._مل فى الشرق والغرب عا ينزل عليك ٠ن‏ 
الو 7 أهذا هوا لجنو ن ؛ إن اله أفم عليك بنعمة العل والابوّة » وقدأعدٌ الأم لالت عنك فلست حاون 
وأى” شهادة اعظم من تاج الأعجمال فهى الشواه. الاواطق ؛ وإدخاط ا بطر ب القسم أبلغ فى الشهادة 
من قول التنى : 
الجيل والكل واليداء تعرفنى * رالسيف والرح والغرطاس رار 
قال المؤلف الاتجليزى كارليل فى كتابه المسمى [ البطولة والأبطلال ] حيها تسكلم على صاحب كير يدّنا 
صلى أنلة عليه وسلم محوسنة ٠6‏ هحر بة ماملخصه : « إن اليناء الذى لاسن اليناء لادوم ناوه 
طويلا ء وكلما دام البناء دل" على صدق البناء ( بتشديد النون ) فى صناعته والنى حمد هلى الله عليه وسل 
أخْرج أمة إلى الوجود فدامت هذه الأمة ألفنا ومائتى سنة » إِنْ البناء الدعى” لابدوم بناؤه عشيرات السنين 
فصلا عن المثات والألوف » واوكان محمد 2 شير ىو ناؤه على غير أساس ١‏ ندم هذه الأزمان يا , 
ثم أخذ يكذب الأورد يان فى دعوأهم أنه غيرنى” 5 وأنه اخترعها لشحاحة فى النفس » وشنم غابة الشنيم » أه 
أقسم اله إلدوأة وبالقم وبالكتى عالما أن هذا الدين يبت » وأنه سةتدرك به الأقلام وتسعار الكتب 
وتخط » وكل ما اند ف بذلك لا ون باطلا ء؛ إذالباطل لاثيات له ؛ والحق” هوالباق . 
أقدم هذه الثلاثة مسددلا بتحتقهافى الزمان الأقبل بعد القسم وهوعالم ذلك على صدق الرسالة لأنّ 
الزيد وهو مايعاو وجه الماء عند سق الأرض يدهب وبرى نه ولابماء له » والماء الذى عمته هو الدى بق 
ف الأرض و سق الزرع » فشكل باطل ذاهس » وكل ”باق » فبتاء هذا الدبن كتابة الأقلام وت طيرالكتب 
دليل على أن مدا صلى الله عليه وسل غير نون . 20 
أقدم الله هذه الثلاثة فتدا لباب التعليم العام بالقلم والكتاية ء إن هذا الدبن لم ينزل لأجل ألف وثامائة 
وثلاث وأر بعين سنة . كلا . ثم كلا . لم ينزل القرآن لأجل جيلنا والأجبال قبله ذقط ؛ إن الله جهل أُمتنا 
الحالية ومن قباه! مقدمات لآم ستأى بعدنا ء وتكون أرق منا علما وأخلاقا وأثظاما ومدنية ؛ فهوولاء سينا 
يشرءون هذه الآنة يفكرون فيا ويتولون : إن الله لايتسم إلا بامس عظم ؛ فاذا أقسم بالشءس والقمر 
والليل والفحر ونحو ذلك فاتما هواءظمة الماق وجال المئع » أما الدواة والقم والتكتب لما عظمة دنم الله 
فيها أكالشمس عى ء أم كالقمر والكوا كب 7 إن الله لم يتسم مها إلا مهاعن! ويد كرنا بأعمالنا تحن » فكأ | 
خاق وصوّر وروت ى سمواه وأرضه فلسكن لنا فى الكنب والأقلام أعمال رق مو قوسا ومدننا وأدوالا 
الأستاعة, فلاعمم التعايم . 





كشا 


إن الله أقسم بإلكتب و بالأفلام هنا : وأقسم بالردق المنشورفى سورة الطور لد كر الم مين لاسما فى 
هذه العصرر أن يكون التعلم عاما حتى يكون التق مندورا ؛ والأقلام متعدركة ؛ والساعت مسطورة عامّة , 
ذلك من مضءون هذا القسم فضلا عن نق المنون المصرح به فى الانة رد! على قول الكفار : « بأأعها 
الذى نزل عليه الذكر إنك نجنون » . 
وكأنه يقال : كيف تسدونه بالجنون وقداستعدت الكت أن تنشر باسوه ولأ نْ ا وتأمرح مايقول 
وسكون هناك أعم وأم العاقفب تعره وطا نظام عظيم 6 وكون لقم والكتاب فى كل مكان : 
أقسم الله موذه الثلاثة ليذ كر المسهءين اليوم قائلا : هاأناذا أقسمت بإلقلم وبالكتاب » ول سكن أمة من 
أعم الفرس والروم والصين حين نزول الوحى تعمم التعامم © ولم بم التعايم ف أوروبا وأصرنك إلا بعد أصمطدام 
الششرق والغرب فى الحروب الصليبية » إنّ اصطدامهها ولد هذه أطركة القامية » وأؤل ظهورها فى الغرب» 
وهاهىذه امتدت إلى الشرى » وسأخذون حك منها موفورا » إن لعديم التعليم وعصرالكتت والورق م ظ 
كن إلا بعد نزول القرآن دل نفضل آله لاسي بعد التحارب ٠‏ والتصادم ؛ وكأنما الشرق والغر ب كنا زندين 
قدحتهما العنانة الريإنية فتولدت هما شرارة » تلاك الشمرا هى العم » وأوؤل من أثرت فيههو الأرب » إِنْ 
أأغرب شدطتى على الشرق © فتسحر”ك لقدَله ارج الي عن حنين ؛ ولكنه جل نان جاديه 3 والور» 
رق الأم بع مثات ت الستين » ذلك كله سر القرآن . 
الله أقسم مهمه الثلائة عاما منه دعدققها واششارها فى كل بت فى الأم بعد أ زمان الوه ؛ ذهو رمن 
وأشارة إلى ما حصل فى العام الآن » وستكون أمة الاسلام طا القدح المعلى 6 وكا كان نسها آآخْر الا ئنياء 
فهاهىذه الآن سشكون الم تعمما للتعليم » وما كان شرعها ناسخا لأشرائع هكذا سيكون تعليمها العام 
بشكل ينسح الأشكال الحاضرة'الآن فى أصريكا وأورو با » وسيكون فى نظام تعليمنا مايدهش المرق والغرب » 
ونكون رجة للعالمين لآننا سندخل فيه أننا خير الأعم » وأننا ر-جة 1 العالين ؛ وأن حموشنا سكون أذوى 
اوش لا لنهدم بل لنصلح الأءم الظالمة ؛ ولانبتتى وراء ذلك مأر با وسيكون فى هذه الأمة محتبدون 
بأخذون الأحكام م من القرآن » وينظرون يعقوطم نظرا ثاقبا» وسيكون تعايم جيع العاوم السماوبة والأرذية 
لاستعدين مشوبا يذكر خالقه وحبه » واذن تكون العلوم كلها م تبعاة بالصائع . 
هذا هو الذى سيكون ميزة أم الاسلام » وهذ! المهيم محدث ة. بهم حكهاء نابغين لافظبر طم يقودون أمنوم 
الام الأخرى إلى سمل الفلاح « ليظهره على الدءن كله » وك عصر المسامين المستقل مر سألام 
مع الأم » وعصر عل » وعصي حكمة ؛ ولذلك أعة. 4 بقوله ( وإن لك لأجرا غير ثماون ) أى لثوايا على 
احتهال مايعولون والصير عليه غير مقطوع » فسكون الأجرغر ممنون فيه رسن إلى عدم انقطاع هذه الأممالتى 
تتعاقى فيزداد الأجر بازدياد الأم ودوامها » وقوله ( و إنك لعلى خاق عظيم ) هو المذكور فى قوله تعالى : 
« خف العفو وأمي بالءعرف وأعرض عن الجاهلين » وذلك بالتساهل مع النإس فاخ إظاواهرهم ولابدئق 
على البواطن » وذلك بالنساع والتغافل لا الغفلة ؛ وهذا معنى العفو والباقيان مفهومان . 
قالت عائشة رضى ألله عنها : : وكان خلقه الة ران 4 » ألست تقر القران : وقد أفا عم المؤمنون » م 
واذا رحءت إك ماف سورة النافقين وقد ظهر نفاق عبد الله ابن أنى” ونزل به الوسى »واه !يقل أدركت 
مكارم أخلافه صلى انه عليه وس وحامه دسبره. نترى اكلام على المقصد الأول من السورة » والجد لله 
رب العالان . 
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القصد التانى : سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم 
قال تعالى ( فستبصر و يبصرون » بأبم الماتون ) أى بأيكم امون » فالفتونكالممقول والجاودىها | 
مصادر ( إن ربك هوأعلم يمن ضل عن سبله) وهؤلاء هم الجانين على الحقيقة ( وهو أعل بالهتدين ) 
الفائزين بكال العقل » ثم أمسه أن يصمم على معاصاتهم » إذ قلوا : نعبد الله مدّة وآ لتنا مدّة أخرى » فقال 
فلا نطلم المكذبين ) وهم مش ركومكة ( ودوا وتدهن ) أى ودوا لوتلين طم وثوافةهم ترك الطعن فى آطْمهم 
أوتوافقهم فى شركهم أحيانا ( فيده:ون ) فهم موا أن تثرك بعض ما أنت عايه مما لابردونه مصائعة للم 
ومداهنة فيفمارا مثل ذلك ويتركوا نعض مالا رضى به فتلين طم ويئون لك فلاتطءهم ( ولا قطم كل حلاف ) 
كثي رالحلف فى احق والباطل ( مهين ) حقير الرأى من المهالة وهى الحقارة ( هماز) عياب (مشاء يهم ) 
تقال للحديث على وجه السعاية ( مناع لاخير) عنم الناس عن الميركلاتفاق والايمان والعمل المالم 
( معند) متعجاوزالحد 5 الم ( ام ) كثيرالائام (عثل) حاف غلظ , يقال عثله اذا قاده بعاف وغلظه 
( بعد ذلك ) أى مع مأ وصفناه نه من الصفات المذمومة (زخم) وهو الدعى" الملصق فى الوم ولس منوم 
فهودعى” قر يش ولدس منهم 6وهذ| وصف الوايد ابن الغبرة , وقد اذعاه أبوه بعد تماتى عشرة سنة من 
مولده » و يقال : الزنم هو الذى له زتمة كزبمة الشاة » وكانت له زة يعرف مها » و :عرف أيضا بالشرت كم 
تعرف الشاة بزءتا » هذه معان ثلاثة ذكرها المفسرون : فهو ملصق فى قرش » وله زعة ظاهرة , وأيها 
عرف بالشرء قر ما كانت هذه الثلاثة كاها أو بعضهافيه » ولقّد ودف بعشمرة أودصاف هى سيئثات الأخلاق 
فى مقابلة عظمة خلقه صلى الله عليه وسل » ثم أخذ .قرعه على غروره ذقال ( أن كان ذا مال وبنين ) أى 
دذذى با“باتنا وهو القرآن لاحل كونه ذا مال و بنين » وكان ماله 'سعة آلاف مثقال من أضسة » و دوه 
عشرة » واما قدرنا فع لكذن لأنه دل" عليه بقوله ( اذا نتلى عليه آناننا قال أساطير ) أحاديث ( الأولين) فى 
كذبمهيم ( سف.مه على الخرطوم ) على أنفه مهانة له وعاما يعرف به ؛ وتلك السءة هى الهانة والاذلال م 
تقول : جدع أنفه »؛ ورغم أنفه ؛ وكسئى سوء سمعته فى الدنيا مهذه الآنات وفى الأخرة بالفض.عدة والعدذاب 
مهانة ؛ أوهى سمة ظاهرة على الأنف بدون محاز فيقال : أن أنفه أصيب حراحة نوم بدر فبق أثرها سءة 

له »وإذن كون ذلك من علامات اللوّة . انتب المقصد الثاتى من السورة ؛ والحد لله رب العااين , 

القصد الثالث ظ 

ضرب مثل لأهل مك ولكل ذى جهالة من أهل الأرض وحرص وطمع . 
وقضدة أصحداب الوئة انهم قوم من أهل الصلاة كانت لأيهم جنة بقربة يقال ا ضرواز » وكانت على 
فرسحان من صنعاء » وكان بأخل منها قوت سنة و يسدق بالباق على الفقراء » فلما مات قال بنوه : إن 
فعلنا ماكان بشعل أنونا ضاق علدنا الأعمس ونحن أولوا عيالء -فلفوا ايتطعنها وهم داخلون فى الصباح خرقة 
من المساكين ول يستئنوا حدة الماكين فأحرقها اله » وهذه هى القصة ( إنا بلوناهم ) أى بلونا أهل مك 
الشحط ( م باون أصماب الحنة ) التى ذكرناها الآن ( إذ أقسموا ليصرءنها) ليطعنها ( مصبحين ) 
داخلين فى الصباح ( ولابستثنون) ولامخرجون حصة المساكين كان يفعل أبوهم ( فطاف علبها ) على 
الجنة (طائف) بلاء طائف ( من ربك) أى هن عذات ر نك » ولا يكون الطائف إلا ليلا (وهم نا .ون 
فأصب حت كالص رم ) كالب تان الذى صم قطع نماره محيث لم بق منه ثىه ( فتنادوا «صبحين » أن 


ذل ب 


|| اغدرا علىسرتك) أى بأن اخرجوا إليه غدوة ( إن كنم 


| الآثر فى زماننا » وقد كنا منذ سنين أظانٌ معاشر المساءين أن دول أورو نا لنى ظامت الشرق لارادع ا ولا 


٠‏ كانت دول أورويا قَّ بأد اأشرق طُا ف كل دولة «نها امشاز واختصاص ولعاظام 5 فيكونون ف إاللاد ط.وفا 
| فى حين انهم ساداتها شوانين يصدروتما » فيقتل الرحل نهم ادلم الوطنى أوااشرق الدينى واطندى ثم بيفات ظ 
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عارمين ) قاطعين له ( فانطاقوأ وهم يتخافتون ) 








| بتسارتون فما بينهم لثلا سمع المساكين يقولون ( أن لاندخانها اليوم عايك مسكين ) أى لكر «من | 
ا الدخول أن مؤسيرة ( وغدوا على عورد درن 2 أى وغدوأ على حد ىق المنم فأدرين. عند |نقسهم ( فاما 
رأوها ) أول ما رأرها وهي خترقة بالطائف الرياتى ( قلوا إنا اضالون ) طريق جنتنا فاين الطربى إإبها 7 | 


ثم تأملوا تعرفوا أنها هى حنتهم وأنها احترقت » فقالوا عضر بين جما تدم : ( بل نحن نحروءون ) حرمنا | 
خبرها اتنا على آلف ( قال أوسطهم ) أى أفنلهم فى الرأى وفى لسن ( ألم أقل 43 ولاتسون) أ 
أى هلانذ كرون الله وتتودون إليه من خبث نشكم ( قلوا سبحان رين إناكنا ظالين ) عامنا المساكين 
( فأقبل إ«ضهم على بعض يثلاومون ) يلوم بعضهم بعضا ( قلوا بأويلنا ) دعوا على أنفسهم بالوبل ( إنا كنا 
طاغين ) فى منعنا حق” الفقراء والمسا كين ول نشكرعءة الله بالانفاق .نا (عمى رنا أن يبدلنا خيرامئها) 
سركة التوية والاعتراق بالذاف » وروى أنهم أبداوا جنة خيرا منها (إنا إلى را راغون ) راجون العفو 
طلبون الخبر (كذلك العذاب) أى مثل ذلك العذاب الذى ذ كرناه من عذاب الديا نفعل عن تعدى | 
سوك وتنأ وخالئت أع نا سوه أكآن من أهل ك2 مشروق العرب أرمن غيرهم من أم الاساام أوأم أورونا 

وبلاد الشرق » فهده قاعدة عامة مطردة لايفلت منها فرد ولا جموع ؛ ولقد أصحت هذه القاعدة مشاهدة 


زاحر » وكنا نقول ؛ أبن وعد الله باهلاك ااظالين » مفصلات وقائم يرت وحه المسكونة » هاذا حمل 7 





من العقاب إذ لايحا كم إلا فى محا كم دولته » فلقد قاب الله الآبة » والدهرقلب » فطردهوالترك من بلادهم ) 
فلا اختصاص طم فى الءلاد ولا امتماز ع وهكذا دولة اران » رق أثناء كتابة هذا التفسير بل فى أثناء تفسير 
هذه السورة قامت ذيحة ولورة فى بلاد الصين ضد أورو نا يطلون الاسود عليهم الأجنى ىَّ بأذدهم ؛ وقد 


| أجايت الأم إى ذلك ويمدون المعدات لاحابة الطلى كز أجابوا بلاد الترك ٠ن‏ قبل » ومن قلى «هؤّلاء فعل 


أهل البالإن ذلك . ولقد ساط الله دولة الروس [ البلشفية ] فهؤلاء يساعدو نكل من أراد أن يطرد هؤلاء. 
الظالين من بلاده » وم قوؤاد عند الآمبر ع.د الكريم .لاد ميا كش لإساعدة على احراج الظالكن . 

كل ذلك مدا لما سمدصل فى الأعمالمسةةيإة فسمكون حم“ة لاساطان عليها اظر أوردبا ااتى هرهت وشاخت 
وسدّةوم دول شابة فى الشرق » وقد أتدأت تتحرك ايوم وتحل” محل هؤلاء الظالين »كل ذلك داخل فى 
معنى هذه الآبة , ذان أصواب الجنة استائروا باهر وحرهوا الفقراء » وهذه الدول ظنت أن الناس مخاوتون 
لخدمتهم قأر ادوا استعبادهم فقلب أله الآنة » وسيد ور الفلاك دورته و يتم الله نصرامظاومين الذى ابتدأ الآن 


ْ وسير بك ارقاوه فى المستفيل الثقر يب ٠‏ 


فهذه الأم اليوم يذوق عذاب الخزى فى هذه المياة الدنا بالفقر المدقم الذى اس_تولى على بلادها ء 
و الملشفية التى أدءعدت كالسوس #عحر فى عظامها » وقر سا يدهت ظاهها المتداعى إلى اقوط ( ولعدذاب 


| الآخرة أ كير) أعظم منه ( لوكانوا يعاءون ) لاحترزوا عن الفمل الذى رِوْدَى إليه . اتهبى الكلام على 
| المقصد الثالك من السورة » والجد لله رب العالمين . 
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تال تعالى ( إِنَ للتقين عند رمهم جنات النعيم ) أى جنات لبس فيها إلا التنم الخالص» لا الجنات 
الد نيو يه الى يشوعها العدذان بزوال كرها وخالو الدمنها. ثم أدذ / 1 على من وال ل الكفار : أن دح 
أننا نبعث كا بزعم مد وءن معه م يفضاونا بل نكون أحسن حالا منهم » لآنّْ من أحسن فى الدنيا إاينا 
فهو مسن إلبنا ف الاحرة » فقال اتسجعل هين لمر مين ) شم خاطمهم على طر بق الااتفات فقال : 
على لمطمبع . ثم أخذ يقطع عليوم الممحة : سد عليهم أنواءها فتال : هل لقم كتايا من السماء فق رأم فيه 
أن تختارون ما تشاءون ححدث تكونون وأنم محرهون كااسمين الصالمين ! بل هلى أعطينا 3 عهودا 
أكدناها بالأعان المؤكدة عاهدنا م عليها فاتوثقتم مها » فهى ثاتّة إلى نوم القيامة فأقسمنا لك مرا أنا | 
حكمنا 5 وأعطينا كم ماتحكوون لأنقسك » بل أهم أناس يشاركونهم فى هذا التول و ذهبون مذهبهم مم | 
أنه لالم لم مهذا القول أحد ولااعده, » ولا كتاب طم ينطق به , ولاعهد طم عند الله » واذا زعموا | 
أن طم أناسا يذهبون مذههم فليآنوا بهم نوم شدة الأعس وصعوبة المطب ويقال طم اسحدوا وقت لاك | 
الّدة بو دحا طم على وك الحود ق الدنما 8 وذلاك إماق العزع أو بعد الموث قلا قدرون على الس٠عدود‏ 
وأنصارهم خاشعة » والذلة محطة بهم 6 مع أمم كانو| بدعون إلى السحود فى الدنيا وهم متمكاون مله . 
هذا هوقوله تعالى ( أم لك كتاب فيه تدرسون » إن ل فيه ىا تخيرون , أم كك أيمان علينا بإلغة إلى 
دع القمامة إن 3ك لاعكمون 3 سلهم أمهم بدلك رعيم 4 ام لم شركاء فلا و بشمركاهم ان كانراطادقين 4 
يوم بكشف عن ساق وبدعون إلى اأسعدود فلاس -امعون م خاشعة انصارهم رهةوم ذلهة وقد كانوا يدعون 
إلى السحود وهم سامون ) . 

فقوله : يدرسون : أى تقرءوق »© وخيرون : أى ختارون » وأعان أى جود » وبالغة : أى متااهة 
فى التوكيد » وقوله : إلى نوم القامة : أى ثانة ل علي إلى نومها » وقوله : سأهم أمهم يذلاك زعم أى 
أمهم بذلك الحم قاعم بدّعه وي ححه » وقوله : بكشف عن ساق : متعاق دأنوا : أى يوم شد الآمس 
و نصعر فهوكناية عن الشدة » وقد انوا اذا اتاوا هد ة كثشفوا عن الساق , وذلك 5" تقول للا'قنام 
الخيل : بد د مغاولة معأنه لابدله ولاغل* » فيكنا هذا لاساق ولاكشذف»: وقوله : خاشهة انصارهم : ا ىذاملة 
وقوله : وقد كأنوا بدعون إلى الستحود :الى ق الدنيا 0 وقوله : وظام ساأون ذاى اكعام 2 ان قوله 3 
ول هذه الآيات : « أم ل كتابفيه تدرسون »إن لك فيه لاتخيرون » أصله أن بالفيح ؛ لآنه مدررس 
لوفوع الدرس غلية 4 وايما كسرت لوحود اللام ى حريرها ٠‏ 

. قال تعالى ( فذرق ومن يكذب بهذا المديث سف تدرجهم من حيث لايعامون , وأملى طم إِنْ كيدى 
اكصاحب الحوت إذ ناأدى وهو مكظوم »لول ان يداركه نعمة من رابة لذلى بالعراء وهومد.وم © فاجتياه رابه 
عله من الصالخين » وات كاد الذء نكفروا لبزلقونك بأيصارهم ل س.عوا الذكر ويقولون انه مجنون » 

يشول الله سبحانه : خل> باحمد بنى دين من بكذب هذا القرآن فاتى عالم عا يذتى أن يفعل به مطيق 


#للتكتك 


اهة كك 


*١ (‏ - جواهر الرابع والعشرون ) 














51 
له فلا تشغل قلديك بشأنه , وتوكل على” ى لاقام لله 6 أنا سند نهم هئ ألء_ذاب درجة درحة , وأستازطم 
إليه حتى نورطهم فيه فنوالى النعمة عليهم وترزقهم الصحة والعافية فتزداد معاصيهم من اللهة الى لابشعرون 
أخبا اس دراج ؛) كالما «ددوا معصية حددنا طم اعم4ة وأفيناهم شكرها وأنا أمهلهم فان استدراى طم 

وكدى فوى .نان . 

| ثم كأنه يقول : بإتحد : ماذا ينقمون منك + أأنت تساطم أجرا على تلم الرسالة فثقل علمهم فاءتنعوا م 
أ كلا . بل هل عندهم عل الغيب المكتوبف الاوح المحفوظ فهم يكتون منه ماعكمون به ! فلاهذا ولاذاك ع 
| إذن القوم معاندون , ل يد إلا أن تصير لي ر بك ققد 9 بإمهاهم وتأخير نصرتك » فانهم إن أمهاوا م 
| مبملوا » وأخذ بذ كره تحادثة نوس عايه السلاء إد غضب على قومه وفارقهم » ونزل إلى الدقينة فاتامه 
| الحوت » ودعا ريه فى بطنه ؤةال : « لاإله إلا أنت س .داك إلى كات من الظالين » وهو قأوه غ.ظا, 
| وهذا هوتوله تعالى « قذرتى ومن عذب بهذا الحديث » أى كله إلى" فاتى أ كفيكه و منستدرجهم ٠ن‏ 
| ححث لا سامون > لك أمهم ونقر”مم سن العذان «وأهلى طم » أههاهم 5 إِنْ كتدى مين» عل الاحسان 
| كبدا كاجءله استدراجا لكونه فى صورة الكيد « متين » شديد « أمتسأطم أجرا فهم »ن مغرم مثقلون » 
| أم عندهم الغيب فهم كتبون » فاصير لحم ر بك » وهو امهاطم «ولاتكن كصاحي الموت » وهو 
واس علية السلام « إذ نادى وهو مكظوم » مماوه غيظا » وقوله واولا أن مداركه لعمة من ريه » أى 
رحجة « لنبذ العراء » أى لطرح بالفضاء من طن الموت « وهو ملهموم » أى مام مطرود من الرجة 
أ والكرامة « فاجتباء ر به » وذلك بأن رد الوى إليه ر ؤعله من الصاطهين » أى السكاملين فى الصلاح 
بأن غصمة ل تق له زلة ) وهلده الآنة نزات اا هم" أن شعو على 3.ف » أو بأحد حين ل" بالمساهخن 












ظ ماحل" فأراد أن ندعو على | انهزمين دوان كاد لذبن كذروا لمزاقونك بأبصارهم « أى انهم لشدة عداوتهم 
ا «نظرون إليك شررا حيث ,كادون بزلون قدمك و برءونك » يقال أظرالح" نظرا ,كاد «دمرعءنى : أى لوأ مكنه 
أن يصرعنى بنظره لفعله » أو يقال انهم بكادون. يصيدوتنك بالعين » وذلك أن العين كانت فى تى أسد فكان 
ار جل هنهم محوع ثلائه أيام فلاعر” به شىء فيقول فيه : لم أ ركاليو م مثله إلاهلك » قطلى من بعضالعانين 
أن «قول فى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » فقال : لم أركالوم مله رجلا فعصمه الله من ذلك » 
| وى الحديث : « الععن دتى” وان العين اتدل الل القدر والرحل الشير » . وعن الحسن : رمسة العين 
| هذه الآنة . 

وقوله : « وان كد الذين كفرو! ليزلقونك بأبصارهم » ان مخففة من الثقان » فهدى للنأ كد واللام 
ْ واقعة فى خبرها » وقوله « لما سمعوا الذكر» أى وين سوهوا الثرآن « و شولون » حسدا على ماأوتدت 
| من الموّة « إنه لجنون » أن ممدا لجنون حيرة فى أيه وتنفيرا عنه « وماهو» أى الترآن «إلاذ كر » 
| إلا وعظ « للعالمين » للحن والانس : أى جنوه لأجل القرآن مع أنه ذ كر عام لابدركه ولايتعاطاء إلاءهن 
| كان أهلا له أنه 


ايضاح 
إنَ هذه الآنات متلاحقة متواداة المعنى » فان أصعاب الحنة ضر نوا مثلا ان أعطوا نعمة فيخاوا مها 


| فال الاذ.ان يعطى النعمة ولاتزال تتوالى عايه وهو غافل ساه » فظن أن الله أحبه ء وأن هذا العر دوم 


ممم 








قادا 


51 
قاذا نعمته زائلة وعمه حاضر » هذا اح دمل الأفراد و يشمل لأعم » الأفراد والأم مشتركون فى هذه 
القواعد . 
| واعرأن هذه القضية مسمة عند علماء الاجماع ؛ ها ءن دولة إلاوطا زمان ترق فيه » وتكون أشيه 
بالدابة ترعى فى مرعاها ساعة هاعة آمنة مطوكنة ؛ فلا تليث أن :1 كل مايضضرها فتمرض أو كوت » وما مدل 























ا لتم 


ا 
ا 
ا 


الآمة وهى فى عنفوان عظمتها إلا كثل مارصفه علماء الطى ألحديث فى اللقسا وألمائيا إذ قلوا : ان أ كثر 
من نراهم أعاء الأبدان أقو باه المسم جر الحدود » موردى الوجنات ؛ لما فى تغذيتهم من المواد الكثيرة 
الغداء كاللحم واليض واللان » فهو لاء لا,زالون هكذا حى تتعحطةهم انون وهولا يشعرون 4 وأماذلك الدى 
ثراه ضعيف الؤسم كثير الأمراض فهو الذى نسميه قو با لآن جمه قدر أن رج منه الفضلات الباقيات 
فى جس-مه الى لو بت لأهلكته : أما الأول الذى يظن الناس أنه قوى” و حسدونه فائه هو الذعيف فى 
نظرنا » لأنه دانما أوغالبا موت كه وهو غافل » وما مثل جسد الأول ود الثاى إلا كثل بيت ل تجعل 
له مصارف لمافيه من ااقاذورات » و بدت قد جعلله ذلك » فالثاتى خير من الأول الوا : وهذا هو السر فى 
أنائرى كثيرا من الضعفاء المهزولين إهمرون وكثيرا من الأقوياء يموتون ؤأة وهم فى عنفوان الشباب . 
إذا عرفت هذا فهمت أحوال الدول : فلأم إذا استبحر عمرانها » وتكاثر نسلها » واستعمرت الأرض 
واستسكثرت من الشهوات ها ذلك الى البطنة وسوء الخال » فيقول غسيرها من الأعم ماأحسن حاطم 
ظ و بهابونهم ؛ ولكنهم يكونون قد أشرفوا على الطرم وقار بوأ الطلاك , 
ظ وهذه دول أورويا المالية أمرها على هذه الحال أصبحوا وهم شرهون «تنعمون لم يظهرهم الاتفوّقهم | 
فى الصناعة » ولكنهم مشرفون على حال الطرم وضياع المدنة » كا ذهءت دولة اليونان والرومان وابائنا 
الغعرت القدماء, وهذه اال طبيعية فى الأعم : فأما الأعم الى هى, حال أامداوة فان أخلاقها وعقوطا قابلة 
للرقة > ومتى جاء دورها ولد شعئهاء وسيقت كرب الأعم العظيمة أهلحكتها وحات لها » فدولة الرومان 
ؤ أزاها أوكئك المتوحشون من الأسم التى نزحت قديما من آسيا » فأزالوا تلك الدولة وحلوا محلها » وذلك 
ْ فى نحوالقرن الرا بع واالخامس بعد الملاد ؛ وهكذا دولتنا العر تبسك زالت قديما وحلت نحلها أم أخرى 
كالتتار وكاكلحوقبين وغيرهم , وأعم أورو با لاحقة مهم قر يبا » ألائرى الى بلاد ص! كش فى أبامنا الحاذمرة 
كف الحدتدواتان عظيمتان على قت اطم وتعدادهم رحالا ونساء نحومايون م يقال ء» وهمجهال » ومع ذلك 
ظ دوخوا الدواتين معا ؛ وفرنسا سمعين أ م كشيرة مئ ااسذغال وحارب اخوانا مم أنهم حزء فليل من بلاد 
ما كش ء فهذه الأعم الاسلامية التى لم يقل النعيم والاطنة سحممها » واندنس الشهوات عقوطا » متى 
جاه وقنها » وتسامت مقاليد المدنية أزالت تلك الأعم ءن عساكزهاء فأم الشرق اليوم أشبه بذلك الرجل 
النحيف المر يض ء وأمم الغرب أشبه بذلك الرجل الضخم الجسم الآ كل من المواد الكثيرة التفذية » فهذا 
هو الاستدراج والاستتزال ثم يكون اطلاك . 
ؤ أصص الله الصادقان فى أعماطم أن يسبروا لأن دولة الناطل رَائْلة » ودولة اق غالبة » فها هو ذا حايه 
ْ يول الاين بالق صيرأ صيرأ ١‏ لامكن أحدك «ستككلا ان هؤلاء م تدرحون وق العذاب واقعون . 
فاذ! قرأت هذا أمها المسم فاعر أن بوم الأءم الشرقية آت و إياك أن تقول : ل ل إبنصرنا الله 9 وأذ كرك 
٠‏ بصاحب الحوت فَانَ أممالاسلام الحالية تحتاج إلى مدة تتسكمل قوتها فيها » فاعمل لطا فلك أجر الفاتحين وان 
ش م يكن على يديك ») وان ركنت مكن [الكدإة بوت بالندامة » وبدهدت يدامة الكدى ء فاجمل لامتك وانتظر 
النتيحة وأذ كرك أيضا بأن سيدا مدا صلى الله عليه وسل أخير بفتح فارس والروم ع وفشح القسطنطينية » 





بعد اس مم ملس يس سس لهف ب يوا انه طاسب لس سان لل م بيد صمي 








كصاحب الموت ؤتولى هارا 0 بتك وتقو[: مالى. ا فحن . كلا ٠‏ نم كلا فأنن: ساءئلك لاسما بعد 
التدان ف هذدأ التفسير أ أذى أنا موقن 1 ن <ركةه اشرق الي هن 86 أنإن ظيهوره وتشدد ا قر أءنه ؤةر 3 أءج 
م انه مع كلتب الماماء ف الملا 8 ..لامية 0 وعهذا 0 || ااسكلام على إسورة العم | و الجد لله زب العالين 


آباتها 9ه --. ترات بعد سورة الماك 
م أ الرمن عن الرجم, 

لماي م و كر صلخم 8 م 

الحاقة * مَااحاقة « وَمَا ا * كيت مود وعاد بالقارعة «* فاه 
7 ع 2 م | الع سس 2100 1 
نود فَأهْلكوا بالطاغية * وَأَمَاءَاد كُأْهلَكوا بر ير صرصر عَانِيةٌ » سَخرَها عَله' 
سم لال وَعانية ايام حُسُومًا قترى القوام قبا رم لى كام مان تل حَاوِية : َي ظ 
رم مخ تاقية 2 وَجَاه فر'عو'ن ومن قله وَالمية كام بالق 2 فعضو" ارسول ظ 
ًََِِ اعتمم أ أخْدَةٌ َابية * إِنا كَاطَنا لاه تاك" فى ماري + لزنه كم 
تدك نعي 0 وَاعِيَة 2 فإِذا تفخ فى الصور ا وَاحدَة 34 ولت لير 
الال فد كنا د كة وَاحدَة * فَيَوْمئِذَ وَقَمَت الْواقمة * وَأَنْشَقت الدمَاهِ فى يوامعذ 
وَاهيّة. * وَألَق على أزجائم) ويل عرض دبك :امي 6 2 ٠‏ * بومكد 

نعرصْون لأ تخق منسكم "حَافية” #ِ كَأمًا من أو كناب و هأ م اقرووا 
كتابية ٠‏ إفى طََْسُ فى ُلآق حساييه: - فَهْوَ فى عيشّة, رَصْيَهٍ ١#‏ فى جَنْةٍ عَاليمٍ 4# 


وس اس ةٌ 07 
لمات دَائية ٠‏ كل را يت أستم فى ف لما لكاي » وات يفك 


وفارس لم تفتح فى زماته 0 القسدانما 4-4 ل :تياب 3 . اله اأتسام ك ون > فاصبر سك ر بك كم مد ولانسكن 
[ 
ظ 


“أ تاي عل ع اانه * خلر لذ + ٠‏ لمم مل » رف 


الغبار » وم رع رن م ل يمس ل العلى إن شاء امه تعالى . 


سلسلة 












الكلكاتاك لب 


اسل تسر لكام . 





© اسم لصم 0000 


سلسلة عسي بون ذ ران 55601 + ايد كن ١‏ ومن الله العام . »د ولا دض 


على طعام المستكين #4 فَلَ: يو قي « وَلأَطَاملأين غطاين » لأا كله 
الحَاطمُونَ 3 َو رم : عأ تبصرون وَمَالا , تبصرون 4# 2 لقول رسُول كريم 
وَمَأ عو بقل شأعر قليلا مَأ توأمنون ولا قو ل كارن قليلا معد كون * يل 
من رب العا لين و تقول عَلَيدا بعض الأتويل + لخد منة بالبسن 0 2 
لَقَطمْنا منْة الوتين 3 فامنك»” من أ عله حابن 4 إن ند كرة مقن + 


به 


وَإِنا تل أن نمنكم مُكَدَبِنَ » وإنة مره َل الكَافرِينَ 5 وا و ايقن » 
فسَبم يأشم روبك المقلم_ * 


بيهر 


هذه السورة مقصدان 
|ااغصد الأدل : هلاك الم 8 الد نا مأ من أوْل السورة إلى قوله 2 أذن واعية 4 5 
اللقصد الثانى فى عداب الآخرة مختوما بادا ت السوة ودحض مفتر باتهم من قوله : وقاذا تفخ فى السور 
تعد 4ك واحدة 11 إلى آآخر السورة 2 
القصد الاول : هلاك الا مم فى الدنيا 
له / الل : 
لسم الله ال رمن الرححم 
( الحاقة ) أىالقيامة » الساعة الواجبة الوقوع » الثابتة الحىء » الى هن آتية لار يب فيها » يقال حقق” 


النىء بحو” : أى وجب ؛ وه ذه ميتدا خبره هذه الحلة ما الماقة ) أى أى” ثىء هى # (وما أدراك 
ما الحافة ) أى أى- شىء٠‏ أعلمك ماهى ؟ فلاعل لث منرها » فلقد لفت من لد واطول أنه لاساغها علم ' | 


اسمس اساي اسسسس صلا -بلا- مم 


امحاوقين ( كذيت ود وعاد بالتارعة ) أى الحاقة الل 'ورة الو تقرع قلو الئاس بالخافة والاه وال ء دت#رع ئ 
الأجرام بالانفطار والا نتشار فتكون هاه متفر"قا فى كل مكار'. ( تأماى د فأهنسكوا بالطاغية ) وهى الواقعة / 
التى تحاوزت الحد فى الشْدة » وذلك بالصمحة أوالرحفة لانم كذوا القارعة ( وأما عاد فأهلكوا برع ظ 
صرصر ) شديدة السوت فى اطبوب طا صرصرة ء أوأااردة (عاتية ) جاوزت ألا والمقدار ( سخرها 
علييم ) سلطها عليوم » هي جلة مستا اقة لبان فعلها ( س.مايا: لدع ايه أيام حدما ) حاسمات. عست كل 
خير واستأصلته » وحسمتهم أى قطعتهم تعذات الاستعصار. © م “قف مخهم أحدا ؛ وهى جع اع حاسم »وها | من 
مها وبحسها ) وهى كانت أيام التيجوز من صبححةه الأر بعاء إلى روب الار يعاء الآخرء وسميت حجوزا 
7 حرالشتاء ( فترى القوم فميا صرعى ) موق ججع صر بع ( كام أتجاز حل خاوية ) أصول خل تأ كة 
الأجواف (فهل نرى طم من باقية ) أى ى من بقاء أدمن نفس بإقية (وجاء فرعون ومن قب-له) دمن 

















00000 

تقدّمه ( والمؤتفكات ) أى المقلبات » وهى قرى قوم لوط انقلبت مهم ( بالحاطئة ) أى بالخخطأ » أو بالا فعال 

ذأت الخطأ العنايم (فعصوا رسول رهم ) لوطا ( فأخذهم أخذة راية ) شديدة زائدة فى السْذة بنسة 

يأدتهم قَّ البح (عنالما طغا ؟لء ) أى ارنقع الماء وقت ااطوفان ارتفاعا حاوز 11د (+انا 1) فى 

أى آباءم (فى الجار بة ) وهى سفينة نوج عايه أللام (لاسحملها) أى الفعزة 5 شكرة) عيرة | 

(وتعيها ) وعفظها ( أذن واعية) حافظة لما تسمع منتفعة به . انتهبى الكلام على المقصد الأول من 
السورة ؛ والجد ننه رب العالين . 











المتصد الثالى : فى عذا ن الاخرة واختتا 4 باثئءات ااوة 
فهو شرح أحوال القامة بعد كمال اكد بين مها ى الحاة الدنا وهلا كهم 
فكون العذاب مذ كورا على الترتس الطبييى 

فال تعالى ( فاذا نفس فى الصور نفخة وأحدة ) وهى النفخة الأولى ( وجلت الأرض والبال ) أى 
رفعت عن أماكنها ( فدكتا دكة واحدة ) أى ضرب بعضها يعض -تى تندق يرجم كثيا ميلا (فومئذ) 
أى فينئد ( وقعت الوائعة ) تزات النازلة » وهى القيامة » وهذه الجلة جواب اذا ؛ وقوله (وانشقت السماء) 
أى فتحت أبواب!ا (فهى نومئذ واهية) مسترخية ساقطة القَوّة ( واللاك على على أرجاتما) على حوانها » وهى 
جع رحا باللقصرء وهذا عثيل لخرات السماء حراب البنيان ف الأرض وانطلاق أهاه إلى أط رافه وحوله > 
فَكأن الملائكة وهم سكا السموات لأوا إلى أطرافها بعد حر أمها ( وحمل عرش رابك فوقهم ) فوق 
٠‏ اللائكة الدبن هم على الأرحاء ( ومكد كانية ) أى عمائية صفوف من الملا كة لام عددهم » وهم 
اليوم أَر بعة » وهذا من باب العشلن لعظمة نوم التيامة ما نشاهد من أحوال الملوك بوم حروجهم عل الناس 
| لاقضاء العام ( بومكذ تعرطضون ) للحاسية تدبيها بعرض السلطان العسكر ليتعرتف أحواطم ( لاحو متم 
١‏ خافية ) سر برة على الله تعالى ؛ فاذن لس العءرص لالاطلاع علمها . واعا اراد أقشاء الحال والمالغة فى 
ااعدل 2 أخد فصل أحوال الم ص وال : (فأماء ن أوتى كتايه ياه فول هاوم ) أى خذوا كتانى ظ 
: (اقرعوا كتابيه ) وهاء | 7 فعل » واليم تلدق مها عند مخاطبة جع الذ كور ء وهاء كتابيه لاسكت (إنى 
! ظننت أنى ملاق حسابيه ) أى عامت أنى معاين -سالى ( فهوفى عبشة راضية ) ذات رذى يرضى مهاصاحيها 
| (فى جنة عالءة) مىتفعة المكان لأنها فى السماء والدرجات والأيذة » والأشحار ( قطوفها) ثمارها (دانية) 
| قريسة من م يديها » يناهأ القاعد والقام والم:-كى” , ويقال طم ( كوا واشربوا) أ كلا وشريا (هنيئا 
زعا أسلفم ) بها قدّمتم من الأعمال الصالحة (فى الأيام الحالية ) الماضية »ن أيام الدنيا ( وأما.ن أولى 
ا أ كتابه شماله فيقول ) حين برى سوء العاقية » وشبعح عله وشناعة حم أن (ناليانى م أوت كتابيه ىن أدر 
ْ مأدسانه ع الننما) بالبت المونة الى متها ( كانت القاضية ) القاطعة لأمرى فل أبدث ند هأ ( ماأغنىيء ىْ 
ماله ) أى ل رشفه نى ماجعته فى الد ذا , والمفعول محذوف م ين عنى شيا ( هلك عنى سلطائيه ) تساطى 
ع الثالى > و يقبت فقيرا ذليلا » أوخلت ع: فى ست التى كنت أحتج ها فى الدنا » فقول الله لكزية جهنم 
(خذره فغله ) أى اجعوا يديه إلى عنقه ( ثم الجحيم صلوه ) أى لاتدخلوه إلا النارالعظمى (ثم فى 
ؤ ساسلة ذرعها ) طوطا ( سبعون ذراعا) أىطويلة ( فاسلكوه ) فأدخلوه فيها يحرث تنف على جسده فلا 
ظ قدر على التحر”ك » ثم ذ كر سببه فقال ( إنه كان لايومن بالله العظم » ولاحض” على طعام المسكين ) أى 
ولاكث” غيره على يذل طعامه ؛ وعن بعضهم انه كان بأم أهله بت-كثير أارقة لأجل الماكين و يقول : 

حت 
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خلعنا نصف الس إة بالاممان افلاخلع النصف الثالى الاطعام ( فليس له اليوم ههنا جم ) أى لبس له فى 
الآخرة قرس بأفعه و فم لَه ( ولاطعام إلا من غسلين ) أى صب بك ( ااانه | لا الحاطئون ) أصعداتب 
الحطايا » يقال : خطى* الردل اذا تعمد أخاطأ اماد للصواب (فلا أقسم ) أى فأقسم ولفظ لا زائد ( ما 
امصرون ومالا:.صرون ) أى بالشاهدات واابى لم تشاهد » وهذا جم كل ثىء هن المهلووات ؛ وشءلالااق 
)0 أى القران ( اقول رسول ) ماغه عن أيه و م( على الند > وهو جد صصلى الله عاءة وسز ء 
أوجبر بل ( وماهو شول شاعر) م زءه 0 (قللا ماتؤمنون ) أى تمادةون تصديقًا قدلا لمأ ظور 
ا صدقه (دلاهول كاهن ) م بذعي ارون 2 ( قأياد مايل رون ) أى بذ رون بذ ؟ ! كوم ” 
هو ( تتذيل من رب أاعالين ) زه علىا سان جبر يل عليه ااسلام ( ولوتقوّل علينا) أى اختاق عايناعد 
( بعض الأقاويل لأخذنا مه بين ) أ 1ه ( ثم لتطعنا مه الوتين ) وهوعرق رج من القاب و «تصللى 
| بالرأس » وهوتصو بر لاهاد كه ؛ بأفظم مأبفعله ا الوك عن غضون عليه , وهوأن بهذا القاتل م هام يمرت 
عنقه بااسيف ء والمقصود أله لوكذب عاينا وتسكاف الاخبار عذا لقتاناه إما قتلا معنو يا وذلاك ,أن مبىء أه 
من بطل ححته » واعيت دعوته , أوسله قوّة البيان فلاءت_كام مهذا الكذب ء وإما أن فيته , إذن ابس 
القصد من الأخد بالعين وقطعالوتين إلا الاتبحة » وهى ألا ينشسرالاً كاذب » ولاجرم أن كل متكاف اول 
غير معبر مما امتلا به فؤٌاده » ووعاه صدره » وحاشت به نفسه » ححيث يفيض القول منه فضاء لاد 
دعوته » ولالسمع قوله » وهذه عادة الله فى خلقه ء فلاس لاصرى” مشكاف من نصيب فى قد.ول ااسامعين » 
إنْ المؤافين واالخطياء والشعراء اذا لم يكن "ينهم وخطابتهم جائاة مها صدورهم ذفان قوطمصصفوض والسامع 
عله » وقارى” كتبهم لاعيل إلبها ء ولاتخامص قلبه حبها » وف التتزيل : «وما أناءن المتكافين » . ثم قل 
تعالى ( فا من من أحد ) أبها الناس (عنه) عن قتل ممد دلى الله عايه وسل ( حاجزين ) وافذذ أحد 
فى معنى اللجاعة فاذلك ودف بالجع (وإنه) أى القران (لذكرة ) لعفلة (للتقين) إذ غيره م لاينتقع به 
(دإنا لنعل أن مك مكذ بين ) فاحاز هم عليه ( و إنه لسمرة على السكافر بن ) حينما برون نوات اوه ن 
)5 إنه لح اليتمن ) الذى لاريب فيه ( فسمح أسم ر بك العظم ) أى ' زور بيك العظيم واشكره أذ حملا 
أهلا لأن نوج إلك ؛ أوفسيم الله بذ كراسمه العظم تنز بها له عن الرضى بِالَهَوَل » وشكرا على ما أوى 
إليك . اتهيى ااتفسير الافظى لاقصد الذاتى »عن السورة » واد لله رب العالان . 
الضاح 
لا 

اعم أن هذه ااسورة سيقت لتبيان هلاك الأعم الماهزة فى الدنيا خر امها ء وفى الآخر 9 بع_ذاءها » أن 
السكذيب بالقامة الذى نى عليه هذان العذايان : عذاب الديا عراب الدول . وعذاب الاخرة عيم إنما 
هوعنوان على المهالة : فلس حَراب تلك الم كديب بالقامة وحدهء فقد جاء فيها أن منوم 0 لقف 
المكيال والميزان ؛ ومنهم »من ظل عباد الله » ومنوم من استفنى بالذ كران عن التسوان » فاذن _رجع الا 
إلى المهالة » فصير الأمى هكذا : ان الأعم الى أقنات عقول أناءها وغفل رحاطا تعذب عذاءين : عذابا فى 
الدئا ؛ وعذايا فى الآخرة ؛ واذا ضَورب ابل مثلا بعاد وعود وقوم لوط وقوم فرعون الى هده الم كل أ 
غافلة حاهلة العواقف مم تتق مايطراً عليها عن حوادث الدهر باعداد المعدات و | إحاء أرضها وعقول أنانا : 
ومعرقة ة ماق هذه الدنيا من ٠‏ السناعات وا علوم » وأذا كان جهل الآخرة البى هى عغائيه عنام تشاهدها وجب 
عذاب جهتم » فكيف إذن كون جيل ما أحاط بإلناس من مدمّرات رمها-كات ! انه أحرى أن برجب 
الحزى | الدأ دارب . 


ا 


7 171135 اد 6 كين لو د ١‏ 









مسا مس سر امال مسسان ل سات 








ظ وانضاحةه أن الآخرة عد افا عدذات هكم ولعيم أ 4 4 دن حهل هده العاقبة4 دحلل جيم 3 ومعلوم 
١‏ أن الآخرة م يعرفها الناس بعتوطم واعا عرفرها لاء أنياتمم الصادقين امو يدين بالمكوزات » فيقال : اذا 
ا كانت هذه حالااتاس اذا كذما عمس | سو هنا ١‏ روه فكف:؟] ون حاطم اذا رأوا العم 10 طَ م فداستحرجت 





مناقم ماق الأرض وملكت ءنها حفذا وأذرا 5 رضين : إحماء هم وأمانة غيرهم فاذا ه م أهراوا ماهو بقن 
عندهم » وهو أن لاك الأم اماد مهم سحاوت “م لوم ور عا أفنتهم م أذ بى أهلل 00 سكان أعس نكا 
ا الأصلين ؛ واستأصل الاتحلز سكان !ترال) الآ ماين إلا قايلا فان العذاب ,احقهم فى الدنيا !إنتقضاض تلك 
ا لام عليم : وواعدات الآسو جَ أَخْد وأ دق » . 
ا ثم إن الاعان بالآخرة لا نشحة له إلا العم والعيلى فى الد.ا » فأى” أمة غفات عنما أحاط مهأ م العلوم 
فالأم حوطا ؛ وماديرت هن كيد وذل لاضعناء ذان هذه السورة تين ذا مقدار عذاما فى الدنيا يدها 
وى الآخرة يام 0 

ولقد قلنا فى هذا التفسير إن ل.ل اذا ظنّ أن العذاب خاص بأم معلومة فى الدنيا والآخرة » وائه هو 
مير-| منه فليعل أن هذا غرور اختلقه الوعاظ الكاذيون (انظر هذا الموذضوع فى سورة آل غمران عند قوله 


لس عي ب ١‏ ا سوس موسي سر ل * ١‏ 


! تعالى ا وعر"هم ف دنهم ما كالوا تقتر ون 04 وف سورهة اللعرة على مس آلة الشفاعة ) . 
إن سنة الله واحدة » ولن يغيرها لأجل مسر جاهل مغت فى دينه . وأما تعال المسل بأنه ير مخلد فى 
جهم فلبعل أن العذاب الطويل لايطاق ء فالمسل الذى يتدكل هذا الاتكال بحرم من السعادة فى الدنا 
والآخرة 4 قاذ 0 عود وعادا 3 أدقوم وط 0 ونا أن ا . خرات الاداس التى كان تعمر ها 
هو عذات الدنيا ؛ 7 إإعذات اله | اأسامين هلهم 3 لم هم يؤمنون بالآخرة 4 لايؤُمنون الحسوسات 
المشاهدة من ظل الأعم فلاحافظون على بلادهم ‏ ولا كون ذلك إلا بإاعلوم والمعارف . 
د مود 
أمها المسامون ن : ألم دون أن هذا عذاب من الله : ألس هذا تمصملا لاعذاب 7 ألستم ترون م 
3 مم عن معرقة جال لله وعظمته » والاطلاع على آثاره وحكمته وك رمانك من خيرات ت ما خلق من 
البدانع والمناهم ا تضمك لأنم غير شا كرين ؛ ولاء “بين لعمة 7 
| الا س أن يكوا 07 آمنا وه لابفشنون , » أى وه م لاخترون 4 فهذ أ الأخار 4 رو 
| قوددها اام ٠‏ أحاط | جال أله وصنائعه , أحاط م 1 الفرضة بالمد افع والطارات ع أحاطت مها صذاعات 
الفرصجة يد خل بلادهمة: مشكرء مأ بأغلى الآ كان فتفتقر البلاد - ار ملكالاة أجانف 6 الس هذا من الاخشار# 
م بعل الله عل أس ان دوم 2 وقالوا وكنا دهعم أونعدل ما ى 9 6 أصواب السعبر » أل مل ابنه :0 2 إن 
المع واليصر والفوٌاد كل أولشك كان عمسية ولا 4 3 م بد كر ابه | آنات مير قى ألخاضص” على النظر 
والتفكر ق السموات والأرض 3 عفل المس امون 3سا خاو | 2 مانو فلمنامهوا م ىك لد جاء دورهم م أفر بر 
المسامون : : و دوه ووأوه ثم ادم صاوه ه ثم ق سلب إة ذرعيا عون ذراعا فاسالكوه إنه كان أذ ومن ٠‏ بالله 
ظ العظيم ولا عض على طعرا م المسكين . 
أفلايعل السلا أن الاقتمارعق يعم الال وأدخاره تعس العقل يفام 14 وتصبعح | .دس ه كله به يا انفكاك 
ظ ا ملة هع لعش الال 3 كوت م2 سحسسرأ عط.ه : أى لعاشس ولا نظرله ف حكمة » ولاعلم 6 الادولة» ولامنتة 
أمة من الأحم ع لأنه حول وحجهده إلى غ ض واحد حد هوالال ؛دءن كان هذا ثانه تكون جيع أحواله راجعة 
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لهذأ لمنى » حتى نكثيرا من عشاقه يعتر يه الوسواس فى آخرياتهم » فقول أحدهم : أبن سفنى البحر بة 
ان قصورى 7 ابن كنوزى . أن أموالى ؟ . ْ 

واذا مات لايفارقه هذا الوسواس » ولابغادره هذا الخناس » فهوكانةيد باسلاءلى لاخلاص له منها ولا 
الفسكاك » فلاله فى الدنيا عل ولاعمل » ولافكر فى أمته » وفى الآخرةيكون على منوحه لايتعداء » فلايزال 
فى المهالة العمياء . 

حكاية 

وهل لك أن أذ كرك ككاية البخيل الذى مات فى [ مدينة أتمولم ] وقد رمش له حرف (ل) وكان 
سكن الطابق السفلى من داره » ذلما مرض ل يعر أحد عرطه > فدخل رجال المسكومة فوجدوه شاخص 
النصر إلى كية من النقود الذهبية الملقاة على مائدة أمامه » فأخرجوه إلى ااستشق مات » حيئئذ أحضره 
الجاعة الروحية بعد موته : أى أحضروا روحه » فقال : إتى ل أمت ؛ وكان ذلك فى و أياول سنة سىمة 
ثم أدضروه مى”ة أخرى » قال : ماذ! بر بدون منى ؟ الأحرى 5 أن تردوا لى مالى الذى سرقوه منى » 
ما أقبح عملهم » أنا الذى تعبت مدّة حياقى كلها لأجم قليلا من النقود أستعين بها عند الماجة فسرقوها منى 
وأحلوا فى الدمار» أرجوة ساد أن تأخذوا منصرق وتسعوا فى رد ما أخذوه منى ع فلما قيل له أنت ميت 
ولا نحتاج لال + قال : ماهذه الوقاحة » هلل الأنمهات فى أظرم لاتعد شنا » فلما ذ كروه بأن الأجدر به أن 
سحث عن كتزه فى السماء» ردت الروح قائلة : ما أبلد؟ دلوق على المكان الذى فيه كاتزى » وكفواعن 
|| نازاح » فقّمل له ألاتعرف الله ؟ قال : لبس لى هذا الشرف » أريد استرجاع مالى . انتهى المقصود منه نقلا 

عن كتانى [ الأرواح ] الذى ألفته فى هذا الصدد . 

أفلس هذا الغني> الذىكان المال هو المقدود الأكبرمن حيانه قد كله المال فصار فى ساسلته الى 
كملته فلا بهدرءلى الانفصال عنبا» ألاس قوله تعالى : « فى ساسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان 
لايؤمن بالله العظم ولا حض” على طعام المكين » يشير اندو هذه الحكاية وأمثاها مما فى ذلك الكتاب 
وغيره مما امتلاات به بلاد أوروبا كلها » و بلاد الاسلام محرومة منه . 

أ تجعل الله وضّعة فى السلسأة الطو يله ادهل ولأدخل بالمال » ولاجرم أن العقل متى كان ذبر منطاق 
من قيود الهالة لايعقل المنافم » فهذا الفرسى الذى لم بر بعد الموت أمامه إلا المال هو .وضوع فى سه إة 
معنوية أعظم من السلاة الحسة ألف مر”ة » إن اللهبوس فى سحن قد يعيش فيه عشرات السنين » 
ولكن الذى اعتراه عشق فلك قلبه وهومطاقى اأسراح فى الفضاء قد يموت , وقد يقتل نفسه » وكثير من 
العشاق ماتوا لأنهم حيست عقوطم فى صورة واحدة / ينالوها » ور يما جعات طم سلاسل حدية وان كانت 
أقل” فى التعذب من السلاسل المعنوية . 

إن عذاب الد نيا والآخرة بالسلاسل والضيق والاستعباد يكون سين : جهل بالعقول » وتقصير ف الأعمال 
وللدول الاشارة بقوله : « لاوءن بإلله العنام » وللثاتى بقوله : « ولاعض- على طعام المسكين » . 

إن للعقول ئذة غبر لذة المال : لذة الع : لذة أرتقاء الأمةء لذة اانصر على أعداء الآمة » لذة ارتقاء 

الصناعات الخ ها المل إلا آلة من آلات الخياة . 
انضا- السلمسلة وااعذاب مها 
اه : 


اعم أن الناس عليوم واحدمان : واجب للخااق ؛ وواجب لإخلوق »الواجب عايهم تخالقهم أن عرفوه 
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ذختت ل ل ل ل ل ا يي 
١د‏ بعارة أخرى »4 أن بدرسوا نظاءه فى العوالم كلها عل قدرالامكان » فالعالم الدراسة : والماهل بالعمادة ؛ 
لأنها بذ كرمهك! العام ف أثناء القراءة » فان قراءة الصندات فا اكلام على العاليئ وغل ار لو ببة 23 
وفها قراءة اران » ولاجرم أن القرآن مذ كر هذا العام . 
وأما الواجب لإخاوق ؛ فهوال-اعدة العامة والمعاشرة الجدلة , فلن يصل لله إلا بعل وصولا قيقياء 
أو إسادة وصولا ثاثونا إجاليا» ولن تكون روه فى الحياة و بعد الممات ورحة بالأرواح الأخرى إلا اذا 
كانت محلب ب هم المساعدة » وتجدد مود هم شعارا طا » فلمعاشر اناس بالأخلاق الحسنة إن 4 عكن بالاساعدة 
العامة ل م » فذن الاثبان محفلى بر نه وحلقه الى والعادة أولا وناك مفع العام والأخلاق ثانا : فاذا م وفق 
إلى إحداه أوكاتههما فانه فى ساسا لاتراها الء .ون ؛ ولكنها ساء إن أشد ضاكا وتعذييا من سكإ المديد / 
وهاك امل لتقم 2 حكابة التيل الذدى أحضروا روحه : 2 تقل بعك مويه أنه تاج لك الها ألم يقل أنه 
لايرف الله ولنس له هذا الشعرف ألبس هذا .صداق : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى 
وأضل” سسلا » ؛ ألس هذ | الرجل أعبى ف الدنا وأعبى فى الآخرة ؛ ل يكن ع كروما من معرفة الله 5 أق» 
بنفسه , ومن معرقة الحاة عاك ال موت » ومن محية الناس لأنة على ؛ الس هدأ هوقو له الى : «» / 
كان لايؤمن بالله العظيم » ولا #ض” على طعام المسكين » فضلا عن أنه هونفه مازم أن بواسيوم عاله ؛ 
ولعلك تقول : أن السلفلة التى فى رقته ؟ أقول لك : أالمسلة هنا سلسلتان : <سية ومعنو به » أماالسمس|ة 
المعاوبة فانظر : 
)01 ألست ترى أن رحلا ارتحك.ته اأدنون وهو شهير بالثروة فقام الدائون عايه فحزوا مالك » 
فبعض أمثال هذا ينتحرون 9 لاذا ؟ لآنهم يفتضحون » فم" يتخلص هذا # يتخلص من ساسأة 
معذوبة أشد مى السك إة الحسية . 
() أل يقل الله تعالى على اسان ميم : « بالياتى ٠م‏ قبل هذا وكنت نسما ميا » قاذن مم منت 
اموت وفضلته على الحياة , لماذ! 7 لأنها وضءت فى سلسلة العار التى لاتنفصل عنها . 
(س) العاشق الذى تقدم ذا كره يقدم لى الموت تخلصا من الساسأة العشقية التى ر بطته ر بطا كما » 
وم من امسرى” أعتاد شرب الدخان » أو أخآر : أوعادا ت أخرء فلا زه 0 اذك عنه * تى أوردته إطلاك ع 
| دأمثاة هذا المقام شيرة .0 





وأما السلساة الكسية ؛ فهاك وصقها : انظر : الست رى أن القمر بدور دول الأرض © وهى يدوردول 
الشمس , وهى دائرة حول كوكب آلخر , ع سا اق متناسقة إلىأن تصل إلى الشمس الكبرى فى الر“ة 
أ فهذه شموس متصلات متناسقات كأنها أوراق شحر: كل جاءة فى غصن 6 فهذه السلأة المركبة نشءوس 
وسيارات وأر ضين باعتيار الع الحديث متتالية متسحاذية مهاسكة تماسك حلقة السلدإة ء والافسان من نىآدم 
على الأرض فوق حلقة من حلقات تلك السلإة الحدطة مها كم رصفها المفسرون ؛ إذ قالوا : إن السلسلة 
تلتف” عليه و_طبه ء فالانسان فوق هذه الأرض العائش فوق حلقة من السلبإة مي بوط مها وهى محكمة 
عليه لايقدرعلى فراق الأرض لأنه محذوب إلبها » وهومع ذلك جاهل بماحط به , ل ترق سحب السكون 
عله فى غفلة » فلاعكته أن ينفذ هلله وحترق ححه لندرك بعقله ماوراءه » وكيف ينقذ فعرف إلا سلطان 
العلم وقوة الافس 3 وأحاحة اطمة ذهو من هده الوحهة .وس لاقدره له على معرقة ماوراء شهوايه « 
فأذأ مات ب حبوسا م دو »م لأنه م «مرود مسن الارض مهارف لعيلة على السير هناك 4 الارى قول ال حمل 


الو مسا ا 








المتقدم 


50١ 


ان عسي ص عا ل .0 لوس سس ل لس يي ل سم ل - لس ل 


المتقدم : [ أنا لبس فى شرف معرفة الله ] » فكأنَ الانسان فى الدنا صربوط فى سل لة عظيمة دا طوظا 
آلاف لواف مر الأمبال » بل لا يعرف مقناسها » فاذن الواجب أعمران أوطما العم اظام العالم ولو بطر نق 








العيادة » و |! ليه الاشارة شوله + « أنه كان لانو من باننه العظم » فهذه العظءة لاتعرف الا بدراسة هذا ظ 
| العام سكل أ مي جى” عقدار طاقته , وثانهما العمل » و إليه الاشارة بقوله : « ولاحض” على طعام المسكين » 
32 ان الساءلة دسية , وهى هذا الوجود اذا كان مجهولا للانان فأنه عوت وه و #بوس الفكرعن الصعود 
إى ماوراء الحس” . وسلساة معنو بة » وهى ماركز فى النفوس من التعاتق بأمى مخصوص , فايس للانسان 
من دواء إلا العم الفضائل الخلقية . انتهى تفسير سورة الحاقة نوم الجمة ناو بولوسلة ولاةؤا م 


تفسير سورة المعارج 


هى مكية 
إيانها ع - تزلت بعد سورة الحاقة 


17 , هه‎ ١ 


لمم لله امن رمم 
سل سل بداب وات +« لكَافِرِنَ لَنْسَ له ذأرفم” +« مِنَ أله ذى امار ج, 4# 
م اللآنكة ارو إل فى ام كن متا تخسن أَلْق سةٍ : كَأمْير” 58 


راس يمر 
ججياد * * إنهم ونه بميدا #*# ودَبنَ أه قرسا ل وم كول الماك لهل + ون 


بال كالميون 4 ولا سخا 0 مم ىو سروم َو المْرم :لبتي مي داب 
7 و 


وامئذ ينيد * ميته وَأخيه * وَفَصيلَتهِ 1 تى اتأوبه # تف لض جا ] 
٠ 5‏ + كلا يا تتلى ناعَة للشوى »* ا أ ونوك » دمع فاع 

إن الإنتان خلق هلوا + إذا مَنَّهُ القيُ حَرُْوعًا + وَإِدا صَعَه كه ال” مَنُومًا * إلا 
الْصَلن . ال هم على لاتيم دَاَمُونَ + وَانَ فى أمنواله.' حَق َو *# للسائل 


ورامك 0 


وَالمحْرُوم 7 وَالدَينَ دون و6 لذن ا وَلذينَ هه من عذّاب 0 ا + 
إن عَذَابَ ٍِ ,ب َي مَأمُون * وَالدَنَ 2 فوم ' عَافظونَ 5 إلأعلى أذقاجيم 
ما ملكت امي ا ا ١‏ ف أتى َك 2 0 * 


على سلب 56 3 2# كل لذن كَتَنوا تبات 
ا 2 سك 2 








كن 


6 
ينطمينَ * عن اليمين وَعَن الال عزن * لكل كل أزع ى منهم ب أن يُدْخَلَ جه ظ 


2« 
حمر 8 عمل 


0 4 32 إن إنا خلقناهم يها لون 2 وَل فم راب ؛ المشارق َالمغآرب إنا 


ادر ١‏ 2 أن دل > خير لق وَمَأ من ل * 57 تَُوصُوا وَيلْمبُا 
َ ' 
7 سرأء 1512 م 
ا ا ر سوير : و لخم ايل 
هذه أ ره ثليه مقاصد 

وهى أشبه بإلتى قبلها » فلذلك ذ كرت عقبها » فهى مبدوءة بوصف بوم القيامة وأهواله » والنار وعذاءها 
وذلك من أُوّل السورة إلى قوله : « وجم فأوعى » وهذا هومةصدها الأوّل . 

ومقصدها الثانى فى صفات الانسان الى أوجدت له الجحيم 4 وغرائزه القطر به التى أوجمتها 4 وكاف نهد 
لازالة ذلك النقصس حى برق إلى المعارج ؛ ونكرج من عام المادة 4 وذلك من قوله ,) إن الاسان خاق 
داوعا 9 إلى قوله : 7 أولئك فى جنات مكرمون 06 . ٠‏ 

م القصيد الاك فيه وعد لأواغك الكافر بن من قوله : 2 فال الذين كغفروا قبلك مهطعان » عن 
اين وعن الثمال عزين » إلى آخر السورة . 

المقصد الأول : وصف بوم القيامة واهواله والتار وعذاما 


التفسير اللفظى 


سم الله ار حممن الرحيم 

( سأل سائل بعذاب واقم . للكافر بن ) كان أهل مكة 5 بعضهم لبعض : إن حمدا وفنا بالعذاب 
دن أهل هذا العذاب ؟ وان هو 7 وكان الانضر ن الحرث خاصة وححوه ٠‏ يقولون : 5 اللهم ان كأن هذا هو 
الحق من عندك فأمطرعلينا <حارة من السماء ذئزات هذه الاءات ٠‏ تقول الله : دعا داع » وطلب طالب 6 
كالاضير , بن الحرث عذابا واقعا كاثنا للكافر بن »6 فالياء فى بعذاب زائدة »و حوزأآن كون كقولك : دعا مكذا 
اذا استدعاه وطلبه فلا:كون الباء زائدة ع وقوه ( ليس له دافع ) أى ان العذاب واقع بهم لاتحالة فاماذا 
يطلونه استوزاء ؟ فسكون فى الدنا بالقتل » وفى الاخرة بالنارء وقد قل النضر بن اذرث نوم بدر » فلس 
طن القتل ولا لعذان الآخرة دافم بدفعه عنوم ( من اننه ) أى رده من جهته » وكيف برد وقد تعلت به 
إرادنه ؟ ( ذى المعارج ) أى ذى المصاعد » وهى الدرجات الثى يصعد فيها الكلم الطيب ء وذى النم التى 
أسكون درجات متفاضاة » وهى تصل إلىالحلق على ىاتى مختلفة » وذىالمرات التى جعات حقوقالملائكة 

فيها » وذى السموات ااتى هى درجات بعضها فوق بعض . 
يقول الله : إن العذاب الذى طلبه السائلون واستبطثوه واقع -هملاحالة » وهوم يفعل ذلك إلا الحسكمة 
لأنه لم يفعل ذلك إلا سه ف ما التى أهاوا لطا باستعداده_م , وهو قد نظم العوالم كلها » شعل منها 
مصاعد » ومنها دركات » فليكن هؤلاء فى الدركات » وليكن المؤمنون واللملائكة فى الدرجات طبقا عنطبق 
بنظام نام . ثمأخد يستأنف مبينا ارتفاع تاك الدرجات فقال ( تعرج الملائمكة والرويح إليه فى بومكان مقداره 
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سين أنف سلة) قم الملا:كة لأنهم ذ عام الأرواج : أى العام المأ عن المادة ؛ وأتبعهم بالروح أى 
أرواح المؤمنين + فانها يذه صاعدة عند اللوت إلى ساعد صعدها السك بتتفون آ ثارهم على مقدار 
مس :بهم 6 فيصعد هذان الصنفان إلى عرش الله ومهبط أميه فى بوم طول مقداره نمسون ألف سنة من 
ى الدنا ؛ ول س ذ كرا سين ألف سنة . ولاذكر أ اأف ا سدة .جد يد بالمدة ؛ بل المقصود أن معام لس 
الالى بعيد المدى عن مقام العباد » فهم فى المادّة مغموسون ؛ وف أوحاطا مة.ورون ؛ وهناك عوالم أاما 
وأاطف » درجات بعضها فوق بعض » وكل عانم ألطف ما قبله » وكل مالطف العام العاوى كان تقر 
ٍ وهكذا « وأن إل ردك المنتهى » . 
وتللك الدرجات المتاليات لاحصرطا » فعير عن هذا كله تخمسين لف سئة » والا فهبى إعمدة المدى : 
والملائئكة درحات بعضها فوق بعض » وهكذا أروا ح المؤمنين وكل منهم يعرج إلى الدرءات العلى . 
كانه عر وجل يقول أن هؤلاء اذا عتم فأنام أخلق اماق إلا لعبدرن فبتفو إلى درجات القرب 
و نصعدوا إلى مراتب الكهال » فأنا ذوامعارج » فان عذبت أهل مكة فذلك نقص فى فطرهم والا فأساس 
خلى العام الارتقاء » أنا ذوالعارج ولست ذا الدركات » فالأرواح لانزال ترق إلى طيقًا عن طرتى فى الماة 
و بعد الموت فى البرزخ » و بعد دخول الحنة هم يتسابقون فى الاستعلاء طبقا عن طبق » فالارتقاء دانم إلى 
أيد الأمدين . ودهر الداهر ين » ولا ارتقاء إلا بالكشف العلمى , وعلمى لانها ة له » وحكمتى لاغاية لها» 
قصادى اغخلصون لاز الون بزدادون منى اقترايا بالعرق فى الدنا وق البرزخ وق الحنةع بل أعلى درحات الحنة 
أن كون الناس فى عام روج خالص من المادة للاستغراق ف العم » ولامعنى للقرب منى إلا العم » وشبهه 
العاماء شرب الأستاذ من التلميذ» فكلما ازداد علما ازداد من أستاذه قربا » فهذا هو العروج الدذى تعرحه 
الأرواح » وهذ| العروم اج لاعهاية له » فلعد كمسين ألف سنة > أوفلعف تأضعافها » فاللقسد األمراتى العظيمة » 
قال تعالى : اذا سألوا امال العذاب على سبيل الاستهزاء والتكذين بالوحى وكان هذا بورث ضبحرك باحمد 
( فاصبر صبرا جيلا ) بلاجزع ولاشكوى » لأنه أمى محةق وكل آت قر يب ( إنهم برونه ) أى العذاب (بعيدا) 
من الامكان » أومن الوقوع ( وتراه قربا ) أى من الامكان ؛ أومر: ن الوقوع » وقوله دم تكون السماء 
كالمهن) أى بقع يومف سكون السماء كدردى” الزيتء أوكالفضة المذابة فى تلوّنها (وتكون الجبالكالعين ) | 
أى كالصوفالمصبوغ ألوانا ع فان الحيال جر وبيس وسودء فاذا بست وفر”قت وطارت ف الحو أشبهت العهن ظ 
النفوش ذا طبه اربع (ولا سأل جم جما) أى لاسال قريب قرمه لشغله بشأن نفسه , ولا تكلمه 
لشدّة هول ذلك اليوم حال كونهم ( سصروتنهم ) أى مرى الأ-جاء الأجاء » والجيم فع_ل بقع موقم الجم » 
فلا سال جيم حجم حال كو : نهم يشاهدوئهم » وذلك لتشاغلهم فز ممكنوا من التساول . ثم استأنف فقال : 
(نود المجرم ) عنى المشرك ( لويفتدى من عذاب بومثذ) أى من عذاب يوم القيامة ( سفيه وصاحيته 
وأخيه ) أى فر قف الأمسي عند التشاغل عن سؤال اجيم جيه 6 ل أصبيح الوضع مةاوبا » فبعد أن كان 
ف الدننا يدافع عنه ورعا تقدم لافتل تحافظة على جيمه والدفع عنه صار فى الآأخرَة نود أن فتدى بهء 
والصاحية : الزوجة (وفصيله) عشيريه (الى نويه ) تضمه و يأوى إلمها ( ومنفى الأرض جمعا ثم «احيه) 
أى عنى اوملك هؤلاء جيها ثم يفتدى بهم جيها (ا) لانشحه من عدذاب أيلد ىه زانها) الضُميرميهم 
بفسره ( للى ) اللهب لالص » أوعرٍ للنار ( نزاعة للشوى ) أى لأطراف الانسان كاليدين والرجلين : 
أوجع شواة » وهى جلدة الرأس تزع هاتزعا ه فتفر قها ثم تعود إلى ما كانت عليه ( ندعوا) يذب وتحضر (من 
أدبر ) عن الحق” ( ونوى) عن الطاعة ( وجم فأوعى ) وجع امال عله فى وعاء وكتزه حوصا وتأسلا . 
والى هذا : م" الكلام على المقصد الأول من السورة » والجد يله رب العالين . 


للافظ 11 ااا 1 سا1 








المقصد د التاق قَّ غرا يز الانسان 


ووحوب مهذ بأ حى لعجو م ن هذه الناراأتي مى فى عام المادج 
وكيف يكون الصعود من الأخلاق الموجبة للنار إلى تلا المعارج م 
قال تعالى (إن الانسان خلق هاوعا ) اطلوع فسمره ابله مما لعده كج قاله ابن عباس (إذا مده الثم 
حؤزوعا ؛ وأذاأ ممه اعم ٠‏ منوعا ) فهو قليل الصبير » شديد الخرصض 5 فهو عاد مس” المكروه سمر بع ازع » 
وعلد مس” الذير سر دم ع المنم والحل فيل اطء الانسان وقد أحصس عسحالفته » فهوكفحل وقع 8 وحل كنا 
تخلص من ورطة وقع فى أخرى » فان تخله : من ضر أتاه امير وبالعكس ؛ » فكأعا المير والشسر” سلس|ة 
طويلة قل أحاطت به فلاشحومنها 4 فهو لا او من خبراوة..” ملاة مايه إتعافيان عله أمد الحاة وهومولق 
مهما و بتعاقهما » قعند الشر” جزع » وعد احير عنم » فهذان الحلقان تعاقان عليه » فكيف اللخحلاص 
من تلك السلاسل إذن ‏ لذلك أعقبه بالخلاص منها » وذلك بعشير خصال : 
)١(‏ الصلاة . 
(؟) المداومة علها فى أوقاتها المعلومة . 
(م) والحافظة عليها اذا انتدءوا وها عضورالتانل » والحشوع » وصراعاة السئن والفرائض . 
| ) 3 ) التصديق وم الحراء ف حاسب المرء نفسه فى الدنا . 
)5 أن براعوا العهود والمواثيق . 
)07( أن يدوا الأماناتٍ إلى أهلها . 
(8) وأن ححفظوا فروجهم عن الارام . 
(ه) ان بودوا الشهادات على وجهها . 
(١)‏ أن يكونوا مع هذا كله خائفين من عذاب ربهم . 
فهذه الصفات العشرة هى التى تخلص الانسان من تلك السلاسل التى قيديه مها طبائعه وغرايزه التى 
قطر عليها وعاداية » وكلها رادعة إلى شن 4 الحر ص والخزع 4 وقد تخستما لك دثر قيب غير مائراه فى الاية 
| لسهل عليك تعقله , فتوله تعالى ( إلا المصلين ) استثناء للصلين المودوفين با ذ كر من نوع الاندان كله 
ْ أقسم بالعصر : أى الدهركله : « إِنَ الافسان لنى خسر إلاالذين آمنوا وعماوا الصالخات وتواصوا بالق 
وبواصوا | بالصعر » فالا نسان اذا ترك وشأنه فى خسر , ولدكنه اذا عم وهادب فهو خارج من ا جسر » وقوله 
(الدبن هم على صلاتهم دا مون ) لايشغلهم شاغل عن أدائها فى أوقاتها (والدين ف أمو اله م حق 7 معأوم 
ذحيك دعأ ا موجبا المرة امطاوبة 3 اذى أن عر أفسه وداله فى طاعة ايده ومتفعة اناس 8 وقوه ( والدين هم 
9 عذا ب الله » ووم هذه الطاعات كلها وزاد عاما ( والنبن هم لفروجهه حافلون إلا ُُ أزواجهم 
أرماملكت ت أعانهم فانوم غير ملومين » دن اشنى وراء ذلك فأوائك هم العادون > والدين هف م لأماناتهم 
و عيهذ نهم راعون) أرجع إلى تفُسنرهده الآيات فى سورة المؤمنن ( والدين هم شهاداتهم قأمون ), يعومون 
مم] عند الحكام ولا مكتمونها ولا يغعروتها 3 والشهادة أمانة 34 حصدتف لد كر يعد الأمانات لعظام شأنها 4 با > فبها 
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تسكون الأحكام ( والذين هم على صلائهم يحافظون ) فيقد.ون الوذوء» وستر العورة » والمكان الطاهر» . 
ويقصدون الجاعة اولا ء ثم يشرخون القلل عر: الوسواس والااتقات إلى مأسوى الله ته الى معالمشوع واللموف ١‏ 
وأعام الآركان على ماطاجضى وأن لا كون صراناء ولاقاصد|] اأسوعة ( أواكك فى نات مكرهون ) قممأ 
ثواب الله تعالى » والى هنا نم الكلام على المقصد الثاتى من ااسورة » والجد لله رب العالمين . 


القصد الثالك فى وعيد الكافرئ 


قال تهالى ( ال الذبن كفر وأ قبلك ) حولك ( مهطعين ) مسسرعين قاين إليك , ماذى أعناقهم 5 
ومديى النظر إليك » متطلعين تحوك » ذلك أن جاعة من الكفار كاثو| حتمعون حول الى" صلى اند عا.ه 
وسل إسدمعون كلامه وإسامزبون 2 و كذلونه ؛ شولاننه تعالى > ماهم ينظروناء.ك وهم جااسونءند ك 
ولاينتفءون عا يسمعون منك (عن العين وعن الشمال عز بن ) عن عينك وعن شمالك فرقا شتى اتا 
حاتا ؛ والعزون جع عزة » وأصلها العزوة : أىالماعة » يقال عزاه يعزوه اذانسبه» فكل فرقة لمتزى : أى 
تنتنس إلى غير ماتءتزى إليه الأسر ى ( أطمعكل امرى” منوم أن يدخل جنة تعم ) بلا إيمان ؛ وهذا د 
افوطم : لوصح مابقوله تمد لكنا أ كترحظا منهم فى الآخرة ما من كذاك ف الدنيا ( كلا) ردع هم عن 
هذا الطمع ( إنا خلقناهم مما يعلدون ) أى كيف يطءهون أن يدخاوا عالم القدس والأرواح الطاهرة وين 
خلقناهم من النطفة التى نقرتها فى الأرحام » وننقلهم الا بعد حال ولا مناسبة بين هذه الحياة و بين ااال 
القدسية » فلابدٌ من الاستكال بالعل والعمل ( فلا أقسم برب المشارق وامفارب إنا اقادرون على أن ندل 
خيرا منهم ) أى نهلكهم ونأتى لق أفضل منيم ؛ أونعطى تمدا على الله عليه وسل بد من هو خير 
من » وقد م" ذلك بالأنصار بعد نسكوص أهل مكة وكفرهم به ( ومانحن عسوقين ) فاو بين إن أردنا 
أن نفعلى ذلك ( فذرهم >وضوا) فى بإطلهم ( ويلعيوا) فى داياهم (حتى بلاقوا بوءهم الذى بوعدون ) 
ثم فسر ذلك فقال ( بوم مخرجون من الأجداث ) القبور (سراعا) سسمرعين جم سرع (كأهام إلى 
نصب نوفضون ) النمس كل ثىء منصوب كاله-لم والرابة وتحوها » ركل منصوب للسادة ؛ و توفضون 
إسرعون » والنصب كنب وكقلى وكقطى قراءات ( خاشعة أإصارهم رهقهم ذلة ) أى ذليلة أبصارهم 
يغشاه-م هوان ( ذلك ايوم الذى كانوا بوعدون ) يعنى لوم القنامة الذى كانوا توعدون به فى الدنيا .” 
انتهى التفسير الاففلى للقصد الثالك من السورة » والجد لله رب المالين . 





لطائف هذه اأسورة 


)0( ف قوله تعالى 2 من أله دى المعارج 04 5 
69 وك قوله تعالى 4 « إن الانسان خلق هاوءا 9 إذا عيب بك الشمة سزوعا . واذا دبي به احير منوعا ١2‏ 
ف وى قوله نعالى د 2 إنا خلعناهم مما بعامون 20 اخ . 
اللطيفة الأول فى قوله تعالى : من الله ذىالمعارج 
لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديق لى من أهل الم ٠‏ مغل : هل لك أن أقص” عليك حكابة عن 
آأننا الأرّلن ",ناس هذا المقام # فقلت : إلى لدلك وامق : 


لب م _ 0ك 


سنك 











حكاية الشعمي وملك اأروم 

قأل : قرأت فى كتب الأولين أن عبد الملك بن مروان أرسل وفدا إلى «لك الروم وفيه الشعى العالم 
المثهور ء فلمادخل الشعبى على ملك الروم قال له : إنكم تتولون ان الله لا أل له » ولاشىء قبله » وتقولون 
ان الانسان بأ كل فيالحنة و شرب ولابول ولا دغوّط » وتقولون إن تعمم انه لانفدع فهل تقد رأن تضرب 
لى أمثالا ما نشاهده فى الدنيا حتى يقرب ذلك من عقول الناس 7 . 

فقال الشعى : إن الأعداد أُوَطا الواحد , وما الأعداد إلا الواحد المكرترء فيتسكرار الواحد حصات 
الأعداد أزواحها وأفرادها ولوعدءت الأعداد لم لعشم الواحد 2 ولكن أوعدم الواحد عدءت الأعداد 
أزواجها وأفرادها » والواحد المذ كور لاشىء قله » فهذا مثل »كن لأمرين : ان الله لاشىء قله » وأن 
الموجوداتمنه استمدت » وأيضا تفنى الموجودات وهوالياق . 

أما كون الانسان يأكل فى الحنة ويشرب ولاببول ولايتغوط » فهذا له أظير فى الدنا , وهوالحنين فى 
طن أمه » فانه لوبال “وتغوّط لأهلكيا لذلك جعل الله دم الأم ممتذا إله من عرق متصلى بالسرة عد فى 
سائر أطراف المسم » فلابول ولاغائطله » والام” تقوم «قامه فى هذا السبيل . 

وأماكون نعم الجنة لاينفد فائنا نشاهد السراج ف الدذا يقس الناس منه ألف سمراج ولاياط» : 
هكذا نعم الجنة . 

فاما سمع ذلك ملك الروم » قال : تحبت للسامين كيف جهلوا فل بجعاوك ملم عليهم » قاما رجع إلى 
عمد أالك وحد ادر عنذه مامه » فال له عد الملك : أيدرى لم قال لاك : كف حهل أاسامون فر معاوك 
ملكا عليهم ؟ قال لا ؛ قال حسدى عليك أراد أن أقتلك » ولكن خاب فأله » وأعطاه مالا جزيلا . 

قلا ألم صاحى هذه الجكابة قال لى : هكذا هنا يذكر الله المعارج ؛ ومعارج الآخرة ودرجاتها | أرها 
فهل بذ كرلنا معارج فى الدنيا حتى نقس عامها معارج الآخرة » وتكون معاريج الدنيا مضرب أمثال لعارج 
الآخرة ؟ فقلت : لأضرب لك سيعة أمثال : 

[ الثال الأول ] السلساة الحيوانية والنبائية والمعدنية المذكورة فى هذا التغسير فى ٠واضع‏ كثيرة , وقد 
وضحت فى لإ سورة آل عمران )م فارجع إليها , فانلك ترى هذه المعارج فى الدنيا واضعدة ظاهرة » لأنك 
ترى المعادن درجات بعضهافوق بعض » أدناء ما يلى الترا بكالخص والزاج » وأعلاه مما يلى النبا تكالذهب 
والياقوت » فك فبها دن معارج ومصاعد » ثمالنبات تبتدى* فيه من خضراء الدمن , وهى تطام أول النهار 
وتسس فى وقت الظهيرة » فهذا أدتى النبات » ويرتق درجات إلى عمرتبة الاخل الذى أشبه الميوان بأنه 
اذا قطعت رأسه مات » و بأن ذ كره متفص لل عن أنثاه » وهكذا بكون الحيوان » فأدناه ما كان أدى إلى 
النيات مثل قوقعة نندت على الصخورفيها دودة على شاطى* البحار » واس طا هن عالم الحيوان إلا الهس- 
والخركة السسيطة » ولكتها مغروسة فى مكانها لاتبرحه » وهنى قد شاركت النيات فى الهس 5 هو موضح فى 
حله » وهكذا برق الحيوان طيقا عن طبق إلى أن يصل إلىالقرد فالا نان ؟ عرفته مما تقدم فى هذا التفسير 
فهذه سك إة أدناها الحص>والزاج » وأعااها الانسان , ومن ذا مخصى مصاعد هذه اللساة وقد عد المروان 
بالملايين والنبات عات الآلافى » لاخصبها أحد ولايقدر على ذلاك » فهذا ٠ل‏ لصاعد الاخرة أعطاه الله 
للعلماء فى الد نيا , أما الجهال فأعطاهم مثلا يناسبهم ء جعل الناس درجات غنيا وفقيرا ليظهر طم بعض تلك 
الدر جات عقدار طاقتهم 

| المثالالثاتى ] الجنين فى بطن أمه ينتقل فى أطواركثيرة » فين الحلقة الأولى لاختاف عن كل حيوان 


١ 


م 








ظ اه ؟ 

م «أخدذ فى العا والارتقاء طيةأ عن طيق ؛ فيكون ا دودة حقبرة لخلزونة فسمكة » ثم مكو نكاد بابات » ١‏ 
وهكذا إلى أن ياه القرود » ثم مكون أنانا » كل هذه سس يختل يها وهوف ان أمهء وقد نم هذا 
2 [سورة آل تمراز د ]. 
و سمع ديصر ويعتلتدرعجا حت يصل إلى انان فيض ألور ازع أهل أ كا أ أوعز 
أونسوّة » أو بصىء وطعة منها كملكة بالمللك» والسلطنة ! أوتحوذلك 3 فهده مصأح ل اسان لاه ى عددهاق 
اخاة لديا َِ قهده أمثلة : ثلانة ربك الاج فا ث8 فى الدنا . 
المقنطرة 0 عندة مأبة ملبون ٠‏ 

| المثال الحامس : المجال ] من ناس مهو مثلىق القبسم ؛ و٠نهم‏ من هو مضرب الأمثالى الال 
ودنهما درحات لاخصى 

المثال السادس أ الموحودات الخادية منها ماهى 2 عأيه اللدعف » وهى الأثير الدى فه نكوات هاه 
المادة هم عمو ا ماهى قغابه الكثافة كال يد والدهب والكسدارة الصليه 3 و دلنوما درحات لاخخصى 1 

[ المثال السابع ] درجات الانان الأخلاقية : انه يرق مهما كان نوعه » كافرا أومؤمنا » فاستا 
أوصالما ف أخلاقه ارنقاء طدهيا ؛ فمعد أن كان فسداً حيانة لاتشسكر الافشهويه الخاصة وهو طفل » فاما 



















كيد وتزوّج ولد أصبح مشغوفا بأبنائه و بناته بسى عا لبهم دير "1 م ؛ ويعى ثروتهم » فهذا هو الترى فى الخحاى 
طبيعة » لأنه اتتقل من تكميل نفسه الإسمى الى تكميل غيره الذى سمه إننا أو بنتا » وها أرتقاء 
فى معارج الكهال جاء لا.اس والايوان 21 ؛ ولكن الله لا يكتئى منا بذلك بر بد أن يعلمنا الاستقلال 
فيكون ارتقاونا إرادتنا وعامنا وإلابقينا فىعالم الكون والفساد الأعمى » والارتقاء بإرادثنا هو مأسيحىء 
ى الأطة4ة الثانية ان شاء ابنه تعالى ٠‏ 

واعل ان هذه الدرحات والمعارج أقسة إعا هى ساحات للنفس ومناظر 7 بدراستها راق 8 معار ها 
المعتو به إلى رما الذى هو عاضر عتدها لس غائيا » فالبحث واعل اللتقل النفس من حال آلى حال | 
إدرحات نفسية حي إدا وصلت 1نتهجى لطافتها عاطترعها 4 ولس ديك تعارج ييه دل # عدو ابه وماذ كر نأه 
اماد ها ومدارس . 

اللطيفة الثأنية 


ولاغخصس على طعام المسكين قلف وضحمهنا كم فسيرنأة هناك ء وقانا مأشد إنالاعان ل جم للعوة العاهىه 3 
والحص على طعام المسكين برجم للتوهة العماية 3 وأن الف إة هراك هد وهأ و اهمهأ ه لوصف هك ألا سان من 
الجهالة مهذه السوالم فلا يدرس نظام هذه ااشموش والكوا كي الاتظمة ااتى أخذ بعضها بعض ونحاذيت 
كاتها سلسإة واصدة ع كن لم يفك للفمسية من ٠‏ هيده العوالم | أما بدراستها أو بعبادة حي 
علص لر مها ء ومن لم شك عقال تقسة يما أحط نه مد الالدات والشهوات والعادا نت فأنه لا مالة مدر 

نوس فى سلسلة بيلك الذهوات لانننيك عنها 3 فادأمات وحول اليك على ماهى | الله + فا! لعوام 59 
ولف أحيط مهأ والشهوات ت لازالت عازه 4 فخلص تسايه مها الاح أن 9 ولتغرب أى أناء 10030 3 


ا اا 





لج سم ليسم 





.عبرب بورع ل وسوسس وو سس لوووا ايبيل مس مالحيم مساك ساب جوتي سس نل سدع سيد مايه اباس يي سحي ع رسيت مااي 





مسب و ابيب ا ا يوسب وبيب دسب موده ١‏ سام لصوي يب ب لاسا بويا 


(6” - جوأهر ‏ لرابع والعشرون ( 











بد د" ب يمينا ا 
اللزية وار يبب يل وعيدين 
4 الماع ولاح سوست لاس تست لامن عم ع وه من ا 1 اجا الاقة داكا اااي ري تراه تومت وانصت عات سوحن سين 
5 ا 0 0 0 0 ا بح و و يي و يوت و وي سورهم 
عم نتن عت نتن م ع عن و نحن وي و ون و انريم وان وت و وي يوم يون ونم برع و نيرع ورم وريج نهر نويه وروي ورور درو دوي يو وي ووو نو م ما ل 














: الم نوف من الله َه فهذان رعش مهما إلى ل النفس 
المافيلة ء والزكة » وضراعاة العهود والمواث 


#00 لسس5ة اي سي 3 ع ل ذك يع طبع ى 


ولاخلاص مها فى الاحرع إلا اذا خلص منيا فى الدناء ا لمر 0 مين الجمل الذى . عل ألا د 






فى هذا الوجود » وأدق العر أن يواظن على !! لعادة حتى برسم ناف ذهنه أن وراء هذ العام حالا ايه : 


اك لوأر » 0 السدةقات وأدا. ؛ الأمانات فنا أشهه ما هدم كل ذلك غاص شاعم 





ه فأعطاء المال مكروه عند الهم ا ذاه الشهادة شه إغضاتب 20010 د عله ول ء عداوة و أداء 
ذا تتظم كلك السلسلة الى قد تنافى هذه المادة ع والى هنا 0 ْ و [ْ 






أ ويصعدوا يعافد وى فى للم الصاعد وا أ: أب إل 5 0 ع 9 بأ تل 5 س درمات الما اا مق 


أن الطفل إذ كان 4 ف أول وه دوك ه قا جه . ى أر نعون سيك حتى كان ذلك الطفل بدي أمة عامها متاة 
لأوركوا درحات الآخرة وعظمتها ‏ فان الروح إذ ترج من التسد 0 ىن طبق »فاذا كانت المادة 


ش الى 3 فا أرتقت فيا الروح الأنسانة : من 5 كفس الدودة 9 نفس حلمم عكم أونى” أ أوملاك فابالك 4 


وق عج من الجسم » قلنيية هناك دودة فى عام الأرواح » وهذه الدودة راق هناك أرتقاء شوق الودصف 
اذا 23 معها العد ات ١‏ الى مهأ تسبر هناك واذا كان ارقا الأرض حدودا ل ق عام المادة فالارتقاء 
هناك لأدد كه يعرف ؛ ولا آسر نوصف » لأنه هناك ارتقاء بالعر » وعم ائله لاد له ؛ فالانان لازال يرنق 
فيه إلى مالاينناعى من الزمن . 

هذا عوتسير هذه الأيات وائئه عهدى من يشاء إلى صراط مسقم » فيعدون العدّة بالعل والعملى لاسقر 


| هناك ؛ والا قمدت مهم أحخال ء وأوثقتهم السلاسل فى العذاب ‏ و بقوا فى عام المادّة الكثيف . 


وأا سم صادى قدأ ألسان 3 9 > الجد يذه الذي تمساونية م أساطات > أن هد أ السان يشلجالصدر 


| واف لا أزال أقول انه ضرب أمثال » وضرب الأمثال لس برهانا, وأنما عو تقر يس لل ذهان , وباليت 
ا الناص اهرفون 1ه 5 وأن الى يواح علا , راق 9 دَللى العام وَلْسَكن هد! اكلم الذى قله 00 أشيه 
|| كلام الصوفية الذئ يقولونه بوجدائهم » والوجدانلس بدليل » بل كثيرا ما يكون الوجدا نكاذيا فلادليل 
| عليه ء وغاية الأعمس أنك حليته بالعلوم الطبعية و بعلم الانسان والنبات والموان وا عدن ء لأنك لكثرة 
ا قي أستلق وتأليك ق كدء العلوم أل يحت غك 7 قدسرد قمع سيا أ الأء عال 3 قهل 6 مال أقرب عي عد! : 


| قات نم : أقص” عليك مختصر ما قله روح [ غاللى ] المشهور حين أحضرتها الجعية النفسية » فهذء تشم 


|2 2 عنها 38 مه عر 









فك هسذء الدرجات الأخروية » وقد ذكرتها فيا مضى فى هذا اتير نا 
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[ الارواح ] » فلتذ كر ملخص مايئاسس هناء فلك ؛ 


1( 
ف 


0 


(١ 


فاماسمع 


كف تكوّنت مادة || العا , الشاهد ؟ وذ كر التحاذي والنظام ودى ران الكواى . 
بن أن الجراة مم ى الأصلل ؛ ومنها اشتقت شموس » ومن الشموس شموس إلى شمنا فأرضنا 
فقمرنا فأار زحل وحلقاته النيرة » والنتجوم ذوات الأذثات التى هىأشبه بالمفتشين على الشموس 
مذ أن هناك ألونا منانجر”ات منتشسرة فى أقاصى العوالر »كل محر”ة فمبها ملابين من الشموس , / 
وأبإن أن شمسنا ا أخوات درن معها حول شمس أخرى » وهذه الأخرى طا أخوات يدرن 
جبعا حول شمس أخرى » وهكذا إلى أن تنقطع الفكرء فهى كد والس آلة واحدة . ثم قال : 
إن اجات أشسه بالحزاءر فى حر الأثير العظيم . 
ووصف الفضاء والزمان فقال انه لاحد له , وكذب الفلاسفة الذين قالوا ان هناك حدًا له ؛ وسخر 
مهم » وقال : اننا اذا جعنا ألوفا فى ألوف من القرون والأحقاب لا يكون هذا العدد إلا نقطة 
زهيدة فى الأبدية » واذا مفى من حياننا الروحية عدد من القرون بوازى قدرما يكتب على طول 
خط الاستواء فانه ينتقضى هذا العدد الجسم والافس كأنها اليوم ولدت » واذا أضفنا إلى العدد 
الم كور سلساة أخرى من الأعداد ممتدّة من الأرض إلى الشمس أوأ كثر فانه يقضى هذا العدد 
الدى لادرك قاسه من القرون والنفس لا دتقدم نوما واحدا إلى الأيدية ا أهصة تمر الانسان 
على الأرض . 
وذ كرأن الملابين من الشموس الخلوقة فى احر“ة القر ببة حوطا سيارات كسارات شمسنا ؛ وا 
منهأ شموسا كنحم | سر نوس ]| الذى بر بو ححمه وجاله ألوفا من المر”ات على حم شمسنا 
ونورهاء وال : ان هناك تحوما توم تختلف وظائفها عن وظائف شمدما » فى السباراتالحيطة 
شلك الدّموس المثناة لا تعد السنون والأيام 3-3 فى أرضنا »و حوال الياة فا يتعدر على الثاس 
تصوّرها ء ومن الدموس مالاسيارات طها ؛إعا أحوال سكامها خير الأحوال ٠‏ 
وقال أيضًا : : إن البعد الشاسم بدا ون الأجرام القاصية لامقطمه الور | إلا فى ألوف الألوف سن 
السنين ؛ وتصل أشعته لم اليوم مم أنها ريما البعثت قبل خلق الأرض دأمف مدد يك . ثم قال : 
فنى هده كاى غيرها نظهر <تارة الاسان وعدم د نياه 6 إعا سيأنى نوم فيه ببق ذ كر الأرضصق 
ذهننا كظل” خارى” عد أن نكون قد ندر”جنا أجبالا لاعدد طها إلى العوالم العليا ؛ رحين 
تأمل فى المستقيل عند بلوغنا هذا الحد لارى صب أعيفنا إلا تعاقنا سرمدياه ن العوام وأيدية 
'أسّة لا انقضاء طا . اتهى خلاصة كلام دح غالبلى . 
ذلك صاحى قال : بامحما ! أه_ذا كلام الأرواح 7 [قد أصحنا فى زمان ظهرت فيه التجائب ظ 


المدهمة » فتدكان الناس ممنون أو معو ن كلام الأموات و يسألونهم مأذا حصل غم » فان صعم - هذاكان ظ 
من أعجب الأعاحس ب وأدع المج » وكان أقرب إلى تفسير لفظ المعاررج ؛ قهاهوذا أظهرنا أن مل دريات 
وأن منها مالاتحم تجماله كلا و هاء » وأن أرضنا الحقيرة فى أثناء ارتقائنا بعد الدهور والعصور لاتسكون إلا 
ظلا فى أذهاننا ‏ وأن هناك حياة أرق من حياتنا بما لابتاهى كم كيرت شمسنا عن أرضنا » وكا كيرت 
شموس أنوى وفاقت شمسنا حيحما ومهاء آلافا مؤلفة ؛ فالجال والعظم لاحد له ولاحصر فى العوالم طمقة 
فوق طبقة » وجال النظام فىالحياة كذلك لاحد له ولانياية » فظهرت المحارج فى هذا المقام ظهورأ واضحا . 
ثم قال صاحى : ولعل> هذه العارج تنكون لنا فى حال البوزخ ؛ أما نوم القيامة فانا تحشر ونجتمع فى 
صعيد واحد ع وهناك يكون أمس آخر . 











م : وإليت روح [غاييى ] - م حتى كنا أ تلصدق اجاءت به 3 5 : الأرواح بعد اوت 
على أم الاسام لبزدادوا عاما إلبحث فى العوال و محضرءا الآروا كين هم جمءات عامسة »وإذن 
محكون بأنفسهم 5 و دون ف أعماطم 9 عكر ون على مالم إعرقه القرئحة 3 والله هوالولى” 55 6 ومهد! 





لم الله الرحمن الرّحيم 1 
00 رتش بر اس 7 هم ى 7 
إنا ارسلنا نوحا إلى قوامه أن أنْذن مَك مر َل أذ أيهم عد ”#4 قال 


0 1 1 7ى به : كًَ ّ 5 

قوم إلى كم ادير مبين 7 0 عدوا لله وَآنقَوءُ وَأطْيمُون 0 0 من 
4 2 00 7 0 1 2 1 7و م 
ذاو وب وخر" ' إلى | جل مسعى ى إن أ الله إذا جا 2 وخر لا كنثم' تون 


لم ار ماه سمى ,ع و م سه رس م ا م َ[ َ ٍِ 52 

قل رب إنى دعت قوى ليلا وتهار| * قل رده" اه الأفرَاراً * وَإْى كلا 

دعونيم' لتثفر لمم جَمَلوا أسا بهم فى ءاذائهم' وَأسْسَْشو' ثياييم' وَأَصَرُوا وَاسْتَكيرُوا 

#١‏ ل م م 02 1 7 3 0 9 / 1 ظ 

| استكبارا * ثم إلى عوصيم' جهارا * ثم إنى علش لب' وَامْرَؤت لب' إمشراراً * 
و و 


تل أمنتتق. وارككي' إن كآن غكاراً * تسل الكماء علكَكم: مذراراً * وَيْدِذ؟: 


مل الى ال سل 9 0" 2 عر عل اال 

مال وَبَنِنَ وَيحْملْ لكُم' جنات وَيَْملَ لك" اهارا * مالك اجون لل 
2 كيال يس سر ؟ 01 2 0 اس ل 6ش وس ا ت” 

وقآرأ * وَقَدْ خلقَكي" أطواراً + نوا كيف خَلَقَ أله سَيْمَ سئوات طبأقا * 


ال | لل م . 4 _ اا ل ار 1 وعم 

وَحَمَلَ القمرّ فين :ورا وَحَمَلَ اسمس سر رَأحَا * وإلله شك من الارض نبأثا + 
4 7 ره 2 3 0" الى سرحت 5ع 7 سرهم 
م ميك" فيا ومركم إخرابَا * ونه جَمَلَ لَكُم' الأررض بسَاًا » لتَلَكُوا 


1 عش ٍ< ع 4 ار 7 5-0 اس 8 ور 7 0 
ي سيلا اجا * قال ب رب م عون انبا من م” رده مَاله وَوَلِدهُ إلا 
سوا" # > | | 
ارا » وَسَكروا كرا " كارا * لاون 3 لا دون ود ولا سوام 


5 
0 
ص 














ريسن عسوي ساستسسي .. 


خطياتوم رما ََدْخنُا ارا كل وام من دون 1 نمسا 7# 520 رب 
سر" علَ الأدض من لْكَافرِنَ دَياراً * إِنْكَ إن در يُضلوا عبادلة ولا دوا إلا 


حرا كارا ربا : أغفر' لى وَأوَالدَى وَل دحل يأ ىََ ين موأمنا و لمن وَالومئآت 
5 ترد الاين إلا مَبَاراً + 


مقاصد هذه السورة ائنان 

القصد الأول : دعوة نوح عليه السلام لقومه , وذلك من أُوّل السورة إلى قوله « سبلا خاجا» . 

اللقصد الثاق : كفرهم وعقامهم فى الدنيا والآسرة » وذلك من قوله تعالى : « قال نوح رب إنهسم 
عصونى واتبعوا من / بزده ماله رولده إلا خسارا » إلى آخر السورة . 

أما الدعوة ففيها ثلاثة مباحث [ المبحث الأول ] ترك الذنوب الاحابية والذنوب السلبية بالاستغفار 
منها ء فالدذيوب الاحجابية كتعاطى الخمر والرّئا والقتل » والذنوب السلبية كترك العلوم والصناعات » فاذا تركوا 
هذه الذنوب كلها أوجلها أ كثرابنه هم المال والمنين والساتين والأنهار » وذلك من أُوّل السورة إلى قوله : 
ظ « وقد خلةح أطوارا 6 ء 
[المبحث الثانى ] : النظرفى خلق السموات والأرض والأنوار» وذلك قوله تعالى : « ألم نروا كيف 

| خلق أده سبح سمو سموات طياقا . وجعل القمر فين نورا وذهل الشيس سراما » . 
[المببحث الثالث ] : النظر فى خلق الانسان , وأنه مخلنى من الأرض كا تلق النبات , والنظر فى أن 
. الأرض مسخرة أن نتصكف فها كا نشاء تصرتفا تمكن نه من كل ما نحتاج إليه فى حياتنا » وذلاك من 
[ قوله عالى : « والنه أنسم من الأرض مانا » إلى قوله رسيلا ؤاءا» . 
القصد الا ول : دعوة توح لقومه 
التفسير اللفغلى 

(إنا أرسلنا نوا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بالانذار ( من قبل أن بأتيم عذاب ألم ) الماوفان 
وعذاب الآخرة ( قال بأقوم ف ل يدير مبان ) أى أنذرة وأبين لم (أن اعبذو | الله) و-ذه 
(واتقوه ) بأن تفعاوا الطاعات وتتركوا المعاصى (وأطيعون) فما آم به من العبادة والتقوى ( بهن رك 

من ذو ) أى عض ذنو بك ؛ وهى السابقة (ويؤخرك إلى أجل مسمى ) أى إلى منتهى آجال> فلا 

بك ( إن أجل لله إذا حاء لابؤخرلوكاتم تعامون) . 
أن الأنساء حاعوا لاصلاج الأحوال فق الدنا ما والاخرة 5 تهم بر يدون نظام الحاة 2 ات. 

ظ نك نظام لحياة بكون أرق وأجل كلما اسنقامت العم واننظم شملها كانت الأموال يها أوفر اذ اذ 


فعلى مقدا اند كود اناه والسادة اا »كن فاق مم بأن أ كثرمن الما كل الضار”ة أ .رك 


ذف 








| الفذاء حتى هلك ء ومن قات مض ارعهم وكعاراتهم فقلى” غذاؤهم قصرت أعاره. على اك النسية , ولذلك 
يماكثر الحدب فى الأعم قل” التناسل » وكما عم الحصب كثر الل » ولار نب أن طول الأعمار وقصرها 
برجع لأسباب أ كثرها مجحهولة للناس : واأعلوم منها الحافؤلة على الصيدة : ووفرة !افذاء ؛ والنظافة ٠‏ وماأشبه 
ذلك > قاما مالا بعلم ذهو عذد الله تعالى لايطلعنا عايه »6 فهينا رئب عل التقوى والطاءة أن ١‏ هقر ذلو مهم » 
وأن تَؤْحر آجاطم ؛ ومتى حاءت الاجال التى حددها الله طم لاتؤخر لخحناة ؛ فالتقوى والطاعة يؤثران هذا 
الأثر » وهوطهارة الأرواح و بقاء الأشباح إلى أمد تحدود , لأن التقوى منها حفظ الأمن والمسارعة إلى 
اكتساب الفضائل واستنتاج مافى باطن الأرض من المنافع » فالتقوى ترك الذنوب » وذلك هل فى اللاد 
أمنا واسعا » والطاعة تشمل جلب المافع الماذية » لأن الشكر على النعمة لايتم” إلا معرفتها وتقيلها من المنعم 
وصرفها فى وحوهها » ومى فعلوا ذلك طالت الأعمار إلى الأمد الذى ماسمها بعد أاتصراف الموانم بالتقوى 
والطاعات » ومامثل العمر إلا كثل حواد حرى فى ميدان وأسم له مهانة » وهناك قصمة مسكوزة فى آخره 
علامة على نهابة المدان » والناس ساو ن فى ذلك المبدان إلى تلك القصبة المغروسة , فنهم من يصادفه 
أثناء الخرى فوق جواده الذى عبرنا به عن العمر من يقتله فيخر” صر يها فى أُوّل الميدان ؛ ومنهم من يقتل 
بعد ذلك وهكذا ؛ ولابصل إلى آخر الميدان إلا من لم نصادفه فى الطر يف قاتل له أولم يسقط فيعوت , هكذا 
اناس فى المياة سيرون إلى النهالات » فاذا منعتهم ال موانع هندكوا » وهذ! مشاهد فى الدياكالامة المصربة 
فائها فى القرن الماضى لم يكن فيها إلا مليونان أو بر يدون » فلما جاء اللحدبوى [ حمد على ] نظم قناطرها 
وجسورها » هام ماثة سئة ونيف حتى وصلت إلى ١8‏ مليونا »كل ذلك طلسن النظام وأقامه الترع 
واللاسور والأمن 6 النلاد فاذا حعل أئله غُفران الذنوب. وطول الأعمار مس تبين على الطاعة فهو من هدا 
ااقسيل » لآن الطاعة فمها الأمنفى ايلاد وعدم برك المو اهب المسممة واللفسية والأرضة » و إباك أن تسمع 
ماحتج”بهالعامة وا+هلاء وصغار العاماءإن العم ردد » فتخصيص العور منهم جهل فاذح » لأنالتحديد يس 
خاصا بالعمر بل التحديد يشمل كل شىء فى الو<ود » بل حركات الكواكى والأقار والشموس وأنفاس 
الانسان فكاها مقذرة , فتخصيص التقدير بالعمر غاط وخطأً فاحش ؛ فلل قدّر كل شىء فك.ف خصصه 
الجهلاء بالأعمار والله قدّرها وقدّرغيرها وك بها عنده لم تطلع عليها وأضينا بالشىى والتااب » فن سعىك أمره 
الله فان هذا السدى وافق ع الله القديم فابة مال تاج هذا الى قيطول عمره إلى الأمد الحدد ويزوكالموانم 
فلاعوت كا قذرهو فى لوحه الحفوظ » وماءثل النصاتم التى جاءت من الديانات والجكهاء والعاماء فى الأعم إلا 
كيل طلم الايخل وطلم الأشحار الأ خرى فانه لايتناوله الاحصاء » والذى نصادف الزهراتالانات مِوْء قليل 
جذا » وهذا الخزء القليل به ظهرت ارات وسعدت الحياة » هكذا نسائع العلماء والمكاء والديانات كثيرة 
جدا » ولكن ع الذى يعملى مها قليل » ومن عمل مها وافق عله ماكتى له » والدى ل يعمل عرف بعد ذلك 
أنه قدكتب له أنه لايعمل ذرم الم رات والمنافع التى ترتب على ذلك فأما من اتسكل على الْقَضَاء ولم يعمل 
فذلك هوا خاس را هول الذى حك عليه بالمذلة واطران . 
ثم قال نعالى ( قأل ) و زرب إى دعوت قوى ) إلى الامان ( ليلا ونهارا) أى داعا فلم 
دهم دعاق إلا فرارا ) عن الآيمان والطاعة (واتى كلمادعوتهم ) إلى الايمان والطاعة ( لتغفرطهم) 
إسفبه ( جعاوا أصابعهم فى آذائهم ) أى سدوا مسامعهم ( واستغشوا ثيامهم ) تغطوا مها ثلا برو ق كراهة 
النظر إلى" من فرط كراهة دعوق ( دأصروا) على كفرهم (واستكيروا استكبارا) عن أتباعى 6 
إفى دعوتهم جهارا . :ان أعلنت طم وأسررت طم إسرارا ) فكنت أعلن بأعلى صوق » ثم كردآرت طم 
الدعاه معلنا » فكنت أسير الرجل بعد الرجل أدعوه سر”! لعيادتك وتوحيدك ء ثم بين ما كان يقوله فال 


الس ةا اوري ووو امام طسو ساد سايم 





( ففالت 














7ب ب ل بيس سس ل 
سْ 8 سردا رب ل ظ والاستغفار من الدنوب الإحجابية كالقتلى » وااسلبية كترك العلوم اللازمة لنظام ْ 
ججدوع نى هى فرض كفاية اسكتقق ا الام عن غيرها فتعرفون مايناسب زمانك من العاوم والصناعات 

فان ركم دلك اعت الامة كهاء وأن استغف رمم يغفرا-؟ رب ( إنه كان غذارأ ) لانن ( برسل السماء 1 

عليكم مدرارا ) برسل المطرعليكم متتايعا » واطلاق السماء على المطر جاء فى قول الشاعر : ْ 

إذا نزل السماء بأرض قوم »+ كلوا حيما نزل ااسهاء 
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وقول الآخر : 
إذا تزل السماء بأرض قوم + رعيناه وأن كانوا غضانا 
(ويددم بأموال دبنين ) أى كث أموالم وأولادم (وجعل لكم جنات ) بساتين ( وحمل ل 
اهارا ) وهذه هى نمم ألدنيا التى عيل طاالاسان » ومن هذا شرع الاستغفار فى الاستقاء » ويقال : إن 
ظ امسن شكا رجلل إليه الحدب , فتال له : استغفر الله . وشا آكثر الفقر وله الغسل . وآخر قلة ربع أرضه 6 
فامى امع بالاستغفار » فسثل عن ذللك م فتلا هذه الانة ؛ واعل” سكرار الاستغفا رما عدو الذنوت إستءد 

المستغفرمن ذ كر الله فيهقَوَة تعينه على جلب المصام ردقم الضار” » و ابه أعلم “وقد سات لأك الطققة ؟ نفا . 

وبعد أن دهم الأدب العسملى من حيث تهقيب النفوس » ومكارم الأخلاق ع وتحلة النفس بالأعال 
الانسائية والدينية التى أشار إليها الاستغفار شرع لؤدمهم الأدب العلتى بدراسة عل التشر حم والنفس والعوام 
العاوية والسفلية فَتَال : ( مالك لانرجون لله وقارا ) أى مالك لاتحافون لله عظمة » أولاتمتقدون له 
عظمه فتخافوا عصياءه » فالرحاء إما ععنى الهذوف مازا ؛ واما ععنى الاعتقاد لأناسية بينهما » وكهم لاحافون 
عنامته ( وقد خلة أطوارا ) أى ارات وكرات , نكيم نطفا فى الأرحام ثم صرنم علا بعد أيام » ثم 
مضغا تحيرالآفهام » والمضغ قد غيرت إلى عظام » وعلى اأعظام الحم و أنشأناه خلتا آثثر فتبارك الله أحسن 
الحالين » . 

واعل أن الأطوار المذ كورة قد وض<ت فى سور كثيرة كسورة آل تمران وسورة المؤمئين وغيرها فى 
التفسير » وهذا هوالنظر ف الأ نفس ء ثم أتبعه بالنظر ف العالم العلوى فااسفلى فقال : (ألم ترواكيف اق الله 
شيع سموات طباقا . وجعل القعرفيونَ ثورا وجل الشمس سيراجا ) فهبى كالسراج تزيل ظامة الدلى . 
واعر أن كون السموات سبعا طبانا بعضها فوق عض » والكلام على القهر واالشءس قد مه اكلام عليه 
فى سور كثيرة من هذا التفسير» فئ سورة الفاكحة الاجال ء وف البقرة وال عمران #فصيل , وهكذا سور | 
كثيرة فارجع إليها (والله أنشك م نالأرض) انباتا فابتم (نبائا) وذلك أن مون كاموالنءات وتلدون || 
وتموتون ورءوسك المرفوعة إلى أعلى كرأس النبات المفروسة فى الطين » وأيديم وأرجلم كأفرع النبات ء | 
والمطلع على عروقفم وتشعيها وجرى الدم فيها وانتثارها فى أطراف الكسم يراها مشاجة أءا فى الشسرة أ 
جذورا وفروعا وورقا » فأتتم نبات مةلوب » وأتتم فى أخلاقدكم وأحوالك مشابهون للنبات فى اختلافه , || 
فنك اللو والمرت » والطيب والخييث » واستعدادم نتاف كا تعداد النبات » فلسكل اعرى” خاصة كا سكل | 
نوع من النبات خاصة » والعلوم والصناعات مقدمات علىقوأ 1 المتتلفة يأ قسءت المنافم من الاباس والطاعام | 
والفا كهة والدواء على أتواع الندات » وكأ أن كل نوع من النيات اذا ققد ذهدت خاصته على الناس وتعطات 
المنافم الناحة مئهع هكذا لكل جيل وللكز آمة ولكل فرد خاصة ومئفعة ء فاذا عطات ققد فانت الئفعة 
على الأ وعلى النوع الانساتى » وكان نقص الأمَة وذطا على مقدار ضياع تناك المنفعة , فاذا لم يان فى 
الأرض نبات القطن » أولم يكن فيها نبات الحاطة مثلا اضطرالناس الايابسوا إلا من جاود الأنعام وأصوافها 
ورجعوا إلى المهد الأول فتَأسْروا فى مدتبتهم وتقدمهم » وأ«ضارجعوا إلى أ كل نبات الأرض وبلذرة وذهبت 
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| منافع القمح علبهم » وحمل فى الناس بعض الضيق بفقد القمح ؛ هكذا النوع الانسانى اذا عطات طائفة 
| منه فر تم ما وجب علمها ومابةهاها له استعدادها نقص النوع الانسانفى أوالامة الم جمرة وضءف على مقدار 
ذلك النقص [ مثال ذلك ] الأمة الاسلاء.ة اليوم : انها عطلت نصف تموعها » وهنّ النساء , فل يعاءن 
| الم » وقد علموا أن الناس كلهم يعاءون بناتهم » وهكذط عطالوا الصناعات ظٍ بدوهوا مها : أى ان الرحال 
1 الدن خلقوا على استعداد َم فعا رهم المسامين لسناعة البارود مَملا وأسجج الأقدة وصهر المعادن قد عطلوا 
| عن عملهم »لأمم لم بروه وم يعرض عليهم » ذلك أصبعح نقص الأمة على مقدار الاقص المذ كورم يتأخر 
| انوع الانساق بفقد القطن والحنطة , فهذا معنى قوله : « والنه أنبتك من الأرض ناا » فقد جع هذه 
ٍ المعاتى » ولقد أجم عاماونا رهم انهه : ان العلوم والصناعات فرض كفاية » ومعنى هذا أن الأمة كلها تعاقب 
|| على التهاون مها وعدم إبرازها للوجود كعاب النوع الانساتى يفقد القطن والقمح ؛ » ثم بوم القيامة يؤسرالجموع 
|| الاسلائى عند الله هدر تأخره عن تلك الصناعات » والمس هون اليوم ا مون باجاع علمائنا » والارثم ظهر له 
ظ أثر فى الدنيا بنسلط الفرححة علينا » وسيظهر أثره بوم القيامة على هذه النسبة » واذا قال المسم لا لا أنا مسر 
| فلتمل له انما أنت مفرور: « وغر"هم فى ديهم مأ كانوا شيرون » أرجع إلى هذا المحنى ف سورة 
| [آل عمران] 
أ وأنت أسبا الذكى” القارى" هذا التفسير فلتكن من القائمين بأمس من حولك دن الأءة لأنك عرفت 
| الحقبقة » واياك أن تقصر والا كان إتمك أشد من الذبن لابعامون ؛ وشف! أصي سيم" وبع لوص هذه الآمة 
' علوًا عظما ٠‏ فم واصدع بالأمى واجهر يما عرفت » وق بأن الأمى سكون وستر'ق هذه الأعم الاسلامية . 
هذا هوالمتفاد من قوله تعالى ( والله أنبتم من الأرض نيان . ثم يعدم فها) مقور بن كا يعي الننات 
ظ ( وتخرجك إنراجا) با حشر » ثم أخذ شرح الاعم التى أعذها انان فى الأرض من سائر وجوه النافم » 
| وامها مهيأة للانسان طائعة له مسخرة كتس.خير البساط لارجل تقاف عليه م يشاء إشارة إلى مقدّمئا .ن أن 
| عليه أن يظهرمواهبه » ولاظهورللواهب ف القوى الانسانية إلا بالتساط على الأرض وخيراتها فقال ( والله 
ا جعلى !> الأرض بساطا) تقبون فيها كلاف النبات فى خاضع لما هوفيه قانع بماحوله عن غذاء 06 
ا نه » أما أتم فا سكم كذلك ؛ بل حعلت الأرض ! م م ( لتسلكوامنها سمالا لخاجا ) واسعة جع فس : 
| لتتتخذوا منهاسيلا فاحا » واتها اقتصر على احخاذ السبل لأنه أظهر أنواع الاحاذ » والا فالأرض 0ك لنا 
1 مناقم لانتخصى ولابزال الناس عدون فى استخراجها اليوم و بعد اليوم . 

وهذه الآبات أرتنا أن نوحا عليه السلام بأمى قومه بعلوم الأنفس وعلوم الأفاق من المعدن والنيات 
والحبوان والانسان والسموات والشموس والأقار» وجبع منافع الأرض . 

واءلك تقول : لماذا بذ كرهذا القول عند كل مناسية # أقول : لست أنا الذى قات واا الله هوالذى ‏ 
قال » فلعلك تقول الله ذ كر الاجال فا هذا التفصيل * أفول لك : لماذا يؤّاف آناونا الأوٌلون علمابرمته على 
| آنات الميراث » لماذا يؤلف آناؤنا كتبا مستقلة فى لوقف مع أنه لم برد إلا فى الحديث #لماذا ذا يعاو للطهارة 
١‏ كتاما يسمونه [كتاب الطهارة ] واتما ذلك لأجل آيات محدودات » وناذا يقولون [ كنا ب الج ] مم 
أن الحجج لس له إلا آبات محدودات » فلماذا حير تألي فكتب ملا أت ااشرق والغرب © ومذ أهب متشعية ى 
ع الفقه المببى على مائة وسةسين آنه ولانجيزآن أ كتب صفحات معدودات على مأيبلغ ٠ه*‏ أنة فى القرآن ! 

الهم إن نا الاسلامية غفات غفلة عظيمة » وناءت نوما حميقا » الهم إلى قد عملت حهدى وأذبت 
الأمانة إلى أهلهاء وأنت نت أعنتى على : تأليف الكتاب » وأنت الذى نششرته , فاك الجد , واتى أرجو منك أمها ظ 
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لكي" أن ند الدعوة فى هذه الأمة 1 نمطا ول 










! رش 3 و الدة 1 طح / 


| الأسهاء افسة كانت أعظم الله 
١‏ فلما مأثوا “كان أنا 





5 بدومة الحتدل 
سواع هديل 
خوث ماد و بتى غطيف بالجرف عند سبا 
لعوف مدان 
ظ نس جير: آل ذى االكلاع 
يدول ابن عباس د هذه أوثان دفنها الطوفان فا تخرسها العرب وه._دوهاع وهناك أصنام أخرى 
هذا بيانها : 





العرى سلم » وغطفان , وجشم 
مأه خراعه 7 دقاف يك 


أساف لأهل مكة 


نم قال تعالى ٠‏ (وقد خلا كنم أى أذ لرقسا. » أوالأصناء 0 االين الاضلالا) | أى إلا 


نارا ) وهو عذاب اقم مان الآحرة (فلم حدر الم عن ده بن اس أقبرا) د وقد ا ون أ الآللة ْ 


( #8 حواهر الرابم ابم والعشرون )2 


يسمي سس عيذ لاه 











ا أنسارهم 3 تقاب طم ع وصلل” سم مهم (وقال لو رم" لاذرعة الأرض ل الكاثر و دارأ ) أى أحدا ا 
٠‏ وهذه الكلمة تامعول 26 الى العام ش (إنك أن لدره م نضاد! ادك ولاادوا إلا فأسو] كغارا / و لل ا 








بعصي سما موس سس اسه متمد 





سيا و بيس سان يوسب جح يووا بيجاطا_ ٠‏ +400 


الس سم بلس م .0 سعتوو يم 











| ذلك إلا عد بحر بتهم أجيالا ( ربة إغفرلى وأ الدى” وان دخل بت ) منزلى أوءسحدى أرسفيتى (مؤمنا ‏ ا 
ا ولْلؤّمنين والؤملات ) أى الوا القنامة (ولاءزد |اظامن إلادارا ) أى هلا كا ٠‏ أتهى تامار | سورة توم ] | [ 
1 والجد لله رب العالمين . ْ 





هى مكية 
أباتها بم#” - ترلت نعد سورة الاعراف 


/ شما رمن ألرّحم_ ) 
ئ قل أوحى إلى 24 امستمح ام أن 0 تهنا قر ران ححا َس مدى إلى ظ 
أ شد فَامنًا به ون شرك بربنا أحدا * الى جد ونا مَا أَتحَدَ صاحية ولا | 


ل ساعلر عط 


وآ + سه 0 نا طَنَنا أن لَن تقول الإ وال ا 
عل أك شَكَذب 1 أن رِجَال م نَ الإنس وذ ون حال من ان فَرَادوهٌ"' رهما * | 


ام 


َأيم' ظنوا كا طتم' ' 1 َْسَت اله أحدا + ونا لمننا التّمّاه مَوَجَدنهاً ملعت 
سك و اده 7 

ير شنا +* وأ: 251 ١‏ تمه منها مقاعد للسلنع, فن تيع |الانَ يد ل 
“ أريه 


م 
ةلاه 2 


شهاباً رَصدأ » نا لآَنَدْرِى اشر أريد من فى الأرئض م أَاد بيه' رص 2 5 
ظ نان نا امون وَمنَا دون ذلك 5 نا طرائق قدداً | » ونا 5 أن 2 00 5 قُْ 
رض وَل جره هرب + وَأَنَا لا سن الحتدى وامنًا به ف يوأمن برب قل كاف 


* 2ع ٠و‏ 


عا وَلا رهن * وَأَنَا ما المنلمون َمنَا الْقَسطونَ ف أمثل فأوائك مركوءا شد 0 
َأ الت َأ سطونَ فكانوأ َم حَطبا 5 در اسشتقامو عَلَ الطْرِ شم لانقنام مَأ 


00 


عَدَقَاً * 3 ومن رض عبن ذ 17 ك4 هذا صعدا # أن | ؛ الْسَاجِدَ 
ا 


7 ]| 
أي لك صر وَلآرَسَداً + ١15‏ || 


0 َه 8 
ظ ا به احدا * 1 











8 7 عر 2 
إن رت مر لله أحد ون أجد من دونه مُلْتَحَد * إلا بلآغا من الله ور سا لآنه 


وَسَنْ ينص اله وَرَسُولة إن له م تين أن * حَتَّى إذا أواا بها و عشوة 
يون من ممق 6 أمرا وأو 58 0 قل إن أذرى هريما عدون م 
دَىٌ أمدا 0 ايك اليب فلا يو على غيئبه احداً * امن أنتضى من رسُول فإنة 
نلك مر يل يديه َم خَلفم وصداً »اليل أن قد يلوا رسالآت ريهم' وأعااً ا 
لي وَأحصى 5 َّ ثىئ عَدَدَا * ْ 


م استغفروا ر بم إنهكان غفارا » برسل السماء علي مدرارا » و يمددم بأموال و بين و بجحل سكم جنات 
وععل 5 أهارا » . ْ 
قالو به والاستقامه ونظام الآمة عقبه المال والئون والحنات والأنهار فر يما ظَنٌ الناس أن ابله اذا 
أعطى هذه النعم فقد رضى على الناس » فقيل فى سورة الحنّ . كلا . ثم كلا . إنما أموالك وأولاد؟ وأنهارم 
وساتيدكم نتنة ء فلافرق عندنا بين الخير والشر” فى الاثلاء » فنحن 0 ونبتتى احير » وهذا فى 
قوله تعالى : « وأن لواستقاموا على الطر يقة لأسقيتاهم ماء غدقا لنفتهم فيه انه يقول : ليس الحنات 
والأنهار والأموال والنون المذ كورة فى سورة و نعمة من غير قيد زم 6 وامتحان لم : 
هذا مايقال فى المناسبة بين السورتين . 
الكلام على نسمية السو 
اع أن الله عو وجل سمى السور بأسماء تبعت على النظر وتوجب التفكير» شدمى بالأنعام ودعضها 
كالبقرة وبالحيوانات الصغيرة » وهى الحشرات كالْهل والتحل والعتكبوت , وما هوأاطف من ذلك كالنور 
كا سمى سعض الآنسا ه كوسف ولونس وهود » و بعض الأخلاق كالتوبة ؛ وسعض الكوا كل العلوية ) 
كالشمس والقمر والاحم » و سعضالأوقا تكالليل والفجر والضحى ؛ و بعص المعادن كالمديد » وببعض 
الأماكن كاللمد واليروج » و ببعض النبات كالتين > وبكل شىء بما تراه ومالائراه » فههنا أق.م بعالم غير 
هذه العوالم كلها ؛ وهوعام لائراه وهم الحنَ » وهذا العالم لم يعرف فى دين الاسلام إلا من طر يق الوى , 
| ولدس للعقل عليه من دليل » ولقد أصبح العالم المستتر ءذا اليوم هو ااشغل الشاغل لنوع الانسان » وظهرت 
' آنات الله الكبرى فى الكرة الأرضية » وأصبح العلماء فى أورو ! عدون فى مباحث هذه العوالم » راجع 
ما كتبناه فى [ سورة البقرة ] واقراً ماهنالك تجد الأعم كها ندرس عال الملانكة وَالجنّ » و يطلعون على 
غوامض هذه العوام » ولقد نقلنا كشرا فى هذا التفسيرء ن تجائب هذه العوالم . ولقد حفث اذ اس 0 





أصتايوم الذبن ماتوا » واتصل العالم الانسانى بالعالم الى » و بعالم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة , فاذا سم 
أئله سوارج ه مبذا الاسم قعنأه أنه قد أعطى هل ١‏ العام اللحئى” عناشه وسعى السورة 0 اعتى بالحد يل وهو 
ظ رع من المعادن فسحى باسمة ©» وهكذا توجهت عنابة عز”نه وقدسه إلى الثور وأنواع الحيوان والامات 


ظ 
ذكرت هذه السورة بعد سورة نوح لأنْ فبها تفصيلا لاجال سبق هناك » وذلك أن سورة نوح فيها : 
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والأوقات التلفة » و بكل شىء تراه ولائراه اند فى البعحث عن المعادن كلها وعن حاب الزمان » ولا يكون 
هذا إلا بالعلوم الرياضية ء ولنيحد أنضافى عل الات والحوان «وبعبارة أخرىغ 7 يعلوم ه 8 العام 3 

وهكذا انجد فى عل الأرواح م 5 فيه العالم الغرلى . 
اللهم إنك أنت الذى سميت هذه السور هذه الأدماء » سويت طم أسماء الأشاء ا تنوّعة على الأرض 
حوانا ونبانا » وفى باطنها مر المعادن , وفى الموّ كالرعد » وفى السماء كالشمس والمر والنور» وكالأوقات 
اتتلفة » ثمانك تاوزت عالمنا وسويت باسم عالم لحن » ذلك لتسثنا على البحث فى عل الأرواح » فاذاحرى؟ 
نام المسلمون الدن أنزلعلمهم الك حاب وحتهم على هذا ؛ وقام 52 الأعمال كلها الذن لا يوؤمنون مهد | الدن 4 
فبالت شعرى : أمستيقظ المسدون أم نيام ؟ إن المساءين اليوم وقبل الوم بعدالءصر الأول نيام » تالته مائزل 
القرآن ركد التلاوة » نزل ااقران لأعلم » فاذا حث المسر عن شروط الصلاة وأركانها وعن فروض الوضوء فا 
بحث إلا فى مقدمات معرقة الله لانى معرفة الله » لآن الوضوء لأجل الصلاة » والصلاة لأجل ضور القلى » 
وحصّور القلب لتذ كر ابه » ودف كر النه يعد الاب ب للعل > فالعل إذن هو ألفانة » ف كناب اجتيك المساءمون ىق 
المقدمات وغفلوا عن العلوم الى هى أشه بالغانات 3 ذعز القلك وألندات وااهدن والور وااظلام وعم الأرواح 
هى العلوم اارقية للجدمع » اطادية لافسكر » المرقة للعقل » التى حاو الأنظار » وتقيل العثار » وتنفم الأهل 
والجارء وندفع العار » وبوقظ النوام » إن عل الحنّ وعم الأرواح يورت اليقعن الله وباأيوم الآخرى ويحدث 
فى النفس أنسا واءتهاحا وانيراحا » وسرورا واء انا » وراحة وطمأننة , 
سمى اله سورة باسم الجن لموقظ المسامين لتعلر عل الأرواح » وكأن الله ذ كرها لايقاظنا نحن فى هذا 
الزمان لاسكناه لقاو » ومعرفة الدقائق ء والوقوف على لاتق » والاهّان بأن الموت إنما هوانتقال من 
حال إلى حال » فلا تعظم على المرء سطوته » ولا تخيفه سكرته » ولا تزجه نزعتته » ولا تضيق نه ساحته ع 
بل ش قله بقلل ماو الامال ؛ فارع اليال 2 ترح يفك المقال > ولدلك تقول كيف أدرس هدأ العلل ؟ و وكيف 
أخاطس عالم الحنّ وعالم الملائكة م وأبن هذا العلى ؟ . 
أقول : قد أافت فيه كتايا سمته [ كتاب الأرواح ] وذ كرت فيه ماجر”به القوم فى أورويا » وكف 
أحضروا الأرواح » وما الششروط ء وما الواجب على الانسان فى ذلك ؟ ومافوائد هذا العلل ومضارته 7 . 
وأنت اذا اطلعت عليه أمكنك اس ضار أقار بك وأشاخك اذا راعت الشروط وكنت صادق النية 
لاع لا لال » فانك تجاب إلى طلبتك وحاطبك الأروا اح كا خاطبت الأورو ينم نقلنا بعض العلوم التى 
ألقنها الأرواح علوم 1 وسأذ كرإن شاء يله تعالى ملخص منوج الكتاب فى آخر:فسير هذه السورة لتعرف 
إلى أي 55 وصل لوع الافسان فما فصر فيه المسلءون مما حمهم عليه كتاب ددهنا المقدس 3 وكف كان غير 
المسم هوالدى بحث فى مقتضى أسماء هذه السور » والمسم هو الذى م يعن لشىء منها » وهو ألناتم قديما 
المسترقظ الآن وسيز بد استيقاظا بنشسرالعلوم والآراء دن الم الاسلامية خصوصا والشرقية عموما . 
ثم اعم أن علماءنا رجهم الله قد ذ كروا أن ان أجسام عاقلة خفية تغلى عليهم النارية » ومن قآل 
منهم أنهم أرواح كرادة فهولا ناى ماتقدم لآنَ الأرء د االجر”دة مئها ماهو أُقَرب إلى عام المادة ؛ وهم هؤّلاء 
الحنْ © ومنهم من هوأقرب إلى عام الروح : أى أنه خلص من المادة , وهم المسمون ملا لكة » ومنهم من 
قال : : انهم هم النفوس البشربة التى مانت ء وهذا لابنافى القولين السابتين , لأن النفوس البشربة من كان 
دنهم أقرب الى الشى وهوعافالماد: وذنوبه وشروره فهذا يسمى جنا » وم نكان منهم يقرب من عام الأرواح 
أ ر“دة نكر يدأ تامأ » فهو ملحق بلملائكة كأ قال تعالى :> بوم بقوم الروح والملائكة صا » 
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ا 11111111 ا 00 
01 فههنا عا!. ان خفيان : عام أقرب إلى الطهالة » وهم خْنْ . وعم أقرب إلى الال » رهم الملذكة 39 
بعر بون منهم . 

ما نه ول ماء دعم اداح أن أروا ح الجاهاة حت ” التمرةب من بن آدم وتسدمعم أحاد ينهم » و سانه أن ظ 
الأروا الى فارقت أحسادها من بى أدم دم مان : قسمارنقى فى الد نما » فهو اذا خلص من هذا العام الأرضى ْ 
تعد لتق من عل الملائئكة , لآن روحدقد استعدت بلأواهب الى نالنها ف الدنيا التلق عن عام أرقمن عام ظ 
الانسان , وقسهم مات ياهلا لابدرى من هذا الوجود إلا مابمسر” حاجته » فهذا لمكن أن يمقل عن املا 
الأعلى » فهذا برجع ىك عام الانسان » لأنه أقرن إليه » و يفهم و يعقل مايقال من الآدمين , لأنه اعرف أ 
غيرهم ؛ فأما العوام الأخرى فهى مححوبة عنه كا ححبنا من عن عام الملائكة الحيطين بنا الآنء وعكذا | 
ححينا عن روا به ائله وهومعنا ع وححنا عن أن لعرف أن هنا هر بأء قم لكدفها مع ها فىأحسامنا وخمط 
بنا » هكذا تلك الأرواح النى مانت ناقصة يسبب اكير باء أوالطمع أوالشره فانها لاعكنها أن تقابل الأرواح ظ 
الكاماة للتلقى عنها فترجع إلى بى آدم وتتقراب منهم كي رى الطفل يفهم من الطفل » وترى المرأة الماهاة || 
لانعقل إلا من حاهاة مثلها» فهكذا! الأرواح الناقصة لما كانت محبوسة عن التعلم من العام الذى هوأعلى منها | 
اضطرت أن تسمع الكلام الذى بقال لأهل الأرض وتعاشرهم ونعةل كلاموم . 

فاذا سمعت أبن عباس دول : إن الشياطين حيل ينهم وبين خير السماء » وأر سات عا بهم الشهب » 
وأنهم رجهوا إى قومهم وقالوا هم حيل سلنا و دين خبر السماء ء وأرسات علينا الشهب » وأن قومهم قالوا ليم : 
ماذاك إلامن شىء حدث فاضر نوا مشار قالأرض ومغار مهافانظروا مأهذا الدى حال نينا و نين خبر السماء ؟ || 
فانطلةوا يضر بون مشارق الأرض ومغار بها » قر" الثفر الذين أخذوا نحوتهامة بإلبى" صلىأنله عليه وسلم وهو || 
سْحْة عامدين إلى سوق عكاظ , وهو يصلى بأصتابه صلاة الف<ر , فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا 
الذى حال يبنا و بين خير السماء » فرجعوا إكف قومهم فقالوا : باقومنا و إنا معنا قرآنا تحبا سهدى إلى الرشد أ 
فا“منا به ولن تشيرك بر نا أحدا » فَأنزل الله على نه صلى الله عليه ول « قل أوى إلى أنه استمع نفر 
من اْنّ فقالوا إنا سمعنا قرانا تحبا » الخ . 

اذا سمعت هذا القول أونحوه قالمخارق ومسل عن ابن عباس فاعل أن هدا هوالدى أظهره م عل الأرواح 
الحدرث ؛ لأن الأرواح الناقصة هى الى تأخذ من الانان لقرعها من العام الأرضى » وهى لطبعها تمنوعة 
عن عال الملائ_كة , فلا جوز طا ولا با بنسنى أن تفهم عن العوالم العاوية إلا اختلاسا كا ترى أهل الأرض » 
فان العامة عذهون من حضورالدروس مع التلاميذ الذين استعدوا لدروس اطندسة والعلوم الأخرى ؛ والمنم 
تارة يكون بطبيعة العامة » لأنهم لابعرفون مايقال فيتنحون » وتارة بنظام المدارس وطرد من لم يكن من أهل 
الفنّ » والعالم كله على وتيرة واددة ونظام واحد » فالأعمى ف الدنيا الجاهل لابناله حظمالم يستعد له إما بأنه || 
هو ركه ولايقرب من الشتغلين , به لأنه لايفهمهم » واما أنهم هم يطردونه عن جالسهم كأهل الأرض . فهذا 
القاتون عام فى الأرض من وَل خلى الانسان علمهاء إذ لانعطى الشىء الالمستحقه , فهدذا هوطرد الشياطين 
عن استراق فى السمع وذ كر الشهب ب وأنهم حترقون مها إما حقيقة واما ضرب مثل لما ذ كرناه كا فى أحوال 
أهل الأرض . 

ودا أرسل صلى الله عليه وسل وكان للا“رواح الناقصة بعض الوجهة فى الاسماع من بعض املا" الأعلى 
ماقد ينتفعون به كالمواعظ التى يتلقونها اختلاسا منعوا من 7ك الدروس فعلا » وذلك لايقاظهم إلى ماحصل 
فى العالم الانسانى الذى هم أقرب إليه فيفهمون منه أكثرما يفهمون عن اللا" الأعلى » ونبينا صلى الله 
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٠ةلس‏ ديا يي نيبج عيبب بابب 





عليه وس-لم و وا نكأن هو نفسه مع أ نلا“ الأعنى تعالعه شوطا لأهل الأرض »؛ وأه_ل الأرض لشوموتها, 
فلذلك يشهمها من هم أقرب إلهم 9 وهم الأرواح الناقصة » فهدا تغسير هذا المقام وا تضاحه بحسب د مأظه رمن 
عل الأرواح . 
وقد جاء فى هذا الع أن الأرواح بعد الموت تسيرفى الطريق التى سارتها فى الحياة » ذان كانت ناقصة | 
١‏ لازمها النتقص »؛ وا نكانت كاملة لازمها الكال » وهذه الناقصة قد تتحر”د من بعض تقائصها بالنصاحم الى 
| تسمعها من الناس أومن عام آنتراذا استعدت لذلك , وهذا من أعي ب التجب أن يأنى ااقرآن ويكو نالكدف 
الحديث مطاقا له ؛ ساريا على مبحه . 
باللقجب | سورة الحنّ سورة لانعرفها العتول 4 ونبق فى أمة الاسلام ألما وتلعائة سنة وعشرات السنين 
تتلقاها أم عن أم » وأجيال عن أجيال ؛ ثم يأفى هذا العصر فتظه رالحقائق 
باتحا ا إن هده دن السمعيات »؛ وهى التى لادليل علمها من العقل ء ثم الجاتيق محفوظة مقروءة حتى 
بألى وقنها ونظهر فى أوروبا » يظهر فى أوروبا أن الأرواح الناقس4ة سمع كلام اناس وتهتدى نه » وأنها ظ 
لانعرف مافوق طاقتها فلاتهتدى مهدى الأرداح العالية » فنكون العام من أهل الأرض أوالنى قد اربق 
ظ فى الع » والأرواح الناقصة المجر“دة من الأجسام م تبلغ مبلغ ذلك العالم أوذلك البى فستعلم منه » وسكون 
تلاك الأرواح أشيه الآماء الخهال إذ سمعون من أبنامهم المتعامين العلل وحال الأرواح الناقصة بعدالموت هى 
حالم المشاهدة فى الدنيا » فاننا ثرى اأهال لاجلسون فى حالس العاماء إلا قليلا فى حال ما اذا تنزل العاماء 
لاصلاح حاطم » وذما عدا ذلك نجد مجالس التعايم فى أما كن خاصة لايسمعها سواهم ء ولابظهرمن العل للعامّة 
إلا شدرات قليلة حذا فهم فى حياتنا الدنيا نوعون من السمع » وقد يشدد المنع اذا كان فى سماعهم لعل 
مفسدة كا نرى ىكل دولة أسرارأعماطا الحر بية » وهم بكتمون مايعءون فى مصالم الحكومة عن الشعب 
إلا اذا صار ذلك أصي! نافذا فيظهرونه » وكا نرى الأءم كلها شرقا وغر يا طا خطط سياسية مكتو بة مكتومة 
بين أرباب الدولة » ومن أفشى سر"! منها لفبرهم حا كوه » فهذا منع ١‏ من السمع فى الدنيا » و بعد الموت له 
نظائرء إذن كل هذا لحفظ الدرحات ونظام المجموع ؛ بل الملا كه أنفسهم درحات « ومأمنا إلاله مقام معأوم » 
وتلك اللدرجات هى المعارج » فالنع بن السمع حت المعارج لأر باسها » فلفشمرع الآن فى تلخيص السورة » 
م نفضير الألفاط» ثم تأ بشذرات هن عل الأرواح فنقول : ان الذى ذ كر فى معرض أقوال الحننَ ١ه‏ 
حكمة وهذا نصها : 
)١(‏ انهم سمعوا كتابا بديعا » وهوالقرآن يهدى إلى الصواب » فا" منوا وتركوا الشرك . 
(؟) وأن الرّب تعالت عظمته لم يتخذ زوجة ولا ولد! م يقول كفارانّ والا نس . 
(س) وأن الجهال من ان كانوا يقولون قولا متحاوزا الحد فى البعد عن الصواب بالفسبة لله تعالى » 
إذ شسون له الصاحية والواد . 
ل( وأنهم ما كانوأ ظطون أن أحدا كذى ب على ألله بنسية الصاحية والولد إليه لاعتقادهم لصدق منْ 
شولون هذا القول من النّ والانس » وهذأ هوعدرهم فىاتباع هؤلاء الكاذيين الذبن غشوهم . 
زه( وأن رحالا من الا نس كانوا يستعيدون فى الققر برجال من الحنّ فزاد الى الاس ضلالا 
باستعاذتهم بهم لوم أنهم بعيذونهم . 
(5) وأن الجن ظنوا كظدك أها الانس أنه لن يبعث الله أحدا . 
0( وأن الحنّ طلبوا خبر العالم العلوى” المعير عنه بالسماء فنعو 
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(م) وأن لبن كانوا تفعدون مقاعد خاليه ليتمكنوا من المع ذتعرأ الآن رجم الهس . 
(؟) دان أن لادرون ماذا يل بأهل الأرض أشم” أم خيرء لأنَ حراسة السماء ومنع السمع لابد 
أن بكون لامي هام” » فاذا رأينا الحنكومة شدّدت فى تعطيل الجرائد ومنع بيعها فى المملكة ‏ 
فذلك لابد أن يكون لأمس هام فى الدولة » إما لنفعها وامالضرةها ء وقدكانت الحسكومات القدعة 
والحديثه عد ف منع الناس عن الأخبار الخاصة بالدولة فى الأموراطامّة » فتراهم الان كمون 
أحكاما عرفية أئناء الاضطراب أوالحروب ؛ و بمنعون اناس من التلفظ أوالكتابة فى شىء من 
أسرار الدولة » أوأحوالالحرب العائّة التى تضر” سيراحرب » أو بير الأمة ؛ وهذا أمىمتهارف 
ف دول الأرض فيكذا دولالآر وأح . 

06 وأن امن منهم الأبرار ومنهم الفحار » قلهم ذاهب ؛ وهم مختاذو الأحوال / 

)١١(‏ أن النّ عادو أنهم لن يفروا من أمى الله ان أراد بهم أمس! على هذه الأرض ء وانهم لن 

يقدروا على أطرب منه اذا طلبهم . | 
1 وأنهم ل) سمعوا أطدى آمنوا بهء فالمؤمن لقص تواب عمله ولاناله مكروه . 
1 وأنهم فر شان : مسامون » وحاترون عادلون عن الحى” ؛ فالى لم قصد طريّ ألحق” ونوعاء , 
وأما الخار فانه يكون وقودا للناردوم القيامة . 

(1) وأن الآنس وان إذا ا تقاموا على الطر يقة المثلى وسع أيله عليوم رزتهم واختبرهم نه ؛ ومن 
أعرضص عن ذ كرريه بدخله عذابا شاقا . 

)15( وأن المساجد لله ذعلى من يدخلها أن تخلص لله ذها ولايشرك به أحداي كان المشركون يشعلون 

(15) وأنه ماقام البى” صلى أننه عله وس عمف الله كاد ان يكوثون عليه مترا كين مو ازدحامهم 
عليهتككيا #.ارأوا من عنادته وسمعوا من قراءته . 

وما اتبى إلى هذا المقام قال الله لنميه : « قلى إعا أدعور فى ولاأشرك به أحدا» ليبين الدعوة 

المذكورة فى آآخر أقوال الجن ومباحثهم » والمقول له صلى الله عليه وسلم أر بعة مقاصد , وهى : 
ظ )0 أنه يدعو ربه ولايشرك به أحدا : | ظ 
680 وأنه لاعلك دفم الضر عن الناس , ولاسوق إلبهم رشدا » لان الضار» والناهم والمرشد واللةوّى 
إعا هوائنه . 

86 أنه لن بمنعه أحد من الله ان عصاه » ولن جد ملحأ يلحأ إليه دون الله » وكيف يعصى ابن » 

ومن بعص ابله بدخله تأر هام مخلد! » ومتى جاء بوم عذامم فى الانيا أوفى الاشرة فسيعهون 
أينا أضعف ناصرا وأقل عددا أهم أمأنا . 

١‏ أنه صلى أنله عليه وس لابدرى متى يكون وقت لعكيموم ؛ أقر اذب هوأء تعيد 6 فالعل لله وده ع 
ولايطام على غيبه أحدأ » وكا منعت الشباطين من استراق العم الذى لاطاقة ها به » عكذا 
لللائكة درجات لكل منهم عل لاتعداه » والأنبياء أيضًا لاينالون منالهل إلا ما أوجبته المصلدة 
النبوية » فاذا عل الأنبياء بعض ألعلم بالغيس ع فذلك يكون مهجزة له, ثم بحرسه باللاكة لتدفظ 
دعونه » وليقوموا بإطامالناس حفظ اأشر بعة بعدهمايتم' ابلاغ الدعوة وسسر ينها فى العال الا نساتى . 

هذا هو ملخص السورة إجالا ء ولنشرع الآن فى ااتفسير الافظى للسورة ها فنقول ومن الله التوفيق : 
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التفسير الافظى 
سم الله الرحمن الرحيم 


| (قل) إتحد (أوح إلى" أنه) أن الأعمس والشأن ( استمع نفر) النفر مابين الشلاثة إلى العشرة 
|١‏ (من النّ ) قد تقدم الكلام هنا عاموم (فقالوا إنا-معنا قركنا ) كتابا (عجبا) يديها مانا لسكلام 
| اناس فى نظمه ودقة معناه » والكجب مصهر عهنى الكىيب ( مهدى إلى الرشى ) إلى المق” والصواب ( امنا 
|| له) بالقرآن ( ولن نشمرك بربناأحدا) من خاتقه ( وأنه تعالى جت ر بنا) أى تعالى جلال ر بنا وعظهته . 
ْ قال أنس : كأن الر<-لى أذ ذاقراً المقرة وآل عمران حد فينا : أى عظم قدره ( ما اتحذ صاحية ولا ولدا ) 
ا أى تعالى عظمة ع ن أن تحد زوحة ة لأعيا اعا نكون للحاجة 520 وأدا سن ( وأنه كان 
| يقول سفيونا ) حاهلنا ( حلى إلله شططا) كذفيا وعدوانا ( وأنا اننا أن لن تقول الا,نس والينٌ على الله 
ش كذيا ) أى كنا ظننا أن الانس وا ك1 نّ صادقون فى قوطم أن لله صاحية وولد! وأهم لا بكذبون على الله 
| فى ذلك ( دأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من ان فزادوهم رهقا) فان الرجل كان اذا أمبى 
شفر قال : أعوذ سدىك هدا الوادى هئ شر سفهاء قومه 2 فكاات هده الاساعاذة بز بد اللن” رهما : أى 
| تسكبراء ونزيد الانس رهما : أى ضلالا » وأصل التهق فى كلام العرب الاثم وغشيان الحارم ؛ ولاجرم أن 
الضلال أصل انحارم , والكير والعتَوٌ من الحارم ( وأنهم ) أى لان (غنوا كا ظلتم) أمها احدنّ ( أن لن 
| يبعث الله أحدا ) وهذا أيضام نكلام الحنّ بعضهم لبعض ( وأنا لمسنا السماء ) أى طلبنا خيرها ( فوجدناها 
ظ 0 0 ( شديدا) قويا ( وشهما) جع شهاب » وهوالمضىء المنواد 
ْ ن النار ( وأناكنا تمعد معنا مقاعد للسمع ) أى مقاعد خالية عن الخرس و|أشهب ؛ أوصالحة للترصى 
والاسمام ( كن يستمم الآن جد له شها! رصدا ) أى شهايا راصدا له ولادله عنعه عن الاسماع بالرجم » 
أ و يصح أن كون الرصد اسم جع أراصد : : أى ذوى شهاب راصددن (وأنا لاندرى أش ” أر بد عن ى 
ظ الأرض ) عراسة السماء (أم أراد »هم ربهم رشدا ) أى لاندرى هل المصود من المنع من الاستراق هو 
|| شر أر بد بأهل الأرض أم أريد مهم الاصلاح ؟ وقد تقدّم إرضاحه فى مقدمة تفسير السورة » وفى التعبير 
| بأريد فى باب الشر” » وأراد بهم بهم فى باب امير حسن أدب وتعليم للناس كيف بتأدبون فى القول » فأسند 
| الحيرلله وم يسند الششر إليه وان كان كل من عند الله ( وأنا منا الصالحون) المؤمنون (ومنا دون ذلك ) 
أى قوم دون ذلك (كناطرائق قددا) ذدوى طرا: متفرقة مختلفة » وقددا جع قاد م ن 3د إذا قطم (وأنا 
ظننا ) علمنا (أن لن نتجز الله فى الأرض ) أى لن نهجزه حال كوننا كائنين فى الأرض أبها كنا فيها 
( وان لتجزه هرم!) هار نين منها إلى السماء (وأنا لما سمعنا اطدى ) التران ( آمنا به هن ,بؤهن بريه قلا 
حاف ) أى فهو لاحاف ( بحسا ولارهمًا ) البخس النقص » والرةهق الظم أوالمكروه الذى يغشى المظالوم 
( وأنا منا السلمون ) وهم الذين آمئوا محمد صلى الله عله وس (ومنا القاسطون ) الحارون العادلون 
عن الحق" (غن أ سل فأولئك تحر”وا رشدا . أى قصدوا طر بق احاقى” (وأما القاسعاون فكانوا ) فى عل 
ايه ( لهنم حطبا) وقودا ( وأن لواستقاموا ) أى القاسطون على الطريتة ) أى طريقة الاسلام 
( لأسقيناهم ماء غدنا ) كثيرا : أ ى لوسعنا عليهم الرزق » فان الماء ااغدق سيب سعة الرزق ( لنفتنهم فيه 
ومن يعرض عن ذ كر ريه سلكه) بدسله ( عذاب! صعدا ) شاقا يعلوالمماب و يغلبه ( وأن ااساجد لله ) 
مختصة به ( فلابدعوا مم الله أحدا ) فلاتعيدوا فيها غيره » والمراد بالمساحد مايعد الله فيها » و نيت لذلك 
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قد سل 
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للك 9 نذا 

فيدخل مها الكنائس والبيع . ولما كانت الأرض كلها مسحدا لأسلمين فعليوم ألا إسدواأ فيها غيره (وأنه 
لا قأم عبد الله ) مد صلى أنه عليه وس ( عوه ) ي#نى يميد الله ويقراً القرآن » إذ كان تصلى الفجر 
طن حلة ( كادوا) ى الحن ( يكونون عليه ادا ) أى يركب بعضهم بعضًا من الازدحام عليه حرصا على 
اسماع القرآن (قل إها ادعوا ربى ولا أشرك به أحدا ) فلس ذلك ببدع بوجب تكسم واتحادة على مقتى 
وقد قلوا : قد جلت امس عظيم تارجع عنه فنحن تيرك ؛ فقال طم صب الله عليه ول : |[ إعا أدعور نى 
ولا أشرك به أحدا] (قل الى لا املك لحم ضرا ولارشدا) أى لا أقدر على أن أدقم ع ضر”|, ولا 
أن أسوق إل رشداء فلله له الامى ( قل إلى لن بيرق من الله أحد ) أى لن عاعنىمنه أحد ان عصنته 
دان أحد مر ذويه ملتحدا ) ماعداً ألا إلله 6 وحوزا أحتر ز به : أومد خلا فىالأرض مدل المرب أدخل 
فيه ( إلا بلاغا من الله ورسالاته ) أى أنا ان أجد ملحا التسء إليه إلا تبليِم رسالات ابنه » فأنا أن لم 
أبلغها عصيت رفى » وان بلغتها تجوت من عذابه » فهو .قول : لاملا إلىة إلا تلمغ الرسالة » ذهو الذى به 
أنجو من عذاب الله , فان تركت اتبلغ وقعت فى الاثم المبين ( ومن يعص الله ورسوله ) ف الأمربالتوحيد 
( فان له نارجهتم خالدين فبها أيدا حتى إذا رأوا مابوعدون ) ف الدنيا كوقعة بدر وما بعدها ؛ أوفى الآخرة 
( فسيعامون من أضعف ناصرا وأقل” عددا ؛ قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقريب مانوعدون أم بعل له 
رفى أمدا) غابة تطول متها » فائهم كانوا يةولون متى هذا الوعد 9 فكأنه ,ول هوكائن لامحالة ولكن لا 
أدرى ماوقته ( عام الغيب ) هوعام القيب ( فلا يظهر على غدبه أحدا) أى لايطلع أحدا على الغيب التص 
به هو ( إلامن ارتضى من رسول ) لعامه بعضه -تى يكون مكهزة للاموّة (فانه لك من بين يديه ومن 
| خلفه رصدا) بدخل من بين بدى المرتضى ومن شلفه حراسا من الملائكة حرسونه من كيد الشباطين, 
وتخاليطهم ( ليعل) البى” الموحى إليه ( أن قدأ بنغوا رسالات ر بهم ) أن قد أبلغ جبريل واللائنكة النازلون 

إلوحى » أوليعل الله أن قد أ بلغ الآأئبياء رسالات ربهم : أى يظهرا بلاغ الرسالات حروسة من التغيير ( وأساط 
عالدم) يما عند الرسل (وأحصى كل شىء عددا) أى أحصى ماشاق وعرف ماخلق ل يفنه شىء حتى 
مثاقيل الذرت والحردل . انتهى التفسير اللفظى للسورة كلها » والجد لل رب العالمان . 
ظ الها 






أقوال الناس قدعاً وحديثاً فى المن" : وبدائم الم الحدرث فيها 

وهو٠كدزة‏ للقرآن لهرت فى هذا العصرما قال تعالى : « ستر مهم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حتى يتين لهم أنه الحق" » 

اقد أفضت الكلام فى سوركثيرة على هذا الوضوع ؛ فاقرأه فى [ سورة القرة ] وف [ سورةلعران] أ 
وفى سو ركثيرة » ولقدذ كرت فى [سورة آل عمران ] نبذة من خطة [ السير أوايفر لودج ] من أشهر 
علماء الطعة فى هذا العصر بلاد الاليز ؛ إذ أ كد على تم من كبار العلماء فى اجتماع رسمى أنه حادث 
ظ الأموات » وأن هناك عقولا أسمى من عتولنا فى عام الأرواح : وأنهم موتهوان «ذا ؛ وأث اخوانه من ا+هية 
الروحية الذين مانوا كأهم بعد موتهم و برهنوا له ببراهين قاطعة أعهم هم الذبن بكامونه , وقال : إن كلمايقوله | 
الأثبياء عن عا الأرواح وعن الله فهو قت بلا تأويل » وقال انه اشتغل بهذا الذن .م سنة فله الى أن 
[ - ما يول , وكذلك نقلت عن اخوان الصفاء ثما ذ كريه فى الى [ الأرواح ] إن قالوا فى كتابوم 
ْ المشهور : ان أرواح الأحماء بعد الموث هم الموسوسون ان كانوا أشرارا 4 رهم الملهمون الئاس الحير ان 

| كانوا أخيارا » فارجم إليه هناك إن شئت ء وهاك خلاسة ماذ كرنه فى كتاب الأرواح اللذ كور : 


سد 
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)١(‏ قال شبرتهد فى اليجاس السابع : : لقد جوت بن ماحاء بدالدين الاسلاى وال.كدثف الحديث , ذلك 
أن القوم #قولون : إن كل ع وكل خبر وش حاصلات فى الأةثدة منشؤٌها الأرواح الفاضاة 
والناقصة , وهو عين قوله 0 ابله عليه وس : ررق ألقاأب ب أتان : لله من أللك > ولة من 
الشطان »ع وهدأ مصداق أنه : 5 سر جم أناتنا فى الآفاق وى أنفسهم « والكدب أن الفرئجة 
كشفون هذا ولايعامون أنه مصداق دين الاسلام . 

(؟) لس على الأرض كامل » وظاهر اافضإة والصلاح لايدل على السكال اتام فى الافسان » ولوكان 
كاملا لم سحن فى هذه الأرض ء وهذا النقص فى الانسان بسهب الذنوب القابية التى لايعرفها 
الناس مثل القد والطمع والحسد الج . | 

١م‏ ) لبس للانسان من طر يقة للتخاص من وسوسة الأرواحالششر برة إلابإافضائل » فهى التى تطردها 

(:) الأرواح لشم برة قد تأقرتب من الاسان لمقاصد رديكة , ورعا تسمع بعص نصاعم الانسان 
عند استحضارها . 22 

(ه) من الأرواح مادتولى على <سدالانسان و تحاولالأطباء شفاء ظواهرذلك المنون فى المارستان 
بلاطائل » ولافائدة إلا بالمعالحة الأدسة الى مها وحدها رج الروح من الخسم : 

(5) ليس ف مقدور الناس طرد الأرواح من اقتراءها من الناس » لأن ذلك يفيد فوائد كثيرة . 

(7) إِنَ مانقدّم من أن الأروام الناقصة تمتدى كلام الدشر يناسس ماجاء فى هذه السورة ه.ن قول 
الحن : « إنا سمعنا قرآنا مجبا . هذى إلىالرشد فا منا به ولن تشيرك بر بنا أحدا . وأنه تعالى | 
جد ر يناما أنَحَد صاحبة ولا ولدا . وأنه كان يقول سفههنا على الله شططا . وأنا ظننا أن لن 
تقول الا هنس وان على اله كذيا . وأنه كان رحال هئ ألا نس يعوذون برحال من ألحمن فزأدوهم 
رهقا . ٠‏ وأغهم نوا م ظنتتم أن أن سعث الله أحدا » . 

(م) فى الأرض أرواح أشبوت الحن فى ااهل والشست ؛ مثل ذلك الغنى” الخيل الذى مات وأحضروا 
روحه وقال : هانوا إى مالى فم تقدم فى الكتاب (أىكتاب الأرواح ) ومشكل ذلك الروح 
الطائش الذى قال : أنا أسلى نفسى ال . 

() وهذا قوله نعالى : « ومن كان فى هذه أعبى فهوف الآخرة أعى وأضل” سيلا » . 

)5١(‏ ومن الناس من يصدق كل مائلق إأبه الأرواح فتسد عليه المسالاك فلا سمع التصاعم هن غيرها 
فلغنه نيك الأرواح » وهذا قوله تعالى : « وأنه كان رحال من الانس يعوذون برجال من امن 
فزادوهم رهقا » . 

)١(‏ قول الرو : لاتغتروا إظاهر |افضإة فانها تستر كبرا وحوّدا 5 وهذا قوله تعالى : « سأصرف 
عن آباق الذن تكترون 6 الأرض شرالاق" » . 

هذا ملخص هذا المقال » وعسى أن نوفق فى المستقبل لاصدار الملحى طذا التفسير فنستوفى هذا اللقام || 

فيه » ومن قرأ كتابنا | الأرواح ] كفاه ؛ والجد لله رب العالين , كنتب صباح بوم الثلاثاء .+ رمضان 
سنه ووس؟ هحرية ل 17 تأبرسنة سسره) م . 
جد عد كيد 

ونحسن أن ننقل لك هنا أبها الذى” فهرست كتابنا [ الأرواح ] الذى ألفته » لأنك نقف فيه على 

تمرهذ! الع و يظهرلك سر القرآن فى أ الزمان » فلدس فى طاقتى فى هذا التفسيرأن أنقل أ كثرمن ذلك 





ان 


ظ ع5 
إن ملدص فهرس كتّاب الأرواح هوماباى : 110 
| قراءة هذا الكتات يدعو إلى اليقين » وتصنى النفس ع ونذهب الحزن : أهي” مذاه الطنود فى معرفة 
ظ أثله تعالى ثادثة : قوم لانفكرون ألاى معرفة النقس ) وقوم شولون للعام إله : ولكله مختص بتعليم الناس » 
وقوم يقولون انه خالق ومنظم وعالم ومعل » رهذا الأخيرهوالذى فى كتاب الفيد! ؛ تيان كلامالأم فى إثبات 
الارواح وف نفبها » بيان ثبوت الأرواح بالآيات القرآ نية وبالأحاديث » قول ق_دماء الفلاسفة : ان أرواح 
الأموات هى الملهمة للاأحياء » وهى الأوسوسة طم بأمى الله » [ عذاب القبر] من كلام الغزالى رجه الله ؛ 
وأن الأرواح بعد الموت لما ثلاثة أحوال : أ.ف على فانت , وعلى ذاب » وسزع من الجهل . أخوان الصفاء 
جاء فيه أن الأرواح كالشياطين وكاللائكة ؛ اعتراضات على المؤاف وأجوبة ؛ أستدلال امؤاف علىاسصضار 
الأرواح بان » وأذا وقع القول عليو-م أخرجنا طم دابة من الأرض تسكلمهم ؛ أسباب تحر يك الموائد فى 
استحضار الأروا » إحضار زهور وفوا كمه على أدى الأرواح فى أوروما ؛ إحدى وعثرون سؤالا وحهت 
| إك الأرواح فى تحر بك الموائد » فأجابت بأن المفناطيسية فى الاندان تساعد مغناطيسية الروح ‏ وتقول : 
إن الأحياء جهال جدًا » فى الأرواح جهالم فى الأحياء ‏ اقرار الروح بالعذاب ء البخيل معذب » والظلالم 
تعستربه حسرة » ومن الأرواح من طابت المساعدة لتخلص من العذاب » آنات قرآنية مطابقة لذلك ؛ 
|| روحان يمان ضايقا من ظامهما » الأرواح تنتقم بالوسوسة ء وتعطف على الباكين عليها » كاهن وسيدة وا 
من الحطر بسماع هاتف » مطابقة كلام الامام الغزالى لما :قم . ظهور أشباح 4 وسماع لحان ؛ ودق” الات 
طرب فى ألمائيا وشهدها كثيرون . الروح المزة والحديث معها . آراء العلماء والاحاديث ا اوافةة لما تقدم . 
وص الأرواح للسموات ء الماهل فى الدنيا جاهل بعدالموت ؛ مطابقة القرآن اذيك » الوساطة الروحية المستعإة 
لأمورالدنيا ضارةة ويكون فبهاالكذب » ودف الأرواح لله ع وجل » روح غاادلى ووصفها انظامألس.وات » 
وصفها ينطق على آي « تعر الملائخة والروج إليه فى بوم كان مقداره جين ألف سئة » > تار عخ مناجاة 
الأرواح وطرق الاستحضا ركالائدة والفنحال واليد وهكذا وتموعها ست » أرواح كت بلاأقلام » ظهور 
روح اسمها [ كاتى ] وقد أعطتهم قطعا من ثومهاء نات قرا نية مطابقات اشر بعة الاسلامية » آداب | 
من بحضرون الأرواح » التنويم المفداطسى » براهين سقراط على بقاء النفس , وكيف نشأت الفكرة عند 
المؤّاف » وبراهين ابن مسكو به » طرق المةلدين فى أمس الروح كلام الروح فى حب الانسانية والفاسفة» 
محاورة [ أوليفرلودج ] مع ابنه الميت فى حوب الألمان . هل تدخن الأرواح » وهل تشرب ابر ؟ الأرواح 
لما ثاب » فوائد الأنوار عند الأرواح » تهليم الأرواح لأهل الأرض وموافقته للقرآن » مناجاة الأرواح فى 
فى أوروبا والاسلام ؛ الصوفة يناجون الملائكة بالذكر ورك اللدات ©[ براى أوديج ] يصفجهم ومستقبل 
الأم والدول وأورونا ومصر والاسلام , اميت يدهش من علمه يلوت لامن الموت » أخلاق المت أحاطت به 
بعد موته » قاعة السكينة » وصف الروح لهنم كوصف القرآن . انتبى . ' 
| هذاهوملخص فهرس كتاب الأرواح » وان أردت ااز يد فاقراً كسا تعد مات الألوف الاغات الافركة 
ونجدكتاب [ على أطلال المادّة ] وكتاب [ دائرة المعارف ] كلاعما اصديقنا الاستاذ مد فيد وجدى » 
ففيهما غلية فى هذا الع » ولعلا ان طالت الغياة نفصل القول تفصيلا فى ملحق نؤلفه بعد مام طبع 
التفسير ان غاء ابنه تعالى اه 
وقبل تام تفسير هذه السورة بحسن بنا أن نذكر هنا ماجاء فى إحدى انجلات المصرية » وهى [ مل 
اللطائف المصوّرة ] مناسبا لآية : « وأحاط بما لدمهم وأحصى كل شىء عددا » فقد جاء فيها نحت العنوان 


الآتى مانصه : ظ 
السسو ا اال11 211 


لقا 








لطيفة فى قوله الى : وأحاط سالديهم وأحص ىكل ثىء عددا 
عدد سكان العام 


أحدى أشيرا عدد سكان الكرة الأرذية فلغ مليارءن من الفوس : أى ألو مايون ؛ وقد كان فى 
سنة 3" م ألف وسما نه 0 ال بادة 8 0 ع ليون 9 » وعدد سكان 
العالم موز ع كا يلى 

فى آسما ..ه مليون » وف أورويا .٠.ه‏ مذون » وف أمييم .»0 مدوناء وى أفر ييا ١6٠.‏ 
مليونا ء وفى استراليا هم ملايين . ظ 

وأما عدد سكان ممالك أوره انهو كالاتى : روسما أورو نا ؤؤ ملدونا » لمانا ++ مليونا ونصف ع 
وبريطانا العظمى بار بع ملوناء انطاليا وع مليوناء قرتنا هروس مليوناء اسيائيا بر وج مليونا ع 
بولونا .» ملوثاء روماتا “اة هليونا » تشكوساوفا كا درسة مليونا ؛ الجر يم دلايان » جما بغري 
ملابين » هولاندا جرب ملاءين » الغسا درة ملابين » أسوج ه ملابين » اليونان + ملابين » البرتغال 
ره ملابين ؛ بلغاريا هر ؛ ملآيين » ارلندا ب«#رع ملايين »؛ اسثونيا ور ع ملابين 6 سو سررا ورم 
ملان ع قاثلايد| هرس ملايين » روج بار؟ مليون » ليتوانيا ورم مليون » تركيا أوروبا * مليون ؛ 
ألمائيا ثلاثة أر باع المليون » دوقية لوكميرج .+” ألفا . اتتهى ماجاء ف الجإة المذ كورة . و بهذا تم" تفسير 
| سورة الحن ]| والجد نله رب الءالمين ٠‏ كنل عصير نوم الأحد و بولوسلنة 96وة ا م؟» ذى المحة 


سلة سروس؟ هجر نه . 
فغساير سوره المز مل 
هى مكية 
إلا قوله تعالى : « وادبر على مايقولون واهحرهم هحرا جيلا . وذرتى والمكذبين أولى الاعمة 
ومهلهم قليلا 0 وقوله : «إن رنك عم أنك تقوم أدقى من ثلى الايل ولصفه وثلثه وطائفة من 
الذن معك والله يقدر الليل وألنهار » إلى أخْر السورة » قدنية 
اياجأ ٠‏ ؟ زات لعذ سورهة 0-6 
50 ل كرك , م سل ١‏ سو ع .ا اسه 
لل ل انيه مقا و انقص من ليلا * ألا عي 
َكل الف وان ثر“نيلاً 0 إن تلق ليك قلا تفيل * إن تأشئة 


َم فيلا * إِنَلك في اهار سبحا ويلا + أذ كر أنم 5 50 


ل 


7 كا سنالك © ه و شت اي د اهم 
َب المشرق وَاَتْرب لا إله إل عو ذه وكيا * وَاطيز' على َ على ما قَولُونَ وَاهراهي" 








3 /ا/ا؟ 
ظ هحرا ميلا #* وَذْرْفُ َالمكَدَبينَ أولى النثمة ٠‏ تلم قليلا قليلا * إن إن 63 أنكالاً 
ؤ وَحَحِمَا * وَطمَامًا ذم ََدَاب أي * يوام رجف 55 27 5 نت الجبال 
| كثببا ميلا + * إنا رسن إلتتكم نولا شاهدأ كم كا أَرْسَلنَا إلى فرعن 


| سوا * فممى فر'عون التسول قاخذكة أخذًا و ويلا * فُكيف تون إن كَفْرم 








اروس 


ا وما عل لولدَانَ شيا جد السَمَاء 4 منفطر” به كن وَعْدهُ مولا 5 ِنْ هذه د كه فن 

1 | 

ؤ ناء أَمحَدَ إلى رب سبيلا 1 ينأ تنوم أذ مين كأ اليل وَنصْمَة و ثليه 
9 من لذن مم ك ايليل وَالتهار أن أن نحخُوة اب بعل َأهَدوأ 
ا ير من القر' ان جل أن سيكو متك عراضى وَءَاخرون يبون في الْأرْضِ 
رسع ل 

يعون من 0 وَءاخرون كا نون في سبل لله فووا م تسر منة رأقتموا 

1ق ضوا الله َرأ سنا وما تقد اولاني من خَيْر تحدوة 
لعن الى هذه السورة 


)0( أن النى” صلى الله عليه وسل أمس أن يقوم من الليل ثلثه » أونصفه » أوثلثيه » فهو مخير بين هده 


التلائة . 
(؟) وهو ف ذلك بقرأ التركن بتؤذة حرفا حرفا يتقف على العالمين » وعلى الرحيم ‏ وعلى الدين » فيقطع 
العرادة آنه آنة 1 1 


(م) وأن يذكرربه للا ونهارا بالتسبيح واانبليل والْمحيد والصلاة والقراءة ودراسة العلل . 

9 وأن تحخرد نفسه إليه مما سواه . 

(( وأن تحذه وكيلا بتكل إلبه أموره متى فعل ماحب عليه فيها . 

0 وأن يصبر على ما «قولون فيه وفى ربه : : من أنه ساحرء أوشاعر » و أن ريه ل#صاحبة أو ولد . 

0( وأن ممجرهم محرا جملا » وذلك بالمجاننة والمداراة وعدم المكافأة . 

(ن) وأن بكل أحيه م إلى الله » فهو يكافئهم و كفله . 

© وأن مهل زمانا قليلا فسيرى عاقبته وعافتهم ٠‏ 

فهذه الامور التسعة طلبت من النى صلى ابه عليه و-لم وءن , أساعه » ولما شق" ذلك عليوم » فقد كان 
الحل يصلى اللل كله مخافة ألاايصس ما أمي اله به من القيام . قال الله : انه بعل أنه صلى الثة عليه وسل 
قوم أقل" من ثلىالايل نارة » ونصفه تارة أخرى » وثلثه مي”ة » وهكذا أصفابه » وادساء الليل شاق” عليهم 
فلا درون على ضبطه » ولامعرفة ساعاته » فاتتفحت أقدامهم ٠‏ من طول القيام » نسم ذلك وأمرهم عمانسر 

ار ل يي م 0ك 





50 
من صلاة الليل » ثم فسخ ذلك المسير أيضا من صلاة الليل بالصلوات الهس » لأنْ الم امين منوم المرريض » 
ومنوم المسافر للتحارة » رمنهم المسافر للقتال فى سيل الله ؛ فهؤلاء لاسر طم القيام مع هذه الأعالع 
فالصلاة المفروضة كافية إلا مة مع إتاء الز كاة و ادامة استغفار الله فى جامع أحواطم ؛ لأن الانسان لاححاو 





من تفر نط 8 
هذا ملخص أحكام السورة » وناسخها ومتسوخها » ولنشرع الآن فى تفسير الألفاظ لاسورة كلها فنتول 
ومن الله التوفيق . 


التفسير الافعلى 
سم الله الرحمن الرحيم 


١١‏ أعها المزتل ) بفتح اميم وكسرها ؛ وقرى” امازل : أى المتلفف فى ابه » وهوالى” صلى الله عليه 
وسلم » وذلك لأنهكان ناما م تعدا مما دهشه من بدء الو » إذ رجع إلى خدعة رجف ذؤاده قوط 
مهذا القول تم..حا له » وقد كان ملفا فى قطلفة : والمتزمل ا يطلق على هذا المعى يطلق على من لحمل 
الجل : أى الذى تحمل أعباء النبوّة » فهذا المعنى يَوّخد من بإب الدكنابة تعر يضاء فهو يقول : باأمها ااتلئف 
يانه معركضا بأنه حمل عيئا عظما فليقم لجل عبئه ( قم الادل ) أى قم إلى الصلاة وداوم عليها فيه ( إلا 
قليلا نصفه ) أى إلا نصفه » فالتصف بدل من قايلا » ولاجرم أن النصف قدل بالنسية لكل ( أوا نقص 
منه قليلا) أى أنقص من النصف ( أو زد عليه ) أى إلى الثاثين » فيكون التخيير بين ااثاث والنصف 
والنشين » و بت النى” صلى الله عليه وس وأصحابه على هذه الخال يصاون بالدلاثنى عشرشهرا » ثم خفف 
عنهم كأ تقدم إيضاحه » فصارالمفروض ماتسس رمن الصلاة بالابل » ثم نسحم بالصلوات لجس » وصارقيام الليل 
سنة إلى بوم القيامة » و بقى وجو به فى حق" الى" صلى ألله عليه وسلم ( درل القرآن ترتيلا ) أى ببنه 
دانا » واقرآه على تؤٌدة » ونين حزوفه بحيث كن السامع من عده مع الوقوف على كل آنة كم تقدم » 
وذلك ليتمكن المس_لى من ضور القلب ء والتأمئل والنعحكر فى حقائق الآيات ومعانها » فستشعر العظمة 
والالال بقلبه متى ذ كر الله , والرجاء والحوف عند الوعد والوعيد , والاعتبار بالقصص والأمثال » فتتيحة 
التزتيل حضور القلى » فأما هن يقرأ سورا كثيرة فى ركعة يحرث يكون هذا هنا الشعر [ الطذ” سرعة 
القطم ] أى سسرعة وعبة فذلك لاصلاة له » ولتقد قام الى" ذلى أنلة عليه وسلم )ابه من القرآن وهى : 
د ان تعذمهم فائهم عبادك وان تغفرطم فانك أنت الع يزالحكيم » وقد أخبر صلى الله عليه وسل بأنه سيأ 
قوم يقرءون القرآن يقيمونهك يقام السهم » يتتجلونه ولايتأجاونه » لانحاوز براقيهم » وهى جع ترقوة » وهو 
اعظم الدى بين ثقرة النحر والعانق ٠‏ و شول ان مسعود : « قفوا عند تجائيه وحوكوا به ألقاوب » ولا يكن 
هي" أحدك آخخر السورة » (إنا ساق عليك قولا ثقيلاا) أى سنازل عليك القرآن وفبه الأمور الشاقة 
من الأوامض والنواهى علدك وعلى أتباعك وم أمها تثقل عدم فى العمل فهمى فى نفسها راجحة الوزن 
لست من سفاسف الأمور وشفافها » فهوكلام رصين » وهوأيضا ثيل فى الوح » فقّد ماء فى حدي ثالخارى 
ومسل أن الو كان دأنيه صلى الله عليه وس أحيانا فى مثل صلصاة الجرس » وهذا أشْدّه عليه ففصم عنه 
وقد وى مأقال » وأحيانا تمثل له الملك رجلا فيكلمه فبتى مايةول » وكان ينزل عليه الو فى اليوم الشديد 
البردفيفصم عنه , و إن جينهليتفصد عرقا » ومعنى بلفصم : يفارق » ومعنى يتفصدعرقا بجرى عرق ه كأنحرى 
الدم منالفاصد » فلخص ثقل القرآن فى أر بعة أشاء : ف التكاليف » وى رجحان نفس ااقرآن من حيث ‏ 

المتانه 


لب لس سسسسبييي سي سبي 
لتانة والبلاغة والمعنى » وفى الشدّة على المنافقين لما بنلهم من الغ به » وفى ثقل الوى وشدته عند نزوله » 
فهو راجح الوزن أقيل الوجى » ثقيل التسكليف » ثقيل على المافقين يغرظهم ( إِنَ ناشئة الى ) أى قيام 
اليل ( هى أشد وطأ) قرى” وطاء كغطاء » ووطأ كقلى : أى أشدّ موافقة ومواطأة » لأنّ الاب والاسان 
والسمع والبصر تكون بلليل أكثر مواطأة منها بالنهار على الأول » وأوطاً لاقيام وأسهل على امصلى للعادة 
واخخارة برب” العبادع فان اللالى أفرغ لاقلب من اانهار » ولايءرض له فى الاي ل <واج وموائع مثل النيار» 
وأمنع من الشيطان , وأ بعد مئ الرياء » وذلك على الثاتى وهما متقار بان ؛ وقوله ( وأقوم قلا ) وأنءت قراءة 
لأن القلىف إذ ذاك حاضر» والأصوات هادئة , وأبينقولا » ثم ان الناشئة مصدرنشاً إذا قام ونهضآلحافية » 
وعوز أن شال : النفس الناشئة الى تنوض من ٠صسدعها‏ لاعادة (إن لك فى النهار سحا طو يلا ) “امسا 
فى مهماتك واشتغالا مها » فعليك ,الم سحد » فان مناحاة الرب يعوزها الفراغ وااتخلى (واذ كر اسم ريك ) 
ودم على ذ كره ليلا ونهارا بالتسبيعح والتهايل والتعدم.د والصلاة وقراءة القرآن ( وتيثل إليه تملا ) اقلم 
إليه بالعبادة » وجر"د إليسه نقسك عما سواه »هو ( ربد المثسرق والمغرب لاإله إلا هو فاتغذه وكيلا) لأن 
اختصاصه بالألوه.ة بوجب أن توكل الأمور إايه ( واصبر على مابقولون ) فيك وفى ربك مما :هدم ذ كره 
) وأشددرهم هحرا جاة ) بالمدارأة والجانية وعدم المسكافاة ( وذرف والمكذ عن ) دعنى وإناهم وكل هرهم 
إلىة » فأنا لست فى حاجة إايك فى مكافانهم وحازاتهم ( أولى اانعدة ) أر باب التنم , وهم دناديد قر يش 
( ومهلهم قليلا ) امهالا أو زمانا قل_لا (إن لدينا أ كلا ) هذا عإة ا قبله » جع تسكل : ق.ودا :مله ١‏ 
( وجحما ) نارا محرقة ( وطعاما ذا غصة ) غيرسائغ فى الحاق لا يتل ولاةرج » وهوالزقوم وغيره (وعذابا 
ألها) وجيعا ( بومترجف الأرض وال+بال ) يتزلزلان و يتحركان » رهو نوم القيامة ( وكانت الجبال كثيبا 
مهيلا ) الحثيب الرمل الجتمع » يقال :كثيت الشىء اذا جعته فه وكثب : أى مكثوب » وااهيل هوالذى 
اذا أخذت منه شثا تبعك : أى منثورا ( إنا أرسلنا إلبج ) ا أهل مكة (رسولا شاهدا عد ) وك 
عليك بوم القيامة بالتتكذيب والتكفر ( كا أرسلنا إلى ذرعون رسولا) وهو مونى عليه السلام ( قعمى | 
فرعون الرسول ) المتقدم ( فأخذناه أخذا و بلا ) ثقيلا ( فكيف تقون ان كغر 9 وما عهل الولدان 
شيا ) أى فكيف لاقون فى الاخرة عداب نوم يحدل الوإدان شيا ان كسفرتم فى الدنيا » قهو عل الولدان 
شببا من شدّة هوله » وهذا تمثيل لشدة ذلك الوم » فان الهموم تضعف القوى وسرع بالشيب ثم ودف )أ 
اليوم بالشدّة أيضًا فقال ( السماء) على عظمتها وشِدّة إحكامها تنفطر به وننشى فكيف يكون غيرها ٠.ن‏ 
الخلائق » وقوله ( منفطر ) إنما ذكرعلى تأويل اللماء بإلسقف فهو متثق (به) أى دوم الدامة : أى 
انها تنفطر يسبب شدة ذلك الوم وهوله ( كان وعده مفعولا ) أى وعد الله كائنا ( إن هذه ) الايات 
المشتملة على الوعمد (مشاكرة) موعظه ( كن شاء اود إلى ريه صداة ) أى كن شاء أنوظ مها واككد دلا | 
إلى الله بالتقوى والحشية ( إن ر بك يعر أنك تقوم أدتى من ثثى الليل ) أى أقل” منه وأ كثرمن الامف 
( ونصفه وئلثه وطائفة من الذبن معك ) أى تقوم أنت وطائفة من المؤمنين ( والله يقد اللإلى وااتهار ) إذ 
لابعل متادير ساعاتهما على الحقيقة إلا هو ( عم أن ان تحصوه ) أى ان خصوا تقدير الآوقات ٠‏ وان 
تستطعوا ضط الساعات ( فتاب عل( بالترخيص فى نرك القيام وعفا ع ورفم المشقة عاك ( فاقرءرا 
مانسسر من القرآن ) أى قصلوا ماتسير عليم من صلاة اللبل » فصار النهجد على أى وجه كان واجبا غير 
مقيد نصف ولاغيره » ثم نس باإلصاوات الهس ( علم أن سكون ) أى أنه سيكون ( ملك ملذى ) فلا 
شدرون على القيام بالليل ( وآخرون بضرنون فى الأرض) يسافرون حال كونهم ( بسغون ٠ن‏ فض ل الله ) 
من رزةه التحارة أوطل العل ( وآكترون يقاتلون فى سبيلادت ) فلافرق ف الاسلام بين اهاد فى قتلالءدو 

ال ا الب لي 00 








“ةك ككل 


دلا 








والجهاد فى النحارة لنفع المسامين وطلب العلل . . قال ان مسءود رذى 'لله عنه : «أعارجل حلب شيا إلى 
مدان م ن مدائن الاسلام صاررا حسما شاعه سعر بومه كان عدف الله من الشهداء » ثم قرأ عد الله قوله 
تعالى + «وآخرون تغير ون فى الأرض سغون من فصل ألاله وألخرون . هائلون فى سل الله » (فاقر دو ظ 
متسر منه ) عمبى , صاوا وأعاده لكر بر (وأقءوا الصاة ة ( اغروطة كأنه شول : صاوا ودأوموا على [ 
الصلاة وقوّموها » فلا:سكون قاودم غافلة » ولا أفعالتم خارجة عن النظام المطلوب طا (وآتوا الزكاة) ' 
الواجبة ( وأقرضوا الله قرضا حسنا ) باانفقات الأخرى فى سبيل الممرات » لأن ذلك باق لكم عند الله 
( وماتدّموا لأنفسك من خير دوه عند الله ) أى محدوا ثواءه » وقوله (هوخيرا) مفعول ثان لتحدوه » 
وهو ضمير ااقصل ( وأعظم أجرا ) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت ( واستغفروا الله ) فى جيع 
أحوالم (إنْ الله غفور رحم ) يستر على أهل الذنئوب والتقصير . !نتهى التفسير الافظى لاسورة اها , 
والجد ننه رب العالماين ‏ 


. سس 2ج مهمد 


ف هذه السورة لطيفتان 
)١(‏ ف قوله تعالى : « ورثل القرآن ترثيلا » . 
(0) ف قوله تعالى : « وآخرون يضر بون فى الأرض يبتغون من فضل الله» ال . 
اللطيفة الأولى فى قوله لعالي : ورتل ااقر ان تويلا 
مع قوله تعالى : « فاقرءوا ماتسسر مى القرآن » 
فههنا أمران : قراءة القرآن » وترتبله . أما قراءة القرآن فد فسر مها قوله تعالى : « فاقرءوا ماسر 
«نه » أى من القرآن » وذلك بدراسته وتحصيل حفظه » والايعرة-ض للنسيان » فيقراً الآران عشير آنات فى 
الوم والاي|ة » أوعشر بن فهما » أوأر بعين » أونةسين » أومائة » أوماثتى آلة » أوجسمائة آنة » وقد ورد فى 
كل ذلك أحاديث », وااقصود أن الانسان لايغفل عن قراءته ولوعشرانات فى اليوم والاملة » أما اذا زاد كثيرا 
فلس بمحمود ء ألاترى إلىع.دانلهين عمرو بن العاص رضى الله عنهما فىالص<يحين قال « قاللى رسول الله 
صل الله عليه وس : ألم أخبر أنك نصوم الدهر وتقرأ القرا نكل له ؟ قلت بلى بارسول الله وم ِ بذ لك 
إلا الحرء قالخصم دوم داودع وكان أعمد الناس » واقرأ القرآن فاك لشهر مه ة » قال قلت باني ”الله : إلى 
أطق أفضسل من ذلك » قال فاقرأه فى كل عششر ء قال قات بارسول الله إلى أطيق أفضصل ا © قال 
ظ فاقرأه فى سبع ولاءزد على ذلك » . 
فول هاه صلى ائله عاية وسل أن اسحاوز سم اقران كل بوم وايلة » فائزله يذلاك إلى سيمع ما كان يشر 
ف كل بوم وليلة » والقصد من هذا اللهبى أن برتله ويقف على معناه . 
ولقد ورد فى السين آنة وماقبلها ممن الأر بعين والعشر بن وااعشرة أن صاحبها لا يكون من اافافللن » 
وورد فى المائه أنه باون من القائتين »؛ وفى المائتين أن الذرآن لاحاجه » وفى الإسمائة أنه يكون له قنطار 
من الأجر ع وهذه الأحاديث وان ل تسكن فى الصحاح فامها ندلنا على ما كان عايه آونا فى الصدر الأول . 
أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو فى الصحيحين . 


الكلام على ترتيل القران 
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ذا 








(؟) وأن يقرأ بسم النه الجن الرحيم بعت ببسم الله , وعد بالرجن » ويد بلرحيم . 

لي وتكون القراءة مفسرة حرفا حرفا . 

(4) ويقول [ الجد لله رب العالين ] ويقف . 

(ه) وقول [ الرججن الرحيم ] ثم يتف , و بقول [ مالك بوم الدبن ] ثم يقف » ومعنى هذا أنه يقطع 
قراءتة آية أنه ع و بروى أنه صلى الله عليه وس بوم فتح مكة كان يدأ على ناقته سورة الفتمفرجع 
قراءته . 

هذا ملخص ما حاء فى أحاديث البذارى والساق والترمذى ومسل » و.هذا نم” اكلام على اللطيفة 

الاولى فى قوله تعالى : « وركل القران ترتيلا » » والجد لله رب العالمان . ْ 


الطيفة الثانية 


فى قوله تعالى : وآخرون يضرون فى الارض ,بتغون من فضل اله 

هاأناذا نقات لك كلام ابن مسعود فى ”فسير هذه الآبة : أن التاجر الصا يكون ماهد » وأقول لك 
الآن ما قله إن عمر : ما خاق الله مونة أموتها بعد القتل فى سديل الله أحب” إلىة من أن أءوت بين شعبى 
حل أضرب فى الأرض أتنى من فضل الله . 

فهذا عمد الله بن مسعود ع وهذا ابن عم ركلاهما يفسسر الآية مهدا » فقد سوّيا بي السذر اطاب الرزق 
وبين المهاد , وأن الموت فى كل منهما شهادة » واذا كنا مع الأنمة رضى الله عنهم يستدلون بقوله تعالى 
د فاعترو! باأولى الأبصار » على ر بم الأحكام الققتهية » وهو ألقباس » لأن أصول الفقه برجع إلى الأربعة : 
الكتاب » والسنة » والاجاع » والقياس . فاذا كان ر بع عل الفقه برجع إلى القناس المنى على هذه الآية 
فكيف يكون الأمى بالآبة التى نحن فبها ؟ وهى قوله تعالى : « وآخرون يضر بون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله وآكترون يقاتلون فى سيل الله » 7 . 

يالت شعرى : ماذا كون فى هذه الآة لإسمين الذبن هم الآن ثنهائة وستون مليونا 8 هؤلاء المسلمون 
الذين أخنى عايهم الدهر » لماذ! 7 لأن تعالعهم ناقصة بتراء » إِنْ علماء الاسلام قد دفنت منهم هذه الآية دفناء 
ومعنى هذا أنهم واروها عن العيون ودفنوها بين دفى لصحف : أى لم يظهروها إلا مة الاسلاءية مشروحة 
كا شرحت الصلاة والزكاة . 

أمها المسامون : تحبت ل ١‏ كيف نكون الملاة + وكف "حون الز كاة # فوالله لازكاة ولاصلاة 
ولاحج ولاعلٍ ولاعمل اذا لم يكن عند الأمة ثروة , إذن سكون الثروة والقَوَة مقدّمان على الزكاة وعلى 
الحج ومن أبن رك الناس إلااذا كان عندهم مال » ومن أبن حون اذا لم يكن عندهم مال » بل كيف 
نصأون اذا كانوأ حاعا لامال عندهم 6 بل كيف نصأون و نصومون و حون اذا ' تكن بلادهم آمنة 
مطمئنة , ولانكون البلاد من مطمثنة من لصوصها فى الداخل , ومن أعداها فى الخارج » إلا اذا كانت 
الدولة ذات مدافع وطمارات وجيوش جر“ارة » وكيف يتم" ذلك إلامال ونظام وحكومة 7 . 

ا أمة الاسلام : ألس ذلك ينه قل الزكاة : أى ان وجود المال مقدم على وجود الزكاة والحمج 
والمهاد فى سدل الله . 

ا أمة الاسلام : ألم يقل الفقهاء : [ إن مالابم” الواجب إلا ه فهو واجب ] وقد استنتحوا من هذه 


( »سب جواهر ‏ الرابع والعشرون ) 


اذك 
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اأماعدة فرمعا اكثرة لها أن الانأن اذأ عسل لدبهنى ى ألمه نتاكن حب عاب»ه أن بغسم وراه المرقمين ْ 
جؤءا من باب مالا.م” الواحب إلا به فهو وأجب ؛ دل هم قلوا أيضًا قولا احاليا : إن العنوم وااصسناعاتيها ١‏ 


واحة على الآمة وجو با كفاتا . 

فالتلخصصض لكل عر وادكل صناعة صاقة من الآقة ايكون أستمد أدهم أقل أدلمك من غيرهم ء لعد !' 
راءىي ابنه ذيتك واراده قد ,م الضرب ق الأرض ولا نفاء من مَضْله هل أن ند كر اللهاد 1 كانه دعل 
ا كال الامورااعاشية مةذما على الحهاد : تيو إذن كاطيارة الى لاتصمم العلاة إلا عاء ذذا قل ااتقهاء : 
انه يجى عل المصلى أن يدم الطهارة تصح ؟اصلاة فلمل علماء الاملام الان بأعلى صوت : .دم علوم 
ال ناعة والسياسة والتحارة واستخراج المعادن » وعلوم طبقات الأرض » وعلوم نظام أم أوروبا : وعلوم 
نظام المدارس ؛ وعلوء أظام الطيران فى اخحْوّ , وعلوم اسن فى البحر : وعلوم الر يلح ٠‏ وشلوم الكهراء : 
وعاوم المقناطس ء وعلوم الفواصات ؛ ودلومالغازات الخانتة , وهلوم الكواكي الثاتة ١‏ رعلوم الكواف 
السبارة : وعدم الات : وعلوماميوان : وعكوم ألطن : وعاوم البيطرة ؛ إلى شير ذلك . 

لقل علماء الاسلاء : قلتتدم هذه العنوء وهده الصناءات على المدافمة عن الأرطان التى هى بعض 
أتواع الحواد ٠‏ أذ :كن المداقعة عن ال_لاد اأنوء إلا مهده |أعلدم ومهبدذه الصاعات ؛ وآذا كان الهاد 
وأحصاء فهذه متدماته : ؛ ومالا نم الوأ حي ألا نه فهو رواحم رامعا العرق نان هذه اتعلوم ؟. وانينالودوء لاصلاة 
أن الوضوء بحب على الفرد وأن هذه العلوم جب ا على المجموع .إن أسلمين نامو! عن أ" واجب الكفاتى 
الذى يم" الآمة مها خفزة وجهالة . أوماعضوا أن فرض الكفاءد اذأ دأت مانت الأمة . أما فرض العين فأنه 
اذا فأت لم يتضر به إلا الذى أعمل فيه . ففرض السكهابة عطيم بدا جلل عرتة جليلة : والثواب عليه 
لاحدّ له , وضياع اللاد والعباد صمتب على اماله , ولذلك ترى أن أمتنا الاسلامية لما جهلت هذا !أفرض 
غطفنها اعم أوروبا . 

أمة الاسلام التى ثرأها اليوم سا كنة سا كتة وأحم أوروبا تتقق معا ادل أهل اكش الذين بار بون 
.م الأميرء_د النكريم » ستى ان أصسبكا أرسات طيارات لمساعدة قرفا واسبانيا ده ؛ وأنا أ كتب هذه 
السطور » وأم الاسلام لضعقها وقإة الجاء فها لاتدى حرا كا هلها وذوفها ٠ن‏ أوروبا > ولأن أغلب 
نلاد الاسلام فى أبدى اافرئحة » ألا قائل اش اللهالة . 

1 ا أله :كف غفل العاماء قدع ا م أستففر أنلهع انهم ماغقاق ؛ أن ماقاته مسحمد ن كلامهم » ولكن 
أقول : أصملواء أعملوا » أملوا : أى همل الأعمس دغارهم ؛ أمأ حك زه فكد وكدوه و إل لعا.ة اسان . 
ترك العلماء ملوك «لاسلام يحشون الحيوش و هرون الأعداء قوة السياسة والسيف » وثم ساعدهم العاماء 

ها يق أدكان دوطم كان كت أن | نهدو ى الشعر ما ذا كر 4 طن الكتب أن ذلك يه 5 وان 

ب أن ينتشر فى اباد ٠كان‏ ب أن تؤلف له كلتب 5 ألف لاصلاة والزكاة والببوع ولفرائض . 

دالت شعرى عن أن عون برع أومواررث أ وقضايا وعمادات اذا م تسكن ن البلاد قها كل ماختتاج 
إليه + فحك.ف أطانا عن المسامى فى الذرات ولم نطل فى الشحرات » لثرات هى الشرائم والأحكام 
والعيادات كاطية رالميراث.واليم والصلاة والزكاة » ولمنطل فى الأصول : أىف الأشياء نفسها المحاوقة كاانيات 
والحدوأن والمعادن والرر احة والنحارة والسياسة والعلوم الحديمة وااقدكة » مأطلى هده مع أنه لادن ولا شرع 
إلا بعد توافر تلاك الأسباتب مج جعلت الطهارة قبل الصلاة » هن لم يتوضأ دلاصلاة له » هكذا فى الأعم اذا م 
كن لدمها ماعتاج | اليه عاسية زمانها ولاشر بعة طا ولاحهاد ولاعادات ولاسوع . ؛ لآن م افقها لمعم بيك 
غيرهاء و:كون محيوسة قى بد دولهة أحئفية يدطا وتفعل مما ماقولى الانسان فى أأيوان من دح وجل عده 
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علالله أن أمة الاسلام ستنسى هذه الواجبات بففة صغارالعلاء » وعل أثنا :صيح فى يد أورو وأثول 
هذه الايات لنتفطن طأ وثشرأها وافهم معناها , ققدم الضرر.. فى الأرض والابتغاء من فضل الله على المهاد 
2 باب هدم القدمات على النتاجم ؛ وتفدم الوضوء على الصلاحَ ؛ وقد أذ الشاقفى رذى الله عن ه فى 
الوضوء بحديث : « ابدءوا بما بدأ الله به » ولذلك أوجب غسل الوجه قبل غسل اليدين » وهكذ! مابعدهما 
مراعأة طذ! الحديث » واذا كانت مسألة الوضوء التى لاتخرب دولة اذا قدّم الوجه على البدين أو بالمكس قد 
حرتى طا الأيمة إلى هذا المدّ وقدّموا ماقدّمه ألله » أغلا يكون مايال هناك يقال هنا » وهو أن نظام الأمة 
يحب العناية به حتى يتسنى لنا الحهاد , إذ لاجهاد إلا بما يتم أمى الملاد من تجارة ودناعة وزراعة واصلاءج 
طرق وكهرياء وحار وقعارات حديدية وهكذا نما لاعن حصره الآن من العلوم . 

واعلاك تقول : هناك أمور واجبة وهنا أمى ماح ؛ تقول : إن هذا هواناطاً فى الفهم » هذا المبام الذى 
ذكرته قد أقررت بأنه فر ض كفاية فأصمسم واجيا علىالأمة » فلابد .من أن الكومات الاسلامية تخصص 
لكل طائفة من الأمة أعمالا ما تح فى الوقت الذى هى فيه » ولهلك نذا كر ما مده عن مدارس أمسيكم 
ف | سورة آل عمران ] وأنهم يعلمون فى المدارس من الصناعات الى تبنغ عو س.عة آلاف صنءةنحوماتى 
صنعة لتلاميذ المدارس : وأن الصناعات عامة هناك » وأن الصانع هناك متبر كالمهندس وكالطبيب وكالقاضى 
وماأشيه ذلك . 

ظ لعمرك ان هذا هوالحى » وان هذا هوديننا ؛ ديا الذى يقال فيه : « وترون يضر بون فالأرض 
سغون من فضسل الله » العلل ؛ تغون من فضل الله الصناعة : معدن من الأرض » طبقات الأرض » 
سياسة الأعم » علوم الموّ, علوم السفن » وهكذا ما أسلفناء:» كل هذه داخلة ف ِِ :م يتغون ٠ن‏ فضل 
اينّه ع وسعل الذين ياتلون فى سنديل الله فر يا » وهذا الفري ره » وانما آخره لاجلا تمن الان لا جل أن 
أقول فى هذا التفسير لك اقرءوا كلام أبن مسعود , وأقرءوا كلام ابن عمرو بن العاص واذظاروا ألبسامعنى 
عندهما هوماقر”رناء ؟ ولأجل أن أقول : قد قَدَّم اله هذه العاوم والصناءات على المهاد م قدم الوضوء على 
الصلاة لعل المسلم أنه ان حقرفى طبقات الأرض لاستخراج المعادن فهو فى سيل الله » وان تاجر فهو بجاهد 
فى سبيل الله » وان قرا عل الدبطر : فهو ماهد فى سيل الله » وان قرا عزالاءات فهو محاهد فى سمل اله ( 
وان قرأ ع الحموان فهو جاهد فى سيل الله » وان قرأ عل السياسة فهو ماهد فى سبيل الله » وان قرأ عل 
الطبارات فهو اهدق سد. لانن » وان قرأ الفوّاصات فهو بجاهد فسبيلالله ؛ وأن قرا عل الفلاك فهو جاهد 
فى سدمل الله 6 دل هو مقدم على من يقال الأعداء , لأنه لا > قتال ألء_فو إلا همه العلوم ؛ ومن أصامح 

ظ الطرق الحد يديه وأى علمها بالقطرات فهو حاهد سل الله وهكدا ؛ قالنت شعرى ُ لانؤاف كتب طد| 
كثيرة ؟ التهنسى . 
قاعدة عامة لحمأة لام 
اع أن الله عروجل لما خلتنا ف الأرض أعطانا مواهى ؛ وهى الأعضاء والحوأس والعقول » وأعطانا 
منيحا خارة ؛ وهى الأرض وما أقلت ؛ والمماء وما أظلت » وأوجب عاينا أن استعمل التعمتين : نعمة 
أنفسنا ؛ ونعمة الافاق ؛ فعدبت علنا أن نَقَوّى الأعضاء كاليدين والرجلين وساءرالا عضاء اتربن والحركات 
العضلمة واااشى » أو الأعمال فى الصناعات : وأن نبحث فما ونا ؛ وفى الأرض والسماء ؛ افستخرجما كن 


فبهوا دن المواهي اإطبيع.ة واافلكية » وهكذا لدموى حاسة اسيم واالصصرقينا» وهكذا قوّة الحبال والذا كرة _ 
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الم سمس مس سي 
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والحواس الظاهرة والحواس الاطنة بالطرق العامة المذكورة فى محاطا . كل ذلك مأخوذ من قوله تعالى : 
2 وترون نيصر نون 2 الأرض سعون مدن فضل أنه » وآخرون يقانلون فى سبيل ألله »؟ . 
السادة والاعمال الأخرى 
هذه | سورة المرمل ] ادئت العبادة ,الصلاة بالادل » وكان النى” صلى الله عليه وس وأحفابه يصاون 
نصف اللل ع أوأ كثر أوأة| - َ متى كان ذلك ؟ كان ذلك قل أن ستفحل أمص الاسلام » وشوم الدولة على 
أساس مين » ذلما اتسع نطاق المسامين هاجر قوم إلى الحدشة » وآنخرون إلى المدينة » واتسع نطاق التحارة » 
ذلما حصل ذلك وسع آبنه طم نطاق العمل » فبعد أن كان صلاته فيحوف الللل تستغرق نشه أواصغه أصبح 
القوم فرقا شستى : ففرقة شهلها أ أمى التحارة » وفرقة شغلها أمس الحهاد وهكذا » اذيك وسع الله أمى الطاعة 
وحعاها شاملة كأمإة » وأقاد الناسى أن هذه الأعمال هى من طاعات إنله 6 بل أقول أن الأعس فوق ذلك فانا 
اذا وجدنا اانا يصلح اوم لزراءة ؛ أولتفس الزراءة » أولأى عمل من الأعمال » ووجدناه اشتفلبالعيادة 
أوالصوم وجب قهره والضغط عليه وعقابه ليتخذ له عملا لسعادة نفسه وأمته »فن قدرعلى عل أوصناعة 
نافعة لأعموم ذذلك أفضل »2 فان جز فليعمل عملا ناذعا فى نحارة » أواغانة الملهوف ؛ أونحو ذلاك , فان مجر 
عن هذا كله فلياترم العبادات ليلا ونهارا » فلن الصحابة لما لم يتسع نطاق أعماطم كلفوا بالعبادات الشاقة ؛ 
فاما كثرت عليوم الأعمال وقويت شوكتهسم عملوا وعد ذلك اماد »ولوكان الانهماك فى العيادة أفضل 
لأمس ألنه يذلاك » واسكن الله صرف الناس عن المشاق فى صلاة الال إلى المشاق فى التحارة عند الاقتضاء 
| فذلك «وأفضل من صلوات النوافل » فلافرق بين عل وعم ؛ ولا بين صناعة وصناعة »كل ذلك حقا أفضل / 
من الصادة يي قله علماؤنا » وما نص عليه الامام الغزالى فى [ بداية الطدابة ] . 
فعلى حكام المسامين أن يشهروا رجال الصوفية ها على الأعمال » وأن ب تخرجوا أناسا يصلحون 
إلا عمال من ال:كاا ليعملوا أوليتعاموا صناعات أوعلوما نافمة لألامة ؛ وحرام أن يرك المسامون سموللا 
يدون صَابط ولاقااون . 
جل" الله : يقول الله فى أوّل السورة : «باأمها المزمّل قم الليل إلاقليلا » أخرجه وأخرج أصحابه من 
فراشهم إلى الصلاة » ثم أترجهم من الصلاة : أى من الاكثار منها إلى المهاد العام الذى يشم لكل / 
وكل صناعة ع كأنه تعالى هذه الاشارة يقول : اذا كان نب> وهوصض ةل فى ابه وهو أ كثر؟ طاعة 
أحس أن بالقيام فوكذا نم و م أقل > مله طاعة لنخرج؟ إلى الهمادات والى الأعمال وأن تكونوا كار سين : 1 
النىةهلى لله عليه وس م كن اكأسلا قط 6 بل كان مسدمرا فى طاعة ريه على دب نالخايل وقد تزل له الوى 
ول ارحف فوّاده وزملوه فى ثابه أسره أن يقوم الليل فن يأب أولى أمته الذين هم متصرون فى جيع أعماطم 
نهم أبله على العمل وعلى العيادات » وكأنه بقول : اذا كان البى' قد زدّل فى ثابه لظة قد أصرته بالعمل 
كفك وأنتم لاتعملون وكل الأعم حولك عاملة # فأنتم كأ:-ك م مزملون فى نياب أبدا ء فتوموا لاعبادة 
وقوموا لغيرها من عل وصناعة . < 
ومن تحب أنه لم .قرن الهاد وابتغاء الفضل من الأرض والعبادة لها معا فى سورة واحدة إلا هذهع أ 
وم إفأهر ى سورة فضل الضرب فى الأرض مثل مأظهرق هذه السورة ؛ فسكأن لفظ ااؤدل تشير إلى ! أن كل 
مأبوجب الانقطاع عن العمل العام والعمل انلجاص ب أن تخلص منه , سكن هذه السورة زات لحث> 
الأمة على الأعمالكاها » دل أن النى” ص الله عليه وسل مرسل أنا وقص" الكلام علينا لارشادنا» فان |أ 


هدا 


اا هس كلك 
هد[ العران الان إما هو لا بحن الا دماء نفدم به » إن زول هده السورة مهدا الترئهب يب الوسوب : 
القيام باللول م ينسخ الوجوب عليهم وببقية على الى صلى الله عليه وسل و نوجههم إلى الأعمال العامة ؛ 
لاذا هدا كله 1 ولاذا يقصء علينا 7 لابد أن يكون القصد أن ننظرنحن الآن » فكلما انسعت أعمالالأمة 
سمرنا عن ساعد الحد وفتحنا أنوابا لأعمال جديدة ولائقف عد حدّ » والله فتسم لنا الباب فقال انظروا 
هاأناذا شغلتهم اولا بالعيادة ثم فر فتهم فرقا للعبادة للع وللحهاد وللتحارة » فهكذا نتم اقعاوا مافعاته أن : 
الصحابة » نان | كن إلا العبادة فهاء وان كانت لم دولة وأمة واتسع نطاق الأعمال فلاتدعوها وترجعوا |أ 
| لإساجد » إلى انتثروا فى الأرض وابتغوأ من فضلى , وأما صلاة الليل فهبى ناذلة لكك » فافعلوا منها مأتقدرون 
عليه » واب 8 أن تشغلم ما بهم من أمورالءاة الدنا . 

لقد يدهورت الأمة الاسلامية اليم بالنسبة لقراءة القرآن , وخالفت ما أمر به النى” صلى لله عليه ولم 
فى الحديث الصحيمح دما أمي الله به فى القرآن » ألس من الحزن أن المسامين اليوم فى مصر وما بمائلها 
تحفظون القرآن و يقرءونه صماحا ومساء مهدونه هذا : أى يسرعون فيه اسراعا مم أن الثرآن جاه لنتفكر 
فبه » وانظركيف يأمس الي - صلى الله عليه وس أن يقرأ فى شهر » ولا أطال أبن عمر القول عليه قال لاتزد 
عرع سيعة أيام : أى ان ذلك أو > ماعكرن الفهم شه . 

إن الأمة الاسلامية مندت ورزئت بطائفة من المحدثين أيام العصر الأول اخترعوا أحاديث ودونوها » 
وزعموا أنه-م بها يتقربون لله تعالى » وذ كروا فبها فضائل وصذات ونُوا! لمن قرأ سورة كذا » فظن الناس 
أن هدأ حدق" فدرحوا عليه وفردوا القران وشا وه هنأ : أى أسرعوا فى قراءته 4 وهذا واطعح فى كتاب 
[ الاثقان فى علوم القرآن ] فأصبحت الأمة اليوم فر .تين : فر بق لاميتم” بوذا الدين ولا بالقرآن ؛ وفر ببى 
من المهالة العمياء » قوم حفظون القرآن ولابعةلون » وقوم لابؤّمنون بهذا الدبن » وهم أ كثرمن درسوا 
العلوم بأورو نا م فالهر”اء والوماد قلو مهم ف غطاء رهم عنوان الأسلام فالناظر إلمهم بول هؤلاء ءنوان 
الدبن 4 ومأهم نعنوان الدبن 4 وأتما هم حهال الدبن . 

مد الاسلام فى مستقبل الزمان 

مزية الاسلام أنه سيعمل بهذه السورة وتفرةق الأعمال على تجموع الأمة كا ظيرف [ سورة البقرة | 
ووصضح هناك فاقرأه 4 وأن نكون جيم العلوم ماظورا قم ديه 4 الحنأة الد ننا وسدهة خالمها 4 رن كل ظ 
وكل عل مشوّقة إلى خالق هذا العالم على نحومابينا ى هذا التفسير فيكون رحال الدين 3 هذه الآمة مامين 
طرق هذا الم والصناعة ال بكو ن الرء قثها بها »و التصفح طن! التفسير در ان يذهل ذلك فق كل ع 
وكل صناعة » فآن فيه من كل فنّ طرفا مطبقا على الدين مذكورا فيه الجهة الارطية المعدقة للقام الأقدس » 

غرور السامين اليوم 


من مسل سمع حديثا صرويافى فضسل الج ؛ أوى فضل الصلاة » أوفى فضل قراءة القرآن » أوق 
فضل الصدقة » أوفى فضل عيادة أأر يض فهيأ له عمّله » وسوّلت له نفسه » ودله شيخه أن الانقطاع إلى تلك 


الطاعة والاكثار منوا أفضل 4 وعصلاك يصمح ذلك المسلم مغرورأ » إن المغرور بن من المسامين قد أوضستاهم 
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فى سورة [آل عمران ] عند قوله تعالى: د وغرتهم فى دينهم ما كوا يفترون » فقد لمصناما قله الامام 
الغزالى وناك : واسسان ى داك المقام أن ل أ مين اأدوم معتر ون م وها أ الغرور ورد أمه أنه ون 31 تأحرة 
إد أصبعم 1 امون لاعمس شد بن هذ عر إ وا وشاهم تحيطون 8 د يأسدهر اأهالة 3 واس نام 7 در 00 6 طأعة 
الطامات 5 فكل وأعحد من ماحى الآمة أصبح معو لا يعمل مسن الأعمال الصاطة كدقر اعة الأوراد الى 

59 ٍ شيو ع وكاامج 4 وكقراءة القرات _ وكثرون من ذلك - : و يتركون الأمة ولا.شكرون ومهأ ٠‏ ولاق 
صناعاتها , ولاتى عاومها : ولام عفظ كانها . 
دك ذلك املاء من ٠‏ آبزه او مةع وس.صش ص ؛ من "أ هذا التفسير ذءن ع غدرت. -.م من تشهدون الأمة أن 
العأوم كلها والصتاعات م عأ دا ودهاد َ* وأن قوله تعالى « طمغون م ن فصلل الله انك قوله 2 وترون 
يضر نون ق الأرض 0 يشم لكل عل وكل صذا تيك ة » وأن أختار امه «ر من فصل أبله 44 وعدم ذ كر لفظ 
التحارة التى كانت أهسي” أ راض الصحاية فى الأعمال الدئو بة قد نظر فية من <ناب القدس الأعلى إلى 
ماعن فيه الان 04 فعذلى أله أعمة من العلوم و الصضذاعات ركل مساج اله ف هده الحاة الدنيا . 
انظر ماقام فى سورة آل حٍِ ران ] فهناك تقصيل المغرور بن 5 ذ كرت لك وتقصسيل مامحب على 
الآمة 7 ن تعميم العأوم 3 وكاف معدل أناء الهربت مل ص 2 ” ش إلى العراق 3 وك .ف كانوأ فر فلن باشكهالة 3 
فك من |خس ى * 58 ل الأحاديث الموموعه « أوالضعؤة المرو به 8 فضل مل م من ٠‏ الأعمال وقوت حلى لفاسية 
وعلى أمّه هن ,ايأ افسك وما 'نطوت عليه من شمانل سر فة 7 وحمش أرا مفه 7 وعأوم أطمفة » ودناعات دققة 4 
وجهل أن هذه المذ كورات من أجل مابتنى دين الاسلام . 
نام العلماء : يذيعوا أمثال مائةله السوطى رجه الله فى كتاب الاتقان عن قوم من المحدثين » وكيف 
كثر فى اله عرول الأولى وذاع وملا" الأصاع 4 تلاث الأحاددث الواردة 86 فضل!اسورالةر 1 امه 4 وقراءتمها 6وكف 
كان أحمد التابعين يدهش اما إسمعم تلاك الروانات ©» فركب تأنه وسافر أياما وأناما وقادل الراوى الدى روى 
الحديث » فدله على من تلقاه عنه : فسافر إليه شمرات الأيأم » كل ذلك وهو يرب فى الأرض ينتتى | 








احقاق اق وابطال الباطل حتى وصل إلى من أذاع ه.ذا الحديث » فوجده رحلا زاهد!| صالا ء ذال له : 
كيف تقول انك روي تكذا عن فلان وأنا م أرو عند ؟ فقال ذلك الصاطل : انبىأنا الذى زورت هذه الأحاديث 
لوجه أده تعالى » قال وكيف ذلك ؟ قال : لأتى وجدت المسامين قد أحكيوا على عز النقه الذى أذاعه 
ألوحشيفة النعمان » نذفت أن بترك المسامون!اةرآ ناذا اشتغلوا بعر أفى حلينة » ذقلت. هده ه الأحاديث ورواما 
وأذعتها ليحفظ القرآن » فأ كثرالمامين اليوم مسدورون بأمثال تاك الأحاديث وهم تاركون اشئون دنهم » 
ثم أن الآرآن يقرأ تجر”د التلارة لا للفهم , وهذه من الطامات الكيرى . 

إنَّ الله خلقنا فى الآرض ورزقنا مواه بدنية » وأعما أرضية » ومنحا سماوية » وقال : بأعبادى : هذه 
نعمى فاشكروها » وهذه آياتى فابتغوها , وهذه أرضى فاضر نوا فمها ؟ وز ؛ نوا أنفسكم بالعلوم والصناعات » 

واد شخرجوا كنوزى » فاتى وعر فى وجلالىماخاقنها بإطلا » ولاأردعتها رضح 5 لتسكون عيا عامهانلاعائدة » 

قم خلقت فينم الأسماع والأبصار » و1 عامشك سبل الاستبصار » ولم رودم بنعمة العقل » ردقة السمعء 
وبمحة البصر , وأعطيتأقوى ى سلاح من الأدضاء الظادرة والمجوارح القوية ؛ وكتك فى الأرض .كينا 
وسلطتتم عليها سليطا » وقلت 5 : هاهوذه أرطى فاعروها » وهذه حواسم وجوار<م دلاتهماوها » 
وأ'زلت ع فى كتابج وآاخرون بس بون فى الأرض سعون من فضلى فها . 

ويقول لأسامن : : لاعقولم اتنعتموها » ولا آنالى في .تموها ع ولانعمىة.لتموها : ولاحوا-> توليتموها 

ولا 
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ولاجوارحم مي "وها 4 فول أعدا 90 ل نيوا جل -- » أوأبق أرضى لازرع غناك 7 كلا . قأناالكيم | 
| العليم ء »نان وينم 7" لصاح حوا- وجوارحم وخجمارة سم طنت بم وسدما ند + جر وفاة 4 
الذى أسامه فادها . 
أعهاالسامون. : كنمقدعا أولى من غ رك فمتم قيادأرضى ؛ والآن وجدت تعالعم مشوّهة ؛ وعاومم 
متحرفة » ودروسع مظلوة > فساءةكوها وأعطيتها لف ع ء وهاهوذا آن الأران لظهور مالم يظهر من 
كوامن غرائز كك » و نواطن أرذ؟ ء ومزايا تفوس » واشراق علوم » واذلك بدت طلائع العلل والحنكمة 
الاسلامية مكاتها : « اعلموا أن الله حى الأرض بعد موتها قد بينا !كم الآنات اعلكم تعقاون » انتهبى 





آياتها م - نزلت بعد سورة الزّمل 


|| "نما 


اله | 
م ل من الحم 
برع كر ل سا مه 
أ أ مدي 3 فر أنه ع وَرَيكَ فك 2 وا بك قفطوى ب والح 
فاه" + ولا 2 سكير »* وَإلَبكَ فأصيرة 3 َإذا 92 فى النّافور * هَدلِكَ 
امكف يوام عسيرث * عَلَ الكافرين غَيْر تسر * ذَْف 59 خَقتُ وحيدأ * وَجَمَلتْ 
٠ 1 8‏ والراسه 60 ام اند 25 ل 9 
ل مألا ١‏ تمدود] ا وَبنن #مودا 2 وَمدت له عدأ 4# م تطمم ان ازيد كلا 
2 5 7 لوا و نسكر رةه سه ل دك 
نه كن لاياننا عنيداً »* سَأ رهق صَمُودا « إنه فكر وَقَدَرَ * ففتل كيف قَدْرَ * 
2 م 5 3 ا اس 5 
دل كيف ة در * شم لظن » عبس وَبسَرَ * م در َس كي + لإ 
هدًا إلا سكرث ينام * إن هذا الأ قل البتشر * سَأْصليه سكن » وما أََْالكَ مَا سك" 


0 ق ولا ذا » وَاحَة لبس 0 عَامَا لسعة عقن + وَمَا <َملنا نان الثّار الأ 


تونكة وَمَا حَمَلنًا عد عدتهم' | إلا كنة للذين كَفرُوا مسقن لذبن ورا الكتاب و وَيروَادَ 


»اموا !6 ولا اتاب ألدينَ أوثُوا ألسكتاب والمومُون لبقول لين فى قلويه 














“زا 


ثالبية 


| شود 5 : 2 7 شتقئية » ؤت من قنورة + بن بذكلا | 
ظ ْ شرك ؛ منهم | أن 4 وى فى تف م منشرة كلا بل لأحاهُونَ ألاخرة د كلا | نه د لذ * 
هن شأ ذ كر » وما يد كَرُونَ | 1 إلا أن يتاء ان انه هو أ هْرَ أهل التقوئى أله الْقفرة # 


متأصد هذه السو 0 0-4 


[ ألا ]| سث أواص للنى” صلى الله عليه وسلم وهى : 

)0( الابدار . 

(؟) وتكبير الله . 

(م) ونطهير الثياب . 

(4) وهجرمايؤدى إلى العذاب . 

(ه) وألامنّ على أصحابك عا تعل.هم من أمس. الدين وتبلغهم من أم الوحى كاك شسكثر بذلك عليهم > 
ولاعلى الفقراء بعاتعطيوم استكثارا منك لتلك العطايا » فتعلي.ك وعطاياك عب أن "سكونموجهة 
ناب اق مع الاخلاص وعدم المنة على المتعلمين » ولاءلى الفقراء , فان الحاق عباده » وأنت 
جعلت أ بالمى ع هذا فى أعس أصابك وأشاعك . 

0 فأما الكفار بك والؤذون لك فابر على أذاهم » تي فعلت ذلك كنت شا كرا صارا . 

| ثثانيا ] ميان العقاب المنزل عبى من خالف الدين وعائد الرسول دلالة على أن صيرة صلى الله عليه وس 

| عليهم عاقبته النصر له فى الدنيا والآخرة وخذلان العاندين » وذ كرمن هؤلاء أوصاف الوليد بن المغيرة وأنه 

أعطى مالا وفيرا وعشرة بنين ورئاسة ووجاهة » فعاقبه الله بعد نزول هذه السورة فتتقصت أحواله لها فى 
الدنا : و ولعداتب الآخرة أ اخزى » 6 وذ ؟ كيف استوزأّ برسول أله صلى انلة عليه وسل وأدير واستسكير 
وذم القران وجعله سحرأ وأنذرءلى ذلك سقر » 3 وصفها رأنمها عامما نعةعشر صقا من الملا ك2 إلى آخر 
مأسيأفى من عظيم أمسها » وذ كرأ نكل نفس ميهونة بعملها » وأن أهي” أعمال أهل النار رك الأععال 

وتعطل القوى » » فلاعقوطم يفكرون بها إذ : يعرضون عن التك كرة كالجير المستنفرة الفار”ة من الأسد » 

ولا 








58 


ولاجوارحىم عدر موتها ف الأعمال كاأصلاج وغيرها 4 ولاأمواهم يشكرون أله عامها و.عطون منهاالفقراء , 
دد[1 محص السورة ! احجالا » والجد يله رب العالمين 1 


القصد الآول 
الدزهولاسٍ لديا رفانه تأذى مقر نس ه وما ى دمو به 7 راءوكن أهامتدمرا شرْات » و ىالبخارى 
0 أن الى" 0 2 وال : حاورت مراء شهرا + فلم قضيت جوارى هبعت فنوديت فنظارت عن عبن فل 
شثأا شددًا » وقال مثل ذلك فى الشيال واللخاف وجهة الرأس ٠‏ ثم قال : فاندث خدحة ؤثلت دثرونى , فدثروق 
ل أردا » فنزات * ناآ مها ألمدثر . م فأنذر .ور نك فكير ؛ وثانك طهر . والرسز فاهعحر » 7 


وفى رواءة قال مأيشيد أنه رأى املك الذى حاءه حراء قاع_دا على عرش فى اطواء ؛ فأخسديه رحفة 
شد يلدة لخخ. 
مقدمه لتفسير هذه السورة وصلها ما قبليأ 
اعلرأ أن [ سورة المزدّل ] ذ كرت بعد [ «ورة احْنّ ] لأنّ اسورنين مشتركتان فى أن كلا منوماتفيد 
الاتصال مم العام الررى » فسورةاطنٌ لأعلامالناس أن امن طم اتصال بعالم إلا نس ؛ وأنهم سوعوأ اج رآن 
7" موأ به » وسورة الزمل اشير إلى أن عام الملاكة يتنزل على الأناء « وألا دياه عنه سلغون »فيكون 
اذ كرسورة المزدّل كذ كر ااسب وراء المسس > لأنْ عالم ان نّ سمع هن الانبى” لى الله عليه صلا داى 
صلى أبلة عليه وس َاتقى عن عام ا الاتسكة ع فهوأسمم لمن مأسمعه من, لملا سكة 4 وأ الاف.ان الحو" 
ون واسطة دان عالان روحانين 7 فَانْ هولاء الي” لذن سمعوأ مه ه_لى الذه عليه وسل .ما كان ل 
همأ ان سمءوا من سير يل ولا أمثاله 'نْ اللائكة , وأى طم ذلك وهم عن أ أسهع معزولون »؛ واما 
يسمءون بالواسطة » وهذا على حد قول الشاعر 
كل طاويا ( شف مانا # على أن قرب الدأر شير من العد 
على أن قرب الدار ليس بنافم + اذا كان من تهواه لبس بذى ود 
فالمتحاو ران المآنافيان المتضادان لاحتمءان ولايتفاهمان » وا اعدأن ااصدان مثم نا يتتريان وبتنا-.ان 
وروى «أن لله ملائكة يسوقون الأشكال إلى أشكاطا» , وهذا القران عن ظهرانينا فيه الكلام على ان 
وعلى الملامكة » ولنكن لما كان المسامون ذير م تعدين طذه العلوم ف الأزمان التأرة نقل الله العم إلى 
بلاد الغرب و بحثوا فيه هم » وأنوا يمثات من الغرائب اانى نطق مها ك: بن وذ كرنا احضها » وس.ظهر كلماق أو 
القرآن من سر" » وماسبب ذلك إلاالاستعداد » فلما كانت الأم الاسلامية قبل اليوم غير أهل طذه العلوموصرفها 
الله عنهم إإى غيرهام وان كان القران بين ظهرا نمهم يدردونه صباحا ومساء » فمكون القرآن مع المسلين ظ 
كاللاتكةه مع النّ > فهما فى عالم واحد روحاتى ! ,يلها كام الالا: كة عه ن تأهل للع من الناس وهو 
النى" صبى الله عليه وسمء والى” ه-لى الله عايه وسلم ع لحن وان ن م عسل به إلا٠..‏ ن الوى ما تقدم » 
المسلمون كالحنّ » والقرات كاملا كه 6 فلما لم يذهموه ولم ية_كروا فما اشتمل عليه حعل علومه تظاهر على 
, بد أعم أخرى » وسيعرف أبناونا علوم الأم و مون البحث . ٠‏ 
هذه هى المناسبة بين سورة المزمّل وسورة المنَ » وسورة المزدّل فيها بعث اطمم على العبادات وقيام 
الليل لاس تيخراج مأ كن فى النفوس من لمواهب 6 فان العبادات والذ كر وهحر النوم والتوجه لله تبعث فى 
النفوس وحدانا لا سعده العلوم 1 و ثم قّ الأرض احم بعمل إلا اذا تمتك إلله وحدانه » إن أهل الأرض 


ا جواهر ‏ الرابع والعديرون / 





5 
| جرعا لايقومون لتأسيس درلة » أراقامة عمل إلاعوقظ بوقظهم » وهذا الموقظ الحرتك الهمم لاقدرة له على بعث - 

تلك اغمم لما بريد إلا اذا ازعثت همته هو أولا . [ 
| هذه قاعدة مطردة» أما الحخطيي » أوالواعظ » أوااؤاف الذين خلت نفوسهم من الوجدان ومن المى || 

لا يقولون فان السامعيق والقارثين ل ايقولون وما يكتبون لاك ون توجدان فى نفوسهم » إن هناك صلة بين - 
| القائل والسامع والسكاتب والقارى* » فعلى مقدار تأثر الكاتدين والقائلين تسكون الآثار فى نفوس الامعين | 
قل وكثرة » هذا أص لامرد له » فكل ذى وحدأن مؤثر أثرا ما ؛ وهذا الأثر بقاؤه فى الم يكون على 
|| مقدار القانمين به من حيث وجدانهم وآثارهم » فى سورة المزمل أمس يقيام الليل » وبق الوجوب فى حته . 
| وخ فى حق الأمة عو بق الندبء فصصلاة اليل نأفلة » و يلك فسح الباب للاأمة خليتبحد من يشاء يي 
توسحد النى” صلى الله عليه وسلٍ » وليعل كل مطيع ومموعحد أنه ذه الطاعة تناق إليه طلائع الفهم و.قدمات | 
الع ؛ وآذن يدخل فى باب الجد , وقد قدا ىاافاحة وذيرها أن ألجد لانم" إلا لع ؛ فااتيدد إذن مفتاحم 
| لانشراح الصدر وقول العم ؛ فاذا ترحدت أها الذ > فسترى فى قلبك آثار الانشراح لاءما اذا اسصضرت | 
|| معاتى القراءة وتوجوت ذلك إلىالله وخااءته كأنك تراه » ومتى اتفا لك باب القوم وأحدت العم في'هوذا ا 
أ بإب أله » فانه لاجد إلا على .علوم » والنعمة اتى لاقل كيف تحمد عليها # ققام الجد إستازم معرفة ماق || 
| السموات وماق الأرض » إِذْن فادرس ما أ مكلك من عام السموات والأرض »ء وقد أودءنا جواهر علومهما أ 
| فى هذا التفسير» وهذأ من «مادى” مقام الجد , 

فاذا أمى الله نبيه صلى الله عليه وس أن يتهحد بالليلى فذلك اتعليمنا أن نوجه قلوبنا بذاك إلى الله . 











[ وبه يخاح مغاق الفهم ظ 
هدأ مأ عتط.ةه سوره المزمل 3 أما سورة المذثر فهى [الإيذار والتعايم 01 أنسدورة ارك ل أنقاعم بات ألفهم : 
لصن » فاذا انفتح ذلك الياب تعلموا مع الوحدان ؛ واذن إصاءدون لاردّاد غيرهم وذلاك دو أوّل سورة 
المزَصّل » فيا الترئس فى السور جعل ٠ةصودا‏ لتعليمنا » والافلماذا :كون سورة ان فالمزمل ذالمدثر [ . 


ذ كر الاواص الستة التى أصي بها الرسول صل الله 4.1 وسل . وعى جالمت مايا لنا 

اع أن من ,تصدى لتعلم الناس حب عليه أوَلا أن كون «وقنا يما بتول يم شسرحناه » بل يكون 
من وجدأنه ؛ وأعظم شىء فى الدعوة الدوية أن حكون الققام مباءوقنا أن ربه منزه عن كل ماهو من 
صفات ااواد ثلا سلغ ودقه الواصفون » وأنه أجل" من أن تعرف غاب كلاته » فانداذا اعنةد ذلك لاجرمسار 
فددوته غير هياب ولاوجل ع لانه بعلم انة سشمردعوة لاعظم موحرود 6 وهوأا افيض الو-ود عل ىكل موسرود, 
قصب حم و عدى وهو مسعرؤر |أفواد فرح ما أق إأمه صابر مفشرح الصدر متوكل عأيه 4 لآنه موقن أنه مطلع 
عايه فلاعاف من الناس ء واذا بد كرااوت فرح به لآنه بعر انه قد اصطى لذلك الأمي من بين ااناس , 
هذه المعاى يشير طا قوله (يا أعها اادذثر . قم فأنذر. ور بك و كير ) والداعى الناس إلى ريه السكبيرلام” | 
له دلاك إلا اذا كان مدعحاها بأخلاقه ع فَذًا كان ابنه ميزها يكير بائه عن سمات اأوادث 4 أفلا ؟ون لقاعم 
رسن ه مير ها عن أأنقائص الانسانية » وكيف #سكون الناسبة هناك مالم يكن قد تحلى المرء بالصقات الجبلة 

اعم أن هاو الجلة عرف نظيرها عند العرب اطاوارة النذس كالصدق والوفاء 6 شولون دان طاهرالياب 
اذا كان صادقا رفا » واذا كان غأدرا يتولون هودنس الاوب » ولاءزال هذه المعاتى تستعمل إلى الآن فى | 
بلادنا المصر ية 1 .عولون : ؤلان طاهر الديلن 4 بر يدون أنه لآلا مس حمس أ أ<نسة 5 

ا اا 22 0 20 


وهدأ 





سب _ سس سب ب ب جب !ةي 

وهذا القول من بإب الكناية ؛ والكناية افظ أطلق وأر يد به لازم معناه مع جوازإرادة المعنى الأصلى ( 
والكناءة احد الاقسام الثلاثة فى عل البيان وهنّ : التشييه » وال ز » والكنابة » وهذه كثيرة فى القرآن . 
وأذا س بعت قول الجحفنساء : 

ظ طويل الامحاد رفع العما جه د كثير الرماد اذا ماشتا 

فاعل أعها تر يد أنه طويل القائة شر يف بين قومه كر , هذه هى المعاتى الآسودة طاء فأماكون 
علاقة الب.رف طويلة » أو أن عماد يدث حمس انع 5 أوأن رماد وقوده الذى طبخ به ألطهام كشرع فلسدتث 
هذه المعاى التى هى موجودة فعلا أرغ_بر موحودة مقصودة لذائها فر ما وجدت ور بما لم توجد » واذا 
وحدت فابات هى المقصودة ؛ وأيضًا قوطا لما خطها در بد بن الصعة . 

معاذ لله برضعنى حبر * قصير الشير من جنم بن بكر 

تقول : أنا لا أتزوّجه لأنه قصير من قد بلة غير صرضية عندى » ولسكن ثم تنطق بهذا القول بل قالت أنا 
لا أرضع ولدا قصيرا بهذه الصفة » سكنت بإرضاع من هذه صفته عن زواج والده » فاذا منعت الرضاع فد 
معت الزواج » ولاجرم أن الكنابة أبلغ من الحقيقة » فاذا لم تكن البلاغة فى كتاب الله فأبن تكون 7 
فاذا سمع العرنى قوله تعالى : « وثيايك فطهر » خطر بباله طهارة الفس وشرفها و بعدها عن كل ريده ؛ 
فتكون طهارة الافس بالعبؤات الجيلة » والأخلاق الفاذ|ة ع و بعدها عن الغل” والمقد والحسد والمكر واالحيث 
وكراهة الناس »كل هذه هىالمقصردة » وذ كرطهارة الاب كذكر طول التداد ؛ فانءن طال عاد سيفه 
فهوطويل لامحالة . 

واعل أن هذه الملازمة : أى بين طهارة الاب وطهارة القلوب الى جعات كاللملازمة بين طول النحاد 
وطول القامة قد ظهرت اليوم بأظهر مهانيوا » وقد ذ كرناها فى [ سورة البقرة ] عند قوله تعالى : « إن الله 
سه التوابين و” المتطهر بن » فهناك نقلت عن علماء أوروبا المشتغلين بأصول القوانين أن أ كترالناس 
قذرا فى جسمة زناه أكترهم ذنو ب 5 وأطهرهم بدنأ وثابأ أبعدهم عن الذنوب 6 وطوأ على ذلك أعهم أمسوا 
الم.جونين بكثرة الاستحمام ونظافة الثياب فسنت بذلك الأخلاق » وسْرجالمسحونون أقرب إلى الأخلاق 
الفاضلة منهم إلى الرذائل » هذا هوقوله تعالى : « وثياءك فطهورى فكلما كان الانسان أطهرنوبا و يدنا كان 
أقرب إلى طهارة النفس ؛ واذلك كثرت الطهارةٌ فى ديننا وأأتى علبها الأستاذ ) نام ] فى كتابه [ أصول 
الشمرام ] وقال : « إنكثرة الطهارة فى دبن الاسلام ا يدعو معتنقه إلى رق" الأخلاق والفضسياة اذا 
قأموأ بأوأحسه ف اللنظافة خير قيام 4ه 

فاذا عرف الداعى إلى الله ريه واستعدّ لذلك بطهارة الأخلاق والظواهر من ثوب وبدن فانه يستعد إلى 
رك مال بأخلاقه الظاهرة والباطنة فبنجو من العذاب , وهذا قوله ( والرجز فاهحر) فالرسز العذاب : 
أى فائرك أسباب العذاب بوم القيامة » مل سوء الأخلاق هى العذاب فى الدنيا والآخرة ؛ اقرأ ماذ كرته فى 
[سورة البقرة] عن القبلسوف البونااق المسمى قابس الذى شرح أخلاف الناس وموأهريم وجعل! كثر حاة 
الناسعذايا » وأصماب الأخلاق الفاضاة هم المنعمون فى هذه الدنيا » فاذن يكون لفظ الرجز يشمل عداب 
الدنيا والآخرة ؛ فى الدنيا حس” الانسان يقت الناس وضيق صدره اذا ساءت أخلاقه » وينقلب ذلك بعد 
الموت إلى عذاب تخ ر شديد . 

هذا معنى قوله : « والرجز فاهجر » فسكأن هحر الرجز من نمام طهارة النفس أومن لوازمها » وهنى 
طهرت النفس وسلم الانسان من الآثام » هنالك تسكون نفسه قد استعدت للافاضة على الناس وهم يقبلون 
على الداعى ؛ وحينئد لابق أمأم الداعى إلا عقيتان : إحداثها الغرور والفحر واأعظمة » فيقول : انأمفيض 





شط الاك 








ِ المعروف علي أها الناس ؛ أنا أعظم قدرا » و يحصل له الغرورالعظم . والحقية اأثائة أنه له أعداء » وهؤّلاء 
| يذوته و يشر بصون نه الدوام » و يتعقبونه ولاب رجونه » ويدمونه ىكل مكان > و ينأً! بو عليه للاوتهارا ء || 
وذلك هو المثبط لأ كبر الدعاة , فانهم حينا برون العقبات أماءهم كرون راجعين ويقولون : مالنا واقوم || 
0 لانسمعون كولنا غ فادخل فى كأسر : تناع وللتتعد عَنْ الناسى © كانهم لابتومون » ولا :عرفون قدرا! نعم ولا ا 
| يشتكرون! نعمين ء فلهاتين العقبتين قال انظهتعالى ( ولاعان اسة_كثر . وأر بك فاصبر) أى فلاعر على أصابيك ا 
ا عاعاتمم و باغتهدم من الوى حال كونك مستكارا ذلك علبهم » وقد قرى” تتكثر بالسكون على الايدأل ْ 
ا من أن » ولوحة ر بلك وأحسه فاستعمل المير على أذى من خالقك ؛ وماحصةه ألاعنٌ على تأنعه دلاجزم ْ 
ا من أذى ماله ؛ نهو أثلا ذا كو الع ؛ ثم العمل ثم م السلد + وهذه السفات أن ١‏ تتوقر فى الداع لانم ١‏ 
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ا به ماق قلى اأقائل > وحس* نار ه أن كان كاملا » ودس" بالاعراض أن كان نأقصا . ظ 
ثم انك بعد التحقق من هذا الكتاب ستجد فى نفك أثرا تنا وحيا لنفع | الأمة » فستف فى طر يك | 
٠‏ العة.تان اللأان د ونا تعلمأ نك أنت فقول ف نفسأك مالى أنقع داس وهم لااشومون بمالوب ب عليهم خوى ا 
ا وقد عامت أن الشمس والثمر والكوا كب لانفعها التاس , وأن انله خاق الناس شْضْلْه وأنت قد أعددت )] 
ا نفسك أن مكون خاءفة قانما بالأمى ؛ فلتخلق بأخلاق ألله تابعا تبك صلى الله عايه وس » فتعطيهم الع | 
ونواسيهم بالمال ان قدرت © ولا نطاب يز أء ولاشكورا ؛ ونصير على أَذية أعدائتك . 

واياك أن يكون الذم والاحتقار والعداوات مانعات لك عن اد فى عملك والمضى” فيه » فلتازم المسير 
فان لم تصبر دل” ذلك على ضعف فى قوتك النفسية فاحذر ) ولتعلم أن مافى هذا الثران هن الوعد بالنصر 
لنبينا صلى الله عليه وسل هونفسه وعد لك بالنصر فى هذه الحياة و بعدها أه 

ظ د عد 

لقد ذ كرت لك أن [ سورة ان ] أتى بعدها بسورة المزمّل ثمالمثر» لأنّ ار نّ لبس عندهم استعداد 
لتلى العلوم عن علم الملائسكة » وأ مهم لا يليقون لذلك العام 00 معهم فى عا الأرواح » وأن المناسة هى 
التتى وجب الع( » وأزيد الآن أن الحيوانات الذرة | المكروب ] والكهر ناء ومنافم الإخاركانت حاضمرة 
معنا » ولكن كان استعد ادنا لمعرفتها غير حاضر عندنا » فالمعلوم عاضر وأسكن الاستعداد لعلمه غير موجود 
كذهنا عنه » فليس منعنا عن الكهر باء لبعد المساقة يتنا و دنيها ؛ ولا إلحنوا نات الذركية الضاركة والنائعة فى 
داخل أجسامناوغارجها لعدها عنا بل هى موجودة فعلا فى داخل أجسامنا تعد با"لانى الآلاف وف طعامنا 
وفى شراشا » ولكن الذى منعنا هوجهانا وفقد الطرق الموداإة لأعرفة . 

أفلاحق” لنا أن نقول بعد هذه المقدّمات التى صارت معلومة ان بعد اأسعادة عن النوع الانساق فى 
حياته الد نيا وشقاءه فبها » لس ذلك يعد السعادة عنه ولكن للهله بالطرق المودإة ا » لقد صدق سقراط 
إذ يمول : « إن الا س ماأشقاهم إلاجهلهم 5 فاوكان عندنا من العرما يكفينا لكنا ف الحياة الد ناسعداء » . 

أقول : ولسكنا نعل القليل لنطير به إلى عالم نرتق فيه هناك بذلك القايل , ألا مكننا الآن أن نفهم ماجاء 
ف | سورة الحديد | : وها يكون دن تجوى ثلآنه إلا هو رابعهم ولاحجسة إلا هوسادسهم ولا أدنى من داك 
ولاأ كثر إلا غومعهم نما كاتنوا » رأيضا وال تعالى : « وهوالله فى السموات وى الأرض عل سرع دجي 


و بعل 
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بابي بسب يي يي يي يبيييي قا به 

و يعم مانسكبون » اميس بعد الله عنا بالمكان » إذ لبس جسم حتى نسافر إلي» » ولابعض الأمكنة مختص | 
به دون الاخرء لل هوموجود لامختص به مكان ولازمان ؛ ومامنهنا من النظر إلى ذاته إلا أننا فى عل لايسمح 
ذلك ؛ فبعدالمكانة وشدّة الححاب هىالتى منعتنا أن تراه لابعد الكان » ولس أرتقاؤنا فى الأ-ةابالتالية 
سفرا فى العوام » بل السفر بإطءة وقطم العقبات الافسية , وكشف المجب » ولطف النفوس » وكا لطفت 
النفوساليوم فعرفت بعضالمءرفة أدق" المدوانات و بعض الأرواح عرفةقاءلة » هكذا نترق بعضالنفوس على 
طول :لزمان فتصل حفة تفوسها واشراق ذواتها إلى الاظرلوجه الله » وهذا فىحماة مجهولةلنا لا نتضاهاالآن إلا 
بما ضر بنا من الأمثال »كان الناس يكذبون بكل حى” غير ماعرفناه من المدوان , وبكذبون بالك والجانّ » 
فأصبدوا يحدنوهما . فهكذا هناك ملائكة عاو بون لاعكن لأهل الأرض مخاطبتهم ع ودكذا الثهمن فوقهم . 

إن نفوسنا وان كانت محدوسة فى هذه الأ<سام نراها لانطيق المبس » فهبى تدث فى الموات والأرض 
وبا هى عفكرة في الارص اذا هى فى السماء » إِنْ نفوسنا قدسة من اشراق النور الاإطى 6 وأذلك لم نجد 
طاسرورا فى العام لللذىي . 20 
ثم قال تعالى (فاذا نقر فى الناقور) أى نفع فى الصور ء وهوالرن الذى ينف فيه املك , مأخوذ من 
النقر تهنى التصويت ء وأصله القرع الذى هوسبب الصوت . يقول الله : ولر يك باتمد فاه بر على أذاهم فانَ 
بين يدهم يوما عسيرا فيذوقون عاقبة كفرهم وأذاهم » وتنال فيه جزاءك الحسن ونعيمك المقبم » واب 
اذا محذوف ا ذ كرنا دل عليه قوله ( فذلك تومئذ بوم عسير) وأ كده بقوله ( على الكافر بن غسير 
يسير) واذا كا نكل عسر ينقلب فى آنْر الأمى إلى بسر فهؤلاء بومهم عسر لايسر معه ولابعده »كأن الله 
يول : فاذ! تقرف الناقورعسرالأمى عليهم » و يومئذ متعلق بالحير . ثم أخذ بذك رأوصاف الوليد بن المغيرة » 
وذلك أن النى” صلى الله عليه وسل ام فى المسحد يصلى والولرد بن ااغيرة قريب منه يسمع قراءته » وهو 
يقرأ [ حم . زيل السكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله 
إلا هو إله المصير ] ء فاما فطن النى” صلى الله عليه وم إلى اسهاعه أعاد القراءة » فانطلق الوليد حتى أى 
#لس قومه من تى مخزوم فقال : والله لقد سمعت من حمد 1 نفا كلاما ماهو من كلام الا نس » ولام ن كلام 
ادن » وابته ان له خلارة ؛ وان عله لطلاوة » ون أعلاه للثمر 6 وان أسفله لمغدق , وائه يعاووما يعلى 
عله م انصرف إلى منزله » فقالت قر يش : صب واللّه الوليد ولتصبونٌ قر يش كلهم » تال أبوجهل : أنا 
أكة كموه » فانطلق -تى جلس إلى جني الولياد حز باء فتال له الوايد : مالى أراك حؤ ينا ابن أحى م 
فقال : وماءنعى أن أحزن وهذه قر يش نجمءون لك نفقة عونك على كبر سنك وبزعمون أنك زبنث 
كلام عمد » وأذك تدخل على ابن ألى كيشة وابن ألى قحافة لتنال من فضل طعامهم » ففضب الوليد وول : 
أ قع قر يش أتى من أ كثرهم مالا وولدا » وهل شوم مد وأصدابه من الطعام حتى يكون طم فضل طهام ! 
ثم ألى مجلس قومه مع أنى جهل فتال طم : تزعمون أن مدا ينون فهل رايهوه يحاتى قط ؟ قلوا اللهم لا » 
قل تزْعمون أنه كاهن فهل رخو قط تين + قلوا اللهم لاع قال تزعمون أنه شاعرفهل رأيثوه ينطنى بشعر 
قط 7 قالوا اللهم لا , قال ترعمون أنه كذاب فهل جر بت عليه شيا منالكذب ؟ قالوا الهم لا » وكان رسول 
اله صلى الله عليه وس يسعمى الأمين قبل النبوّة لصدقه , ثم قال : ماهو إلا ساحر أما رأغره ,فرق بين 
ادل وأهله وولده ومواله فهوساحز » ومابقوله سحر يؤر » فهذا هوماسبأنى من قوله تعالى : , إنه فسكر » 
| أى فى أس مد والقرآن « وقدّر» فى نفسه ماذا ب>كنه أن يقول فى حمد وفى القران ٠‏ 

هذا وقد كان الوليد يسمى الوحيد لأنه وححد فى قومه فاله كتعرجدا فمه الزرع والصرع و١!‏ دارة ) 
مال انهكان ألف ألف درهم ؛وقيل تبعة آلاف مثقال فضةء وكان له بين مك والطائف إبل رخبل ونم _ 
: ما لو لس ادك ساك ات 
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وعم وعبدد وجوارء كان له إستان بااطائف لا ننةطعم تماره شتاء وص.مقًا » ركان أشاوء عشرة يثش-هدون 
امحافل وامجامع أسلِ منهم لد ثة وهم : خالد وهشام وعمارة “ثم ان الوليد قت سط الله له الرزق وطال خمره مع 
الجا العر يض والرياسة فى قومه » وكان من أ كابر قر يش » و يسمى [ رحانة قر يش ] » فهو ريحانة وهو 
وحيد » فاذا عرفت هذا أ مكنك فهم الآيات الانية : 
قال تعالى (إذرتى ومن خلقت وحيدا) أى ذرق معه فاتى! كذكه » وكيف لا! كفكه وقدكفر ذعمتى 7 
ألم أخلقه وحيدا فى قومه حتى نعتوه بذلك ؟ ( وجعلت له مالا ممدود! ) مسوطا كثيرا » أويمدودا باإلغاء 
( نين شهودا ) حضورا معه بككة متم لقا موم لاحتاجون إلى سفر لطلى العاش استفناء بنعمته وخدمه 
وعسيده ,دومون مقامهم فى ذلك ( ومهدت له ته.دا ) بسطت له فى العيش وطول العمر بسطا مع الحاه 
العر بض والرياسة فى قومه (ثم يطمع ) برجو (أن أزيد) أى أزيده مالا وولدا وتمهيدا (كلا) لاأفعل 
ولا أزيد » فأخذ ماله فى الأزول بعد ذلك حتى هلك » ثم علل ذلك فقال ( إنه كان لآيائنا عنيدا ) معاندا 
فلايؤمن دعث » ولا بوحد الله تعالى (سأرهقه صعودا ) سأغشيه عقة شاقة المسعد » وهذا از براد به 
شدة الأمى عليه -تى جاء في الحديث «انه جيل من الثار يصعد فيهسبعين حر يفا ثممبوى» ( إنه فكروقدر) 
تعايل للوع.سد » يدول ابه : اذا أنا لم أزد ماله ونعمته فذلك لأنه معاند لآياتنا , واذا جشمته العذاب بوم 
القيامة فذلك لأنه فكر فما يل طعنا فى القرآن وقدّر فى نفسه مابقول فيه ( فقتل كيف قدّر ) أى لعن 
كيف قدّر » وهو على طريق التتجبس والانكار والتوبيخ (ث قت لكيف قدر) نكر يرلإبالغة (ثمنظر ) 
فى أمى القرآن (ثم عدس و بسر) قطب وجهه مالم بحد فيه طعنا ول يدر مايقول ( ثم أدبر) عن الحق 
( واسة -كبر) عن أنباعه (فقَال إن هذا إلاسحر يؤثر) يدرس ويتعلل (إن هذا إلاقول البشر) تأ كيد 
لاحملة اها ( سأصليه سقر) هذه مبدلة من قوله 5 سأرهمه صعودأ 4 (وما أدراك ماسقر ) تفخم لشأنها 
حا نكر ني | ( لانبق ولانذر . لوّاحة للبشر) البشرجع بشمرة » وهى ظاهر املد » فهى تسوّد الماود وتححرقها 
( علبها تسعة عشر ) صذفا من الملائلكة , أوصفا » وانما جعلوا تسعة عشر لأن الحواس الظاهرة خس » 
وأاماطنة جس » وهى : الجس” المشترك » والجبال , والمفكرة » والواهمة » والذا كرة » فهذه جس تضم لما 
قلها تكون عشرة » ويضاف إليها اثنان : الفضى والشهوة » فهذه «؟ و يضاف إليها سبعة طبيعية فى 
فى الانسان وف الليوان » وهى : الجاذية واطاضمة والماسكة والدافعة والغاذية والثامية وامصوّرة » فهذه 
سبعة فى النبات والحروان » والاثنا عششر قبلها فى الحيوان والانسان » فهذه التسعة عدّمر نوعا من الصفات 
الميوانية جعت ف الانسان » فكان عذابه على مقدار مافرتط فى هذه انعم ( وما جعلنا أصماب النار إلا 
ملاتحكة ) فلسوا من جنس المعذيين حتى يرقوا إلهم ويرجوهم . ولا سيمع أب جهل هذه الآبة 
آل لقريش : أيتمزكل عشرة من أن يبطشوا برجل منهم فنزلت هاده الآبة ( وما جعانا عدّتهم إلافتنة 
للذين كفروا ) أى وماجعلنا عددهم إلا العدد الذى اقتضى فتنتهم » وهوالتسعة عشر» فهم قد افتتنوا به 
وأسنة اوه » واستهزءوا به ؛ واستبعدوه » وقالوا : كيف يتولى هذا العدد القليلى تعذيب الثقلين + ( لستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ) أى ليكتسبوا اليقين بنبوّة مد صلى الله عليه وس وصدق القرآن » إذ برون هذا 
العدد فى كتاهم ( وبزداد الذين آمنوا إعانا) بالامان به وتصديق أهل الكتاب ( ولابرتاب الدين أوتوأ 
الكتاب والمؤمنون ) فى ذلك » وهذا تأ كيد للاستيقان وزيادة الايمان ( وليقولالذين فى قلومه, مرض ) 
شك ونفاق يا ونون بالمدينة فما بعد الطجرة الى لمكن معاومة طم عندنزول هذه السورة (والكافرون) 
الجازمون باللكذيب (ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أى أى” شىء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب امثل » 
أرهو نفسه مصروب مدلا لشدة اس تبعاده عندهم ( كذلك يض لت الله من يشاء وعبدى من يشاء ) أى 


مدل 











1-4 _ 
مثل ذلك المذ كورمن الاضلال واطدى يضْل” الكافر بن وعبدى المومنين ( ومابعل جنودر بك ) أى جوع | 
خنقه على ماهم عليه فى اقيتة إلا هو» وكيف يقف أحد على -هير الممكنات ومعرفة مسستقر”ها ومستوددها 
وخوادها 7 انظر ما ذ كر ف أوّل سورة الك فى أنواع المدوان وتكاثره , لا يع هذه يها ( إلا هو 
وماهى ) الى ومأهذه الى وره اأشمإة على سقر وعّدة اميه ( إلا ذ كرى اباس ) إلاند كرة للم ا) ١‏ 
ردع لمن أنكرها (والتهر ؛ والايل إذ أدبر) ولى ذاهبا ( والصسج إذا “سفر) أى أضاء ونين ؛ وجواب 
القسم قوله ( إنها لارحدى الكبر) يعنى ان هم إحدى البلايا الكير والأمورالعظام ( نذيرا البشر) أى 
كبرت سقر حال كوتها منذرة للبشر . ثم قال : (لمن شاء من أن تقثم ) إلى امير ( أو ,تأخر) عنه» || 
فقد عتم مر وعذاءها وملا ناتها » عن تقدم الى احير أطلقناه » ومن تأخر عن الخ سلكناء ذيها ( كل أ 
نفس بما كسيت رهينة ) مرهونة عند الله » أوصمهنة فى النار مكسمها ومأخوذة بعولها » وهذه الكلمة لست 
وصفابلهى مصد ركالشكيمة جعلت ععنى أسم المفعول » ولوكانت وصفا ل رهين ع لأن فعيلا ععنى مفعول 
يستوى فيه المذاكر وغيره ( إلا أصعاب العين ) فامهم فكوا رقامهم من الرهن بما أخسنوا من أعماطم »© | 
وهحكذا الأطفال إذ لانكايف عليوم ومثاهم الملائكة حال كونهم ( فى جنات يتساءلون عن الجرمين ) 
أى يسألون غبرهم عن حاطم ؛ فيقولالمولون عن الجرمين لاسائلين ماجرى ببنهم و بين الجرمين منال وال | 
والحوان ؛ وهذا هورة ما حرى : قلنا طم ( ماسلكك فى سقر) اى اى” شىء ادخا-م فيها [ (قلواأ 
م نك من المصلين ) الصلاة الوأجبة ( ول نك نطعرامسكين ) ماعب إعمطازه (وكنا وض مع الخائة ين ) 
أى نشرع فى الباطل مع الشارعين فيه (وكنا نكذب بوم الدبن حتى أنانا اليقهن ) اموت ومتدمانه (فا 
تنفعهم شفاعة الشافمين ) لوشفعوا طم جيعا ( فاطم عن الذ كرة معرضيئ ) أى معرضين عن التذكه. : 
أى عن القرآن ومافى معناه ( حكانهم جر م تتفرة ) بالكسر اى نافرة » و ,لفت اى منثرة معورة ؛ 
فهم مثلها فى اعراضهم ونفورهم عن اماع الذكر ( فرت عن قسورة) أى أسد ( بل بريد كل أمرى" 
السماء نقرؤه ( كلا بل لامخافون الآخرة كا ردع لم (إنه ذاكرة) أى انه عظلة عظيءة ( فن شاء 
ذكره ) أى اتعظ به فعود نفعه عليه ( ومايف كرون إلا أن يشاء الله) أى إلا أن يشاء اش هم الذرو 
فيتذ كروا ويتعفاوا ( هو أهل التقوى) حقيق بان دَق (واهل المغفرة ) سقرق بأن يغفر آنتين ٠ن‏ 
عباده . اتتهبى التفسير اللفظى للسورة كلها , والجد لله رب العاللين . 























لطيقة ف توله لعالى : وماللم +نود ريك إلأهو وماهى إلاذ رى لأحثر . 
كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا اسفر . 


١ : 5 -‏ اليا ف شرل # برنإء 1 
إن فى ذ كر إدبار الالى واسفار الصبح مايشير إلى أن الناس فاياة الدنيا كاعم فى ظامه » فاذا جاء بوم 
الشامة ظهرت الحقائق م ظهر الصبعح اذا أدر الال » إن الحاة فى الدنا والاخرة ونناسةها راق بن حال 
آ لحة فك فى حالك الحماة اقتر نا »,٠‏ اقائق كان ذلك نورا لنا 
مظامة إلى حال ظاهرة واضحة , فحن اليوم فى حالك الحا »وكا وخر : ان ا ا 
فاذا وصلنا إلى المقائق وه ولا ناما فى عالم غيرعا! فهناك ااسعادة » الل الأقئق هونيهابة اسعادة واح 
نهانةه الشقاء , فل قال [ سقراط | : د إن الااس معذبون فى الأرض > هالمهم » ولوعرفوا الحقائى م هبى 
70 قل المصبى والسلام علمنا وعلى عماد الله الصااين ه شير إلى ال ااسلامة أاتامة » ولاسلامة 
معام ُ ولو ٠.‏ ااي : ٌ) 




















| الاععرفة الحقائق معر فة تامّة , إن ظواهر الدنيا هاظامات وأحزأن , ولكى بواطن هذ! العام جال و عادة ْ 





إأ قله العذات باقتحامها . ٠ش‏ 
١0م‏ إن جنود ر بك أعظمهم فى عام السموات » وهذا من أسسابذ كر الليل وادباره » والصبح وأ-فاره ) 
ظ فلا ذ كر لاك الآن المنود السهاوية 3 3 أتمعها بأسطنود الموائة والحاود الدانيةء لتطلع على مغوف من | 
| جنوده » وأنواع من تجائب جيوشه البديعة اانظمة » واها نبدأ بالمنود السماوبة تبركا بالآبة ولتظهر العظية ١١‏ 
فى جال النحوم فنقول : 

عذدد الحو : 


إنالنحوم الى رىبالعين الم “د #صورة 3 وه ى كو الى لكو فقط » والمنظارالمةر”بير ينا نحو ٠‏ موز؟+ بدو ل* ١‏ ظ 


الساعة الواسدة ..وس ضعف مائرسءه فى الثانية الواحدة »؛ و هذه الطربقة 5ف الفلدكيون مايمجز 
| العين المحرتدة والمنظار المقر”ب . ظ 
َ ْ 1 م َ 
اإعاد ااانجوم التى هى من جنود الله واحجامها 
الشعرى ليهانية 
هى أثقل من | لشمس وما عشر بن ةع وأضواً منهأ جين مي"ة 4 وأ تعد متها ألف أاف مدهامنا, 
وتحرى بسرعة ألف ميل فى الدقيقة . 
بنات لعش 
واحدة منينَّ أضوأ من الشمس أر بعمائة عمي”ة » وااثانية أضواً منبا .مغ » وألثالثة أضوأ .نها ألف 
مميكة » وسهيل أضوا من الشمس الفين و-جممانة م"ة . 
السماك الرا 
م 0 3 ب - 5 رامح 42 6 0 
هوأضوا من الشمس كمانية آلاف مرة » وه وآسرع النجوم سيرا » وأشذها تأاقاء وأ كبرها حدما » 
فسرعته ثلاتمائة ميل فى الثانية الواحدة » وئوره تمانية آلاف ضعف نور ااشمس » وححءه انون ذعنفا 
دن ححمها » ونوره يصل لنا فى مائتى سنة » مع الع بأن نورااشمس يصل إإمنا دن تعلل ٠٠و٠ور.:‏ هراكاة 
ميل فى تمان دقائق ونمان ثوان . 
اقرب 
تبعد عنا ألفا وجسمائة بليون من الأميال » ولست أطيل فى ذ كر هله الأقدار والأبعاد , وأذ كرك 
| بما كتبنهفى [سورةآل عمران] نقلا عن الأكادعية الفرنسية » ويما كتبته فى [ سورة البقرة ]) ى 
أوائلها من حيث تعداد النجوم وأضوامها » فراجعه هناك إن شئت ٠.‏ ظ 
جنود الحيوان 
ذ كر حيوان البحر 


إن فى البحار أنواعا عظيمة من الميوانات : 
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الاخطبوط 








1222222 1 ا 0000 
[ الأخطبوط] ‏ منه مابعيش فى مياه (تيوقوندلاند) رهذا يبلغ طوله >وستين قساءن طرف إلى | 
طرف » و بعض ال يتان يبلغ طوطا سبعين قدما » ومن الميتان وهوالممى [ ال كاشالوت ] ما:طرفالحمط 
عرضا وطولا » وله أنياب #ددة يسطو ها على ضعاف الحيوانات البجر بة ؛ واذا أصيب أى” اصابة فك ننم 
ذر بها ؛ فقد حدث صي"ة أن حوًا من هذا النوع هاجم سكا أص 92 أ وم يزل به حتى شطمه وأنزله فى 
دركات لماه 9 
[ حوت يسمى الروركال] ‏ هذا الحوت يطول إلى ٠٠١‏ قدما . 
[ حوت يسمى سيباله ] باغ طول هذا النوع من .م إلى .4و قدما . 
أما الحيوانات الصغيرة فى ال.حرفقد ذ كر | سكورسى] أن المبوان المسعى [ قرريصالإحر ] ر عاعلا 
ام .الا كثيرة من المحر 4 والميل الواح المسكعب سمل من هذا أم وأن 4ه 4ل 2 ده ثل*ه* مرءء دراطم غرم؟ 
إن كثيرا من النوية احتازوا أمالا وأم. .اللا ف المعدر فوحدوأ مأءها ملوانا تلاك 11 -.وانات الدقةه 5 ف 
يكون عدد الحيوانات فى تلك الأميال الكثيرة ؟ م ومايعلم جنود ر بك إلا هو وماهى إلاذ كرى لابشسر» . 


المشرات 4د وحده الاارض 
اولأس من الميوانات وجنودها يماذ 57 استدلالا ار على مال بذ كر » ولواًنا فتبحنا باب 
الحموانات الذريه الى فىأحسامنا كالكرات الجراء والكرات البيضاء التىتحار ب كل منها الحدوانات الداتلة 
عللها كيوانات الوباء والجدرى ال . 
لوأتا فتحنا هذا الياب وجبدنا مالا بطر إلبال من 0 «صرهاء الانمان قد ملى” سمه 
يورا فلا طبل 4 ٠.‏ أقرأ هذا المقام ى | سشوره الغتسم ] عل تفسير مدل هده الآنة 1 


الثناأت وكثرنه 





ونكتق من عام الثنات بأدق" ماقةه » وذلك هو الطلع » فانك اذا عددت سات الاقاح ف زهرة 
[ الفادنيا] وهوعود الصليب وجدتها نحتوى على تيءزرءةءرض أو م.ءرءءورع هن حمات للقاح » 
وهدا العدد فى زهرة واحدة » فاذا بكون فى شحرة #راحدة م ستان واحد» ثم 2 ٠‏ لكر 7 : الأرشية 
كلها ؟ لاد أنك تشول : 7غ ومابعم ودار بك إلا هو وماهى إلا د كرى لأنثير » 9 إذن لاحب إذ 
فوق بعض الغابات غما عظما سائرا فى الحو وماهو بماء لقاب وانما هوتلاك المبات المتطايرة . رار 
اجتمعت فى الو وسارت فى طرق مختافة بإختلاف الأنواع || نى طارت «نها وسارت إلى الزهرات فى الأقطار 
اللعيدة لتلقحها من غير قصد » والذى يصب الزدرات من ذلك اجات أاطلى قليل جِذًا والك:ة كاف فى 
ماء العر أت فى أنحاء الكرة الأرضة ؛ فأما باق ذلك الغيم الكثرف فاته دد وينتشير بلافائدة معروفة 
للؤنسان ©» واعا جعل هذا كله فى الطميعة لكون مانا المفظ الأتواع النامة » ولولا ذلك لاتعدمت هذه 
الأنواع من ٠‏ الأرض ولس عكن أن حاب السائل عن هذه الأعداد بغر حوات اله رآن : » ومابه! جنود 
ر بك إلا هو وماه ى إلاذ كرى للنشير » اتهى تفسير | سورة المذثر ] نوم الأر بعاء «» بولوساة 08و١‏ 
غرة ارتم الخر ام سنة ع وسو والجد لله رب العالمين . 


(غ” - جواهر _الرابع والعشرون ) 


اي سس ص سيج ددسي مصصيي ا عجي بيطي سين بي ييا 
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ولق د كن تكتنت مقالة مطوّلة تحت عنوان هذه الآية : « ومايعل جنود ربك إلا هو وماهى إلاذ كرى 

للبشر» بتار عه و« ناير سنة 7عولام وما كان المقام لابسعها أرجأنا درجها للملدق الذى وعدنا 
بنشره بعد تمام ااتفسير إن شاء الله وطالت الحياة اه 








هى مكية 
أبالها .؛ - نزلت بعد سورة القارعة 


ف 7 ا ات رن ة, 7 كهنمه ىم ٠‏ درام 2ه 

لا اقسم مر ال مذ خا و اقم بالنفس الاوا 0 الست الإنسان | 9 
20 006 دعا أ اس عر مم ل جهو بعالب كساظ سهرر أعسم 

عظامة +« بل در على أن لسدوى سالةه # 7 د الانما أمفمدن إمامة 4# 

م لبا 0 ع #ى * 

ع 0 


نَ يام القيامّ * فإدًا بر قَاليِصَي * وحَسف القمئ »+ جم الش سدس وَالقَمرُ + 

ل 0 # ام سا ام هر م كََ ره 

بقول الإنسان املد نالف ا يه * إلى َك وامئذ 51 كن« | ظ 
سال سوسيء 7 

الانمَان يوملد . عق قم و 25 عب بل الإنسّان سل 56 د بتصيرة + و ل معاذ ركه إن 


2 
عل سل مير 50 


ل رك به إسَانك لتَمْجَلَ به + إن عَلَمَا جع وثر "1ه + فإذا قنآنا 
2 إن 5 انه كلا بل تيون العاجلة 0 دوو الآخرة * وجوه بوامكذ 
»م إلى ربا نأظرة * ووجوة واه كذ نأه. + مأ أن 2 با فأقرة ب كلا 
إذًا بَلَمَت الترَاقَ * وَقِيلَ م راق 00000 الاق * وَالتفّت الساق بالساق 5 
إلى ديك ْم اماق * فل مدق وَلآسل * ولكن كدب وتولى » © ذهب 
إلى أذله يتسَلى + ألى لك كأولى » 7 أل لك قال * أَتَسَب الْإنْسَان أ 


يثك سادى 5 أ ل تف من م مي عن كن علقَة فَحَاقّ فُسَوى ** هحمل 


جد جع 


ع 


منة الرُوْجَينِ لد , والأ'تى * أل ذلك ادر على أن يحي الموافى + 


ظ هده السورة كلهأ ىّ وصف لوم القامة : وقد يد نت بالاستدلال بككاىن خلق الانسان وسو به عظاء.ه 4 


اادفسير 


ا فيد الف 


لسم الله الرحمن الر حيم 

(لا أقسم بيوم القيامة » ولا أفسم بإلفس اللؤامة) يقول النه : أقسم يبوم القيامة وأقسم بالنفس الى 
:لوم نفسها أبدا وان اجتهدت ف الطاعة » أوجنس النفوس » فا نكل نفس بوم القيامة سواء أكانت بارهة 
آم فاجرة نلؤم نفسها » ان عملت خيرا قالتكيف م أردد » وان عملت شير”! قالت بالين كنت تركته كا أفاده 
حديث ممروى فى ذلك . 

أقسم الله بالقيامة و بتلاك النفس على بعثنا : أى لتبعثن » فقد أقسم بعظمة القيامة . والنفس الطماحة 
إلى الرق” » الجاة إلى العلوّ » النى لاترضى عرتبة إلا طليث سواها » ولايحالة إلا أحبت ماتلاها » ورامت 
مافوقها » وهذا القسم كأنه استدلال على القيامة ‏ يقول ؛ إِنَ مافى النفوس من حب الرقة وعدم الوقوف 
عند حد محدود فى هذه الحياة » وفى كل حياة دليل على أن هناك حالا أخرى ينال فبها الانسان ما كان 
برغبه » إن طبع الاسان يدل على القيامة » إن طموح الناس للءالى وجشعهم وحرصهم وازديادهم فى المال 
والعم وعدم الوقوف على حال واحدة دليل على أن هناك الا أخرى » إن النفوس الانسائية مشفوفة 
بالاستطلاع » حبولة على حب الببحث » مفطورة على حب الغلبة والقهر » ذلك لنستطيع أن ملك أ كثربما 
ملكت ع وحوز أ كثربما حازت » وتعل أ كثررما عامتء انها لاتكتق بعر ولايمال » وما رأينا ملكا عي 
أمة إلاطمع أن يأخذ غيرها » ولاغنيا ورث مالا وزاد عليه إلا طمع فها سواه » ولاعلا” عين ابن آدم إلا 
التراب » فهل خاقت هذه الشهوات والرغبات فينا عبثا ؟ كلا . ثم كلا . إن ذلك لم عن إلا اسر” سيتضح 
بعد الموت ولوم القيامة » إن لم يكن للانسان مثل تلاك الغابة فالحياة بإطلة وكل نظام فى الأرض خسران 
مبين , ل حد قو كامنة فينا وفى الحيوان إلا لغابة » فياليت شعرى ماغاية هذه الأطماع والحروب والفائى فى 
العلوم » وَالْعّلِك والقهر »وناء السفن » واختراع الأسلحة » وماهذا الحشع » وماهدا اطلع «#أكل هذا لهراة 
قصيرة لاتساوى كل هذا العناء # حبك الترآن قائلا : أنا أقسم بالنفس التواقة إلى المهالى الى لاتقف عند 
سوك ) ومعتثى هذا أن تلك العْوّة أودءت فى نفوسنا » لأئها خلقت مكونق عام يطالع على كل ثىء ولائحزن على 
شى وهو عام الأرواح فى أعلى الحنان ‏ ادام لمبصل إلى ذلك العالم فانه يظنَ أنه خلق هذه الماذة وعلكها 
لعدم عامه بالمقائق فيتخط فى الحاة » إذن هذا القسم در للاستدلال » فطموح النفوس إلى املا رهان | 
على أنها ستكون فى عام جاتنال فيه بغتها » فاذا أقسم الله عمخلوقاته على ح+حكمته وعلوٌ شأنه وعظمته 
استدلالا على ذلك » فهكذا هنا يقسم بالنفس اللوّامة اسةدلالا على أنها واصلة نوما ما إلى عالم أ كلمنهذا 
العام لتنال فيه ماتطلبه » إن فى إطام التحل جع العسل »؛ وق عدم إطام الحراد والزنابير الجم والاذخار» 
وأن الأول بعش ف الشداء والآخرين لاحتاجان فيه دللا تيبا لحكمة هذا القسم فتفطن . 

إن هذا القسم وأمثاله لم طرق 5ذان العرب »© أو لئك الذبن لابقس.ون إلا بأشياء معهودة فيا بيهم ». 
| لاتحاوزوتها فيقسمون بالآب وبالعمر وبالكعبة » ولكنوم لايقسمون ببذه الأقام الهيية التى فيها دلائل ‏ 
على مابقصد فى جواءها » وفبها فتسم باب للبراهين والحكمة والعلم . | ظ 

ثم إن [لا] التى ذ كرت قبل ااقسمين زائدة للتأ كيد واردة فى كلام العرب » ألاترى إلى قول امرى* 


| القس : 1 
لا وأنك العامرى + لايدّعى النوم ألى أفر 


الل 0ك 





سسا .ل ا لابب يي 
9 اس ع عد ميري بيجو سام ايهال 


٠”؟‏ 
وقول غيره . 








يذكرت للى فاعترتى صبابة # وكاد ضمير القلب لاستقطم 

أقسم أبن بالقيامة وبالنفس اللوّامة التوّاقة للعالى أننا سنبعث » ثم أردفه بإسنكار استبعاد ذلك » إذ روى 
أن عدى بن ألى ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن أصى القيامة ء فأخبره به فقال : لوعاينت 
ذلك اليوم غم أمدقك , أن مع الله هذه العظام فال ( كسب الاندان ) أى جنسة : والمراد به المنكر 
للبعث المذكور وغيره ( أن لن نجمع عظامه ) بعد تفرتقها ورجوعها رقنا ( بلى) أى مجمعه! حال كوننا 
( قادرين على أن وى بنانه) أى نسوّى سلامياته على صغرها ودقتها واؤلف بينها حتى تستوى البنان ؛ 
فن يقدر على جع العظام الصغار فهو لامحالة على غيرها من الكبارأقدر . 

وأعل أن عظام أصا بم اليدين لا نون » وعظام أصايم الرجلين م» فيكون 2وعهما يه وهده عظام 
دقيقة وضعت أنافم أولاها ماعت نلك المنافم كالقض والسط واستعمال اليدين فى المذب والدفم وغبرهما 
مالا نحصى » فلولا دقة هذه العظام وحسن تركبيها ما أتنظمت الأعمال الاترتبة على اليدين » وجيع العظام 


فى الانسان برع عضواء وهاك سانها : 


١ 
. عظام الزدوج‎ 4 


4 عظام اللحجى الأعلى . 
١‏ عظام الأسنان العليا : 
١‏ العظم الشيه بالود . 

9 عظام اللحى الأسفل : 


1 الأسنان السفلى . 
4" ققارالصاب . 

م عظام المجر . 
م عظام العصعص . 
4 عظام الأضلاع . 
عظام القص . 
الكتفان . 
رأسا الكتفين . 


الا الما الس 


عصّدان . 


امموع ب 


١ 


+ الزيدان الأعلدان . 


+ الزيدآن الأسفلان . 
عظام رستى الكفين . 
هم عظام مشط الكفين . 
5و عظام أصايم اليدن . 
عظام الوركين . 
عظام الفحدين . 
عظام الركيتين . 

قصب الساق . 
الكعبان . 

العقان . 

العظام الزورقية . 
عظام رسنى القدمين . 
٠‏ عظام مشطى القدمين . 
خر؟ عظام أصابع الرجلين : 


. عظم العاية‎ ٠ 


الجياا١‏ لجسل لمجي ا لاست ست لاسا اعم 


وأنت نرى أن أصابع اليدين وحدهما فمهما 5 قادا أضف الرسفان ١‏ ومشطا الكفين بم كآأن 
المجموع 01 فيسكون لكل بد /ا؟ وححدهاً من الرسغ إلى أطراف الأصابم وهذا العدد هو عين عدد 
الجحمة . مضافا إللها عدد الأسنان »م والفكين ١5‏ . 

أبها الذكى” : ما أحسن الع والحمكمة ؛ أنظر تحد عظام الأنان مجموعة » وكيف هندمت على هذا 


النظام 


ال ا ١1910111‏ 
النظام لفوائد نافعة فى الحياة » انظ ركيف ركب الرسفان فى اليدين من ١+‏ عظما ومشطا الكفين من .م 
م ركب مشطا كي الرجلين ورسغاهما من أعظم متعدّدة لشدّة الحاجة إلى العمل والخركة , أما جحمة الرأس 
م أعظم لاغبر “إن أصابم البدين والرجلين تبلغ عظامهما ,ره عظما ء وجحمة الرأس لانزيد عن | 
سنه » ذلك لان الجمجمة تجرد الوقابة » أما الأصابع فهى للع_مل » ذنذلك صنعت يدقة واحكام » وانظر إلى 
الفثقرات كيف نعددت وم م تجعل عظمة واحدة » ذلك لأنها لوكانت كذلك لعاقت الحركات » ولامتنعت 
البركات » ول بعش بالسعادة والحبرالانسان , فعلت الفقرات متتاليات لمكنه الحركة والسكون , ويكونذلك 
سهلا عليه أعما كان » فاولا التقرات وتفصيلها لم بقدر على الاعناء للا عمال والجركات امختلفة » بل يكون 
منتصبا كالحشبة » أوكالعمود ؛ ثم عطف على قرله : « أنحس الانسان » قوله زيل بريد الانسان لمفحر 
مامه ) وهذا أضرات عما قبله » يقول : إن الانسان بريد أن يدوم ثوره فم ستقبل من الزمان » لا بزع 
عن خوره ؛ ولايتخلى عن شروره » ولذلك ترى الكافر من نوع الانسان ( سأل أبإن بوم القيامة ) أى 
متى يكون بوم القيامة ؟ وهذا استبعاد واستهزاء (فاذا برق البصر) تحير فزعا عند رؤية أهوال ااقيامة أ 
( وخسف القمر) ذهب ضوءه ( وجع الشمس والقمر) جعهما وصف واحد ع وهو ذهاب الضوء ( يقول 
الانسان بومئذ أبن المفر” ) أى المهرب » وهذا ظاهر فى أحوال القامة » ونظيره فى الدنيا ماتخص” المرءفى نفسه 
فبحار بصره فزعا » ويذدهب ضوء البصرعند الموت وعوت فيحتمع العقل الدى هوشبيه بالقمر مع الأرواج 
العليا الى كان ستمد منها الشبيبة بالشمس ؛ قفيصير معتى العبارة : فاذا قامت القيامة يول الانسان بومئذ 
أبن المفر" »> وهذا كنابة عن ساعة الموت : وقد بدنت لك فما تقدم أن هده الكنابة ملى" مها القرآن » فاذا | 
ذ كريوم القيامة قد وردى حال الموت » والحق” أن الانسان فى حال مونه تقوم قبامته الخاصة به » فتى فزع 
ظ هو وذهب لصرء واجتمع هو باللا الأعلى ؛ فهذا كلما خسه من أحوال الآخرة القر سة » أما بومالقيامة فهو 
| نتائ لما يلقاه فى البرزخ » فيكون ظاهر اللفظ للعموم , والكناية يفقهها الحواص (كلا ) ردع عن طلب 
المفرت (لاوزر) لاملحأ ولاحوز ولاجبل » وقد كانوا إذا فزعوا بلدثون إلى الجبال فقيل م :لاجلل لم 
. بومئذ تتحصلون فيه ( إلى ربك يومئذ المستقن) مستقرت الخلق ( ينبأ الانسان بومثذ يما قدم وأخر) 
بما قدم من عمل عمله وبما أو منه لم يعمله ( بل الانسان على نفسه بصيرة) أى بل الانسان على نفسه 
شاهد » فتكون اطاء #كالغة » فالانسان ححة دنة على أعمال نفسه » لأنه بشاهدها ( ولوألق معاذيره ) 
ظ ولوحاء بكل ما ككن أن يعتذر به » جع معذار وهو العذر. فذنوب الانسان إذن ملازمة له لانفارقه » لآأعها 
أخلاق ملازمة له » لاصقة به » تابعة له فى حله وترحاله » ناهيك بما ترى من العادات الى تاخذ بالألباب » 
: ولاتذر أرباءها ككثرة الكلام وشرب ار والدخان وما أشبه ذلك » فهذه الأخلاق تؤذى صاحبها وتقوم 
ححة ببنة على نقصه فيقذف به فى المهاوى البعيدة ( لاتخرتك ). امد (به) بالقرآن ( لسانك) قبل أن 
بتم” وحيه ( لتكجل به ) لتأخذه على تحاة مخافة أن ينفلت منك (إن علينا جعه) فى صدرك ( دقرانه ) 
وأثبات قراءته فى لسانك » فالقرآن القراءة ( فاذا قرأناء ) أى قرأه عليك جبريل » خعل قراءة جبر يل 
قراءنه ( فانبع قرآنه ) أى قراءته عليك ( ثم ان علينا ببانه ) اذا أشكل عليك شىء من معانيه فنحن 
نبينه لك » وذلك أن النى” صلى الله عليه وسل كان اذا أشكل عليه شىء سأل جبر يل عن معانيه ؛ لانه 
ظ حريص على العم فقبل له تحن نبينه لك , وقوله تعالى ( كلا) ردع لارسول صلى الله عليه وسم عن الكجلة 
وللكفار عن نكارالبعث » يقول أدنه : أنتم أبها الكفارثر يدون العاجلة » وأنت أبها الى" تتجل عند نلق 
الوحى ( بل تحبون العاجلة ) أى أنتم بابنى آدم تتجلون فى كل شىء لأنم خلقم من جل وطبعتم عليه » 
ومثال ذلك أنك تحبون العاجلة الدنيا وشهواتها ( ونذرون الآخرة ) الدار الآخرة ونعيمها فلاتعملون لها 
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( وجوه ومئلذ ناضرة ) حسلة مسرورة إلنعم » مسفرة مديية سيضء بعلوها نور وعيهاء » مسششرقة بالتعيم 
( إك رمها نأظرة ) أى تنظر إلى ربها عيانا بلاح.جاب فتحكون نضرة » وهى تاظر إلى الخالق ( ووجوه 
بومئد باسرة ) شديدة العدوس كاة متغرة مودة قد أظاءت ألوانها وعدمت آثار النعمة والسسرور منها لما | 
أدركها من اليأس ١‏ نظن ) نتيقن (أن يشعل مهافاقرة ) أى داهية عظيمة تتنكسرفقارالظهر وتقصمه» 
وأشد أنواع الفاقرة أن حجب الانان . عن رؤية الله (كلا) ردع عن إثار الد نا (إذا بلغت التراق ) 
أ اذا بافت النفس أعالى الصدر » وهى جعترقوة , وهىالعظام ااتى بين ثغرة النعحر والعاتتى » وهذاكناية 
شراف النفس على الموت . قال در يد بن الصمة : ْ 
ورب عظ.ءة دافعت عنها # وقد ناه - نوسهم التراق 
وقوه (وقيل من راق ) أى وقال من حشيره : هل من طبيس برقيه ويداويه تما نزل به وبخاصه 
ن ذلك رقيته ودوانه + ( وظنّ أنه الفراق ) أى وظيّ امحتضرأن الذى نؤل به قراق الد نبا ومحامها (والتغت 
الساق إلساق ) أى والتوت ساقه بساقه فلايةدر على تحر يكها , وهذا كنى به عن التفاف شْدّة فراق الدئيا 
بشْدّة خوف الآحرة (إى ربك نومئذ المساق) أى سوقه إلى الله تعالى وحكمه ( فلاه_دق) بالرسول 
والقرآن » أرلاصدق ماله : أى زكاه ( ولاصلى ) مافرض عليه » الضمير فى فى صدق وصلى للاأسان (ولكن 

كذب ونوك ) عن الطاعة ( ثم ذهب إلى أهله على ) يتبخترافتخارا بذلك ؛ من الط . فانك نرى المتبختر 
1 خطاه ؛ إذن أسله عغطط ( أوف للك فأوى ) أى ويل إأك حمسي" ة اهل صر 2 : : أى أولاك ايند اسار 4 
واللام صليدة »6 فكون الفاعل مضمرا وا مفعول الثانى محذرف (ثم أولى لك نأولى ) أى تكرثر عليه 
ذاك مميةة بعد أخْرى ( أحسب الانان أن يثرك سدى ) أى أعسب الكافر أن بترك مهملا لا يوم ولا 
بنجى » ولايبعث ولاتجازى » وكيف مهمل ؟ ( ألم يك نطفة من منى” عنى ) أى براق فى الرحم ( ثم كان 
علقه ) أى صار المى قطعة دم حأمد ( نلق فوى ) تذلق الله منه شيرا سوبا ( عل منه) من الاسان 
( الزوجين الذ كر والأقى ) أى الصنفين (ألس ذلك بقادر على أن حى اموق ) أى ألدس الفعال طذه 

الأشياء بقادر على إعادتها . انتهى التفسير اللققى لل ورة كلها, والجد لله رب العاللان . 


لطيفة ذات شعبتين 
الأولى فى قوله تمالى : وجوه بومئذ نأضرة إلى ربها ناظرة 
الثانية فى قوله نمالى مش بك نطفة من مني عنى انم كان علقة تقلق فسوئى . 


مل منه الزوجين الذ كر والانثى 


فلددأ م على الشعبة الأولى » وهى النظر إلى وحه أبله 6 ونبداً ععاورد ىق لصحيح فقول ومن 
الله التوفيق 


حاء فى رواية البخارى ومس عن جر بران عمد إلله وال : « كنا عند رول أننه دلى الله عامه وس 
فنظر إلى القمر لزن الدر » وقال : انم سترون ر بم عيانا كا ترون هذا اللقمر لاتضامون فى رؤيته : أى 
لاينضم بعضج إلى نعض ولاءزدجدون وقت النظر إليه ؛ فان أسخطءء عم ألاتغلبوا عن صلاة دل طلوع اأشمس 


ٍْ رشيل غرو مها مها فاقعأوا ى ٠‏ 


وف حديث رواء م-ل » قال : « اذا دخل أهل الجنة الحنة يقول الله تبارك ونهالى : هل تر مدون شيعا 


از يدحكم 


[ش كز 
ظ أز يدك ؟ فيقولون : ألم تديض وجوهنا » ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النارء قال فيكف اإحاب فا أعطاوا 
شيا أحب” الم من النظر إلى رهم تارك وتعالى » 

ديردك عن أبى رزين ألءةيلى . قال وقلت بأرسول أبنه : أ ينا برى رز نه محلا يه بو م القيامة قال نع » 

قلت : وما آة ذلك فى خلقه ! قل ل ألارزين أبس 0 مرك امه لرلة البسدر عخلبا به 19 قلتلى » قال 

عليه وسل أخبرق الصحبم أن الناس بعد أن ينالوا لإا المادذى فى الجنة ينقلهم إلى حانبة أعلى ومقام 
أحلى » وهى أن يكشف طم الحجاب فيرونه . 

هدأ هوالدى ورد ف الصيحيح ؛ ومهثى هدأ أن السعاد: #سمان : حسية ع وعقلة © والحسية هى أأنة 
ولعممها هُ والعقلية الاظا رإكف دك ابنهع وقد فضل آبله النظلر ! اله عَنْ ع الحنة وحعلها أفضل منها . 

واعلم أن هدا القول لس يعفله جم الناس » وانما تزه 11 واص ؛ وهااناذا أبن هددا أعقام ص 
التبيان فأقول : 

اعلم أن نفوس بى آذم متفاوتة فى هذه الأرض » فنهم من لاحرس” ربه إلا لأجل اللذات الحسية » 
ولبس ل منها إلا هذا الحظ » فاذ| قابل ريه فليس بحب> لقاءه لذاته بل للفوائد المترتبة عليه » و بيانه أن 
الخدم والعيد وأحعاب النقوس الضعيفة لابون انخدومين ولا السادة ولا العظماء إلا لجاب .:فعة أوله فم 
مشر ة » فأما الحبسة المذة ة على | الاحاء أوالاخلاص وتنادب الأر دواح وتماز جها واتفاتها قلا » وكيف عب 
1 05 هو الموجب إلحبت ء وعدم العا هالو ترق » ودب العيد لله بن ؟ون وما إلا اذا كانت 
صلة » وأنن انصلة به بين الحالق والخاوق » فلاسييل للصلة نين الذانين » ولكن هناك أحس واحد هوالءل . 

قذ كب الانسان ربه لأنه اناه بلدات اهمهأ 4 فاذا ذهبت للك الالحات فأن ذهب ألمب 34 واذا مات 
وقد حبرم أهله وماله و تع به أعداء وه قآين يكو نالب * إذن ؟ لابق إلا مي وأحدد هوأم : اعم هو.داً ان 
الحقيق »© وكلما ازدادالعيد عاما مهدا العام أزداد من خالقه قريا ؛ وقرب أأعيك من ابله العم ممالى هذا العام 
من الجال والحكمة » وهذا أعمس لابدرك إلا بكثرة الممارسة والاظار والفكر ء فهذا الحب” يكون بقيا مابقق 
| الع , فالمغرمون بالعل فى الدنيا هم الفردون بإلنظر إلى وجهه يوم القيامة : أى إنكشاف المقائق فول 
ومعرفة رمهم معرفة أرق من معرقة اله )2 إن المعر لارى إلا ظواهر الأجسام » والعسلٍ يدرك الظواهر 
والنواطن » وكل” وم القمامة يعرف سن الله على مقدار عاهه فى الدنيا 6ورى العادون رمم رؤية أئل” 
من ونه ة العاماء عالا تناهى . 

ألافل المسلمون كيف كانت رؤية يله له الواردة قاأصحيمم أل" من الحزة »وك ف كانت على مقدأر 
العلم ق الدنا 3 ولامعنى للع ف هدا المقام إلا العم بسفات ألله ؛ وذلك بدراسه الآثار: : أى ندرأ سيك 4 دلوم 

الطيعة والفلك » وكل ماظهر من العلوم فى الأرض . 

| مجاعجااهل يمل السامون ذلك ؟ هل إعامون أ: هسم بإلعم فى الدنيا يذظرون رهم فى الآخرة ؟ هل 
العم المسامون أن قرأ َه العلدم الطميعية والقلمكية + م الودهة ال طية رقهم عند رهم عم الة.امة »م أن 
قرانا 07 , ألوجهة الدنيويه رقههم ى ! الدناء إذن اأاسهون اليوم أعون ع ديم عن رم وكا ب 
فى الدنيا ؛ ونقس هذا الأب هو الياب لارؤية » فاذن المسامون اليوم لاهون عَنْ أمرين 1 : عن روية رهم 


04 








بوم القياءة ة » وعن الرقة فى الدنيا » ألبس هذا من الجمب ! جهالة فى الدانيا واحتحاب عن الله » ورق” فى 

1 أن تنذك فى قولى إن ار ! بع لدم قد رها الملماء » لاترى اله 
عاميك هانين » هانانالعنان ترى مهما ال.وان والان ان واجاد 2 نلك رأولادك » فأما الى قأنه ر.ك 
المتقدمين والمتأخْر بن ؛وررايك علوم اطندسة والمساب غ2 فأأات وقن أن زوأيا اث تساوى دين لات 
لابعينك » فهناك رؤية أجل" من رؤبة العين » فهذا مثل ضر بته لك لعل أن الله برى بعين أسترى غير 
هذه ألءين ؛ بل هى أرق منها » ومقدمة :لك أأعان اعلوم فى الدنما » وأنت الوم تحرف نفساك ذان رأّت 
أنك مخرم الس هده الد نا وحكاها ومعدما لد اهأ 4 ورا 37 ئَّ 1 اك حو اما بالصانع 4 وكاءا ردت لأ 
بالعالم الدى كن ٠‏ قله زأد الك دأ إلى من صمع هذه الصاعة ع » فاعلم أن هل ادا لأ ا أب الرو به به : كل ا 
ازددت عمما ازددت حيا وغر امأ وعذقاء وهكذا بتوالى العلوم يتوالى الم" ودعو نف لك » وترى أنك ف 
عام غر يب عن ذلك الال وتةتى لوتكون فى خلوة مؤتفا مرذا الجال » فاعر أننك أنت الذى سآلاقى ر بك 
مادقا أفضْلى من مادقاة العايد الذى أيه بالو دان د لجيه وهوخال دن الع 4 قروا له القدرق اد . ات مرب 
مل لماذ ناه ًَ قاذ ] ' 2 دكت العلى على الوسده الدى ذ كنه ل رت 92 أقد كك يجا | رأنت 55ظ كك للناس 
بزداد » ورى فق نفسك ملا أرقيوم » ثم هم يقبلون منك » اتدرى اذا « لأنك أهل لهل ولاتعاجم لمابسنك 
و دين الله من صإة » وههى العم © فمدك ود الئاس » واذااً كثرت من اذاو اللفظى والقلى زاد تلاك 
العلاقة . وهنا بذ كر الشىة الثانة : 


الشعية الثانية 


وفها متامان : المتام الأزل فى قوله تعالى : م كلا اذا باغت التراق » وقلى من راق » وظنّ أنه 

الفراق » والتفت الساق بالداق إلى ر بك نومئذ المداق , فلاصدق ولادلى » ولكن كذب وثولى 

ثم ذه إلى أهله مط ء أولى لك فأولى »ثم أولى لك فأولى » أحسب الانسان أن يترك سدى » 

أم يك نطفة من صنى” عنى » ثم كان علقة تفلق فسوّى » 
اللقام الثاتى فى قوله تعالى : « لكمل منه الزوجين الذكر والأنثى » 

[ للقام الأول ] .يصف الله تعالى حال الانسان عند الاحتضار بصفات : 

)0( أن تبلغ الروح التراق صاعدة من الم إلى العالم الروى . 

(0) وقول من حول انحتضر: من ذا اذى وقه ) ومو المرض يشفيه 7 وفى ذ كر [ راق ) من 
البلاغة مادتجز كل لببب ويقف دونها كل منطيق » وذلك أن حول الحتضر جاءتين » أهله أللاكون 2 
والملائكة الموكلون ع فمنها أهزه يقولون ترقيه من الرقية ليشئى هن صطه يقول اللائكة بعضهم لبعض ٠ن‏ 
برق روحه اذا ردت فيسعد مها إلى ملاثكة الرجة أوملائكة العذاب ) فهى إما للتوربة » واما للكناية » 
فهذه الكاءة لال" غيرها تحلها , وهذء بلاغة تكمز أكار النصحاء , فانه لوحظ فها عمل الملائكة وأعال 
الانسان » وهدًا كقول الشاعر : 

غاط لى تمروقباء * ليت عينيه سواء 

وعمروكان أعور فلايدرى أبر بد أنه ,»كون أعمى أو يكون صيح العينين » فهكذأ هنا لاندرى ى أهومن 
رقة الشفاء »> أومن الترقية الى : ننبع الموث »© والحققة أن لاحظة المعنيين فى هذا المقام ه ن أدق> التعبير» 
وأتجب الأساليب ظ وأبدع الأحكام » فكأن الله يقول : أن المت إنديه أهله , و سكيه خاله وعمه » ويطلدون 








الط.يب 


حبس يبي ب ب ب ب بف يس 
ااطبيب لانقاذه من الموت » والملائكة إذ ذاك يتشاورون فى أمس هلاسكه : وفوث أملاسكه » ولابزال الأولون 
يطببون والاترون يقبضون حتى تزهق روحه إلى ذى العرّة والحلال . ١‏ 

(*) وظنّ المريض أن هذا هوالفراق . 

(4) والتفت الساق إلساق . 

(5) قهناك نصعد الروح إلى رمها . 

(5) وبحاس عل اللةدير والقطمير وسحبة اليرت ؛ وحبة الشعير » وهنا قرع الانسان على جهاه بها يأتى : 

أنه كان نطفة » ثم علقة فَعَدَّرانَه خلقه » ثم سوأء » وهذا المقام يشملى جلة عأوم : التشر بم » وعل الأجنة» 
وعم النبات » وعلٍ ا ميوان » وعلم الطب ؛ وعل السياسة والاجماع » وعل الأخلاق , وعلم التر بية » وعل المنطق | 
ايضا ؛ وسيسجىه فى المقام الثاتى عل أصلاح العالم الانساتى الآن . 

ذ كرت لك سابقا أن النظر لوجه الله فى الآخرة لن بكون إلا للعاشتين هنا ؛ ولاعشق إلا بعل » ولاعل 
فى هذا المقام إلا بهذه العوالم الجيلة الميطة بناء وقلت أيضًا : إن العلوم التى بها نرق أمنا هى أنفسها التى مها 
تكب ردنا وبراه » وقلت : أن المسامين عن هذا القول معرضون . 

أقول : كنا نود أن نوضتح هذا المقام بنيذة من عل التشرع لم يسبق ذ كرها فى هذا التفسيرمن كتانى 
[ الفلسفة ] الذى ألفته للطبقة المتعامة فى البلاد امصرية وغيرها » وهى تشمل : وص القهماء للدماغ والفشاءين | 
الرقيق والغليظ » وكذلك مافيه من التقاسم والرئة والقاب » وكيف يتفرتع الدم منه إلى كل سزء من أسزاء 
المسم , وهكذا الطحال والكبد ليوازن الأذكياء بين ودف القدماه ووصف عاماء العصراخاضرالذى تَقَدَم 
كثيرا فى هذا التفسير مشمروحا موضحا بالصور الشمسية لاما فى أمثال [ سورة فاطر ] ولكن اخترت أن 
أرجثه لفرصة أخْرى فى مدق التفسير ان شاء الله تعالى وطالت الاة » والله هوالولى” الجيد . 

وهذا التشمر عع فى حل ذاته غير مقصود ؛ واتما يتقصد جلة علوم : 

() العي الأول عل الطب : إن الطبيب يعتمدكل الاءهاد على على التشر ع الدقيق الستوق » 
فهو يبحث ويعرف كل عضوف الحسد ومستقته » فيعرف الرئة وااقلب والطحال والكبد والمعدة والامعاء 
الدقاق والفلاظ , ويدرك العلاقة بين الأعضاء » وباجلة كون الطيس أعر الناس بأعضاء الم وججيع 
ماشتمل عايه . ظ 

(0) العر الثانى ‏ عل الأجنة : المسمى [ دولوجى ] واست أقول ان عل النشمر يح يكون سملا هذا 
العم ؛ وائما عل الأجنة بإلنسبة اعم القشر بع أشبه بعل اللغة بالنسبة لعل الصرف » فع-لم الأجنة دبعن سير 
النين فى العو فى بطن أمه والدرجات التى مر عليها أثناء الجل فيه ؛ وأما عل النشر ع ققد عرفته . 

(م) العم الثااك ‏ عل النبات » وامس امقصود أن عل النبات نتحة امإ التثمر ع » بل هناك اشتراك 
فى بعص خواص » وهاك دانها : 

إن الندات يتغذى وَيمُو وربلد ويعوت , وايضاحه أنك ترى الانسان بزدرد الطهام فتتلقاه الوه الحاذية 
فتمسكه فى المعدة الماسكة لثلا ينحدر قل المضم فترضمه اطاضمة قتدفعه قَوَةْ أخرى وهى الدافعة » ثمتتاق 
الخالص النق” منه قوّة أسرى وهى الغاذية » ثم أرى وهى الناءية » ثم يلد المثل فتسكون القَوَة المصوّرة » 
فهذه سبع قوى : الحاذية » الماسكة » الطاضمة » الدافعة , الغاذية » النامية » المصوّرة . 

فهذه القوى السبع ف الانسان » وف الحوان » وى البات ع فهذا! أ درسناالتشر عم درسنا معه قوى 
اللنات » وقوى الل.وآن الذى أشترك معه فى تلاك العوى السبع . 





( 58 - جوادر ‏ الرابع والعشرون ) 






1 الم الرابع رابع _- عل الموات :و وك عاحت - التو 7 35 ع الذكورة . مرغت ها ها فى الخيوان مع أ 
ا ايان 5 وهناك 5 9 أسوى خاصمة ة بالحيوان والانسان , ولابكون فى الات 2 # ورهن سق وأخر كه 2 والخس | 


1 عار 3 + يو حدوأسن ا 3 أخركه ! ها اع شيو 5 وض 1 ولا - . 5 والدقم 5 دآ درسدا 5050 والانان | ا 








5ه ققد درسنا معة الومفين ىق الحيوان . ا 
: من العلوم المناسة لفنشر عه ص عل النتس الس 9 ٠‏ 
لشهو 3 3 عوالدوة الغضية ارا 0 اق 6 3 و مان 0 5 6 بأحواها ا 












امرقاء يذ لد أرتبام اال بل وعم | لتم سن 5 اندر ب" 
|1 إلفننا 9 ساس اشر شرع نك را شرح ا رأس > وخقار الظهر رة وأعصاب الس ا 


اع ال مل بلس الوم تسدرمن الدماغ محل الفكر إى || 


ا النخاع الشوى , والنحاع الشوق موصل إكى إلى الأعصاب الم ا 








ا و أعصاب المركة + وقال : : إن النسحا 





ماع : تقط أعساب المس” الأخبار | 
ا وتوماها إلى الأعشاء 3 تسرك بأعساب الخركة بعد انتقال الأواعي من أعصاب الس" ع وجعلل أ 
ئ ١‏ الخسم كله 58 كلة مأدين خادم رعخدوم كال ْ والعدة والأمعاء وأ الكد والخالان و الا ع فاكل وأحيق لي ودام ا 
/ ادم لأ عده + وهكن! ا )2 حرا افج أن ن المنافع - على الأعضاء هكذا أعال الديئة #وزع على ا 
أ الأشخاص" 3 “سه + فلا وضع العدج عكز ل الوا أس فى ! تفكر ع هكذ! | نظرها قى نوع الانسان * وعلى ا 
١‏ 1 دضع كل 0 ولحت فى عيكزه 4 وألرنسى ك حي لزه * وأن م لوحك و نقس, ستوق الشمروط ول دج 1 
| فبه هذه الشروطء وقل : إن الأمة يه يجب أن تكون حلى هذا الونع ؛والأم على سطح الأرض يبب || 
على لى الشريج . 

52 العلل الثامن ‏ علٍ ما وراء الطبيعة : هاأنت ذا عرفت أن عل اللنشسر ع أحاط به عاوم سبعة » 3 
عل الأجنة إلى عل ااثيات ان والنفس اخ ؛ ولس عم من هده امانية » وهى النثمر يم وما اتصل 
نه شى٠‏ من معرفة ة انه » ولذإك نحد 0 ااتء أوالحيوان ١‏ رالنفس ظ أوالأجنة أمعام الاجتماع ء أوعالم 
0 هذه هي الحقيقة واضحة جلية . 

إن التشر ع ومامعه من العلوم السبعة يتعلمها الناى فى الشرق والغرب ولايدهم على خالق ولابعث 6 
وأكثرالدن تساموأ هده العلوم كفرون بالدبانات 4 فادن مأمعنى قوله تعائى + 9 نذلق فسوّى شل منه الزوحان 
الذكر والأت » وقوله فى أوّل السورة : « بلى قادرين على أن نتسوّى بنانه » 7 الحواب على ذلك أن 
هذا عم يدرس بنفسه كالعلوم الأحرى » وهو عل ما وراء الطريعة : : أى الع الدى لاص شن »> بل ينظر 
لاعلوم كلها كانها شحرة واحدة طا جذع وأغصان متفرتعات عنه و يصبح العام عند عام هذا الفن كأنه شحرة 
وأحدة مدراعة 4 إلى فروع »و وكاعا ظو جيم واحد له أعضاء منضامة فهولاء نشب م الدين يدرسولن نظام 
الكو ن كاه 3 و ستتخدمون جع العلوم 6 عامهم » ذءنى كونه وراء الطبعة أنه لاختص بعلم ارياضيات ولا 
000 ل موعلا عام يبه ديحت قى العلوم جميعها ري « و يشل على العل اذى ب ره وف أينه 
من وجهة 4 خاصة » قلس سظر من جلاب سير اجنين ف عه 4 ولام حيث القوى الحنوانية 4 د أو 
المردص 





0 القع أت 3 و- ْ 




















شل 
المرص والصحة » وأنما ينظرمن حيث حسن الصنعة والائقان والابداع » نا أصعاب العلوم السابقة إلا 
كأصحاب المحقول بزرعونها ولايعقلون مازرعوا من عل ثبت » كذ هؤلاء عرفون علومهم ولكن لايعنوم 
حسن النظام والائقان والاستدلال على المحالق » ثم حبه » : نم الغرام » ثم النظر إى وجهه » فينئذ قوله تعالى 
« بلى تادر بن على أن تسوّى نانه » وقوله : « أل يك نطفة من منى” عنى » ثم كان علقة نذلق فسوّى ؛ 
لعل منه الزوجين الذكر والأتى » لايدل على المقصود فى هذا المقام إلا اذا نظرله من حيث الائقان وابداع 
الصنع » نمانك تع أن العلومالسمعة المذ كورة ضروربة للاامة » والا كانت ذات نقص مشين » فهذه العلوم ظ 
كلها واجبة على الآمة ل<يا , ولتحفظ ثروتها وقوّتها ؛ وة صح” أجسام أهلها » ولكن ليس معنى هذا أنهم 
يعرفون الله مها » دل أعمابعرف الله بالنظر الخاص من وجهة الصنعة والصانعم فعاد تإذن أن العلوم المذ كورة 
كلها مطاوبة , لأنها واجبة فرض كفاية » ومع ذلك لابد من النظر طا من حيث الوجهة الااطية حتى يدل 
على الصانم الحكيم وعلى قدريه . 








واعل أن الناس فى الدنا أشبه مجماعة يسكئنون قصرا بديعا » فأ كثر السكان مشغولون بلذائه-م 
وأحزانهم وأفراحهم » وقلمل م لوم من . فكرى شان 34 وحدسن ٠‏ نظامةع والا مات العام الدى أبدعه كُ والاظام 
الذى رجه » والثروة الى أنتحته 3 والغرام عن سام وحمة ؛ م الاعتداء به 4 والشوقإلى اماه » مكلا أهل 
الأرض إسكنونها وير ول علومها لبعدشوا مها , 6 و» العلام النشر ع لذ كور فى هذه الآبة » وما اتصل , 4 
من عل الأحنة واللات والحوان والاب ؛ وعم النفس رعل التر فية وعم السساسة العامة م عل الأخلاق لأن له 
انتصالا ناما عل النفس - 7 عل الماطق / سر الناس هده العلوم عسوا مهأ ع ولكن هناك عم مأوراه الطسعة 6 
وهوااباحثت عن النظام العام كم شمر دناه 1 فلس نقله إلاقلل ع وهو لاء عليهم قوا م الذوع الا نسالى واجماع 
كلمتة » والأنياء أوجى ايم مويه هذا العر و يتعهم الحمكاء 
فهل عرفت ما قلته لك : ان معرذة الله وارتقاء ٠‏ لدان رجعان هذه العوالم المشاهدة , فهبى من حيث 
آنيا متقنة مقلة الى مانا لسافعها ء ومن حيث انها تفنا تومانا يات الدنيا » فهى للعقول صرقبة » ولله موصلة » 
والحياة متممة . اتبى الكلام على م الأول > والجد ننه رب العالمين 8 


لقا الأ قو ال: لوس وجي اكرول 
لعلك فى الها م الأول هالك مائرى من علوم متعددة فد اقتضاها قوله تعالى : و تقاق فسوّى » وف 
كان عسل البحث فى النظام غيرالعلوم العشدرة الأخرى » وأنه لابازم من عم الطب أن يعرف الانسان الحالق 
مالم يدرس الدراسة المطلوبة » فلآن عجبت من كثرة ة العلوم فتمجين” ألف مرتة كيف كون قوله تعالى : 
و لخشعل منه الزوجين الذ كر والأنثى » قد تضمن علما هو مكهزة ة آثر الزمان , وه وحكمة القرآن » فانظر 
وتأمّل فى الذكور والاناث على سطح السكرة : الأرضة » لقد : نت قينا أنك اذا حسيت الصنفين فى موالد 
الأعم شرا وغر با أمة أمة , وقرية قر بة » و بلدة لدة » ومو الأعم وجدت الصنفين متكافئين عدا » فد 
.كور كعدد الاناث تقر يبا » وهذا التقريس للعوارض التى نحل" الم أحماناع ولا حققت هذه النظرية 
فعلا ألغتكتابا مينيا عابها وعلى حسن النظام ى العالم سميته [ أبن الانسان | فأن الانسان هر" هده 


الآية وأمثاطا كقوله تعالى : « ومن كل شىء خلقنا زوجين لعل نذ كرون » . 
هذا الكتاى لما ألفته أرسلته إلى بعض جرائد أوروبا ومجلاتها » وساعدى على ذلك سيدة من عاماء 








م ظ 
بلاد الروسيا » فقد عرضته فى مجتمع علمى لاد اليونان , ويمن أخذه الأستاذ | سنتلانه الطاياتى ] » ولخص 
الناب تتخيصاء وقر“ظه فى ححاته » وترجهااار جوم مصطى دك ر ياض من التليانية إلىالعر بية » والكتاب 
0 الحرب الكيرى أر بع سنين » وقد كانت أقول فى تضى : | إن ن أوروبا ريد ظل لاد الاسلام 

نَ كتايا يكون سحة عاببها فى ١‏ الأجيال المقبلة ؛ ولسكون يذ كرة للشبان المسامين بعدنا . وملخصه 
برجع 5 أن نظام هذه الدذيا والأم والحسكومات حب أن يكون تابعا للنظام الااللمى ء فانا ده جعل الذكور 
والاناث متساو بين عدا مما يدل أن هناك عناية بكل لوق , وهكذا نحد العقول متذاوتة ,» والأرض مختلفة 
اليقا ع والحواص » ولاند ل أن كون هناك تتأسب بين. العقول والادرا كات واتخواص الانانة و دان هذه 
ظ لي وماعط ها ع غير نظام الأرض والدول : و! تسكن أم أرق من هذه . ولا كان شرح الكتاب هنا 
يطول اختصرت القول ع وقد تقلت لك ما كتبه الأستاذ سنتلانه المذ كور المترجم إلى العر بية فما تقدم فى 
هذا الفسير عند آنة : وي أبها اناس إنا نام من ذكر وأتى وجعنا م شعوبا وقبئل لتعارفو » فى 
سورة : المحرات ) قعل أثست> هناك أن هذه الآبة خض" المداميئ على أن كون طم وجهة نشحه إلى جع 
العام كله فى هيثة تعارف عام » فاقرأه هناك : ْ 
(1) لتطلع على آزاء الاورو بين وفلاسقتهم فى النهضة الى تريدها للسامين . 
(0) ولتعل أن الاسلام يشير إلى مدنية أرق من مدنية المسامين اليوم وقبلاليوم ومادنية أوروبا الآن . 
(م) ولكون ذلك داعيا أمم الاسلام أن يأخدوا عقاليد العلل والحكمة و يتخذوا طم أسلوبا لترقية 
النوع الاناتى . 
(١‏ ولتعلم أ نكتاب [ [ أبن الانان ] من أجل" مممزات القرآن فى هذا الزمان . 
(ه) وليعل المسامون أن ديننا الىالآن لم تظهركوامنه » وأن عجائيه لانظهر إلا حكاء وعلماء ومفسكر بن 
(5) وليكون ملخص الكتاب الذى ذ كرته مشوّقا لك ومشجعا علي سلوك سبل الع والتفسكير اه 


نذ كرة فى قوله ثعالى : بلى قادرين على أن فسوتى بنانه 

كتب بوم الثلاثاء سمو شوّال سنة ووسة هحرية ظ 
اعل أن مسألة مسوية البنان ه من أبدع ماجاء به الذ كر الحكمم » ومن أجب المتجزات القرآ نية , لقد 
قدمت فى انجلد التاسع عشر من هذا السكتاب فى ”فسير [ سورة فصلات ] تفصيل الكلام على آنة : و حتى 
اذا ماحاءوها ثيد علوم سمعهم وأإصارهم وجاودهم عا كانوا يعملون . وقلوا لجاودهم لم شهدم علمنا قلوا 
أنطقنا الله الذى أطق كل شىء ء وهو خلف أل مميكة والية برجعون ٠‏ وما كلتم نسنترون أن يشهد عليم 
سمعم ولا أبسارم ولاجاددك ولكن نتم أن ال لع كنبيا ا .اين » وهناك نقراً تاريج بصمات 
الأصابع ‏ وأنه تار مه حدابث النشأة اسّدأ امداء سقيقاى أنام حياتنا كن سكان الأرض الآن : : أى فى ظ 
أواخر القرن التاسح عش المسبحى » ودلالان فى دورالتةمد الفعلى فى الشيرقٌ والغرب » وذلك مينى” على 
ظ أن كل اعرى” فى هده الأرض لاتشانه خطوط أصائعة خطوط أصايم غيره » و بدذلك قأمت هذه ححة على 
| السارقين والقاتلين فى أورو با والشرق الأقصى والشرق الأدتى » .منها بلادنا المصر بة » فالقضاة فى الحم 
الأهلية يموّلون على بصمات الأصايم » وهناك ترى رسوم أنواع الأ كف بالتصوير الشمسى » وأن خطوط 

الأصايهم مهما تنوّعءت تنحصر ف أر بعة أقسام ؛ وكل قسم تكون له أشكال لائباية لها . 
الله أ كير : إذن ذ كر البنان فى لقرآن لحكمة ل يظهرأثرها فى الحياة لديا طهور | واضحا إلافى زماننا 

















ررق 


بإ يبي سس 


لف ود اس 0( أيضا هيئة الشسرطة فى الاءان , وكيفءثروا على الاب الذى قتل ٠‏ #عشوفه بطر بق 1 
تا لعذل . 


إن رجة الله لت فى القرآن وفى الافاق متجزات ومكجزات » إذن لامجب فما أخيرتى به صديبق شمود 
يك سام الدى عاش أ كثر حياته بأورو با لاماة رنضاء فقد قال فى ممم عذايم مصمرى وهو حاب : ان عالنا أ 
لمانا منذ ضع عشرات السنين اعق الاسلام فقمل له لماذا ؟ قال لآنة : ول قادر بن على أن أسوّى ظ 
نانه ه فان الكدف عن أمس بصمات الأنامل لم تعرفه أورويا فضلا عن العرب إلا فى زماننا هذا » إذن ظ 
هوكلام الله لا كلام الشر » ٠‏ ومهادأ " م الكلام على | سورة القيامة | والجد يله رب العالمين . 


عى مدنية 
آياتها 5 سد يزلت تعد سوره ا حجمن 
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هَل أت َل الْإنَْان حين من اله ' نكن ش 
من أطقة أمشاج. ثليه فَحَمَلَاهُ مميما تصيراً 0 السّبيل أت 
كذ + ادافين مايل وأذكة ويا + إذ انا ثرت 
كأ سكن ابه كأفوراً + عَيئا يرب ب عباذ لله يستروع) يرا * بر 20 
و 2 “ما كن شه مستطيراً * وَيُطْعمُونَ الطما م على خبه مستكينا وَينيا وأسيراً * 
1 لطع 30 ال لآ ربك مشك' براه ولا شسكُوراً * إذا تاف من ر ينا يما 


سَا قطرِيراً * فَوََاهم َه شر ذلك اليم وكام ره وَسْرُوراً » وجا" ا 

صَبُوا جَنّة وحَرِيرا + مشكثين فبا عَلَّ الْآرَائِك لأبرَنَ فها نا ولا ذتيرها 5 
ودانية عله ظلاأها وَذْلتْ قطومم تذليلا * وَيُطافُ متي 0 ا يل مين فضا 
وَأ كْوَاب كنت قَوَارِيرا * قَوَارِينَ من فضّة قَدَرُوها تقديراً * وَيسْقَنَ فيا 3 
كن مرَاجْها رحيلا 0 عينا بأ نسَعى سلسَبيلاً ١‏ وَ طوف علمهم' ولَدَان َلدُونَ إذا 


َأيتجُ' حتت لوا متثوراً * وَإِذَاد أت م رايت نيما وسكا كا ٠‏ عار لهم" 


ص ل للاسطسسستستا 
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قر را #ساء-' 


ا يأب سئس خفر وَإستبر 0 ق وعاأسأوة مف 0 13 حأ 


ع س # ع8 1 1 اتير له 
00 2# ومن 57 يه # إن 3 حون ! 

ظ وَيَذُرُونَ وَرَاو هي" اما ثقيلاً » من خلتناهم' وَشدذا 0 وإذا شنا بَدلنا 

8 7 #5 

| ابد يا * إن هدرم لذ كر كنما, عد 

ْ٠‏ 1 3 0 م 

0 ب رع > راقء اع * 1 
ان إشاء الله إن الله دَعَلماً يكبا دخل بشاه فى رنمته والظالمن اعد م ٠‏ 





|[ تشتمل هذه السورة على ثلاثة مقاصد [ الأول ] كيف خاق الله الانسان # ما لما ذك فى التوسورة . 

|| القيامة , وذلك من أول السورة إلى قوله : « سميعا بصيرا » | الثانى | فى جؤاء الشا كرين والكاف بن » 
| ووصدف المة والئار» وذلك من قوله : « إنأ هدناه السديل » إلى قوله : « وكان سعييم مشكورأ» . 

[الثااث ] أمس التبى” ىالل عليه وس بالصبر » وذ كراته » والتبجد بالليل » وذلك من قوله تعالى : « | 


2 1 


دن رلا عليك القرآن تسر بلا 6 إلى آآخر السورة 5 ولنشرع فى انفسير السورة فقول . 
اللقصد الاول : تيف خلق الله الانسان ؟ 
أده 1 الله / 
بسم الله الرحمن الر 
(هل أ على الانسان) أى قد مغى عليه ( حين من الدهر) طائفة محدودة من الزمان اهمد الذى 
ا (/ يكن شيا مذ كور أى لايذ كر ولايعرف ء ولايدرى ما اسمه » وبا الراد ' مله » 
وأر مين ل سنة صلصالا انار ) اق مالو وعشربن 90 يقال فى الآثار » وهذه السنين رما 
كانت رصا إلى أزمان طوياة محهولة لنا ؛ وأما نوآدم فانهم سمون قبل خلقهم مبيئة الانسانة نطفا فى 
اأعلاب ,م عاتا» م مشا الأدماع ؛ فى تلك لأيم م بذ كرو ىه 1 أنبعة د و ارخ العناصر 
أخلاط 9 ( نتليه) أى مس يدبن اخشاره ( لفعلناه سميعا بصيرا ) 5 من مشاهدة الدلائل » 
واسماع الآنات » والتعقل والتفكر » ذلك أننا غلقناه من النطفة » وهى تحكون فى الرجل ونحكون ف المرأة » 
مختلفةونلك العنامر 1 سه 3 من النبات والحيوان الداخلين قطعام الآياء والأههات ومن الماء والدذى شر بوله 35 
والأملاح التى يتعاطوتها » وجيع مع المواد الى دخلت فى أصول التغذية من الطعام والشراب عشرة © وهى ٠:‏ 
اجبلا م 2772222 2222222222 يأ 
الاوصكسوحن 








5*١ ظ‎ 


الأوكسوجين » والأودروجسين » والكر بون » والأوزوت ؛ والكبر يت » واافوسفور » واليوتاسيوم » 
والمغفسيوم » والكلسوم » والحديد . ظ 

فهده عى العشرة الى يدخل فى كل نات » ومن باب أوف ف كل حوان لآنها طعامة ع وف كل اسان 
فالنطفة إذن مكوّنة من هذه الأمشاج العشرة » فهى أخلاط كوّ نت وصرجت ودارت دما فنطفة فعلقة ال 
قعل لطا السمع والنصر والعقل 5 وهذه من عام أشرف من عام المادة المّة الى هى فى أسفل درحاتالنقص 
والككال إنما نز إلبها من عالم أرق منها , وهو العالم الالمى الروى » فاما أنترجم إلى حبإلمادة والاستكانة 
طذه المشاهدات , واما أن تحدّ وتتفكر فترجع إلى عالم الكال والجال بالعل والعمل : وهذا هوقوله تعالى : 
و نبتليه شعلناه سميعا بصيرا » : أى تعامله معاملة الختبرين » أعيل لأصله الأرضى من الأمشاج ليكون 
حيوانيا ثباتيا معدنيا شهوانيا , أم يكون إطيا معتبرا بالسمع والبصر والعقل التى من طباع أرق من طباع 
المادذة الى تسكون فهاء فاذن الانسان مكوّن من عالين : عام فاعل » وعالم منفعل » فالعالم الفاعلل عالم الروح 
وهو إلى » والعالم المنفعل عالم المادّة » وهى الأمشاج » فاذا حك اللفس وقهرها بحيث يتجاوز عن أخلاق 
المادّة وعن الشهوات فقد صفت نفسه » وسمت إلى عام أعلى » وان صفت ومالت إلى المادة فائها ترجع إلى 
أخلاقها وتدخل فى حهتمها وعذامها فى الدنيا بالخيرة والشكوك وتشابه أخلاط المادّة علمها وذهوطا من تتبعها 
و ولعذات الآخرة شد وأبق » ولذلك أعقبه بالقصد الثاتى : 

المقصد الثانى : فى حزاء الشا كرين والكافر بن ؛ ووصف المنة والذار 

قال تعالى ( إنا هديناه السييل ) تأعطيناه السمع واامصر وااة ادع وأنرنا له الححة » ونصينا له الدلائل أ 
فى الأنفس والآفاق ؛ لتعد عن أصله الأرذضى إلى سيبه السماوى » فهذاك حواس وعقل له فى نفسه » و يقابلها 
عزاوقات أرضية وسهاو به سكون مسرحا لفكره وموها لعقله 6 فنعدن إذن شهدا يناه اسل حال 'ونه (إما 
شاكرا واماكفورا) فبعض الناس شا كر بالاهتداء » و بعضهم كفور سببالاعراض عنه . ثم شرع يبين 
حال الفريقين فقَال ( إنا أعت_دنا لاكاقر بن سلاسل ) لَادوا عها ( وأغلالا ) مها يقيدون (وسعيرا) مها 
حرقون ( إن الأبرار) جع و كار أب جم رب ( إشمر نون من كأس ) الكأس الزجاجة فهاا ةر » 
أو تراد موأ نفس الجر ازا ( كن من احها كافورا) أى كان مأ مزج به كاقور] لبرودنه وعدو سه وطيب عرفه 
ولاحرم أن مافى الدنيا ليس فيه بما فى المنة إلا الاسم » فاذا قال المفسرون أنها اسم لعين فى الجنة ماوها فى 
ناض الكافور ورانحته و برده ؛ فقد الوا ماوخد من انلفظا والافق الحنه مالاعون رات ولااذن سمعت 
ولاخطر على قل بششرء وائما أخذوه من قوله نعالى (عينا) لأنها بدل م نكفورا » ومعلوم أن الكافور 
لااذة فيه » وشرابه مضر” » فلان برجع العنى إلى الأوصاف المذكورة من البرودة والراحة ال ( يشرب بها) 
أى يشرب منها ( عباد الله ) أى أولاؤه ( يشحروتها تفجيرا) يقودوتها إلى منازطهم وقصورهم حرث شاءوا 
سولا لاعتئم علييم , فهؤلاء يشر بون منها على طر بق منجها اجر . ولا كان هذا النعيم له اسباب فى الدنيا 
أعقبه بقوله ( بوفون بالنذر) بما أوجبوا على أنف هم » ولاجرم أن من وفى يمأ أرجبه على ننسه فهر على 
الوفاء بما أوجبه الله عليه أوى ( وعافون بوماكان شرته مستطيرا ) أى شدائد. م ةشمرة » يقال استطار | 
الفحر : انتشر وظهر ( ويطعمون الطعام علىحيه ) أى مم الاشتهاء والحاجة إليه > اوعلى حب أله (مسكنا) 
فقيرا عاجزا ( وينم ) صغبرا لا أب له ( وأسيرا) مأسورا م نأسارى الكفار, فقد كان صلى الله عليه وس 
وق له بالأسير فيدفعه إلى بعض الملمين فيقول أحسن إليه » فهؤلاء بطعمون الطعام حال كونهم يقولون 
فى أتفسهه (إنما نطعم؟ لوجه أله ) ذلاكنّ علي 3 أونتوقم المكافاً: فائها تنق ص الأجر » وقد كانت عائشة 





رضى الله عنها تبعث الصدقة إلى أهل بيت من البيوت » ثم تسآل المبعوث فان ذ كر دعاء دعت طم يمثله ؛ 
ليق ثواب الصدقة طا خالصا عند الله » فنحن نطعمكم حال كوننا ( لائريد منكم سؤاء ولاشكورا ) أى 
شكرا ( إنا تحاف من ر بنا) فلذلك أحسنا إليكم وم نطاب المكافأة منكم (يوما) عذاب يوم (عبوسا) 
تعس فيه الوجوه ( قطر برا) شديد العبوس » يقال : اقطرت الناقة إذا رفعت ذننها وجعت قطر مها 
( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ) لأمهم خافوا وتحفظوا ( ولتاهم نضرة وسرورا ) يدل عبوس الفجار وحزنهم 
| (وجزاهم عا صيروا) على أداه الواجبات » واجتناب الحرمات » والايثار على أنفوم بالأموال ( جنة ) 
|| بستانا بأ كلون منه (وحريرا) يلسونه حال حكونهم ( متسكئين فبها على الآرانك ) جع أركة » وهو 
السرير فى الحدلة » والحصلة هى الناموسية المعروفة ؛ ولا سحى السمر بر أر بكة إلا داخاها (لابرون فيها 
شمسا ولازمهر برا) أى لابؤذهم حر الشمس ولابرد الزمهر بر ما كان يِوْدْمهم فى الد نيا » والزمهر ير أشدّ 
| البرد » فهواءالمنة معتدل » فلاهوحار نحم" ولابارديؤذى . ويقال فىلغة طبى" : الزمهر برالقمر. قال راجؤهم : 
ظ ولإة طلامها قد اعتكر »جه قطهتها والزمهر بر مازهر 
فكون العنى على هذا أن جو النة مضىء بذانه لاعتاج فيه إلى شمس ولا إلى قر» واذا كان الأمي 
|| كذلك د لهذا على أن الأحوال هناك مخالفة كل الخالفة لعالم أرضنا » فلا البستان » ولاالحرير » ولاالسربرء 
ولا الأر بكة كالذى نشاهده فى الدضا » بل هى مخالفة كل الخالفة م له أبن عباس . قال تعالى : ( ودانية 
عليها ظلاطا ) أى قريبة منهم ظلال أشحارها : أى وجنة أرى دانية علبهم ظلاطا » ويصح أن سكون 
حالا أخرى : أى حال كونهم متسكثين وغير رائين ودائية ( وذلاتقطوفها نذللا) أى سخرت للقائم والقاعد 
والمنجه : أى ندنو ظلاها عليهم فى حال نذليل قطوفها عليهم ؛ ريصح أن تقول : ودانية عليهم ظلاها 
ومذالة اسل » والقطوف الغار » جع قطف ( ويطاف عليهم با'نية من فضة ) أى يدبر عليهع خدمهم 
كؤوس الشيراب » والآنية جع إناه » وه وكأس الشراب ( وأ كواب ) أى من فضة » جع كوب » وهو 
ريق لاعروة له ( كانت قواريرا » قوارير من فضة) أى :-كوّنت مامعة دين صفاء الّحاجة وشفيفها » 
وساض الفطة ولنها : يعنى أن أنة أهلالخحنة من فضة بيضاء فى دفاء الزجاج » فبرى مافى بإطنها من ظاهرها 
وقوار بركل قوم نشا كل أرضهم » وأرض المنة أشبه بإلفضة , ولأجرم أن قوار برالدن! من الرمل و بعض 
العناصر » وقوار يرالجنة من الفضة ولكنها كون أمنى منها ؛ وقرى” قوارير من فضة بالرفم : أى هى 
قوارير » وه وعلى النصب بدل ( قذروها تقدبرا ) أى ان السقاة والحدم الذين يطوفون عامهم قذررها لم 
على قدر كفابتهم لانزيد ولادقص » فهى على قدر رى” شار مها » فهى ألذ طم وأخف> عليهم » لاتفيض. 
ولاتفيض (ويسقون) أى الأبرار (قبها) فى الجنة (كأسا) را ( كان ممزاجها زتجبيلا ء عينا) 
بدل من زبلا (فيها) فى الجنة ( تسمى ) تلك العين ( سلسبيلا ) فنى نلك العين طعر الزنجبيل » ولا 
جرم أن العرب تستلذه وتستطيبه » وسميت زنجبيلا لذلك , وسلبيلا لسلاسة اتحدارها فى الحلق » وسهولة 
مساغها وعذو بتها وطيبها » وائما جعل العرب الزتجبيل فى شرابهم » لأنه يحصل فيه ضرب من الاذع . قال 
الاعنى : 





حكأنالقرنفل والزتجبيل +« بإنا بفيها وأريا منثورا 
الأرى : العسل » والمنثور الى تخرج من بوت النحل . وقال المسيب بن علس : 
فَكأن طم الإبحسل به ب« إذ ذقته وسلافة الجر ظ 
فلذلك وصف الله به شراب أهل الحاة » وشراب أهل المنة على برد الكافور ؛ وطم الزتجبيل » وريج 
المسك ؛ ولاجرم أن هذا كله ماهو إلا أسماء لمافى الدنياء وهناك مالاءين رأت ولا أذن سمعت » فالمعاتى 
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اشاء المحذ إلى ريه سيلا ) تقراب 
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غيرمافههده » والالفاظ مجر>د يل شىء ترام كا حذقه أبن عباس ( و يطوف دابهم ولدان خلدون ) دامون 


| ) إدا راع امهم ولوأ منثورا) من صناء الوانهم 4 و أله مهم 8 5 1 ؛ وان كاس شعاع اهم إلى 


واظارت به (وانت نعم ) لا ودف عظمة ( ادك كيرا ) قاد نأهم منزلة 0 نظرق ما كه مسد اترة اف عام 
برى أقصاه كا برى أدناء ء هذا ملك غير الءارفين : أما ملاك ااعارفين قلس 32 عثات الألوف سير ا'ضوء 
لابسير الااس » فانالعلوم المعارف أذا انتقشت فى نفس العارف وإطام على تلاك العوام التى ذ كرناها فى هذا 
التفمير فى سور مختلفة ورأى أن نظامه! متناسق أص.عم ينظر إلبها أظر الفرح ما ملك » ونصيعم هذ مكاي احاة 
له وسمرورا لا بقارقه قالع حلة العارنين ) عالموم كناب سدس ) أى يداوف عاموم ولدان حال كون الداوف 
عليهم عاليهم أب سندس © وهو رقيق الدباج (خصر) اكه اخهمر (واسترق ) عايض ( ودرا اسارر. بن 
فضْة) أى وقد حلوا أساور من فضة . قال ابن المسيب : لا أحد من أهل المنة إلا وفى بده ثلاث أمورة : 
وأاحددة من فمْه 3 واحرى من ذهب 3 وأحرى من لواو ؟ وهذا شيع بوه مأه-ا وماق سور أخرى ( وسعاهم 
ل مم شر ايا طهورا ( وهدا الشراتب غيرما تقدم وأرق وعك 4 امراب أله غير عراب أب ها ق1:ة اشيرات 
السقاة با ئة الغضة رالا كواب والسكاس التى مل !ها زحبيل : وهذه يطاف عاموم مها » أعا الامرات الطهور 
فالدى ستيه طم رمم , وودف بااطيور لحكمة سان كردا فى أراخر:ة. ير هذه السورة إن شاء ايله أ لى > 
ثم يقال لأهل النة ( إن هذاكان لك عزاء وكان سعيكم ٠شكورا‏ ) محازى عايه غير ١ضيم‏ » وشسكرالله 
لعباده أن رهى نوم بالقءل 4 و يععايهم از سل “نْ اممرات , | نتجى المقع دل الذافى 1 
اللقصد الغاأثك : اص النى صلى الله غ41 وسم بالصير 4 وذ كرالله 4 والممعدد لايل 

قال تعالى ( إنا نحن نا عليك ) باحمد (اقرآن تمز يلا) متفرةقا آبة بعد آبة » وم أثرله +لة واحدة 
لمكمية اذه هنهى خصيص كل شىعء بوفت معين / ولعافت ولك وأمششمرح مدرك ( فاطبرطه-مم ر بك( 
ومن متحاوزالحد فى الكفر » فأو ععنى الواو » فاذا قال لك الاثم وهوءتية : اثرك الصلاة وأنا أزوجك ابنتى 
وأسوقها إليك بغير هر » واذا قال التكفور » وهو الوايد بن المغيرة : أنا أعما.لك من المال حتى ترذى اذا 
رحعت عن هذا الأعس 7 فلا تطع واحدا منيءا ولاغير ها ؛ نقد أعددنا لاك نصمرا فى الدننا ودنة فى الاخرة 
قد عرفت وصفها » فلتستعد للنعم لقم بإلصير أوّلا , وداوم على ذ كر ر بك لاسما وقث صلاة الفحر ووقت 
الظير والعصرع وهذا قوله تعالى ( واذ كراسم ربك كرة وأصلا) فهو إما عهنى الدوام » واما ؟منى الوقتين 
الم كور بن ( دمن اللدلى فأ يحد له( أى ونمعص لاحل فصل" له تعالى كدلاة المغرت وألهشاء (وساحهة ا ظ 
طو يلا ( أى وتهبعدد له طانقة من الام ل طو يلة فاما هو لاء فانوم غافلون عن هذه المعاكل ( إن دؤلاء حبون 
الماحلة ودرون وراءه-م ( أمامهم نوما تسلا / شديد] » فالثقيل يأون اهظا لاعدامل فلذلاك امي ناك 
نصلاة مغرب والعداء وصلاة لمم عحدد الطو يله لتسكون ف مأمن من هدأ الوم الثقيل »ودف .خفلون عا 
بعض بالأععصاب وامتدت فمهأ العروق واثعات وشدت عامها كيف تركهم سدى نعكد هذأ الاحكام واأعنايه 
ف اماق ١واذا‏ بدلنا أخاطم ديلا ) وان عاد :ةا أن َل مالا يصاعح ارق" دن حلة :أ ث ونهلاك هؤلاء 
ونبدّل أمثاطم فنجعاهم مكانهم بكونون أطوع منهم (إِنَ هذه) الدورة (نذ كرة) كسار القران ( كن 
إإيه بالطاعة ( وماتشاءرن إلا أن يشاء الله ) أى وماتشاءون ذلك إلاوقت 


) 3 جوأهر - الرابع والعشرون ( 





1 ل 








أن بشاء لله مشيثت؟ ( إن ع اين كان علما ) عا استعد له كل أحد (حكا) لايثاء الاعلى مقتضبىالحكمة 
والنظام العدل ( دحل من يشاء فى رجنه ) وهل به و لوفقة لاطا :4 على حسب ! أستهد أده ( والظالين ) ادن 


م يستعادوا لإهدانة (أعد طم عذاا ألها) اتهى التفسير الافظى لاسورة كاها ؛ والجد بله رب العالين . 


01( ف قوله تعالى ا إنا خلمنا ايه سان دن نطفةه أمشاج نفسله كعلنأه سه »| اصبرأ 6 - 
( فى قوله تعالى . و ونطعمون الطعام على حيه مسكينا وما وأسيرا 4 

39 ف قوله تعالى : « ولقاهم نصرة وسرورا اء 

ل( فى قوله تعالى : « وسقاهم ر مهم شرام طهورا 57 


للطيفة الا ولى فى قوله تعالى : إناخلة:ا الافسان من نطفة أمشاج نبتليه مناه سميما بصيرا 


بول الله : إن الانسان مغخلوق من أطفة 6 والنطفة مكونة م ن أمشاج » وما الأمشاج فى الانسان إلا 

ال كدودين ء والأدروجين » والكر بون » والأوزوت » وال-كير بت » والفوسذور » رالوتاسيوم » والفئيسيوم 
والكلسيوم » والحديد . 

فهذه هى الأمشاج والأخلاط النىكوّن منها الانسان » والانسان يولك فيه الْطفة » والنطفة يَكوّن 
منها أنسان جديد ء فهذا الانسان دوه من الحديد والفوسفور والكبر يت ال . 

الانسان مركب من مواد بعضها حرق » فالفسفور سر بع الاشتعال متى عرض للهواء » والبوتاسيوم 
جددهم برض فكى 5لاع بن كشمع العسل يصبر على درحة ورمة وبنطارر على درجة دون الاجرار» 
ولون نكاره أخضرجميل » ومتى لامس أطواء تغيرلونه , ومتى ألقنت قطعة من ال .وتأسيوم فى الماء فانك, رى | 
ظ كرات اليوتاسيوم تمر إسهب شددة أرتفاع احارارة الناة ع ن التفاعل © ياهب الادروددن المتصاع_د » 
وندو ر كات الم وتاسيوم بعضسها على عض ساعة على بعد من سعاعج المأء > م بعد زمن يول إلى وياسا 
وتسقط على الماء فيتسكوّن ار الماء ع وتحصسل فرقءة بسي التفاعل . والبوتاس.وم داخل فى تركيب ملح 
البارود » والبارود بدخل فى تركيبه ملعم البارود المذكور والكير بت والفحم » ومعام أن الفوسفور داخل 
| فى تركيس العظام » حتى ان الآنو نوار الى اد من وقت لآخر فرق القائر إعا نشأت من ٠‏ ملامسة الفوسفور 
| للهواء الحوّى ذتحصل إضاءة . 
فهذهار بعة عناصرمن عشيرة كاها ناربة وثلاثة منها لتركيب البارود » ثم المديد يظورآئره فى الكرات 
الدموية » ذاولا الحديد لم يكن فها لون ألرة . 

افا ر أمها الذ >> إلى مام الانسان ع انظر إلى عناصر يدخلها هذه المواذ ااهتمية المحرقة ؛ الارى أن 
تفاعلها مع بقية 3 العناصر اطاف” حدتها » ماهو السرة الذى أوجب أن :سكون هذه المتناقضات ذات حس” 
وحتركة وعقل ) فوسذور ولأرود ميم مواد أخرى صرح عادزة كر دكرمة . 

جسم الانسان ذومادة مشتّعلة » لذلك براه > ااقتال ء تراه ستعمل بعض عناصر سمه لاهلاك 





واس ا و سا اا الس سس 0 


غيره ؛ يصنع البارود من !افحم وأخويه و .قذف به على أبناء جنسه » لق الاندان من صاصال »؛ والصلصال 
هوالفخار » والفخار طين أجرت عليه النار» والائسان دخات فى تركييه المواد الثار به 
الانسان ذو روح غير ساكنة كثيرة الركة كثيرة الوثوب لاتفةا تثقاف » فيدما هى تفسكر فى الخبر اذا 











ثى 


516 
هىا تقلت إلى اشم » واذا فكرت فى كان شرق انتعلت إلى نظيره فى الغرب من غير زمان » واذا فسكرت | 
فى ألماء الثفاف اليل تذكرت تحوم المماء بلا زمن ؛ فنفوسا لاد طا تقعام القنافى والا بعاد الطويلة | 
بلازمان . ش 
هذه قدرة هائلن ؛ لِذَإك وضعت ف قطعة م المادّة محثرتة » وكف تعيش الروم ذات ألاركت البعردة 
والتنقلات المدهنة إلا فى مكان ينا مباء لايد هن المناسية بين المكان والسكان » اكير بت واافوسفور 
وألوتاسيوم »كل هله سام ونأبة طدارة ثوات وها أ نس الطيارة الوناية «وور.ك اق مايشاء و تختار » 








3 أسحدت نيد حكمت ا م انتسعدتث سمج 
لذلك رى الأجسام اليو ائة والانائة دمر بعة الذوءن بوت بلابداء وتنصلل سير يعا فىأزمان 2دافة » 
هذا هوالسيب فى قراءة الحكمة ونزول الدبانات تذمها لاتاس أن حيانمم لاندوم , وكف ندوم و الإ .مم ص سكب 
مون عناصر سمر بعة الانفصال » قايلة الثبات ؛ متقابة » فالجس.م ذائب » والروس حركتها المربعة ترجم إلى 
عالها اللطيف . النتهى السكلام على الاطيفة الأولى ؛ واد لله رب العالين . 


اللطرفة الثانية فى قوله تمالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً وبتها وأسيراً 

هذه الآبة ترجع إلى الاحسان واذابة المهحة فى خدمة النوع الانانى » إن الآبة مدح فى السخاء 
ححيث يكون الانان نعمة على الفقراء من أمته والضعفاء » وعلى من هوأجني” عنه , بل هومن أعدائه , 
فالمسكين والينيم قد يكونان من أمته ع فأماالأسير فانه من قوم أعدا- حار بوهم فأسمروا فريقا منهم » فهؤلاء 
الأسر فى جد الله الاحسان إإيهم » فلص الابة أن الانسان يح بأن يكون نورا وثافما لنى وطنه وغيرهم ) 
فلن جم الناس عباد اله وأقر مهم إله ألطفهم بعياده » وكلما زاد الانسان رأفة مهم زاد»ءن الله قربا . 

هذا هو الصراط اقيم » فليكن الانسان على سان الله وصراطه المستةيم ؛ ألاترى أنه أرسل الشمس 
والقمر والنجوم » فأضاءت على اليرت والفاجر » واللبيث والطيب ء والصحيح والمر نض »؛ فكاما عم" نفع 
الانسان كان إلى ريه أفرب » و يشاهد ذلك فى الاطامات التى تتوالى عليه » وف المساعدات الدامة ع 
فلتسكن فيكخصلتان : حب الع مع حب الله » وحب الس » قفسكرفيهء! وتخاق بهها واننّه يكون معك , 
فهذا هو المتصود من الال , 

أماذ كر السب وتعيياه فى نزول الآبة كان بروى أنها زات فى رجل يسمى أبا الدحدام من الأنضار 
صام نوماء فاما كان وقت الافطار جاء مسكين و ينيم وأسير » فأطعوهمثلاثة أرغفة » و دق له ولأهله رغيف 
واحد » أوكأن بروى أنها نزات فى سيدنا على” رذى الله عنه ء إذ نذر هو وفاطمة رذى الله عنهما وقفضة 
جار يتهما أن يصوءوا ثلاثة أيام ان برئ” الم..ن والمسين , فلما يرما واستقرض على" رذى الله عه صاعا 
وخبزسة أقراص » فوضعوها بين يديهم لفطروا » فكها جاء مسكين أعطاوه ول يا كاوا » وفى الادلة الثانية 

| وقف يتم فأعطوه ولم بأ كوا » وف اليل الثالثة أسير . 

فسواء كان السيب هذا أوذاك أوغيرهما فلانض.م زمانك فى تحقيق الحوادث ؛ واستغل مما هو أه” 

لك » وهومةصود الآبة أن تكون عونا لخم الناس فى وطنك وغير وطئنك . 
وان من شرائط العلوٌ ج المعافق البو س على العدو 

فأما العامّة فانهم لاحظ طم إلا أن يتسلوا بلك المسكايات ويتفتكهوا بها » ويرون أنهم لاقبل طم بشىء 
منهذا » فأما العام فانه يعتير يذلِك و يفدكر فى إسعاد نفسه ورقيه بأشرف الأخلاق وأجل الأعمال . اتهبى 
الكلام على الاطيفة الثانية » والجد بله رب العالمين . 

ال لتر للح ل 
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الاطيفة انتالئة فى قوله تمالى : ولقأهم نضرة وسرورا 


إن تلاك النصمرة والسمرو رهما اللدان يوخذأن من قوله تعالى : « وحوه 0 إلى ر مها نأارة » 
ْ فهذه لسر والجال ى ١‏ بوه ساميء أ إل أو ة الله ء والنظر لوحة أيله برجع | ى العم والحسكمة ؛ فعلى | 
ظ مقدار!' عام با ١‏ بالصنعة طون ! رص من أ لصانع 3 وهنا عكن أيضاح هذاآ أأقام 56 فى الاطيفة الامة - 


اللطيفة الرابمة فى قوله تعالى : وسقاهم رهم شرابا طبورا 
ها شف التارى“رقفة يعرف أن ل الطوورمن الشراب ؟ وأ + مناسسة للشيرات -تى نود ف بأأعاوورة 
|| إن الطوارة لست من صفقات الشعرات الى ععله لذيدا فيالطع ؛ بلى .قال مأء فرات » أوشراب ليذ » أوشراب 
عزوج ارعس يل 2 ء وما أشه ذلك مأ قدم هذه اأسورة ركوها قامس أأعاوور هئ أاصفات انبى مهأ نكون 
أللذة » واعأ سن ٠‏ هذا الوصف لذاء الذى تتطير ١‏ به من إلحدث والحس ف.قال طهور» - مان الماء الطاهور 
|| قد يكون صالا لأشرب , لمكن ادس ودف ااطهارة دو الذى سعله كذ لك إلى العذوبة و أردا وما أشه 
| ذلك من كونه خاليا من المواد الضارثة للانسان : وأن تسكون جرائعه قد ذه.ت منه » وآن يكون مروّة 
| مص ؛ إذن فلاحت عن |أسيب فى ذ كرالطهور والا كان هذا قا لاناسب اللاغة والاصاحة » وأذا كان 

| اقرآن أفصع كلام وأبلغه ذاماذا يكون هذا التعير # فتحيب على ذلك ما يأى : 

| اعر أن الوصف بالطهارة إعما جاء هنا ليوسه الدقول إلى القصود من اللنة ومن العم فبها ؛ وليدانا | 

!| على المقصد الذى تر إله تر دة الانسان ف هذه الدنا . 

ظ إن أحوال الحنة الى ذ كرت فى هذه السورة وذيرها لاتعدو أمرين اثنين لاثااك طما : لذة جسمية ؛ 
ولذة روحمة » فاللذة المسمية واضدة فى هذه السورة » فترى الساتين والولدان والجر الممزوجة والأرانك 
والحو اتدل وألخرارة والضوء ايل اأمبجج بلاش. س ولاقر والطلال والةاوف الدانية والنعيم واالك اكير | 
والثيات من سندس أخضر وح بر غاءظ ؛ والتحلى بالأساوراافضية والذهمية وَالاو'وٌ به » والنساء الجيلات » 
والمورالديعات المتصورات فى الحيام التى لم يطمثْهنَ افس قباهم ولاجان 

هده جام اللعم | سك أما ال عم الرو.ة فهى طهارة أفوسيهم من عا أل د د ة وخلودها من الطيعة . 4 
وارتقائها إلى عام القدس والأرواح وقر هأ من العالم الاطى الرديم ؛ وكلما كانت أبعد عن لاد كانت أ قر 
إلى الله وأ كثر اطلاعا على مبحة العوال ونظام الخليقة العام » فاذ! كانت اللذات المسمية عضر بأبدى 
الحدم و يطوف مها علوم ولدان و حظون الور ؛ فاللأذات العقاية ,نالونيا من ر هم ساشرة ع فلد لاك 5ل : 
« وسقاهم رعهم » وهل الله إلا ما كان أقرب إلى الكرامة والعالم الروسى الءالى » فاس ناد الس إلى ابه 
راجع إلى أن ااشراب امس -سميا » فالولدان ؛طرفون الأ كواب والأإريق وسقون اللجرء والله لايسق 

| الجر ولابءطى شرايه فى أ كواب وأبار يق » ولكن شراب آله نه العلوم والحسكمة » وههنا رغهم ذ كر الطهورء 
فالطهارة هذا االحالوص من المادة مع أنواعها , وهذه أعلى اللدأ ن فى المة, واياك أن مودس 2 قاك 

أن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا كانوا مخدوعين » أوأنهم قلوء جرد التقليد » إياك أن دس فى نفسك ١‏ 
هذا وأمثاله واعا حطر هذا فى بال الذين هم مححوبون لم يتعلموا تعلما كاملا . 


اللذات المسية واللذات المقلية فى الماة الدئيا 


أعل ان التاس فى هذه الديا عتعون بالادنين : الحسة والعقَلةَ وهم لاشعرون » وأن رصق اللذات 








الدمحكور ن 


آأآ سس لس 





المذ كور بن هده السورة ود وجدت #دماموم] : ف الدنا ؛ ولأذرب لك مثلين : 
[ ال الأول ] : أنظر إلى الرحال وإلنساء فىالكرة الأرضيةء انهم فى أو حياتهم لا نظرونمن اللماة 
ْ إلا إء شهواتهم المسمية ء فلرحل بريد امرأة والمرأة تر يد الرجل لأسّهوة اللدنية » وبأ كلون ويثمر بون 
و سدلذون لقضاء ما رن الس وحدها ؛ ذذا انتضى الدور لول من اللياة جاء دور آخْر فرأينا الرج-لى 
والمرأة أخذا بتركن تلاك الاذ ات ووسد ناما مسكامان على طفل أوطذْل ؛ وأخذا لابه معا ) ف عد أ كانت 
القيل خصورة هما أصمعدت منصية على العافل وعلى الطفلة » وكلما ازدادا كيرا ازدادا زهدا فى أنفسهما 
وحرصا على أبنائهما » فلايزالان ينتعدان عن المادة لأنف هما و ير بان من التخلى عنها لأءناتهما , حتى اذا 
قرب الرحيل ودعا العالم وفرحا بأن طما خلا يقوم متامهءا 
الرحل واارأة عاشا فى أو الحياة باللذة المسمية » وفى أخرها باللذة انءتاية , فهذا ائة ل طب.عى من حال 
جسمية إلى حال عتلية » ألائرى أن الرجل يفدى ولده بماله اذا وقم فى خطر » مع أن كثيرا من الأبناء 
لاير ججى م: نهم نفع ليام » أن طبعة الماة الحيوانة المحاذظة على الفسل دن مقابل » فاما المنافم المادية 
الى قد 552 الأناء زهي أشبه بإاظللاشحر يأتى غبر مقصود لذانه . اتمسى اثل الأول . 
| الل الذقى ١‏ 1 من المعلوم أن مايفعل بالطبيعة عاما لاس حوز فعل مثّله بالارادة » وما كان بالارادة 
أرق ما كان بالطيعة ء نر ىالناس ح.ءا رصون علي أولادهم ويندوهم عاطم ؛ ويتدمون طمكل ماعاسكون 
لتعليههم »بل اننا نرى قوق ذلك أن الأرناء ؤ فى الم التى ارئتت بسذل آبؤه-م حابهم كثيرا من أمواطم 
لكو 7 قادة الشعوب ورؤساء فىالحكومات , وقليل من هؤلاء المتعامين الذين طم روات باهظة فىالحكومات 
من بفضل عن عصر مرةهم شىء لابانهم » فآن مناصيوم رمظاهرهم نكم عليوم أن إصرفوا كل ماياًنيوم ولاق 
ء إلالمن كان .ترا أ أوكان مس نشي ؛ ولايق غالبا للا مهات ولل ياء شىء » ومن غير الغااب ب تكد منهم 
الواسين المكرمين للا دوين ء فهذا كله حاء من 3ل القطرة أعمومه سائر الناس . فأما مايأ بالارادة فهو 
الحكمة والعل وخلوص القلب طما ؛ رهاأناذا أنه لك فأقول : : 
اعم أنا ترى الناس قىاأشمرف وأأغرب شتادون للمتاز بن بالسكمة وأ الع 6 أولزهد والدنا والصلاح 6 
وهذه غريزة فى اللوع الانسالق وقطرة فيه شائعة عيث عدها بى كل أمة م العامة من كل أمة والحامة 
حترمو نالا دياء » والعامة وحدهم ضهون لأوعاظ » والخاصة , ».ون المكاء ؛ فترى النسيس عند الامارى 
والحاخام عند اللهود» وااشيخ عاد المامين »كل هؤلاء معفاءون عند العاقة الدين حوظم 5 انهم فى أظارهم 
قد جلوا شر بعة نوم » » وقد كون فى هؤلاءءن لم ععل تلك الشر بعة عقا » ولكن الغر بره قد عطى* فى 
الأشخاص ولكنها لا خط * من حيث العموم كا أن غر بره التاعام فى الانان صادقة لفظ اللياة واسكنها 
قد تقع فى أ كل مايضر” بصحتها فذلك لاعن مكو مواصادقة » هى صادتة ٠ن‏ حيث نظاءها » والخطأ فىالمزئيات 
لانانى الصدق فى الكليات . 
ورى إنا س يعظمون الدى نه مقدون أنه حابن منة الع : قد سونه ؛ فكاما ازد' دعاما أزدأد فى اظارهم 
محية ورغبة » وهكذا حون |اشحعان الذن ذكرت طم تو| ركهم واس كن , اتدرى ل ذا ه ذا كله م 
لأن العلم شىء خارج عن المادة »> والشحاع أقدم على هلاك نفسه الفعة غيره « والممسن حرم تقدك رأ طى 
غيره إزويها رة : أحرى ع ان الناس عظمون من خلص ءن ٠‏ المادّة وساطائها بالزهد أو يذل المال واشتهر 
ذلك 5 أو ببذل الفس » ورهدا أو الكال ؛ واعظمون من على العلل : أن العر كال لاروح » وااكاس 
ممالون يفطرهم لكل ما«و من عام الأرواح » ألناس ينقادون لا نهياء و وهم لأعهم انصذوا بالأمرين : 
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| الزهد فى المال » وااتحلة بلعل ؛ر عض المكاء يقد هم فى ذلك , وس يعقل أن دشم الانان فى ع | 

ا مالم سه ء فانحية أسا س اجام فى !١‏ ا ا 
ا كثير من الناس عرد دوأ | المال والأهل وعكةوا على الع غراما » دهم نالون لدة لايعرفيا الناس والا )) 
أ م كوا من ار بزويه: أذاى نا فى النأس من أذاع روية نه لأحل عأ عير سبد له السمعة ورقت من | 


َ ويف 1 ديج من كل ٠‏ 0 4 فل له * لات أت ' دلماد! رصت د لياع 0 9 شك اوعظمة آنائك ا 
ا 5 1 تشمى . ْ 
6 عن الناى دول ف كل أمة 3 وو دكب ئ بلددنأ أأصر يه كل ذيك لْنْدَة ولس بعرقها إلا ا 
1 | اذاكانء هذا ف ب اللدات الحسية فهيكن] وحداق ع لاق فى كل أنه من ٠‏ حصلت ٠‏ لم هه ا 
١‏ الذى 0 و5 ا أة نال من ماس د 0 يَف على لذة رق نال مالا دصر : 
ا جحت # لمأدا! لاصيا 9 إذنه | 000 1 [أس 0 ودموه 35 وأحوا الثالى وقوه ك9 7 ا 
أ الحواتب ص ذلك ؛ أن الأول شيرب شرأب. ؛ الادذات ل ن الخاوق » والثالى شمر مهأ عن الخحالى > أأشرا ن الأول ا 
لمس طهورأ » والشراب إلثالى طهور طهر الافس من رحس ألادة 4# هه 4 اأردح إلى عالمها 2 34 ا 
فشراب الأوّلينَ غير طهور » وشعراب الآخر بن طهور إٍ 

ف.أليت شعرق بر دى ذلك الذى آحى> > الع فى هذه الياة الدنيا أن يعكف بعد ألناة الدئنا على غير 

العم 0 وألله 4 فاذا كان أبنه سهأهة شرآاب الم الذي طهره دن ٠‏ المادة وأدرام أفأيه لعد اموت لا شرب إلا ظ 








سن شراب ريه 0 قره مانماء 4 وهذا 3 2 ا الس سس أبسهم لاوم » 44 فالنورالدى رأء رآ 
وأحواها فانها نكون لمن لم نعشة توا العر 8 اأماة دن 4 ( فعن كأن فى هذه 7 فهو فى الآخرة أعمى 
ا وأط 1 - سهماة ©اء 
إن فى المنة مالاعين رأت ولا أذن س.عت ولاخطرعلى قاب بشسر » إن هن لم يفهم أحوال هذه الدنيا 
وهوفهاأ وب أعمى , ولا يكن لاعس ىا أن عمل ماق هده ١١‏ مسوزره إلا اذا فكرق أسوال أهل الارض | 
و بغير الع واافسكرلايصل الانان لسعادة ف الدنا ولاق الآخرة أه 
ودأ هو نهأيه ل [ سودة الدع د وقد كنب ذلك بوم عه 4 ] اثالث 3 د المكر”م 8 رآم 





4 





أط 








هى مكية 
إلا اية : واذا قيل مم اركعوا لابركمون . فدنية 


انها .نه - نزلت سعد سورة الهمزة 


دم الله امن الحم 
وَالمرْسّلآت غْرْه + الكستات عَمف) + والداشرات لَثْراً + القارات 2 : 
قالملقات در ١‏ عذرا أ 8 # !ع وعَدُون راقع" # قإذا ادوم م. عسات * 
وَإِذا السماء رجت »* +« وإ وَذا ار أسفت و وا ال 200 ١‏ لأى رن . ١‏ 
يوم الفصلي » * وَمَا أَْوَالكَ اي َمل * وَل وامعذ كذ بين # أ" بلك لك 
لأْوْلِنَ + م الأخرين + كذاك 1 قل رمن * وي بئذ الْشَكَذبينَ + 
ال لفك" من مَاه مين مَُحَمَلمَاه فى قَرَار ار مَكين * إلى قَدَر علوم » فد 


اعم 


س 36 « ويل مذ للسْكَذَبينَ » أ[ تل الْأَرضَ ك6ا6 + أخياء 
0 


ظ وَاموانا ب وَحَمَاتَا ما رَوَامىَ 1 شامخات اليك مَاهِ فَانَا + و ل 0 
لحَكَذَبينَ + انْطلقوا إلى 35 بم مَكَدذَبُونَ » اتطلقوا إلى 8 ذى / 


ع 


ا 


شعب 3 لأظليل ولا عنى من لهب 2 إعه راي كك عر كاعر 0 هالت 

00 2# وَل" بوامئد كد بين 4 هذا لا طون * ولا ادن 2 يعمد رون +« 
00 ّي - 8 رس ع 00 

ويل بو'مئذ لحَكذ بن هذا 5 م لفطل م وَالاوانَ + إن كن لك 
ولع 17 7 1 7 

٠‏ كد ةفكيدون 4١‏ و ” مئذ لسَكَد بن #١‏ إن القت فى ظلال وَعمونُ * وَقَوَا كه 


اث سول كوا وَأ ' ربوا هيت 66 تلوت ## إنا كلك كرِى المأسنين : 





ف 3 أن #سل ار 
ويل" املد نذ السَكَذبنَ 0 موا ق1. مب م عر مُونَ * وَل بؤمئد 


ااا 1ك 





| 





كفل 





يي سس ل و اي ا م سس ا يبس 
سيو هتني ونا ملاس جا مد مااي يبلاطل ملا ال 


.- ره م عي م 2 0 سنا 3 د 
الا سن > 1اظا ع ام 0 335 6 اث قم حم وس ء تي ل 1 ب 
للشْكَذَينَ + وَإِذَاقِلَ لك أ كوا لا رون »« ويل بائذ الشَكَذَبينَ » قباى 


ْ 3 11 ل مرج 2 - 
حددركث بعذه بومدول # 
سيل عمل 


هذه السورا|:لاحقة منشاعبة ألأقامد م ففى هده السورة ود فال كذ زوه وعذامم 34 واأتقن وأعيءهم 4 


التفسير اللفظطى 
سم الله الرحمن الرحيم 


(والمرسادت عرفا . فالعا دصفات همأ « والاشرات اثمرأ 5500 0 وكأ . فألاقات ذكرا) فل هت 3 


ماحاء ق | سورة | اده | ديف جاء ف فى أواشرها 7 وسقاهم ر مهم شرابا طهورا » وعر فت هناك أن هذا 


الشراب يطهر شار به عن مل إلىاللذات المدية والركون إلى ماسوى أاق » فددر>د اطااعة مجاله » ملتذا 
بلقانه ؛ قا بعاثه ع 58 أن هدأ متنبى درحات الصديةن » ذوهنا أسّداً اسه السورة بقوله « وأارسلات 
عرفا » الم » أقسم اله بداوائف من الملاسكة ومن الأرواح التى نزلت إلى عام الأجسام فى أرضنا » ومنوم 
الأنداء والحكهاء وأ كار العاماء . 

أقسم ألله ميذه الأرواح المرسلات عرفا : أى لاحل | الاحدان والمعروف ؛ فأمأ الملاكة فامها ناج الوى 


ألى الأنضاء والا ام إلى العاماء والصااين 3 وأما النفوس الانسائية أل كاهلة فانها نعل ذيرها ) فكل ها لاء 


ا 
أ 


ظ رساوا لأجل الاحسان وامعروف للناء س بالأعس وألنهى » وهم يعصذون ماسوى الأق” في.عي دونه ما دعد 


العواصف الثراب واكين واطاء 1 و.نشرون آ ثارهم فى الأعم وقالنقوس المة ويغفرقون ان الي* والناطل 


. فيلقون ذكرا ء أما اللائسكة فلهداية الناس » وأما الأثبياء فللتبايغ وتسكمي ل النفوس » وأما الأرواحاكاملة 
ظ فاني) تتهذب ولاط كر إلا ألله فى القاب والاسان ع فاالا كه والأرواح المرس إه إلى أجساءهأ 2 الأرض هى 


المقسم مها لأنها إما سقاها ربها شراما طهورا » واما لائزال فى طر بق الودول لذلك الست » وايس يكمل فى 
نفسه أو يكمل غيره إلا أمثال هذه النقوس هن الملائكة والأتهياء والأرواح المستعدّة لاسهال , وانما -جلنا 
المرسلات على هؤلاء لأن إلقاء الذكر لا يكون إلا من عاقل » أما الرياح فايست تاق الذذكر إلا على حدب 
التأويل فاخترنا الأول » وقوله ( عذرا أونذرا) أى للاعذار والانذار من الله » وجواب القسم قوله ( إن 
ماتوعدون ) من أمرالساءة وها ( لواقم ) أى لكان نازل لامحالة » فان قيل متى يكون # حاب بقوله 
تعالى ( فاذا النحوم طمدت ) قت وذهب نورها (واذا المماء أرجت فحت فكانت أبواا ( واذا 
الجيال نسفت ) كالب ينسف بالمسف (واذا الرتسل أقتت ) عين طا وقتها الذى حضرون فيه للشهادة 
على الم حصوة » فانه لايتعين طم قله » ودوات الث شرط معلؤم مماقمله : أى رقع الفصل » و يقال (لأى" 
عم أجات ) أى أخرن وأمهلتع فهدا امفهام ععى التهو إل وأاتتجيب ؛ كأنه #لى : أ » يوم هد هذا الذى 


ظ أجل اجماع الرسل إليه 8 إنه ايوم عظم » ثم بين ذلك اليوم فقال ( ليوم الفصل ) وهوالذى .فصل فيه بين 
الملائق , فهذا هواليومالذى أجل اجماع الرسل له ( وما أدراك مانوم الفصل ) تعيب ثالث وتعظم لأحىه » 
ظ م أبإن اقصود من هذا التهويل وصرحم بالمراد قال (ديل) أى ئيات اطلاك ودوامه (يومثد) ظرف 
أوصفة (للعكذيين) يذلك ال وم » وهذا خبر ( ألم لاك الأوَلين ) الأعم اللحالية المسكذية به (م تتبعهمالآخرين) 

جإة مسا ثُف4 أى ثم تفعل بأمثاطهم من الآخر بن مافعلنا بالأوّلين ا م كذبوا مثل مثل كذ يهم » وهذأ وعيد 





لاهن 


5 
لأهل مكة ( كذلك ) أى مثل ذلك الفعل الشنبع ( نفعل بالجرمين ) بكل م نأجرم ( وبل يومئذ للكذيين) 
مما أوعدنا 1 لم من ماء “هين ) حتبر » وهو النطفة اشروح السكلام عليها فى [سورة الانسان ] 
وى [ سورة ااقيامة ] ( لؤعلناه فى قرار مكين ) مقر” لمكن فيه » وهوالرحم حال كونه موسْوا ( إلى قدر 
معلوم ) أى إى مقدارمن الوقت معلوم قد عاءه إند » وهوتسعة أشهر فأ كثر أوأقل ( فقدرنا) أى فقدرنا 
ذلك تقديرا » وفى قراءة بالتشديد ( فنع القادرون) أى فنع المقدرون له >ن » ووز أن يكون الفعل 
واسم الفاعل معا من القدرة ( ويل بومئذ للكذيين ) بنعمة الفطرة وحكمة الحاق وحسى التقدير ا 
نجعل الأرضكفانا ) أى كافتة : أى جامعة ضَامَة » ,قالكفت الثىء إذاأ ضمه وجعه فهومصدر ودف به » 
وقوله ( أحياء وأمواتا ) مفعولان ل-كفانا : أى جامعة أموانا فى بطنها وأحياء على ظهرها ولذلك تسمى الأر ضآما 
لأمهاتضم” الناس كأمها م نضم” أولادها ( وجعانا فيها رواسى شاعخات ) جبالا توابت متصلة بالطيقةالصواية 
التى هى أبعد طبقات الأرض عن سطحها ؛ وتاك الطبقة تضم فى جوفها كرة النار المشتعلة العظرمة النى هى 
باطن الأرض » وظاهرهاهذهالقشسرة التى نحن عليها » وهى طبقا تأعلاهاهى الى نحن عليها » وأدناهاالصوّانية » 
والحمال تمتّدة إلى هذهالصوّانية ثابتة علها » ولولاالطيقة الصوّانية الى امتدت منها البالطوت القشرة ومن 
عليهافى النارالتى فىباطنها التىهى البحر المسدور المذ كور فى [ سورةالطور] كم تقدم » فهذه الحبال رستق 
أبعد الأ عماق » وشميخت إلىأعالى الحوّ » فهى طوال ذاهبةعلوًا ما ذهبت سفلا » وهذه بال مخازن لياه التى 
آنل من السحب فتنشر بهافى باطنها وتحفظ فى طبقاتها ثم تحرج الاأنهارالواريات تستءد انها » والثلج بدوم 
فوقهاأمداطويلا » ويِتنرل فىباطن اليل شيثافديئا ليجرى من العيون الخار بات تسق الناس والأنعاموالزرع 
ندر جا على طولالسنة » وهكذا تنكون تلك الجبال كأنها مسنيات تحفظ الر باح والسحاب الخار يات بين "للك 
الحبال الممتدات إلى بعد عظيم فى اليابسة فتخرج السحاب من فوق البحار وتمتد إلى مسافات طو يلة لآن 
الحبال تحفظ الرباح والسحاب من الذهاب عينا أو يسارا » بل د إلى أن تصل إلى مابعد من اليابسة » 
فتسق الزرع » وندر” الضرع ؛ وهذا هو قوله تعالى ( وأسة.نا 1 ماء ذرأتا ) إما بالس.حاب الذى حفظته 
الحمال بإرتفاعها » واما بالعيون النابعات هنها التى جدها الثلج الذى يذوب شيئًا فشننًا فوق ظهرها مزلا إلى 
بطنها » ساعيا إلى عيوتها الجاريات ( ويل بومئذ للدكذبين ) بأمثال هذه النعم ء فهؤلاء المكذبون يقال 
لم ( انطلقوا إلى ماكتم به تنكذيون) من العذاب (انطلقوا ) كر لتوكيد ( إلى ظل") أى إلى ظل 
دخان جهام (ذى ثلاث شعب ) يتشعب لشدّة عظمته , لأننا أرى الدخان العذيم يتشعب و يتفرق كاتتفرةق 
الذوائى » وف التعير بالثلاث إما للاشارة إلى أن عالمالمادة فيه الطول والءرض والعمتى » والمادة مح لحيس 
الأنفس » أُو الى الحس” واللحيال والوهم » فهذه الثلائة هى التى تسبب العسذاب للانسان » ثم وصف الظل” 
بقوله ( لاظليل) وهذا تبك بهم : أى لامظل” (ولايغنى ) أى وغير.غن طم ( هن الاهب ) أى من حر 
اللهب : أى غير دافم شيئا منه (إنما) أى النار ( ترى إشرر) وهو مايتطاير»ءن النار ( كالقصر) أى 
أى كل شرارة كالقصر فى عظمها » و يثقال هو الغلظ من الشحر » الواحدة قصمرة (حاه ) وى الشرر 
( جالات ) جع الجال ( صفر) جع أصفر : أى لون ذلك الشرر أصفر . 
فائدة ] سكل ابن عباس عن قوله تعالى : « نرى بشرر كالقصسر» # فال : هى الحذب العظام 
المقطعة » وكنا نعمد إلى الحشية فنتطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندثرها لاشناء » وكنانسميها : القصر 
(ويل بومثذ للكذبين . هذا بوم لاينطقون . ولا.يودن هم فيعتذرون : ديل يومئذ إلكذيين ) بهذا اليوم 
( هذا يومالفصل ) دين الحق والمبطل والممسن وأاسىء ( جعنا 5 ) با مكذنى تمد (و) المكذ بين (الاولين) 


(9غ - جواهر ‏ الرابع والعشررن ) 








فشتكت 

[ هذا بان وتقر بر لافسل (فأن كان لع كد فكيدون ) أى فان كأان ا حيلة فى دفم العذان فاحتالوا | 
| على> بتخليص أنفسك من العذاب » يقال كدت فلانا اذا احتلت عليه (ويل برمئذ للسكذبين ) بالبعث | 
ظ ( أن الممقين فى ظلال ) جم ظل" ( وع.ون) جارية فى الجلة (وقوأ كه نما يشتهون ) لديدة متشتهاة » | 
|| فهم مستترتون فى ظلال حال كونهم مقولا طم ( كلوا وأشر بوا هنيثا) خالص اللذة لايثويه تنغيص ( يمأ 
كنم تعملون ) فى الدثنا (إناكذلك نحجزى ا.نين) فأحنوا تجزوا به ذا (ويل بومشذ للمكذيين ) 
بالحنة فان طم العذاب الخلد ؛ ثم خاطي المكذيين مهددا م فى الدئيا فقال ( كوا واعوا قليلا) لأزمتاع 
|| الديا قليل ( إن مجرمون ) كافرون : فسكل مجرم بأ كل و تمتع أياما قلائل ثم سق فى اطلاك الدائم 
(وبل بومثذ إلكذين) بالنعم, (واذا قبل طم أركعوا) أطيعوا واخضعوا ؛ أوصاوا » أواركعو! فى الصلاة 

ظ ( لابركه ون ) لاعتثلون , ولقد أص رول الله صلى لله عايه وسل ثقيفا بإأصلاة فقالوا لا>بى : أى لاتركم 
| فانها مسبة (ويل بومئذ للكذبين) بالأمس والنبى (فبأى” حديث عده) بعد القرآن ( يؤمنون) اذا أ 
لم يؤمنوا به » وهومججز يذاته مشتمل على المحج الصحيحة . انتهى التف يرالافظى للسورة كلها , والجد ننه || 
رب العالين . 


لطائف هذه السورة 
() ف قوله تعالى : ألم مهلك الأولين » الخ . 


0( فى قوله تعالى : دأ علقم من هأء مهكن » . 
(م) فى قوله تعالى : « ألم عل الأرض كفانا أحياء وأموانا » اله . 
اللطيفة الأولى فى قوله لعالى : ألم نهلك الأواين .ثم تقبعوم الآخرين 
ذكر الله إهلاك الأعم السابقة بتقصيرهم فى الايمان » وذكر أنه يفعل مع الآخرين مافع_إه بالأوّلين ء 
ناذا قصرت أمة فى الاعان الله وأهلكها فما مغى نهو هكذا يفعل بالتى تكذب فيا عد فيلكيا ؛ والعيرة 
فى هذا أنه بحب على المسامين أن شصرد اوتذئواو سوأ لآ شماه بأشساهها #وفافعل بالأوّلين قعل 
بالآخرين » فلتاظر أمة الاسلام ماحل" سلاد الأندلس , فان | كبامهم على الملاهى والتنم والكسل وااتقليد 
الأعمى أضاع بلادهم وأخذتما الفرئحة , كذلك يفعل الله بالمقصر بن من أحم الاسلام » لأنَ الله جعل الأولين 
عيرة الواخرين » دخل الفرئحة بلاد الحزائر و بلاد ونس » وعرجوا على مصر وأخذوها »كل هذا لأنه فعل 
بالآخر بن كا فعل بالأؤلين » فقد قصر أهل الأندلس فاأ: زاطم ألله » ذلها قصصر قية المامين ولم يعمموا التعايم 
وم يشكروا فيه ولم يحوأ بع الحم المفكرة ة أذاقهم! له الخزى فى الحماة لديا » وسيزول هذا الخزىقر ساء 
كل هذا يوؤخذ من قوله نعالى : « كذلك نفعل باللجرمين » ولسكن على طر يق الاعتبار والقياس » لاعلى | 
طر يق الاصك قال تعالى : « فاعتيروا با أولى الأبصار» واذا قال الله : « وهل نومئذ لإ-كذبين » بيات 
الله وأنبيائه فو يل كذلك من لم يفهم ماهو حاد_لى بالأعم الاسلامية من الل والتهر سيب جهلها , فالويل | 
لأسامين من حيث جوعهم اذأ دامواعلى مأهم عليه مو «حيث التقصير الوم والصناعات الى هى واحمةعلى 
جموع الأمة وحوبا كنائيا » فاذن المسامون اذأ : يشكروا فى ذلك يزيد عداب الفرحة علمهم » فهم وان مم 
يكونوا مكذ بين ذ فهم عاصون والعذاب يهم عليوم فى الدنا يذهاب درطم » وفى الآخرة بعذاب جهنم , وها 
اجاع من علماء الاسلام الأنهم يعتقدون أن العذان يقم على الأمة اها فى الدنا ا والآخرة برك فروض 
الحكنفانات 











ذل 
الكفايات » وفروض الكفايات هى التى مها نظام الدول ا'عام بحيث يشترك فيه الشعس كله بإخلاص . أتبى 
الكلام على الاطيفة الآولى ؛ والجد به رب العالمان . 


للطيفة الثانية فى قوله تمالى : ألم مخلتي من ماء مهين 

الكلام ف الاعافة »'والجنين فى الرحم » ومدة الجل + وتقدير الله لذلك , والنظام المتبع فيه »كل ذَلِك 
براد به معرفة الاجنة » وتجائب الحلق » والاة-كر فى ذلك » وهذا برجع علوم كثيرة قد شرحناها فى | سورة 
القيامة ] قر يبا » وتقدم فى سو رأخرى منها سورة [ آل عمران ] بطر يق أوسع » فراجعه هناك إن شئت . 

اللطيفة الثالئة فى قوله تعالى : ألم حمل الأرض كنفانا أحياء وأموانا 

الأرض تسسع الجى” والميت » وفما الجبال الشامخات » والماء الذى يس الزرع ويد الضرع » 
ذكر الأرض التى :ةلنا وتحملنا » وتضمنا فى بطنها اذا متنا » وفيها مخازن الماء ومسناتها وما مسكها ثلا 
تنشتت وتزول » وذلك بوجس تيقظ الانسان للا مور العامة » فيدرس الأرض وطءتاتها » ومن على ظورها 
وجبا ما وهواءها وسحابها ومطرها وعيونها وأنهارها , والتفرتج على خائيها » ثم أوعد المعرذين بالعذاب فى 
جهنم » و5 أن الناس إذا حلت الميوش فى بلادهم على جهاهم وظههم ونوءهم وخرافاتهملاينطةون لانقطاع 
حححهم فيقول المستعمر لبلادهم افعلواكذا فيذعاون , ولاتقرعوا من العلل إلا مابه نؤصون » ولا:فكروا 
إلا على قدر ماغدن يدون » وايا كم أن تنطقوا بالشكوى فانم تمزقون » و بالمدافع نضمر بون » و بالنار 
تحرقون ؛ وبالصواعق من الطيارات تهاسكون » أنم مأمورون لا رون » وسامعون لامتكلمون » وعد 
لنا مسخرون » لتخردىّ ألسنة الأسم المغلوبة , ولتسكن الخرتية مساوبة » والجاهير فى أيدينا ألعوية » ون 
القاهرون . وهم القهورون » فلارقب منه تاف » ولامن محنة الأيام وغوائاها نضعارب . 

أقول : اذا كان هذا هو الحاصل الآن فى بلاد الشسرق حيث يفعل الاورو بون ٠عهم‏ ذلك فاإلك يوم 
القباءة , إذ تذقطم الحجة و يصبح المرء مقطوع الأمل من كل 2-لى ء الوب اللب والمال والولد » مققود 
الأسماب والأهل » محروما م نكل سند وخل وول » هنالك لاينطقون ولابؤذن م فيعتذرون . 

[ حكابة ] دخل [ هولاكو] التتارى مدنة نغداد وأحشير الخليفة العباسى وهو غافل لابدرى » 
فاما أحضر بين يديه المائدة نظر فوجد فوقها أواتى بملوءة جواهر فى كل طبى نوع كالزمد والياقوت والمرجان 
والذهب والز .رجد والماس ؛ فقال له [ هولا كو ] كل » فقال : هذا لابو كل , فقال [ «ولا كو] : أتدرى 
أبن هذا ؟ انه مى خزائنك أحضرته جنودى الآن » إننك قد أهملت أالك فلت تصاح له » والله سلبه 








سن 
ملك » ثم قثله هو وابنه وذهيت الدولة أه 

انظ ركيف فعل الله لأوّلين منا » فلما لم يعتير ااتأخرون فعل بهم مافعل بالأوّلين » وتقصير ال هين أنهم 
كانوا عن التفكر معرضين » ونى العراع حدين »وعن الا عاد نا عن . 01 ' 

ذ كرالت نقمه على الأولين والآخر بن » وذ كر نعمه بالحلق على التاس »© ولعمه بالأرض وجماها ومامهاء 


وذ كر بعد ذلك الويل للكدبين يذلك . وإلى هنا تمه الكلام على سورة المرسلات , والجد ننه رب العالميق 


كت لياة الست ع من شيرالحرتم الحرام سنة عسم؟ هحريه ٠‏ 


( مه حمد الله وحسن لوفيقه المزء الرابع والعثيرون من تاب الجواهر فى نفسيرالقرآن 
الكرم , ويليه المزء الحامس والعشرون » واوله تفسير سورة اللبا ( 
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المطأ والصواب 
غلبنا التصحبح ففاتنا سقط وأشياء أخرى يدركها القارى" بلاتنبيه . وهذا جدول مما عثرنا عليه 
دن ذلك 4 وهاهو ذأ : 




















مد سطر | خط صواب مف-ة اسطر خلا * صواب 
به | ١٠؛‏ | سملا ذتملا ١١ |١٠١5‏ | نعد عير 
3 ها | سفه نفسة )١5‏ خ” | لا مأ 
١‏ | ؟؟ | عناسم ب . ٠.‏ أسمهلاسم | التشكير التكير 
مو اس |أوبومالقيامةأو| . . . ٠.‏ |ب#وااسم بالنسية بالفسبة له 
جعنلك  |١ ١‏ 6 | لكلطول لكالطوّل [ 
٠١‏ | .؟؛ | بحيثكونماف | مسوغة 5| 1١‏ | علها علموما 
القفس ص كله هذا| 5< | القر به الحنة 
6 | سب لعة لغه و” | ننزيه ترف" 
١5‏ | سب أبالشحرأم القمر ف .د م .د ٠‏ س.؟ | ير عنه عنهم 
الى آرء ١٠؟|‏ ١؟‏ | المحدوده المحد 
> | مس | لان ١‏ ان و9١"‏ اس زوه ونقطم 
ها |( م3 | بالحزاء باهز به س«م| م | الناحيتين الزرقة | الناحيتين الجرة 
'” | ادر ذ كرالله | وجم] وس | محدية مقعرة 
“4 |7 تغوف تعوق | 77 | اقسم سعى 
5 | بس | أشيههدم مشبه عدم سوم| وم | ماذ كرته مان كرنه 
لاة |[ وس | الاولى و .اء عبس ١‏ | المترمل الممزمل 
ذ5ة إبٍ | متطان عمس تمطات سية+| حم | ذعرفت عرفت 
٠66‏ م | فللحر فاشحيز | .سأ ىج | العشيرة ٠٠6٠‏ 
١5‏ سب | قدر قدرها غرء سأ > ع وهد] 
14ل س؟ | (0١٠؟)‏ شروت | (») مليون | ووس| سو | من تتبعها منها 
| وو | آحامها فى احامها «وس| وس | منثورا مشورا 
|١١١7‏ وم | تنظر نذظر واس نه | يامها إساسمها 


ه؟١|‏ م١‏ | جلها جلها 





لش 








فو 


مرسصس 
من كتاب 


ظ الجواهر فى تضير القران الكريم 
صة جحيةه 


1 تقسير [ سورة الرجن ] مكتوية مشكلة . 
ُ تقسيم السورة إلى ثلائة أقسام ؛ تفسير السمإة وتسان أن ماى السورة كلها كأنه تفسير للرجة » وحمل 
ذلك كله عانية مباحث , انزال الديانات ومنها !اقرآن » وخلق الأجساء والعقول الخ وإطامها العم 
ودرأسة هذا الذى قرأ الدبن نظام الشمس والقمر الح , ودراسة نتايم هذه العوالم » ودراسة الساب 
القن ال » ودراسة العوالم الأرضية ال , ودراسة المثمرق وااغرب الح ؛ ونتاجج ذلك من النعم 
والجحم ال ؛ إن مافى هذه السورة أبان الله لنا فيه ألا نكت المعرفة الاجالية , بل علينا أن نفصل 
المحمل » وهذه طر يقة ابن خلدون ء إن المعرفة الاجالة هى عل الأشياء » والمعرفة التفصيلية هى الى 
يدرس قَْ المدارس الثاتوية / 
1 كيف نهج المسامون فى العصور الأولى بحا صادقا فى التعليم » هم تدهورالتعليم فى جيع بلاد الاسلام » 
٠‏ وانتقل العم إلى أوروبا » حزمت الفاسفة على المسامين » جعلها -ةلاؤه-م بإسم التصوّف كلأستاذ 
عبد اللكر م الحيلى » بان رسالته [ الكهف الرقيم . فى شرح فوائد يسم الله الرجن الرحيم ] وأخدذ 
د كرأن هناك عبارات واشارات » وهنا أخذ يقول : إن سمرت السملة فى الباء » وس" الماء فى الاقطة ع 
وقال : إن ير كل سى » راجع للدروف وصورها وأشكاطا ؛ وجعال العلوم كلها مع علماء مثل 
الذات الساذج والعماء والأحدية » وهكذا إلى القيامة والحنة والنار » ثم بحث عام فى هذه » وتديان أن 
ذلك كله إنما وضم لإسامين فى زمن اتحطاطهم وذهاب العلوم ليكبوا على العبادة » والا فهذه لست 
أسرارا » دل هى أشبه كثالات العلوم » وماهى بعلوم » ول-كن للقوم إذ ذاك مقصد حسن » ومن اجتهد 
وأخطاً ده أجر » فه-لى المسامين بعدنا أن يدروا ذلك ويقرءوا مجائب هذه الديا كم هو شأن القرآن 
وأواعس الله . 
بى تسان أن هذه الامو ركانت شائعة فى ذلك العهد » ومنها ما كان يفعله من التعمية على الم مين محمد بن 
توصت ء فهذا أيضا من هذا القبيل » فاللى فى العم وممد بن توصت فى السياسة يلاها احْذ هذه 
در نعه لانتظام شمل المسامين وهما تيدان قد أخطا وللخط * تواب واحد . 
٠‏ مقدمة فى مناسة السورة لما قبملها » وى هذا لمقام ذ كر ملخص أ كثر السورة وهو ١‏ مبحثا من 
يها إلى آنة : « يسأله من فى السموات والأر ضكل بوم هوفى شأن » ويتبع ذلك احوال اناس 
فى الآخرة من النعيم والعذاب . 
٠‏ القسم الثاتى فى مجائب الدنيا التى فى هذه السورة . 
التفسير اللفظلى لأوَطا من قوله : « الجن عل القرآن » إلى قوله تعالى : « برسل عليكها شواظ من نار 


ونحاس فلا نتتصران » . 
للبت د 


|| دفحة 
| لطيفتان الأو فى قرله تعاى : « وضع اليز لمأن » ؛ الثانة فى قوله تعالى ٠:‏ « حرج منهما الْلوٌلوٌ ظ 
ش والمرحان » وف اللطيفة الأولى بان كيف كانت مسأدة أله دان من الأرض » وكيف كان كل مكل 
وموزون وغيرهما فى اإللاد ا أصربة راجها انظام بناء أطرم الذى برجع فى أظامه إلى نسسة محيبة بين 
أوضاعه و بين أوضاع مدار الأرض حول امس » وكىف كان ضلم أطرم «ساويا لخزء من ر بع مليار 

ئ من حبط الدائرة الشمسية » والضلع أذ" ورساوى ..1 ذراع بلدى أو موس هنداسة الخ . 
ا ه؟ الأطقة الثانية فى قوله تعالى : ىم درسم منهها اللؤاوٌ والمرحان » . 
| +؟ خسل ف اللؤلوء نكوين اللؤلق . 
ْ٠‏ يا؟ سدوهرة فى قرله تعالى : « رعسل علكيا شواط من نار ونحاس ذلا شتصراأن » . 
| م؟ القسم الثالك فى مجائى عالم الآخرة من قوله تعالى : « فاذا انثقت السماء » إلى آخر السورة . 
| ءيس لاقف العائة فى هذه السورة » وهى ثلاث : اللطيفة الأولى فى آأة: : « ووصع الممزان الاتطغوا فى 5 
الممزان » ن © مع قوله تعالى : «صجالبحرين يلتقان بدنهما برزخ لاسغيان » وسمان أن ! العنابة الااطية ظ 
ساعدت المؤلف صى إيضاح نفس هذه الآبة حيث أيداً ما فالجاد . ن نظام » وذلك فى الأححارا الغينة 
التى منها ماهو مرسوم هنا » وهى نتسة أحجار : الزصصد والكوارتز البلورى وهكذا » وكاها ذات نظام 
ديم مصداقا طذه الآيات » ثم أقنى بالتذكيرها نقدّم من عجائب النبات » وكف كان مح وبة أوراقه 
عساب ونظام يديم » ثم أتبعه بذك حيوان البحر الذى منه [ سمك بلاس ] وكيف نش فى ببضانه 
المنظمات » وكيف م" خلقه الا بعد حال يشاهد فى الرسم شكل 5 و7 ديم 

مم وف شكل به أظهر هيئة نج العنكوت بهيثة بديعة لم تعرف من قبل . 
ظ و شكل ٠١‏ نسيج علكبوت الخدائق 

دس وى شكل 1١‏ تمل عسل الخلايا حاملا كرات الطلع الصفراء من هذا النبات المسمى [ سم الذر] . 
٠خ‏ وفى شكل ؟١‏ قرص الايحل مم خلاباء . 
١‏ وفى شكل م١‏ قرص عسل التحل المشتمل على ذ كورالتحل وعابلاته والحلايا التى فنها العلى . 
؟غ ول شكل ع١‏ طائفة من الحل صن نجه على شدر التفاح . 
1 رق شكل ه٠١‏ عش التحل الححرى » و فشكل 5 عش لاادحلة المنفردة وحد ها ىه كل ذوقعة المدانق 
4 وف شكل 107 ترى النحل ااستقل الذى يعيش فى نفس ور الأشحار أوفىتجاويف وخلاياصيتبة منظءة 
أ١ه:‏ وف شكل لم١‏ التسمل الاقف الحشى متعلقا شكية فى حال سكون » رف سكل بوذ خالديا الأسحل 
| ”ثاقف الحشب . ظ 

لاغ وفى شكل *.٠‏ النحل الثاقب للخشب وهوءارج من خليته » رفى شكل +١‏ الاحل البناء . 
الح: وف شكل +؟ عش زنار الحشب . 
| وغ وفى شكل سم؟ قطعة من العش » أوقرص الزبابير من بلاد البرازيل متصلة صن من الشحرة 
٠ه‏ وف شكل ع” دش الزندورالبناه . 
١ه‏ وف شكل ه» عش عل الحشس » وفى شكل +» جاعة التقل تسوم ماشيتها ٠١‏ 
| مه وف شكل يج العن التحار فى عمله . ظ 
| مه وف شكل م؟» برجا صنعه الل الأبيض فى شرق أفر بقيا » وقد صن هاالمل من مواد الأرض بفكيه 
ظ لعك أن مصغها © ديصي تفعة كالقلعة . 
- ا 











صفيحة ْ | ظ 

ع» مساصصة فى المائى الاقدمة . ظ 

/ه عصرالاختراع والكشف » السهم أالصاروخ , متجزة هذا القرن : قدأطلق سهم هائر فى او بالقرب ' 
الروسيا نجرتب مثل ذلك » وبما يؤمل من ذلك الصاروخ أن يكون سببا فى تسهيل المواصلات تسوبلا 
مهنا 4 وفوق ذلك _كثف 4 النحوم عحوالمر م 4 فان العامام بدكلون الودول إليه مود| الصاروسم 9 

بقع الاطمفه الثانيه : حاتت الحسسان 2 سورة الجن 4 ودان حمسي ارا خوراص الواحمد وودر ده أيله تعالى 1 
وفى كل من الوحدنين خواص متشا كلة . 

4١‏ سان تائف الأعداد مثل أنمن العددماشر القسمة ومالاءة.لها » وف هالتاقص والكامل. والزائد و الكسمر 
الذاتر الفسيط والمركن ء والأعداد الأوّلية وببائها فى كل مائة » فهى ف المائة الأوتى هم وفي الماثة 
الثاية م وف الثثالثة ؟ز وف الرابعة 5و وفى الخحامسة بو ثم ١6‏ ثم 15 ثم ١6‏ ثم ١6‏ أ 
9 5 وهكذا إلى .وه فق هذه المائه الاخيرة به أعداد لاغير , إن الااس كما حلاون المركيات 
فى المعامل الكمائية إلى عناصرها لاون الأعداد إلى عواملها الآولية . 

ب مانت العذد الكامل والأعداد أأتحابة وحساتب الحذر وأأخر بيع و>وها 2 5 سان أن الأعداد الكاهإة 
دوم فالماثة الأولف ثم جوع وهينا استبان أن الكامل ف الأعداد قلي لكالكامل فى نوع الانسان 
موازية بعن العدد الكامل م فالأم م كثرء فهوك رسال الاشتراع » ولكن الدكاءلى ناد ركادرة 

من يعدو 0 ١‏ لزعل الأعدادالحاية مدل ا 36 5م" وأن سكاو منهما مو لف موا من مصأ انما ظ 
الآخرع وا يدهش ! الكاء أن ط_له الأعداد وأاستخراسيا قو اعد 0 ككن مأ اسسخراج جم 





رووووه سس سا سس ويا ااا 


الأعداد المتحاءة » وذلك من متوالية هندسية تصاعدية أسها + وحدّها الأول + ومن المدهش أن 
اانظام فى هذه الأعداد بذ كر الءقول الكبيرة بالحساب والطندسة الاتين وضحتا فى [ سورة العجر ] 
وهما مصوّرتان بالتصوير الشمسىللنيات . 
ده اطاط التعاليم فى بلاد الاسلام عوأن عل الأرفاق الذى ملا" الأقطار الاسلامية ضار ما معطل أقواها 
فوجب حو جيم هذه العلقم من ٠‏ بلاد الاسلام . 
به سؤال ورد على لواف © وهو كف رى الخلفاء الراشدن الدبن ل بدرسوا الرياض.ءات الى ول العاماء 
انها كرتن الانسان على العدل والصدق أعدل ( بشهادة علماء أوروبا فى زمانن! ) ٠ن‏ مارك الفرس 
والروم فى زمائهما » مع أن المدارس فى تلك الممالك كانت مكتظة بالطلاب الذين يدرسون :لك العأوم » 
والمواب على هذا الاعتراص بأن الناس الذبن على ألفطرة لايهوقهم عن العدل إلا الخرافات » واتى 
زالت ظورت فطرهم صالحة 6 فأما الحم المتحضرة فان الامرور تسكون قد أحاطت بأخلا قوم ولا 5 نْ 
دراسة علوم تصقّل هذه اللفوس المنحرفة . 
| وه ملخص مانقدّم : بان أن اللآلحة على ثلانة أنواع : طبهية » ومولدة , وصناعية ء لواو الطببى » 
وان سيب تكونه » وَاللوّلو المولد » وأن الناس أخذوا بر بونهكم بر بون الءلك ء أما لواو السناعى 
أوالقلد » فهوطلاء لماع لاسمك يطلى به حرزمن الزجاج عاك ممحة المدبى م من الشمع ‏ سان جال هذا 
المقام العلمى 9 المكمة . | 





كف 
الم 





[ سورة الواقعة ] مكتوبة مشكلة , نفسير البسماة » التفسبر اللفظى هذه السورة . 

لطيفة فى قوله تعالى : « انهم كانوا قبل ذلك مترفين » ونان الرسالة التىأرساتمها إلى بلاد ما كدشس 
درا طم من الذى يشير بونه » وقد أصعر ح طم عادة ذارتة »6 وذلاك إساب الأمة الىاستعمرت بلادهم 
وسان ضررالشاى وااسكرى ء عل ااطب ى الحديءث : وذ كر أن أأه فرئحة فعاوا .م أعل الأنداس ما.شعلويه 
معنا الآن . 

لطيفة فى قوله تعالى : « نحن قذّرنا بينج لوت » » والسكلام على قوم طالت أجمارهم » وأن أناسا 
عاشوا مائتى سنة » وهناك .نؤة اناا كل منوم عاش ٠١٠١‏ سنه 4 . 

[ سورة الحديد ] آناتها مكتوبة مشكلة » :فسيرالسملة » مقدمة فى اتصال هذه السورة عاتباها . 
التفسير اللفظى هذه السورة . 

لطفة فى قوله تعالى : « عل ميلج فى الأرض وما ترج منها ومانترل من ألماء ومأ: رج فها . 
الحض” على الانفاق ‏ أنه : « بوم ترى أاؤمئين وااؤمنات إسيى نوره م بين أبدمهم و بأعاءهم » ' 
ذم البخل فى أنه : « الذين سخلون و يأصرون الناس بالخل ومن يول فانْ الله هوالةئ ” الجيد » 
التتحر يض على العدل : « اقد أرسلنا رسانا بالينات وأنزا نا معهم الكتاب واايزان قوم الناس 
بالقسط هم . 

اطائف هذه السورة الاط.فة الأولى ١‏ ف قوله تعالى ‏ 5 فكمرب يدهم لسمور »© [الثانية | ف قوله 
تعالى : « وجنة عردها كعرضالسماء والأرض » الثالثة ] فى قوله تعالى : « ورهبانية ابتدعوها » 
ونسان المكهزة المرا آنية من كتاب | الخر بدة الافسة »فى تار عه الكنيسة ] وذلك أنه فى ااقرن 
الثااث انفرد [ بواس السائع ] فى صراء مصر رهبة وخشية من الحسكومة الرومانية التى كانت “فتك 
امس حيين » وقد تبعه | انطدوس ] وذهب إليه » وظهرت هناك وارق كالغراب الذى كان حمل 
رغيفا فى منقاره » وكأخبار ذلك الراهى بوه » وأن الملائكة كانت تحيط به ء وهناك أسدان حفرا 
الأرض حتى أ كلا القير ء ودفنه ورجم فهدأ هو أصل الرهمانية 6 أم النصارى . 

اللطائف العامة للسورة كلها » وهى أر بع : الأولى فى آنة : و سبح لله ماق أأسموات والأرض » اخ 
وسان أنها تشتمل على ٠+‏ مححثا : كالنظام الكو ينى والتشر يه » وتر ببة الأ.- لولدها , ور سة 
الأ له وهكذا » وأن الحم” على مقدار ر العم ؛ وأن الله قد توارى عنا ء ولكنه قذى لنا كرات 
ج.لة لادحصر لعددها . 

النظام التسكو ينى والنظام التشر يبى وآلام الآء” ال » وههنا سم جواهر : فى وه فااب » وفى طبقة 
الشعراء » وآثار الحى العالية » وهى الفلسفة . 

تعالم كنفوشيوس حكيم الصين » وانها حتبة هكذا : مشاهدة الأشياء » خصول الأفكار ؛ فتنره 
الأ راض » فنقاوة النفوس » فانتظام الأسمر ء ثم انتظام الدول , فالسعادة العامة . 

[ الهرأباتا | بإللغة الستسيكر يتية قبل وس قربا » وهى مائتا ألف بيت وهكذا [ الرامايانا ] : هما 
موسوعتان علميتان » وعمائرجعان إلى نظرة عامّة فى الوجود وحب نحالقه وصير على البأساء والضمرتاء 
والك ب كل التجب أن كتاب [ اللبجاوات ينا ] هى نفسها فى آلة .ن هذه السورة . 


ا الفصل الحادى عشر فى دان أن الحب على مقدار العل 1 
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. الفصل الثااى عشرف أن الله توارى عنا وقذف لناارات لاعدد لأصرها‎ 1١+ 
ماالذى عرف الناس من ملك السموات اليوم ” وأ نهم اليوم ينتظرون قر يما أن ,كون المعاوم لاناس‎ ١١4 | 
. م ألف مليون مليون كوك‎ 
6ؤ ما الذى عرفه اناس من ملك الأرض ؟ وههنا بعض بدائع الأشجار وم ميبة من عجائب الميوان‎ | 
. /اذؤة جهوريات الحيوانات : ضرب مثل بذ نا باجماع الأرواح بعد مغارقة الأجسام‎ 
الذحل حول اليعسوب : ضرب مل لرجوع الناس أر مهم » ومقدمة ذلك الصلاة إلى ااقبلة نوها‎ 
. إلى الله حول ألكرة الأرضة‎ 
. مهحة ولأ المقام فى التسفيح وجاله‎ ٠ 
» الأطفة الثانية فى قوله نعالى : « بعل مابلج فىالأرض وما حرج منها ومأيسرل من السماء ومأيعرج قها‎ 
. » مع قوله : « آمنوا بإلله ورسوله وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه‎ 
. ثروة المحر المست : كنوزم إستفد منها المسلمون هلهم واستفاد منها الأورو يون لعدهم‎ 
. كهربة القطرالمصرى ومشروع الآطارة » خلاصة خطبة سرتى بك فى ذلك‎ ٠س‎ 
. اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعى وطو»‎ ٠" 
٠: » الاطيفة الرابعة فى قوله تعالى : دما أصاب من مصية فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى ككتاب‎ 
. تفسير سورة د امجادلة ) مكتو به مشكلة » هذه السورة ثلائة أقسام‎ | 5 
تنسير السملة وتلخيص | سورة الحشر ] وتفسير السوإة فى هده السورة متبوع سفسير كل إسموإة‎ ١؟مه‎ 
. فى أوّل السور إلى أول [ سورة الماك ] مم الاشارة فىكل إسءلة إلى الرجات اأتى فى سورتها‎ 
. القسم الثانى فى أحكام المظاهرة » ااتفسير اللفظى » وههنا ثلاث مسائل ف المظاهرة‎ ١م‎ 
. الكلام على النجوى والفسح فى الجالس‎ 
. حك مناجأة الرسول » السكلام على المنافقين أر بع لطائف فى هذه السورة‎ 5-3 
. تفسيرسورة الحشر | مكتوية مشكلة‎ [| ١4 
. هى ثلاثة أقسام » تفسيرها اللفظلى‎ 6 
. القسم الثانى فى ذ كر أخلاق المنافين , وهونابع التفسير اللفتظى‎ 
. القسم الثاك فى ذ كرنصانم للؤّمنين واعظام أمى القرآن » التفسير اللفظلى‎ 5 
مهحة الحكمة ونورالعل فى قوله تعائى : د لوأنزلنا هذا الترآن على جيل » وههنا تفسير لكثرءن‎ ١4 
أسماء الله الحسى . ظ‎ 
.؛ محاورات بن و بين أحد الأصدقاء » وفيها فصلان : الفصل الأول فى معاتى أسماء ايله الحسنى م نكلام‎ 
. الامأم الغزالى رجه الله تعالى‎ 
هوه الفصل الثاقى فى يان محاسن أسماء الله الحسنى بالمعاينة » وفى هذا الفصل «قّامان : المقام الأول فى‎ 
. نيان الحق من الأقوال الأر بعة فى أن من حذظ هذه الأسماء دخل الحلهة‎ 
. 7 المقام الثاتى فى معنى : اللطيف والنور والطادى الى آخره » وهل هذه المعاتى مشاهدة لنا‎ 
. سورة المتحنة ] مكتوية مشكلة » تفسير السورة اللففى‎ | ١هال‎ 
. حكانة مصربة أسشان مها أن أوروبا ريد أن يرك الشرقون دياناتهم لمسحتأوا بلادهم‎ ١ 
فى هذه السورة لطفتان : الأونى فى قوله : ديا أما الأين آمنوا لانتخذوا عدوى وعدوٌ 5 أولياء م‎ 


الللللهسلسلسالئ هت تت 
ٌْ ( !ع - جواهر - الرابع والعشرون ) 


الشستطس تعد اس بسي سد هي ابر . 


| صؤعحة 
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الاطيفة الثانية فى قوله تعالى : « فامتحنوهن الله أعل بإعانينّ » وهل شف على الزوج والزوجة 
قبل الزواج م تفعله عض المالك » خيفة أن كون هناك نسل طعيف يشل حركة الأمة وعوّها . 

[ تفسيرسورة الصف ]| مكتوابة مشكلة : :فيرها ؛ إيضاح لما هدم . 

|[ تفسير سورة ألجهة | السورة مكدو به مشكلة ء مناستتها لما قاها . 

التفسر الافظلى طذه السورة . 2 

فى هذه السورة ة لطيفتان : الاطفة الأولى فى قرله تعالى : « فدمنوا اموت أن ك: نم صادقين » وبيان 
أنه لامدنى للولى" الذى يكره الموت لآنه لقر به من ريه لاتمس” الحياة إلا ل مأوجب عأيه لأمنته 
والا قالوت . الكلام على الوا به : من هوالولى” :. 

اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « با أسهاالذين آمنوا اذا نودى لاصلاة من بوم الجعة » و با نالأحاديث 
الواردة فمها » والا كام الفقهية » واختلاف الفقهاء فى عدد من #نعقد مهم الجعة . 

[ تفسيرسورة المافقين ] مكدو بة مشكلة » التفسير اللقظى لسورة اانافقين . 

إيضاح أن سورة الجعة للع والعمل » وسورة اانانقين لأصبر وقوّة الأمل . 

[ تفسيرسورة التغان ] : السورة مكتوبة مشكلة ؛ مقدمة فى تفسيرها » :فسيرها اللفظى 

[ تفسيرسورة الطلاق ] : السورة مكتوية مشكة » مقدّءة فى تفسيرها » ماخصر, أحكام السورة 
كمانية أحكام : عدة المطاقة ثلاثة قروء , لاكدرج من البيت حتى :نقغهى عذتها » وهكذا إلى آآخرها » 
وهوالا نفاق من المعسير ومن المو بي “كلا» شدره » ااتفسير اللفظطى . 

تفسحر سورة ة التحريم | مكتوابة مشكلة : هذه السورة قسمان : الأول ق نساء الى" صلى الله عليه 
وس 7 القسم اللانى فى ضرب مثل باحس أ 6 لوح واحمسأة لوط . 

مقدمة فى مناسية السورة لما قبلها » التفسير الافظظى طذه السورة , خاعة لتفسير هذه السورة . 

[ تفسير سورة الللك ]| مكتوبة مشكلة . 

اكلام على هذه السورة يتحص فى ثلاثة أقسام : السملة » التفسير اللفظلى » الاطائف 

الكلام على الرجتين المذ كورتين فى هذه السورة مع جيم الرجات فى السور العشر بعدها . 
ارجات فى سورة القر » وفىالحاقة » وف المعارج »وق وح[ وفى النّ » والمزمّل » والماثر » والقيامة 
والمرسلات . 

التفسير اللفظى لسورة الملك . ظ 
لطائف هذه السورة ثلاث : الأولى فى خلق الموت والحياة , وان أن الموت أشه بالاخلية » وأن 
الحياة أشسبه بالتحلية » فههنا الكلام على مقدار مافى النخل من ماح » وكيف ,ون بيض اسك 
لاعدد له بأكله الناس »؛ واليق والبراغيث الى عوت لاحصر طا » ولولا موتها طلك كل حى" 
فى الأرض ) من الأعشات مايشدت كل سنة ثلانة أ راع ليون ندرة » ولوعاش نسإه ثلاث سين فقط 
لغطى وجه الأرض » و بيان تكائر الميكروبات + وسكروب السكوايرأ » بل الفيل المعلوم أنه قليل 
الولادة لوبق نسله عشربن سنة لأهلك الحرث والفسل » وعكذا الحراد والسمك وحار والذياب | 
والدودة الوحيدة وهكذا . 





.م البلاغة فى القرآن » وكيف كان ذ كر الموت ولفظ مصابيح ؛ وكي ف كان ذ كر الأوّل روعى فيه عل 





الطبيعة 


فق 








الطبيعة والتار ع ! لطبييى » وذ كر مصابيح روعى فيه الوازئة بين نظامنا فى وتنا ونظامالعالم كله . 

م١‏ اللطيفة الثالشة فى أنه : أدم بروا إلى الطير فوقهم صافات » وفيها مقامان : مقام علم الطبران » 
ومقام أن الطيور #تهمرة من أجسام ذوات الأريم . 
المقام الأول :كيف عرف الناس يطيرون فى الأو * وأن ذلك م.نى> على ماولة تقليد الطير » فأوّل 
من قأم بذلك أر بعة فأخفقواجيعا » فرج ل أيطالى » ورأهب ألاق. 5-7 أسى » وصا< ب الصحاح 
وهوالوهرى » هذه هى الخطوة الآولى . 

د.” أما اللحطوة الثانية : أخذ الأستاذ [ بورلى ] يدرس حوكات الطيور» فتبين له أن الافسان عاجز-ق” 
الكخر عن تقلده . 
والخطوة الثالئة : عمل المناطيد : لأن الناس يتسوا من طبرا ن كالطير ء فل ببق هم إلا أن يستعينوأ 
بالغاز لحفته » واسكن الحطوة الرابعة 0 اقهام إذ راقف [ايليانتال] حركات 
الطيور عش ر بن سنة ؛ واسكنه سةط قتيلا » و بعده قام الشابإن الأصكيان سنة ...ووم فتححاء | 
وأعلنت الولانات المتحدة ذلك سنة “.ووم . 

٠ه"‏ وسلهة 8.هة؟ بزل ذ كرما فى الثار م بأعها فالحة عهد حديد للطبران » وأخذد يرق ف وقت كتابة 
هذه الأسطرق هذا النهرست » وهى دنة سجمة؟ م فهاهىذه الطبارات د 2خدم فى تدميرالأساطيل 
ونشنيت الميوش » وخر بب الحصون 

١‏ المقام الثاتى فى بنية الطيور » وأن أحسامها مختصرة هن أجسام ذوات لأربع ».5لا : منارها فى 
مقادل الأسئان » والخوصإة فى مقابل المعدة » والقانصة فى مقايل الكرش : والرش فى متقانل الخلد 
الئخين وماعليه , وهكذا . 

9١؟‏ الاطيفة الرابعة فى قوله : م هوالذىأنشاً 5 وجعل ل السمع والأبصار والأفئدة قدلا ماتشكرون » 
اللطائف العاتة فى هذه السورة . 

مم اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : « مائرى فى خلق الرجن من تفاوت » الفطور فى الألوان » والفطور 
فى الماذة لابراهماالناس » وهما فعلا موجودان » واسكن ع #ائ ف الحكمة أ كلت النظام مع وجودهماء 

غ” اللطيفة ااثانية فى قوله تعالى : « ولقد زينا السماء الديا بعصا ببح » وههنا جاتب الانوارو بداثعها؛ 
فترى الثور الداخل فى ححرتك ؛ الجاهل لاعقل منه شنا » ولكن العالم بس درج من هذا الأمس ظ 
المعتادمالا خطر دالالهال » فهو برق أنه على خط مستقم محاسة النصر »ء وانه حار باللس »ء ثم ينتقل 
من ذلك إلى أن وضعه متاو داخل الححرة » وهناك زاوية السقوط وزاوية الانعكاس » وهناك 
تتحلى للعالم كيف برى الانسان صورته فى المرآاة مقأوبة ؛ ثم شَقل دن ذلك إلى انكسار الضوء » ثم 
بلى ذلك البحث ف الزجاج »© وأن الضوء فيه انكسار كانكساره فى الماه إلى جهة من اهتين 
على <سس الكثافة واللطافة » ثم يلى ذلك |( -كلام على العدسة الدّية الوجهين التى تكير الأجسام / 
وقد نشراعها 6 والمقعرة الوحهعن الى تصغر الأجسام وقد تبعدها » وهناك تنكون الزحاحات مةوّ بات 
للا بصار مقرتبات للصور أومبعدات وهكذا . 

شكل + صورة الضوء » وهو على خط مستقم فى الححرة المظامة » وفى شكل .م الصور الخارجة 
ظهرت واضحة مفصلة على لوحة الورق , فظهر عاللها سافلها فيه . 

| الل سا “61ت تف ا ا 0 ا 





شق 





107؟ وف شكل وم شعاءالشمس برى منعكسا على الحائط » وتى شكل +#م ظهورعلاقة بين انجاء الضوء | 
الشمسى الواصل للزجاجة و بين أنجاه ضوء الشعاع المنعكس عنهاء وفى شكل سم المراة الى انطبعت | 
فيها الصورة . ظ 
مم شكل عم ظهرت فيه صورة سطح المياء قد انعكست فيه الصور » وشكل هنم ظهرفيه انكسارضوه 
قطعة النقد , وشكل يدب أنضًا فيه انكسارللشعاع ؛ وشكل بحافه شعاع الكتاب 0 من الحاحة 
إلى اطواء وفيه انكسار . 
|هؤ؟ وف شكل يس ووم وءغ وإع الشعاع فارق التكتاب وص من اطواء إلى الزجاجة » ثم منها إلى 
أطواء » والعدسة اللحدية الوجهين »© وزحاجتان محدبتا الوجهين » والمكروسكوب . 
وى شكل +4 تلسكوب كبر المسم . 
١‏ وف شكل س4 عدستان مقعرتان من الجانبين » وفى شكل غغ ظهور اختلاف الأنظارقصرا وطولاء 
وف شكل وغ إعتداطا بعد لبس الماظير اللاسبة . وى شدكل 5غ هيئة اجتماع الأشعة فى برة . 
وف شكل 7غ هيثة تين حكيف سكون هذه الأشعة محرقة » وفى شكل بع هيئة حرق الصوفان 
لاك الأشعة , وفى شكل هع هيثة تحليل الضوء الشمدى إلى ألوانه السبعة عروره بالزجاجة . 
*«؟ وف شكل .8ه هيثة الضوء الأيض بانحاد الألوان السعة . مامعنى ألوان المادّة المتاهدة * . 
> ملخص مأتقدم كله . 
ه+؟ ضوء الشمس كا شد المادة بشيد الحياة . 
7 اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « أُولٍ بروا إلى الطير فوقهم صافات » الخ . 
ْ يباب أقسام الحيوان أر بعة : الحيوانات الققر بة » والحلقة > واطلامية » والشعاعية : 
ْ م*؟ كيف تكون البيضّة طاثرا صغيرا | . 
؟» شكل وى جامة نوجت من بضتها وهى جمياء . 
شكل + فرتوج خوج فادرا على المنى . 
ظ .مب شكل من منقار الطيور الخارحة » وشكل 4م مخالب الجوارح » وشكل 6 1 كه 
ظ حدأة شمال أمييكا » وشكل «#ه نسر الأل + وشكل مره الصقر » وشكل وه البازء وشكل . 
| صتقرآتر. 
ظ م هذا يا صور لصقّرء وعصفور دورى » وحدأة » وأنواع أربعة من البوم » وههنا الكلام على الطيور 
ْ المقلدة للانسان , ومنها البغاء شكل مه . 
[ 





ا النوع الثالك : الجام » والرا بع " : الطرور ) الدجاحية ؛ وقمهأ صور كالطاووس 0 والديك الروعى : 
| والتوع الحامس : الطيور الخائضة » وطا أر بع صور كالبعحم والكرق وطير الماء * م النعام . 
ارك ١‏ وله ثلاثة أشكال » وهنا هيكل طبر كبير ) سق له وجود الآن ء شكله كبير جدًا عكروا على شاياه فى 
المزبرة الحديدة , والطيورالمنسوجة الأرجل » وطا أشكال من شكل عم إلى شكل بم . 
4+ وق شكل يم ومابعفه طار الماء واليتروس و بلكان » والطائر النهم » ثم قراض الحشب » والغراب » 
نبصرة فى هذه الطيور . 
نوفا | سورة القر | وكتاءتها مشكاة . 
وم 1 التفسير اللفظلى طذهى السورة ٠‏ ْ 
مم و 2 
اب 


صفحة 
م4 سوء أخلاق بعض الكفار وبزاؤهم » ضرب مثل لأهل مكة ال . 
1 تلسير: « إن للثقين عند ربهم جنات النعيم » » إلى آكخر السورة . 
ع" إيضاج تقدم . 
5 |[ سورة الحاقة ] مكتوبة مشكلة . تفسيرها اللفظى . 
8غ إيضاح تفسير الآيات بعل الأرواح فى عصرنا » وكيف قال ألميت الفرسى : « هانوا لى ذهى وماى » 
ألبس معنى ذلك أنه كالموضوع فى ال لإة 4 إإيضاح ااسلساة والعذاب بها . | ظ 
1" [ سورة المعارج ] مكتوبة مشكلة » تفسيرها الل . 
غرائز الانسان ووجوب تهذيبها حتى نحو من هذه النار . 
وهم تفسير: « فال الذبن كذرداقبلك مهطعين » إلى آنثر السورة . لطائف هذه السورة . 
ده؟ حكانة الشعى وملك الروم . 
باى” لطيفة فى وله تعالى : : « إن الانسان خلق هلوءا » الخ . 
بمه” أطيفة فى الة : « إنا اهم :ا بعامون » : سان درجات دعود الروح بعد الموت فى حال البرزخ 
من كلام [غاليلى] حين أحضروا روه بعد ماضر بنا الأمثال بدرجات الارتقاء فى سلسلة الحيوان 
وف الجنين » ودرجات الانسان بعد الولادة ؛ ودرجاتهم فى الغنى وال ل والأخلاق » فههنا [غاليلى] 
يصف ارتقاء الأرواح ف البرزخ » وكيف تصل إلى عوال وعوالمكبيرة دا يديعة . 
[ سورة أوح ] مكتوبة مشكلة » تفسيرها اللفلى . ؤ 
بأ أنواع الأصنام عند العرب وعند قوم توح مثل ود » وسواع » و يغوث » و يعوق ؛وسسرا » واللات | 
والعزى الح » وكيف كان كل منها نابم لقبيلة . 
5 [ سورة ان ] مكتوبة مشكلة . تفسيرها الافظى . 
3 ملخص مافى هذه السورة » وهى ١+‏ حكمة من أقوال الحنّ »ثم ليها أوامى الله لنديه صلى الله 
عليه وسل , 
#بوب تفسير السورة اللغظلى . 
ظ سبوب أقوال الناس قديما وحديثاف ان و بدائع العم الحديث فبها . 
4م وههنا محادثات الأرداح ) دهي مصداق لآيات هذه السورة الى لم تظهر آثارها ظهورا واضحا إلا فى 
23 هذا الزمان, وكيف ظهرأن الأرواح الناقصة المسميات بان تتلق الع عن الناس » لأنهم أقرب إليها 
| هم ملخص فهر سكتاب الأرواح الذى متى قرى* له كان تفسيرا طذه السورة . ظ 
بام [ سورة المزمّل ] مكتوبة مشكلة » ملخص الأحكام فى هذه السورة . التفسيراللفتظى هذه السورة . 


ع صر مجوينيةة 


إي؟ لطيفة فى آئة : م وآخرون يضربون ف الأرض بستغون من فشل الله » الم . 

هرم قاعدة لياة الأعم » صرية الاسلام فى مسئةبل الزمان » غرورالمآمين اليوم . 

ببرب | سورة المدثر وتفسيرها | : ذاكر الأوامي السنة التى أمي مها صلى ائله عليه وس » وهى جعات 
تعاما لنا . ظ 

مهم لطبغة فى آنة : د« ومايعل جنود ربك إلا هو وناهى إلا ذكرى للشر»م »وبان عدد النجوم, ظ 
والكلام على الشعرى الهانية , والسماك الراعع » والثرا ؛ ثم تعداد مجائب لبعض حيوان البحر مثل || 

الأخطبوط وغيره » ثم الحشرات «النبات وكثرته » فانْ حبات اللقاح فى زهرة عود السليب تبلغ نحو 





صفبحه 
أربعة ملابين حبة وعكذا . 

هرة ب | سورة العامه | وتفسعرها اللففلى . 

٠.م‏ بان «فصيل عظام الاسان , وهى لم74 . 

مه لطيقة فى أية : : « وحوه لومكد نأضرة » وفى آنه 7 َم نك نطفقة من »نى عنى » الخ . 

م.م الثدر م شصيد لعلوم ‏ كيرة : التاب »عم الأحنة وغل النبات » عل الحيوان » عَم النفس “عم 
النداجوجا ؛ عل السياسة ,كل هذه العلوم ا اتصال بعل التشر ع من وجه » وهكذا عل ماوراء 
الطرهة . 

٠م‏ صرب مثل بالأقصر . 
متام الثاتى فى آنة : و لفعل منه الزوجدن السك والقي » وأن هذه الآبة تحتوى على عناصمر أسعاد 
الأعم » وعلى مقتضاها ألفت كتاى [أن الاننان ] . 

يم م نس بذ كرة فى آبة : « بلى قادر بن على أن تنوى أنه » . 

3 لين | تفسير سورة الانان ) مكدو به مشكلة 

6س نشسيرها الأفظى . 

لانم التفسير اللفظى: + من قوله تعالى : « ويطوف عليوم ولدان مادون » إلى آخر السورة . 

ووم اطغة فى أنه : : « إنا خلعنا الانسان مى نطفة أمشاج ثبانة لكعلناه سو..عا نصبرا » : و بيأن أن هذه 
الأمشاج عشر ة : الاحكسوجن والأودروجان إلى آخرها » ومنها ماهو مرق مثل : الفوسفور 
والبوناسيوم وأالكبر بت : هذه محرقة 6 وهى :لاسب ب الروح من حيث سرعة حركتها . 

ووم أطيقة ى أنة : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و ينها وأسيرا 4 وبيان أن المتصود من هذه 
ألآنة الادسان لكل من على ظهر الأرض . 

دوم لطرقة قى قوله تعالى : « وسفأهم ل هم شرابا طهورأ » وأن سأ الله لاناس معناها 2 رمام مر من ) 
المادة فطهرون منباء لاف ماسقيه الولدان اتخادون طم . 
اللذات الحسية واللذات العقلية » وضرب أمثال لذإك 

هاس | سورة المرسلات | مكدو به مشكلة . 

. جسم التفسير الأفظى طذه السورة‎ ٠ 

| «بس لطائف هذه السورة : الاطيفة الأولى فى قوله تعالى : م ألم مهلك الأوّلين » ثم نهم الآخرين » . 

بس اللعايفة الثائية فى قوله تعالى : « ألم نحاةكم من ماء مهين » . 

عبس اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : , ألم تجعل الأرض كفاتا » أحياء وأموانا » . 

( عت الفهرست ) 





يطلب من 


كود ديهم 





جره وضبطه وشرحه 
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ول كتاب استقصى بين صغائفه جرم ماقيل من الحطب والوم ايا فى أزهى امور العربية . 
وقد اعتنى الولف الذى .دولى ااتدر يس فى أ كير مدرسة عاية بوزارة المعارف المصرءة 
مع أثتاتها : منقبا فى بطون الأسفار العدة » عدا ماتحث.ه من مجهود فى رد الألفاظ النيوم 
معناها والمتغلق فهمها إلى أصوطا الصحرحة وكايمها من شوائب التشوبه الشائن العاثى فى 
كتب الأدب والتار + ٠.‏ 
وول عقف كل دطه ووصه ذاو مصدرها الدى َه منه وذيأها لشمرح يشسرغريب 
ألفاظها و حل" عسي ركلاتها » وأررد فيها كل ماعتاج إليه فى فهمها من بذ نارعخية توضح 
الظروف والمناسبات التى قيلت فها ٠‏ 000 ظ 
فأصبمح دنوانا ناما ضمي جعا عاما مهد اأسدل اقكنيه » وقطوفا ممارها دائية لطالسهة ,» بوؤر 
على المعل وقته القين ويذال مايعترذه من عبات , ويكون للطااب خيرمعين . 


[ مطبوع على ورق عال حرف مضبوط بالشكل.] 


